إخرافات 
م و1 ٠‏ 
القريس ارغعستيئنوبس 
تأتى هذه الترجمة بعد 50 سنة على ترجمة الخوري يوحنا الحلو لهذه الإعترافات. وهى 
منقولة عن اللاتينية» وتميّزها هوامش وتعليقات؛ يصعُب فهم النص من دونهاء وضعها العلامة بيار 
أسرته. وكان أبوه متشبثا بالوثنيّة القديمة» في حين كانت أمّه "مونيكا" 5 مسيحية متقدة الإيمان» أثرث 
فى ابنها أيّما تأثير» حتى بعد أن تجاوز طور المراهقة وطيش الشبابء تاب واعتئق دينها. 
كان أوغستينوس قاضياً وداعية وخطبباًء يُلقّبِ بالأفريقيَّ» وكان فعلاً أفريقيًا أصيلاء يلبس 
قميصا أبيض من صوف ويضع على رأسه قلنسوة بيضاء وفي رجليه نعل» ويجوب المقاطعة 
الأفريقية على ظهر حمار أو بغلة» أو على قدهيه؛ مقاوماً الفساد والشعوذة وبقايا الوثنّة. 
لهذا النصّ قيمة مرجعيّة تاريخيّة» إذ نقل الفلسفة الروحانيّة اليونائية من ثوبها الأفلاطؤنيٌ 
الحديث؛ وخاصّة الأفلوطيتت» إلى أجواء مسيحّية صرفء مُمهدًا بذلك الطريق إلى الفكر 
اللاهوتيّ الغربي. ولئن طغت العقيدة المسيحيّة على أعمال أوغستينوس الأخرىء فإن 
وم امع ارا لتر كااااي ييا الال الإنساجر بين العقلانيّة والتصوّف. كما 
في هذه "الاعترافات" مراجعة للنفس وتأصيل للنقد الذاتي ومشروع روحاني ترك تأثيرًا كبيرًا 
على المسيحية من بعده. وهى بمثابة "شاهد" أو علامة فكرية بارزة» فى مسيرة الحضارة الكونية. 
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إرافات 
القريس أدغستينوس 


نقله من الالاتينية إلى العربية 


مراهمة. معبر الشارش 


لير 


لمائها 


تقديم 


عاش أوغستينوس (بين سنتي 430-354 م) آخر أيّام الإمبراطورية الرومانيّة» التي 
تهاوت إثر تفكتك داخلي وزحف خارجيّء فكان شاهدًا على نكبتها الكبرى بعد أن 
اكتسحتها المسيحيّة وحلكت محل الوثنية الرسمية. ويُعدَ صاحب هذه «الاعترافات» 
التي ألتفها بين سنني 397 و401 بعد المسيح من أشهر آباء الكنيسة ومن أبرز مؤسّسيها. 
وكان من أصل بربريٌّء لكنّ أسرته ترَؤْمَنت كغيرها من الأسر فكانت اللاتينيّة بالنسبة 
إليها أكثر من لغة ثقافيّة» إذغدت «اللغة الأمّ6 المستعملة في البيت والشارع. وكان أبوه 
متشي بالوثنية القديمة» فى حين كانت أمته «مونيكا؟ مسيحيّة متتقدة الإيمان» فأئترت 
في ابنها أيّما تأثير» بعد أن تجاوز طور المراهقة وطيش الشباب؛ وتاب وهي على قيد 
الحياة» واعتنق دينها سنتين قبل وفاتها. 

وفي هذه «الاعترافات! مراجعة للنفس وتأصيل للنقد الذاتي ومشروع روحاني 
متكامل ومساهمة جديتة في بثّ المعتقدات والقيم المسيحيّة. 

كان أوغستينوس - أي الامبراطور الصغير - يُلقتب في الأوساط الإيطالية 
بالأفريقي» وكان فعلا أفريقيَا أصيلاء يلبس قميصا أبيض من صوف (كالذي يُعرف 
بالكدرون فى البلاد التونسية) وكان على رأسه قلنسوة بيضاء وفي رجليه نعل. وكان 
598 المقاطعة الأفريقية من أدناها إلى أقصاها على ظهر حمار أو بغلة» أو يجوبها 
على قدميه؛ مقاوما الفساد وباثمًا تعاليم المسيح في مختلف فئات الشعبء ومكافحا 
الشعوذة وبقايا الوثنيّة. وكان أيضا قاضيا وداعية وخطيبا. 

هذا النصّ الذي نضعه بين يدي القارئ العربي له قيمة مرجعيّة تاريخيّة لا نزاع 
فيهاء إذ نقل الفلسفة الروحانية اليونانية في ثوبها الأفلاطونيَ الحديث» وخاصة 
الأفلوطينن» إلى أجواء مسيحية صرفء فأشبعها بروح الإنجيل مُمهَدًا بذلك الطريق 
إلى الفكر اللاهوتيّ الغربي. ولئن طغت العقيدة المسيحيّة على أعمال أوغستينوس 
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الأخرى وخخاصّة «مدينة الله؛» فإنٌّ «الاعتر افات» مثتلت الفترة التاريخيّة التي تأرجح 
فيها الفكر الإنسانيّ بين العقلانيّة والتصوّف. كما مثتلت نهاية التاريخ القديم وبداية 
العصر الوسيط. فهذا الكتاب بمثابة «الشاهد» أو العلامة الفكرية البارزة فى مسيرة 
الحضارة الكونية. 1 

ظهر هذا الكتاب في ربوعناء ولم يكد يُطالعه أحد منتا بأكمله؛ رغم إجماع الدارسين 
على اعتباره من روائع التراث البشري وهذا أمرغريبء فمن المشروع إذن إعادتثه إلى 
ذاكر تنا الجماعيّة. والحقّ أنته يعبر بصفة عجيبة عن تجربة وجودية وروحانية في نفس 
الوقت أخرجت صاحبها من شكته ومجونه في طور الشباب إلى أرقى درجات الإيمان. 
وهو يرويها بعبارات شعرية رقيقة فإذا بها معجزة فنيِة صادقة» تستخدم أبسط الكلمات 
للبوح عن أعمق الحقائق الأبديّة وأبعدها تأثيراء وإذا بالشخصي يلتقي بالكوني في 
صفحات قلكت مثيلاتها. 

لقد كثتبت هذه «الاعترافات» قبل انبثاق نور الإسلام بقرنين ونصفء وطثبعت 
مئات المرّات» وتثرجمت إلى عشرات اللغات. فرأينا نقلها مباشرة من لغتها اللاتينيّة 
الأصليّة إلى العربيّة. واخترنا لهذا الغرض صديق «بيت الحكمة؛ المرحوم إبراهيم 
الغربى» أحد كبار أساتذة الجامعة التونسية وأبرز الحاذقين للغتين اللاتينيّة والعربيّة» 
المعروف بتجربته الكبيرة واطتلاعه الواسع وغزارة علمه. وقد سبق أن ترجم لناء سنة 
7ه ١‏ شرح ابن رشد الكبير لكتاب النفس لأرسطوه فاسترجعنا بفضله واحدًا من 
أهمّ النصوص الرشدية» وقد ظل مفقودا بالعربية ولم تبق منه إلا الترجمة اللاتينية. 
وتعاونتا معه ثانية لتجسيم مشروع ابيت الحكمة» الطموح في مجال الترجمة. وتجدر 
الإشارة إلى أنْنا اعتمدنا الأصل اللاتيني الذي نكشر في نسخة «الآداب الجميلة» 
اللاتينية/ الفرنسيّة بتحقيق «بيار لابريولوه. 

ولقد فكترنا طويلاء قبل الإقدام على إنجاز هذا المشروع؛ في تناسب ترجمة عربية 
لهذا الكتاب مع ثقافتنا الإسلامية وتصوراتنا العامة للكون وللحياة» وفي ملاءمتها 
لأوضاعنا القومية. وتساءلنا كثيرا عما يمكن للقراء المغاربيين أن يستفيدوا من هذا ' 
الكتاب والحال أن العديدين منهم لا يهتّون أصلا بالطقوس الدينية عامة» فما بالك 
بتصورات أوغستينوس وكفاحه المرير لزرع المسيحية في ربوع بلادنا وإعطائها 
مكانة كونية. أي وقع يكون لهذا الكتاب - على أهميته التاريخية - بل أيّ صدى له 
في ضمائرنا اليوم وقد أصبحت همومنا ومشاغلنا بعيدة شكلا ومضمونا عن توجهات 
الأوغوستينية» ثقافة ونظرة إلى الكون والحياة؟ 
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نعلم تاريخيا - لا وجدانيا - أن أوغستينوس لعب دورا عجيبا وحاسماء أكثر من 
معاصريه من آباء الكئيسة المؤسسين لها كأمبرواز وجيروم وأوريجان وغيرهم» في 
توطيد دعائم المؤسسات الكاثوليكية وبلورة المعتقدات وتثبيت طقوسها. وكان داعيا 
وأستاذاغرس المسيحية في نفوس البرابرة وأذكى الإيما ن فيهم بل تجاوز حدود إفريقية 
إلى أوسع رقعة ممكنة في العالم. وقد نظتر للعقيدة وأطتر المذهب وشرح الكتب 
المنزّلة وبتٌ الوعى وأدّبٍ وربّى» فكان له دور أساسي في إرساء قواعد الكاثوليكية 
الكونية الصلبة التي بقيت كما هي أو كادت حتتى يومنا هذا. 

لقد ركتز العقيدة حول الثالوث الأقدس وحبّل مريم البتول ورسّخ مفهوم الخطيئة 
الأصلية مؤكتدا أنتها تلاحق ذرية آدم جيلا بعد جيل فلا يفلت منها إلا من من الله 
عليه من بني آدم بنعمة الخلاصء لأنْ قدر الإنسان محتوم ومحسوم قبل ميلاده. 
الكتاب مشحون بمثل هذه المعتقدات وبغيرها ممّا نجح في تمريرها وتوجيهها في 
عديد المناسبات التاريخية. ولدعم أفكاره باللسان والقلم كان يأمر بإجبار الناس على 
اعتناق المسيحية متتخذا منحى جديدا أعطاه لعبارة الإنجيل: «56هماها 16أءم10012. 

ولم يكن يتردّد في الاستنجاد بشوكة الأمير لتطويع المتشكتكين؛ ذلك أن النزعة 
التبشيرية التي لازمت الكنيسة الكاثوليكية حتتى يومنا هذا كانت واضحة عنده بل 
اعتبرها واجبا مقدّسا يتجاوز مجرّد الدّعوة السلمية لدينه .وهكذا ساهم أوغستينوس 
بقسط وافر في غغلق أبواب حرية المعتقد بتبريره ما كانت تشكو منه المسيحية في بداية 
عهدها من اضطهاد سلطته عليها وثنية الإمبراطورية الرومائية. ومثل موقفه هذا 
تراجعا خطيرا عمّا صرّح به آباء الكنيسة قبله من أمثال ترتوليانوس الذي عاش في 
ربوعنا فى نهاية القرن الثانى والذي كان يقول: «ليس للدين أن يفرض دينا بل تقل 
الدين بكامل العفوية هو عين الدين». وظلتت الكنيسة تنفي حريّة المعتقد على مدى 
قرون طويلة حتتى سنة 1965 لمّا اعترفت في أعقاب انعقاد مجمع فاتيكان الثاني بتلك 
الحريّة. ويبدو أنتها أخذت اليوم تتراجع عن توجّهاتها الجديدة وترجع إلى مسالكها 
المعتادة. 

كان التعصب إذن جبلتة في أوغستينوس وكان من طبعه التشنيع بمن يخالفه 
فى الرأي. ومن الكلمات المحيّبة إليه كلمة 0058© أي «تفنيدا»» إلى حد أن أحد 
تلاميذه بوزيدوس - الذي ألتف أُوَل ترجمة له فيها تصنيف لمؤكفاته - قسمها 
حسب الخصوم الذين كان أوغستينوس يهاجمهم: «تفنيدا للوثنيين» وتفنيدا لليهود؛ 
و«تفنيدا للفلاسفة» واتفنيدا للمانويين؟ و«تفنيدا للأريانيين»... واللافت أن دراسات 
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أوغستينوس الأولى تركتزت على الخطابة التي درّسها في ميلانو. ونعلم أن الخطابة 
قامت آنذاك على الإقناع بكل الوسائل مهما كانت» فكان يسحّر ملكاته وقدراته الكلامية 
لمقناومة من كان يعتبرهم أعداء الدين المنحرفين والمنشقين. وقد تغيروا حسب أطوار 
حياته الطويلة وتغيرت وجهات نظره هو وتطورت عبر العقود إذ كان يؤمن بالفلسفة 
قبل أن يرى فيها مجرد تهافت وهذيان وآمن بالمانوية قبل أن يتنكتر لها فيما بعد. 

لقد تساءل كثير من المفكرين المسيحيين أنفسهم واللاهوتيين عن صواب اختياراته 
ومشروعية جداله وكفاحه وقالوا إن التعصب الدينى كان مدعّما بالخطابة أكثر منه 
بالحجج. وما صراع فريق «جانسن؛ الذي كان ينتمي إليه #باسكال؟ و(أرنو» في القرن 
السابع عشر مع اليسوعيين إِلّا مظهر من عدّة مظاهر أخرى خلتفها أوغستينوس من 
تعاليم وتوبجهات صلبة طبعت الكنيسة الكاثوليكية بطابعه» بفضل حزمه الفكري 
ونشاطه الديني التوعوي. ولذا قدّسنّه ورأت فيه أحد الآباء البارزين المؤسسين لها 
فتناولت بالدرس والنشر والتعليق مئات الكتب والكتيبات والخطب والمراسلات 
المطولة التي خلتفها والتي نعجب من غزارتها إذ تمتلئ بها خزائن ضخمة برّتها. 

مالنا إذن وهذا المبشتر المناضل المتعضّب؟ نحن نؤمن بحريّة المعتقد وندعو إلى 
التسامح ونسعى لدعمهما في مجتمعاتنا في حين أنته لم يتتخذ هذه القيم طريقا له ولا 
منهجا. نحن نقول: «لكم دينكم ولنا ديننا؛ ونؤمن «بألا إكراه في الدين». فلماذا إذن 
ننشر أوغستينوس مع كل ما ذكرنا؟ 

ذلك أن كتابّئ أوغستينوس «الاعترافات» و«مدينة الإلله؛ يشذّان عن سائر مؤلفاته 
إذ يتجاوز فيهما الخصوصيات المسيحية ولا يبقى في حدود الكاثوليكية الضيّقة. 
هذان الكتابان ينمّان عن عبقرية فريدة ويصلان إلى أعلى قمم الإبداعات البشرية ولا 
يزال القرّاء من كل ملتة ودين يجدون فيهما تجاوبات وجودية ونفيسة. 

لنبدأ «بمدينة الإلله؛ وهو من أواخر ما كتب أوغستينوس فى ظروف اضطرابات 
سياسية وتقلبات تاريخية زعزعت أركان الإمبراطورية الرومانية ع هدمتها نهائيا بعد 
زحف الفندال عليها. لقد اعتبر عديد المؤرخين هذا الكتاب فاصلة بين «نهاية» العهود 
القديمة وبداية العصر الوسيط. نعلم أن أوغستينوس مات في مديئنة عنابة - وكانت 
محاصرة - فعاش آخر أيّامها. وبفضل إيمانه الفياضء وككل من عاش مثل هذه 
الظروف العصيبة» عاد إلى ربّه وجدد رجاءه فيه. 

إن المدينة الخبيثة التي نعيش فيها والتي نقاسي من شرّها ومن ظلم حكتامها ونعاني 
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من بطشهم مديئة زائلة. فهي تموت بسمومها ومن سمومها ويبقى الملك لله الواحد 
القهار الذي له ملكوت كل شيء وله المديئة الحقيقية» «مديئة الإلنهة أو كما يقول 
أوغستينوس «القدس السماويّة». إن جوهر الكتاب مقاربة بين المديئة الأرضية الدنيا 
والمدينة الإلنهية العليا وبحث في كيفية التخلص من الأولى للالتحاق بالثانية. وهكذا 
انقلب التاريخ الواقعي حاضرا وماضيا إلى تاريخ ماورائي وإلى أمل مستقبلي وأضحت 
التجربة انفتاححا ورجاءً. وتحوّل ما كان في كتابات أوغستينوس العديدة التي أشرنا إليها 
من تشاؤم ومرارة ويأس من الإنسان تحوّلا خلابا إلى توججهات تفاؤلية تفتح المجال 
واسعا للأمل. هذا الكتاب عجيب في حدّ ذاته» ويتنزّل بين نوعين من الكتب تناولا 
نفس الموضوعات وإن بطرق مختلفة» ولكن بنفس الحدس والتصوّر: «الجمهورية) 
لأفلاطون و«السياسة» لأرسطو. فقد اصطبغا بصبغة الفلسفة اليونانية من ناحية» وكتابي 
«آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي وحي ابن يقظان لابن طفيل المطبوعَئْن بطابع 
الثقافة الفكرية الإسلامية من ناحية أخرى. ويندرج كتاب «الاعترافات الذي نضعه 
اليوم بين يدي القارئ في هذا السياق الفكري؛ ويمتاز بحيويّته الخاضة التي خلتدته 
وأفردته وجعلت منه مرجعا هامًا. 

لا يمكن لنا بالطبع في هذه التوطئة السريعة إِلّا مجرد الإشارة إلى بعض ما في هذا 
الكتاب من تحليل طريف وتجارب نفسيّة فريدة. لقد أبقينا على العنوان «اعترافات6 
لأنته متداوّل معروفء إِلَا أن مضمون الكتاب مزيجء في الواقع؛» من الذكريات 
والتأملات في شتى معاني الحياة ومشاكل الوجود. ومن أبرز صفحات الكتاب رواية 
بليغة لحيرة محرقة ولكيفيّة الخروج منها بعد تأرجح مضن بين الشك واليقين وبين 
ارتكاب الإثم والندم عليه. باح أوغستينوس بأعمال دنيئة ارتكبها فبالغ في تقبيحها 
ونقلها من مستوى العمل غير الحميد إلى مستوى الخطيئة الماورائية لما تحدّث عن 
اختلاسه وهو في سن المراهقة لإججاصات على ملك جاره كان قد قطفها من شجرتها 
قبل نضجها ولم يكن ينوي أكلها أو بيعها ولكن شماتة في جاره ونكاية به. كما تحذث 
بإطناب عن الغريزة الجنسيّة: فالحبَ لم يكن عنده إلا مجرّد مباضعة. «ما كنت أحب 
بقدر ما كنت أحبٌ أن أحبٌ (عمقصصة تسمدطفصة رسدطفصة دسنالهه0ه). فالعلاقة مع 
بعض بنات قرطاج بعد إغرائهن لم تتجاوز مستوى الزهو والعبث» وقد يعتبر بعضهم 
ذلك من مظاهر الطيش والاستهتار» خاضّة في ذلك الوقت. إلا أن هذه التجربة الغي 
خرج منها بالندم والتوبة ألقت عليه أسئلة كثيرة. 

كان حائرا قلقا يبحث عن الحقيقة وكانت أمته مونيكا مسيحيّة مفعمة بالويمان 
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الملتهب. وكانت تلخ على إصلاحه وإدخاله في صلب الكنيسة» في حين كان أبوه 
وثنيا مقلدا لا أكثر ولا أقل. وتعلةٍ بفتاة أنجب منها ابنًا أحبه كثيراء سماه «عطية الله» 
860031 فطردت مونيكاء بلا شفقة ولا رحمة:» الأمّ والرضيع وأصرّت أن تزوّجه بفتاة 
من الطبقة الأرستقراطيّة العلياء فأبى وفاء لقرينته. وكان قد أهداها عددًا من مؤلفاته فى 
ما بعد (40600811 تتاعتاقص 80 ). و ماتت أمته مونيكا بعد حادثة أوستيا فبقي وفيا لأم 
ولده ولوالدته على حدّ السواء. 

ما قصّة أوستيا فإنتها من أشهر صفحات الأدب الكوني يقضّها علينا بصفة مؤثثرة 
للغاية. كان في حديقته بأوستيا متأرجحا بين الشك واليقين» في مهب الرياح الفكرية 
والعواصف العاطفية وبين مساءلات وأجوبة وما أكثرها وما أشدّها تعقيدا وغموضا. 
وإذا بصوت فتاة يهتف وراء ظهره ولا يعلم كيف أتى ومن أين قائلا: «خذ واقرأة (0116] 
86 ]6). وكان بيده سفر #بولس4. ولمّا فتحه انقدح نور الإيمان» إذ وجد بالصفحة 
التي فتح فيها الكتاب تحذيرا من الغرور والاستهتار وحثا على الإيمان والتقوى؛ 
فكانت بداية عهد جديد اعتنق فيه المسيحية وأصبح ركنا من أبرز أركانها. وتوفيت بعد 
ذلك أمته مونيكا راضية عنه تمام الرضا. 

إنها قصة نجد العديد من أمثالها قديما وحديثا. ف«المنقذ من الضلال» والنور الذي 
قذفه الله في صدر الغزالي يتنزلان في نفس الثوابت البشرية. والكتابان جديران بأن 
يدرسا ويقارنا بتجارب الإيمان الوجدانية وما تفضي إليه من أسئلة محرقة وقلق فكري 
وتيه وجودي وإرادة فهم مصادر الشرّ والإقلاع عنه وعبء المسؤوليّة البشريّة ونوعيّة 
الحريّة. هذه قضايا أبديّة خاض فيها الفلاسفة والمفكترون ورجال الدّين قديما وحديثاء 
وحاول المتفلسفون فهمهاء في سعيهم إلى فهم «دلالة الحائرين». كل ذلك ينصبٌ في 
دائرة الاستقطابات الفكرية في كلّ الثقافات والتصورات الدينية. فالدين يتأصَل حتى 
عند المفكترين العقلانيين واللائكيين في هذه المعاني التي نعطيها للمحدودية البشرية 
وما وراءها. إنتنا نتساءل اليوم عن تفاهة حضاراتنا وهشاشتهاء على ما فيها من مكاسب 
باهرة واكتشافات علمية رائعة وإنتاجات عملاقة ووعي بأهمية القيم والدفاع عن 
الحرية والعدالة والكرامة وحقوق الإنسان. كل ذلك يمثل مكسبا حضاريا تنصبٌ فيه 
ملاحظات وتحليلات وتجليات لا تزال تنير الطريق... وما «اعترافاتة أوغستيئوس 
إلا إنارة صائبة وتجربة جديرة بأن نعرّف بها. 

كل حضارة عائدة إلى التراب وكل حياة نهايتها الموت. فهل الموت سقوط في 
الفناء والعدم أم «بداية تاريخية لما وراء التاريخ»؟ كل حضارة محكوم عليها بعدم 
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الاكتمال والسقوط والأفول. ولعل الحضارات» حضارة الغرب وحضارة الإسلام 
وغيرهماء معجزات بين ردهتين من الفناء. إن التأقل في المصير البشري» مهما كان؛ 
يعود بنا في نهاية الأمر إلى أنفسنا ويساعد على فهم الكينونة وتقييم المنزلة التاريخية؛ 
ومعجزة الإنسان تكمن فى أنته يموت ويحيا ويتغلتب على قهر الزمن. هذه المواقف 
الأوغستينية مواقف «بطولية» حا تستحقٌ الاحترام. 

ما أبدع ما قاله أوغستينوس في الحبّ والمحبّة والأخوّة البشريّة» بصرف النتظر عن 
مواقفه الصلبة التي أشرنا إليها في بداية هذا الحديث. فكلامه عن المحبّة جدير بأن يردد 
لأنته عنصر تلاق بين تعاليم المسيح ابن مريم عليه الستلام وتعاليم محمد عليه الصلاة 
والسلام. يقول أوغستينوس (15/ا ونان 152 أ 4113 ) اكن محبا وافعل ما تريدة. هذه 
القولة تبعدنا كثيرا عن تصورات شبابه للمحبّة المنحصرة في الاستجابة للنهم الجسدي. 
قال آنذاك: كنت #أحب أن أحبٌ»» ومعناه أن #الحب» السطحي يدور في حلقة مفرغة 
لاغاية له إلا نفسه. فهو نرجسية بحتة وانحصار في الذات فلا هدف له ولا مستقبل ولا 
معنى» وإنتما هو مجون مجاني. أمّا الحبّ الحقيقي الذي سيسميه العرب العشق فإِنّ 
غايته هي التعلتق بالغير» وهو بهذه الضّفة خروج من فلك النفس الضيّقة وهو «صلة» قبل 
كلّ شيء. وهذه الصلة هي الأساس لأنها تمثل تغلبا على النفس وهدما لجدران الأنانية 
الضيّقة. ولا يحدّد أوغستينوس المعنيَ بالحب» ولا حتتى موضوعه: قد يكون الحبٌ 
عشقا إلنهيّا وقد يكون بشريًا وقد يكون حبّا للطبيعة أو للفنَء المهم هنا هو الخروج من 
الذّات وإعطاء الغيريّة قيمتها الضروريّة والكافية. إنّ معنى الحب يكمن في هذه الغاية: 
فقد يخيب أمل من أحبهء وقد أنراجع أنا أيضا في تقييمي لهذا الغير» وقد تتحول آمالي 
أو تنتكس. أجلء كلّ هذا جائز ولكن مهما يكن من أمر فإن العشق المَيَاضٍ بذات نفسه 
يحملني ويهديني سواء السبيل ويّنهاني عن السيّى» لذا قال أوغستينوس: افعل ما تريد. 
إن كلمة ٠/15‏ تعني هنا الإرادة والإرادة المقيتدة بالحب» وهي إرادة صالحة مهما يكن من 
أمر. وسيعيّر ابن عربي عن ذلك أحسن تعبير: ٠‏ 

أدين بدين الحبّ أنتى توجَهّت ركائبه فالحبّ ديني وديدني. 

الحب غاية مهما كان موضوعه؛ وهو غاية أيضا مهما تغيرت نظرتي إلى المحبوب» 
وهو غاية أصلا وفصلا لأن الإنسان المحبٌ يجد فيه «المقرّمات» الكافية «اللقيم» 
الأخلاقية الأخرى. فهو «قيمة» مركزية أو قل قيمة القيم» عليها يتأسس تواصل الإنسان 
وتغلتبه على النفس والصعود من أعلى إلى أعلى. الحبّ الحقيقي علوٌ وتعال. وفي 
الحبٌ تتلاقى كل الأديان. 
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هذه عيّئنة من الفوائد الفكرية التي يمكن للقارئ العربي المسلم أن يجنيها من 
مطالعة هذا الكتاب وغيرها كثير جدا. إن المفارقات والقضايا التى خخاض فيها 
أوغستينوس سيخوضها المسلمون. وهى من القضايا التى شغلت بالنا قديما وحديثا 
وحيّرتنا وأرّقتنا ولا تزال: العقل والإيمان» الوحي والحكمة الخير والشرء الحرية 
والمسؤولية» القضاء والقدر» وهي من القضايا الخالدة التي يطرحها كتاب خخالد. 

لكل هذا أقدمنا على نشر هذه الترجمة التى تأتى ستة عشر قرنا أو ما يزيد بعد تأليف 
هذا الكتاب» وبها نسترجعه إلى مدوّنة ثقافتنا العملاقة» اعتقادا منا أنته يفتح مجالا 
جديدا للدرس والبحث والتلاقي والحوار مع غيرنا ومع ماضينا. 

على الرغم من عديد المآخذ التي أشرنا إليها أو لم نشرء يبقى أن أوغستينوس 
فتح - ولا يزال يفتح - أمام قرّائه آفاقا عديدة مثمرة» تجد الفلسفة فيها روحا ونَّمّسَا 
طويلين؛ إذ طوّرت الفكر الأفلاطوني الجديد وطعّمته بما يتيح تلاقيه وتناغمه مع 
مفهوم الوحي والتنزيل. يجد فيها عالم النفس تحليلات عميقة وثريّة حول التربية 
وعلاقات البشر بعضهم ببعضء وحول الزمنية كما يعيشها الإنسان حسب أطوار حياة 
الفرد وحسب تعاقب الأجيال» وكذلك حول الذاكرة والمخيّلة والإرادة والبصيرة. إن 
المسائل العديدة التي خاض أوغستينوس غمارها تهمّنا بصفة خاضة لأنتها تثير قضايا 
أبديّة وتطرحها باستمرار إذ لا نزال نخوض فيها كالشك واليقين والحريّة والقضاء 
والمسؤولية الإللهية في وجود الشرّ ومصير الفرد ومكانّة الإنسان في طيّات الكينونة 
والصيرورة الكونية ومصدر الحقيقة وقيمتهاء ومكانة المعرفة البشرية في ظل الإلهام 
والوحي والحدس. وقد نعجب أحيانا من هذه النظرة الثاقبة التي سبق بها أوغستينوس 
عديد المفكترين بقرون. وقد لا يعلم الكثيرون أنته توصّل إلى إدراك أهميّة "الكوجيتو؟ 
إذ بنى عليه مسالك:عديدة وجديدة للفكر لما قال: «أخطئ إذن أنا موجود». ولكل هذه 
الاعتبارات ينبغي لنا أن نضع هذا الكتاب ضمن قائمة المراجع الكونية التي تفيدنا 
خاصّة عندما نريد الاستنارة لتطهير النفس وتزكية العقل بالعين النقدية اللآزمة» فنأخذ 
ما نأخذ منها ونطرح ما نطرح. 


عبد الوهاب بوحديبة 
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الكتبُ القلافة عشَّر 


لاغترافات القدّيس أزريليُوس أؤْعُسْتيئُوس 


ملاحظة هامة: استعملنا في ترجمتنا النص اللاتينيّ الذي نشره بيار دي لابريول 
(81101.1-5شآ عل عه نط): في طبعته الباريسيّة» بدار الآداب الجميلة (165 ,روذ:ة8 
55 وعلاء8). في مجلدين (الأوّْل يحتوي على الكتب الثمانية الأولى» والثاني 
على الخمسة الأخيرة من الاعترافات: 08668510125 1,65). وتعود هذه الطبعة إلى عشر 
سنين خلت» في حين كانت الطبعة الأولى قد ظهرت» سنة 1925. بنفس الدار (/151311 
9 5 - 01209 17. ومن عام 1925 إلى عام 1996 أعيد طبع «الاعترافات» أربع 


عشرة مرة» وهذا دليل على الاهتمام البالغ بالكتاب. 


الكتاب الأول 


1.1 «أَنْتَ عظيم» يا مؤلاي» لك الحمد» كل الحمد عظيمة هي قونُك ولا حصر 
لحكمتكة. 
أنت الذي يريد مدححك الإنسان» ذلك الجزء الضئيل من خليقتكء الإنسان الذي 
يحمل فناءه معه في كل مكان» ويحمل معه دليل خطيئته» ويحمل الدّليل على أنك 
«تتصدّى للمتكترين». 
ومع ذلك يريد الإنسان مدحك,. وهو نتفة ضئيلة من خليقتك. 
ا 5 لأنك خلقتنا لك؛ ولأنّْ قلوينا لا تعرف 
الطمأنيئة حتى تطمثئن وثمر عند 
يسر شر لي» يا مولاي» أن أعلم 7 أفهم هل الابتهال إليك”سابق لحمدك وهل العلم 
بك سابق للابتهال©. ولكن كيف يبتهل” إليك غيرٌ العالم يك؟ إذ من لاا يعرفك قد 
يبتهل" إلى أحد سواك. أم هل يبتهل إليك المبتهل"اليعرفك ويعلم بك؟ رركت 
سيبتهلٌ" الناسٌ لمن لم يؤمنوا به؟ وكثِفٌ يكون الإيمان دُون مبشّر؟ "سيحمّدٌ المؤلى 
من بحث عنة وطلبَةُ». ومن طلب المولى وجدة؛ ومن وجده حمدة. 
الابتهال إليك - 181700065 كلاملا ...(615) عتدعهناه1 (1) 
الابتهال إليك - 12190068 كلاملا ...(5أط) ععدعهنار] (2) 
يبتهل إليك > 12070006 0105 ...(161) ]100068 (3) 
ابتهل إلى شخص آخر: (ععاناة هنا) 12090 مع ......(2162ناو)ع 120635 (4) 
الأثر أسلوبي؛ انظر تراكم ذلك في الصفحات الموالية. وتتواصل السلسلة إلى ما لا نهاية له تقريبا. 


ألم ف إليك؟ > 7. ..1700106 25م 05ا0/! - 5عا2'6 ...5أ5 211068[ (5) 
كيف يبتمّل. ؟ د 19عنا0 12 العستصم ...أسناطوعمتاه] (6) 
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كم أو ديا مولاي, أن أبحث عنك وأنا أبتهل إليك"»وأن أبتهل” إليك وأنا مؤمن 
بك! فقد بشّرونا بك. يبتهل” اليك؛ يا مولايء إيماني الذي وهِبْتّنيه والذي ألهمتنيه 
بإنسانية ابنك وبكهنوت المبشّر بك©. ْ 

11.. لكن كيف سأبتهل” إلى إلنهي» إلى إللهي ومولاي. بما أن الابتهال إليه إنما هو 
أن أدعوه هو بعينه في قرارة ذاتي؟ وهل في ذاتي مكان يمكن أن يحل به إللهي وينزل 
فيه؟ يمكن أن يأتي إليه فيّ إللهي الذي «خلقٌ السماءً والأرض»؟ وهل في ذاتي مكان 
يمكن أن يحل فيه إللهي؟ أم أين سيحل إللهي من نفسيء إلنهي الذي «خلق السموات 
والأرض»؟ هل يوجد في كياني إللهي ومولايّ؛ شيء يستطيع أن يسعك؟أم هل تسعك 
السماء والأرض اللتان خلقتهما وخلقتني فيهما؟ أم هل يلزم من هذاء بما أن كل شيء لا 
يوجد إلا بوجودكء أن كلّ ما يوجد يضمّك وبحويك؟ وبما أني إذن موجود أيضاء فلم 
أتوسّل أن تأتي في ذاتي وتحلّ فيهاء أنا الذي ما كنت لأوجد لو لم تكن أنت فيّ؟ لم أنزل 
إلى الجحيم بعد ومع ذلك فأنت موجود هناك أيضاء إذ الو نزلت إلى الجحيم لوجدتك 
حاضرا فيها. 

إذن ما كنت لأكون. يا إللهي. ما كنت البنّة لأكون لو لم تكن أنت فيّ. أو قل ما كنت 
لأكون لو لم أكن أنا فيك أنت الذي «مئْكٌ وبكٌ وفيك يكونٌ كلّ شيء؛؟ هو كذلك. 
يا مولاي؛ نعم هو كذلك. أين أبتهل إليك» والحال أنّْني فيك؟ ومن أين تُرى ستأتي 
وتحل فيّ؟ وأين ترى سألوذ حارج السماء والأرضء حتى يحل في ذاتي هناك إللهي 
الذي قال : «أنَا الذي أمْلأً السماءًَ والأرض»؟ 

1 . أتحتو يك إذن السماء والأرض إذن, بما أنك تملؤهما؟ أم أتملؤهما ويبقى 
شيء منك؛ بما أنهما لا تتسعان لك؟ وأين تصبٌ من جديد ما يتبقّى منك. عندما تملا 
بك السماء والأرض؟ أم هل أنّه لا حاجة لك البتّة أن يسعك أيّ شيء؛ أنت الذي تسع 
كل شيء» بما أن ما تملؤه تملؤه وأنت تسعه وتحويه؟ فليست الأوعية الملأى بك هي 
التي تكسبك صفة القرار والثبات» لأنها لو تكرت لما أرقت وسلت خارجها. وعندما 
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عندما سأبتهل إليه ع ...تهوعنومححمة"! عز (لضقياق) نتسصن وطفعميه1 (6) 


16 


شر علينا فأنت لا تسقط على الأرض بل ترفعناء وأنت لا تتلاشى بل تجمعنا وتلملمنا. 

ولكن كلّ ما تملؤه أتملؤه بذاتك كاملة؟ أم هل أن الأشياء» لما كانت لا تقدر أن 
تحتوي ذاتك كاملة» فهي لا د تحتوي إلا جزءا منك» وتحتوي جميع الأشياء الجزء نفسه؟ 
أم هل يحتوي كل شيء جزءا مناسبا له أكبر الأجزاء جزءا أكبر» وأصغرها جزءا أصغر؟ 
هل لديك إذن جزء أكبر» وجزء أصغر؟ أم هل أنت كامل في كل مكان ولا شيء يحتويك 
بأكملك0؟ 

17.. ما تكون إذنء يا إلنهي؟ أسألك ما تكون. إن لم تكن مولاي إلنهي؟ إذ «من 
هو المولى سوى المولى؟ ومن هو الإلله سوى إللهنا؟». 

يأرقع التاذذيا رعباف يا تريي ةيا تدارا ريم يا هدك النهييا تبديد البتفاءيا 
شديد الحضوريا كثير الجمال والقوة؛ يا قارًا ولامحدوداء لا مة متخيّرا ومغيّرا كل شيء؛ 
لا تصيبك الجدة أبداء ولا يدركك القدم؛ مجدّدا كل شيء؛ «مُوصِلاً الْمتَكبّرِينَ نَ إلى 
التَدَهْوْر ر وهُمْ لآ يَعْلْمُونَك فاعلا على الدوام» ساكنا على الدوام» جامعاء مثريا عن 
غير حاجة» حاملاء مالثاء واقيّاء خالقاء مخذَياء مكمّلاء تبحث» وإنْ لاشيء ينقصك! 
تحبٌ ولا تفور» تغار وأنت هادئ» تتوب ولا تتألم» تغضب وأنت وديع تغيّر أعمالك 
ولا تغيّر مقاصدك» تسترجع ما تجده دون أن تكون قد فقدته» لست فقيرا أبدا فتفرح 
للأرباح» ولا بخيلا أبدا فتّلزم بالرّبا. يُعْطى إليك الأكثر حتى تكون مديناء ومن يملك 
شيئا ليس لك؟ تفي بديون لست مدينا بها لأحد» وتسدّد الديون ولا تضيّع منها شيئاء 
وماذا قلناء يا إللهي؛ يا حياتي» يا عذوبتي المقدّسة؛ وماذا يمكن أن نقول عندما نتكلّم 
عنك؟ تا للصّامتين فيك» بما أن الثرثارين كانوا بُكُما. 

7.. من سيعطينى أن أجد السكينة فيك؟ من سيَهيني أن تحلّ في قلبي وتُشكرة 

حتى أنسى شروري وأعانقك أنت. يا خيري الوحيد؟ ١‏ 0 

ما أنت حيالي؟ إرأفٌ بي حتى أنطق. ما أنا نفسي حيالك حتى تأمرني أن أحبّك» 
وإن لم أفعل؛ حتى تغضب عل وتهددني بالويلات الكبرى؟ أليس بعض الويل في ألا 
أحبّك؟ الويل لي! قل لي برحمتك؛ يا مولاي وإلنهيء ما أنت إليّ. قل لروحي: إِنّي 
أنا نجاتك». قل لي هكذا كي أسمعك. ها هو قلبي مصغ إليكء يا مولاي . افتحه وقل 
(1) «هذه الاستدلالات الواردة في صورة تساؤلات ليست بالأمر النادر في الأقسام الفلسفية من 

الاعترافات. والقارئ لا يتحمّلها دائما دون تعب وعناء». نقلا عن الملاحظة عدد 2 بهامش 

الصفحة 4 من المرجع السابق. 
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لروحي : (إِنّي أنا نجاتك0. أريد أن أعدرٌ وراء هذا الصوت وأقبض عليك. لا خف 
عنّى وجهك : لأمتُ - حتى لا أموت - ولكن لأرَهُ! 

6. ضيّقة هي دار روحي كي تدخل إليهاء ذلْتُوسَعْها أنت. هي متهدمة فرمّمها. بها 
ما يصدّ عينيك» أعلم ذلك وأقرٌ به» ولكن من سيطهّرها؟ أم من سواك سأنادي قائلا : 
«طهرْنيء مؤلايّ» من عُيوبي الخفيّة واحفظ خادمك من عيوب الآخرينٌ؟ أنا أومن» 
00 مولايء أنت تعلم هذا. ألم أسرد لك ضدّ نفسي «خطاياي». يا إللهي؛ 
أولم «تعفٌ عن كفْر قلبي؟ لا أنازعك الحكم»؛ أنت الذي هو الحق» وأنا لا أريد أن 
أخطئ بنفسي؛ «حتى لا يكذب جوْري ضد نفسه». نعم لا أنازعك الحكمء لأنك «لؤ 
تَأمَلْتٌ فِي جَوْرِنَا مَؤْلآَيّ» مَؤْلايَ فَمَنْ سيقدر على الاحتمال والصبر»؟ 

7/1 ومع ذلك دعني أتكلم بحضرة رحمتك. أنا المخلوق من تراب ورماد.» 
دعني أتكلّم» بما أنّي أتوججه إلى رحمتكء ولا أكلم إنسانا قد يستهزئ بي. ولعلك أنت 
تستهزئ بي» ولكن لو التفتٌ نحوي لرأفْتٌ بي. إذما الذي أريد أن أقوله» مولاي» سوى 
أني لا أعلم من أين أتيثٌ إلى هناء أعني إلى هذه الحياة المائتة أو قل إلى هذا الموت 
الحي؟ لا أعلم من أين. لقد استقبلني عزاء رأفتك» كما سمعته من منجبَي جسديء وقد 
بعنتني من أحدهما وسوّيتني في الآخرء كل شيء في إبّانه» لأني لا أتذكره. 

استقبلني إذن عزاء اللبن الإنسانيّ» لا أمّي ولا مرضعاتي كنّ يملأن به من أجل ذلك 
أنداءهن؛ بل أنت كنت بواسطتهن تعطيني غذاء الطفولة وفق مشروعك الذي يورّع 
الثروات حتى على أضعف المخلوقات. أنت كنت تجعلني أيضا لا أرغب في أكثرٌ ممّا 
كنت تعطينى» وتجعل مرضعاتي يردن إعطائى ما كنت تعطيهنٌ: إذ كن بحنان سابق 
التدبير يُردْن إعطائي ما كنّ يفضْنٌ به من فضلك. فكنّ يجدن كلّ الخير في ذلك الخير 
المتدفق إليَ منهنّ والذي لم يكن منهنّ بالذات بل بواسطتهنّ:لأنك لعمري مصدر 
كل خيرء يا إللهي» ومن إللهي نجاتي قاطبة. فذاك ما تبيئْته إثر ذلك» وأنت تناديني بما 
مننت به عليّ من الداخل والخارج إذ كنت آنذاك أعرف الرّضاع والسكيئة في الملاذه 
أو البكاء لآلام الجسدء ولا أكثر. 

8. ثم بدأثُ أضحكُ أيضاء في النوم أوّلاء ثم في اليقظة بعد ذلك. هذا ما قيل لي 
عن نفسي» وصدّقت. لأننا نرى هكذا الأطفال الآخرين؛ ولكونى لا أتذكر من ماضيئّ 
شيئا. وها أنّي كنت أدرك شيئا فشيئا أين كنت؛ وكنت أريد أن أبرز إرادتي لمن كانوا 
قادرين على إرضائهاء ولم أكن أقدر, لأنها كانت في الدّاخل» وكانوا هم في الخارج. 
ولم يكونوا قادرين بأيّة حاسة من حواسّهم أن يلجوا روحي. لذا كنت ألوّح بأطرافي 
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وصيحاتى وبهذا القدر القليل من الإشارات الشبيهة بإرادتي التي كنت أستطيع التعبير 
عنها بعض الشيء. لكنها لم تكن تعبر عنها بكامل الدّقة". وإذا ما لم أطعء إما لأنهم 
لم يفهموني أو لكي لا يلحقوا بي بعض الأذى؛ كنت أشخط على الكبار غير المطيعينَ 
لي والأحرار الرافضين خدمتي؛ وكنت أنتقم منهم باليكاء. هكذا حال الأطفال الذين 
استطعت أن أدرسهم» فقد علّموني بصورة أوضح. ودون وعي منهم بذلك؛ عن شأني 
طفلا أكثر مما علمّنى إياه العارفون الذين قاموا على إطعامي. 

9. ها هى طفولتى قد ماتت منذ زمن بعيد وأنا حئ. أما أنتء يا مولاي, أنت دائما 
حي ولا يموت فيك شيء» لأنك - قبل بداية الأزمان وقبل كل ما يمكن أن يعدّ أكثر 
قدما - موجود وإلله كل ما خلقت ومولاه؛ فيك تستقرٌ أسباب جميع الأشياء غير 
المستقرّة وتقطن الأصول الثابتة لجميع الأشياء المتغيّرة وتحيا العلل السرمدية لكل 
الأشياء الدنيوية وغير العاقلة. فقل لي؛ أنا المتضرّع إليكء يا إللهي؛ والرحيم لعبدك 
الشقيّ» قل لي : هل إن طفولتي تَلْت جزءا من حياتي قد ولى بعد» أم هل هو ذلك 
العمر الذي قضيته في أرحام أمّي؟ فقد حدثوني عنه بعض الحديث؛ ورأيت بنفسي 
نساء حوامل. لكن ماذا كنت قبل ذلك الزمان أيضاء يا عذوبتي» يا إللهي؟ هل كنت في 
مكان ما أو شخصا ما؟ ليس لي من يقدر أن يخبرني» لا أبي استطاع ذلك ولا أمي ولا 
تجربة الآخرين ولاذاكرتي. أستسخر متي وأنا ألقي هذه الأسئلة أوّتأمرني بتمجيدك 
وحمدك على ما أعرفه؟8) 

0. أمبجدك؛ يا مولى السماء والأرضء شاكرا لك بدايات حياتي وطفولتي. أنا لا 
أتذكّرهما : لكنك مككنت الإنسان أن يحدسٌ فيهما من غيره لنفسه؛ وأن يثق أيضا في شأن 
الكثير مما يخصّه في شهادات نسوة ساذجات. إذن كنت موجودا وكنتٌ أحيا أيضا آنذاك 
وأبحث بعد في نهاية طفولتي عن إشارات أستطيع بها أن أجعل إحساساتي بيّنة للآخرين. 
(1) #أغوستينوس نفسه يذكر في نهاية هذه الفقرة وفي الفقرة عدد 2! أن هذه الملاحظات البسيطة 

للغاية» والصائبة للغاية ملاحظات صيغت صياغة سريعة أولى» وأنه حدسها وتصورها اعتمادا 

على ملاحظة سلوكات الأطفال الصغارء ولا بدّ أنه كان هو نفسه واحدا مثلهم. لكنه لم يكن 
ليصوغها إلا ليخرج منها بنتائج لاهوتية؛ لكونه كان مشدودا منذ ذلك العصر... بمسألة الخطيئة 

الأصلية»» نقلا عن الملاحظة عدد 1 بهامش الصفحة 7 من المرجع السابق. 

(2) #مسألة أصل الروح أيضا من المسائل التي أقضت مضجع أوغستينيوس. ولم يستطع أبداء حتى 
في ذلك العهد. في آخر حياته... أن يجد لها حلا نهائيا». نقلا عن الملاحظة عدد 1 بهامش 

الصفحة 8 من نفس المرجع. 
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ممّن سواك» يا مولايء يأتي مثل هذا الكائن الحي؟ ومن يكون صانع نفسه أو 
حلقراة لل عات تن ال ا ب ليا الردرةرر امار رع للك ارو 
خلقتنا منهه يا مولاي» أنت الذي ليس الوجود والحياة لديك شيئين مختلفين» لأن 
الوجود الأسمى والحياة الأسمى عندك سيان؟ 

فأنت الكائن الأسمى وأنت الصَّمَد لا يعرف التغيّر. . لايتمٌ فيك يومنا الحاضر» ومع 
ذلك فهو فيك يتمّ» لأنك تسّع كل شيء : فلو لم تخوه أنت لما اهتدى إلى سبل العبور. 
يسالك :عراس لمشي لام مي و ا الاي يه : وما أكثر أيامنا 
وما أكثر أيام آبائنا التي مرّت بيومك الحاضر هذا فتقّلت منه مقاييشها أكيافٌ وجودهاء 
وستمرٌ بعدها أيام أخر وستتقبّل منه أيضا أكياف وجودها. أما أنت «فذاتك واحدة». 
ومن جميع أيام «غدًا؛ وما يليها ستصنع اليومٌ الحاضرء ومن جميع أيام «أمس» وما 
سبقها صنعت اليوم الحاضر. 

وما حيلتي» إن لم يفهمني أحد؟ فليفرح أيضا هذا القائل : «ما هذا السرٌّ يا تُرى»؟ 
ليفرح ولو لهذاء وليفضل أن يجد دون أن يجد على ألا يجدك وهو يجد. وليفضّل ألا 
يجد ويجدك على أن يجدّ ولا يجدّك. 

11 أصغ إليّ» يا إللهي. وتبَا لخطايا البشر! يقول الإنسان هذاء وترأف به 
لأنك أنت خلقته ولم تخلق المخطيثة فيه. 

من يذكرني بخطيئة طفولتي”"» «بما أنه لا أحد منرّه عن الخطيئة أمامكٌ» حتى الطفل 
الذي لم بيعش على وجه الأرض إِلَّا يوما واحداة؟ من يذكّرني بها؟ قد يكون صباء أ 
كان» ومهما بلغ من الصغرء فيه أرى ما لا أتذكّره عن نفسي؟ 

إذن ماذا كانت آنذاك خطيئتي؟ أكانت بكائي طلبا للثدي بكل شغف؟ فلو فعلت 
ذلك الآن وطلبت بنفس الشغف لا ثدي أقي بل الطعام المناسب لستي لاستّهزئ بي 
ولوّبَحخْتٌ بالحقّ أيَما توبيخ. 'فعلتٌ إذن آنذاك ما يستحق التوبيخ» ولكن نظرا لعجزي 
عن فهم موبّخيء فلا العُرْفٌ ولا العقل كانا يسمحان بتقويمي. وإن كنا مع الكبر 
نستأصل تلك العيوب ونرمي بها بعيدا؛ ولم أر أحدا يُلقِي عن دراية ما هو حسن في 


(1) كان أوغستينوس في هذا الشأن مقتنعا بالفساد المتأصّل في الطبيعة البشرية التي نخرتها الخطيئة 
الأولى؛ مما جعله يقبل على ملاحظة يقظة الميول الشريرة حتى في أغوار نفس الطفل (6805هة): 
من سؤرات غضب جامحة وتهديدات حانقة سلاحها الدموع لاستعباد الكبار وحملهم على 
إتيان نزوات ضارةٌ أحياناء إلخ»...» نقلا عن الملاحظة عدد 1 بهامش الصفحتين 9 و10 من 

نفس المرجع. 
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الشيء الذي يريد أن يصلحه. وهل كان من الخيرء ولو إلى لأي؛ أن أطلب باكيا ما لو 
أعطيته لألحق بي الضرّء وأن أشخطً سخطا شديدا على قوم أأحرار وأكبر مني سنا لا 
يذعنون» وعلى أبويٌّ اللذين نشأت منهم» وعلى أناس آخرين كثيرين أحصف منيّ؛ 
عندما لا يطيعون أية إشارة من إرادتي» أضربهم وأحاول أن ألحق بهم كل الأذى؛ لعدم 
إذعانهم لأوامري رغم أن الإذعان لها كان يؤذيني؟ 

وهكذا فإنّ براءة الأطفال تكمن في ضعف أعضائهم أما أرواحهم فآثمة. رأيت مرة 
صبًا حسودا وتمعّنت فيه : كان لا ينطق بعدء وكان شاحب اللّون» يحدّق بمرارة في 
أخنيه من الرضاع. من يجهل ذلك؟ َ 

ُقالٌ إن الأهات والمرضعات يكمّرن عن هذه العيوب بما لا أدري من الوسائل. 
الله أن تتمثل البراءة في أن ينساب اللبن بغزارة من منبع فيّاض؛ وأن ترى الطفل لا 
يطيق أن يوجد معه أخ في أشد الحاجة إلى القوت ولا قوام لحياته إلا بذلك الغذاء. 
إلا آنا تتحمل هذه العيوب بلطفء لا لأنها ليست عيوبا أو لأنها طفيفة» بل لأنها 
ستضمحل مع تقدم العمر. والدليل على هذا أن تلك العيوب عينها لا يمكن تحمّلها 
بنفس الدرجة من اللامبالاة متى صدرت عن امرئ أكبر سنا. 

2. إذن» مولاي وإللهى» أنت الذي وهبت الطفل الحياة ووهبته معها الجسد 
الذي جوّرته د كما نرى ك- بحواسٌ وركبته بأعضاءء وزيّنته ببنيته وأدخلت فيه من أجل 
كماله وسلامته كل غرائز الحياة؛ تأمرني أن أحمدكٌ على هذا «وأن أُمججدك وأن أَنْشدَ 
لاسمكٌ» أنت الأعلى»؛ لأنك طتّب وعلى كل شيء قدير؛ وإن فعلتَ هذا فقط» وهو ما 
لا يستطيع أحد آخر غيرك أن يفعله؛ أنت الأحد الذي منك تصدر كلل المقاييس» أنت ٠‏ 
الصورة المثلى التي تصوّر كل شيء وتنظم كل شيء طبقا لقانونك. 

إذن فهذا العمرء يا مولاي؛ لا أتذكر أني عشته» ولا أثق فيه إلا حسب شهادة 
الآخرين. حَدَّسْتٌ كيف قضيته اعتمادا على ملاحظة غيري من الأطفال الصغار» ويشق 
علي أن أعدّه من حياتي هذه التي أحياها في هذا العهد. فهو في ظلمات نسياني شبيه 
بذلك العمر الذي عشته في أر حام أمي. فإن «حبلتٌ بي أمّي في الآثام» وإن «عَذَننِي في 
أرْحَامهًا في الأؤرّاره» فأين كنت؟ أتوسّل إليكء يا إلنهي» أخبرني أين كنت؟ يا مولاي» 
أنا خادمك» أين كنت غير آم ومتى؟ ولكن ها أنا أهمل تلك الحقبة : فما الذي يَصِلّي 
بها بما أني لا أجد منها في نقّسي أدنى أثر؟ 

1711 1. ألم ينقلني هذا الجزء من العمر من الطفولة الأولى إلى الثانية؟ أو 
بالأحرى» هل حلت في الثائية وأخذت محل الأولى؟ فالأولى لم تذهب: ولو أنها 


21 


ذهبت فأين صارت الآن؟ ومع ذلك لم تعد موجودة. إذ لم أعد ذلك الرضيع الذي 
لا يقدر على الكلام» بل صرت بِعْدٌ طفلا قادرًا على ذلك. أذكر هذا وأذكر كيف 
تعلمت الكلام؛ أدركت ذلك في زمن لاحق. لم يعلّمني ذلك أناس كبار مزوّدين إِيَاي 
بالكلمات طبق نظام منهجيّ ثابت؛ كما علّموني الحروف بعد ذلك بقليل؛ بل تعيمت 
أنا بنفسي اعتمادا على الذكاء الذي أعطيتنيه أنت يا إللهيء. لما كنت أريد أن أَبْررَ 
إحساسات قلبي بتُواحي وبصيحاتي وبحركات أطرافي المختلفة؛ حتى يقع الامتثال 
لإرادتي» لم أكن قادرا على أن أبررٌ كل ما كنت أريده لكل من كنت أريد. كنت أتناول 
الكلمات بالذاكرة”» لما كان القوم يسمّون شيئا ما وكانوا طبقا لذلك الصوت يحرّكون 
الجسم في اتتجاه ذلك الشيء كنت أرى وأحفظ أن ذلك الشيء يسمّونه بذلك الصوت 
الذي يتلفظون به عندما يريدون الإشارة إليه. ومن ناحية أخرى كنت أتبيّن نهم يريدون 
ذلك بناء على الإشارات بالجسمء وهي بمثابة الكلمات الطبيعية» لدى جميع الشعوب 
التي تصدر عن الوجه وعن رقّة الجفون وعن حركة بقية الأعضاء وعن دويٌ الصموت 
وتُظهرٌ انفعالات النفس في طلب الأشياء وإرادة امتلاكها أو رفضها والهروب منها. 
لذا فالكلمات الموضوعة في أماكنها الخاصة في مختلف الجمل والمسموعة بالتكرار 
كنت أستخلص منها تدريجيا الأشسياء التي كانت تشير إليها وكنت أعلن بها عن إرادتي 
بفم أصبح خبيرًا بنطق تلك العلامات. " 

وهكذا أفدت منْ كُنتٌ بينهم بالعلامات الدَالّة على إرادتي وسرت إلى عمق الحياة 
الإنسانية المليئة بالزوابع تحت سلطة أبويٌ وإمرة أناس أكبر منّي. 

4.1 . يا إللهيء يا إللهي. كم عرفت هنا من الويلات ومن خيبات الأمل» بسبب 
ما كان يقدم للطفل الذي كنته. في تلك السنّء على أنه الحياة المستقيمة « أن أمتثل 
للمرتين كي أتألّق في هذه الدنيا وأمتاز في فنون الثرثرة الخادمة للحظوة بين الناس 
وللقّروات الزائفة! ثم وُجهِتُ إلى المدرسة لأتعلم الحروف. كنت, أنا البائس؛ أجهل 
فائدتهاء ومع ذلك؛ كنت أضرّبٌ إذا تكاسلت في حفظها. وكان الكهول يحبذون ذلك» 
والكثيرون قبلنا عاشوا هذه الحياة البائسة وأعدّوا لنا السبل الشاقة التي كنّاء نحن بني 
آدم2» مُجبرينَ على العبور منها بعناء وبشقاء مضاعفين. 


(1) «كل هذا التحليل لمظاهر الذكاء الأولى لدى الطفل جم الفائدة». نقلا عن الملاحظة عدد 
أبهامش الصفحة 12 من نفس المرجع. 

(2) #يلاحظ أوغستينوس (فى كتاب «مديئة الإلله» 17 ,كلكا ,ناعذط عق 16©) أن العمل الذي 
يحمل الأطفال على القيام به عقابا لهم؛ أمر على قدر كبير من العناء يجعلهم أحيانا يفضلون 
عناء العقاب المسلط عليهم على عناء الدراسة. فمن منًا لايهاب أن يحيا حياة الطفولة مرّة أخرى - 
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ثم وجدناء مولايء أناسا يتضرّعون إليك» وعلمنا منهم - ونحن نفهمك على قدر 
طاقتنا - أن هناك أحدا عظيما كبيرا يستطيع» دون الظهور إلى حواسّناء أن يسمعنا وأن 
يغيئنا. بدأت أتضرّع إليك طفلاء #يا ملاذي وملبجئي»» وفي التوسّل إليك كنت أقطع 
قيود لساني وأتضرّع إليك أنا الطفل الصغير بورع كبير» حتّى لا أضربٌ في المدرسة. 
وعندما كنت لا تستجيب لدعائي» وكان في ذلك خير لي» كان الكبار (وحتى والدّاي 
نفساهما اللّذان لم يكونا يريدان لي أيٍّ أذى) يضحكون من كدمات السوط» وهي 
آنذاك في نفسي أَذْى وألم كبير. 

5. مولاي» هل من قلب كبير يضمّك بهواه الشديد» هل من قلب - وقد يقود الحمق 
إلى مثل هذا أيضا - قلت : هل من قلب يكون قادرا على أن يضمّك إليه ويكتسب منك 
قوَة تجعله يحتقر منصبات التعذيب وأظفار الحديد وما أشبهها من وسائل التعذيب 
التي يهل إليك في هلع كبير في كل أرجاء الدنيا للإفلات منهاء ويحبّ أولئك الذين 
يخشونها أفظع خشية أن يضحكواء كما كان والداي يضحكان من التعذيب الذي كان 
يُسلّطه المعلمون علينا ونحن صغار؟ إذ إما أنّنا لم نكن نخافها أقل منهم؛ أو لم نكن 
نتوسّل إليك أقل منهم للخلاص منهاء ولكن كنا آثمين ونحن نكتب أو نقرأ أو نفكر في 
الدراسة أقلّ مما كان مطلوبا مّا. ' 

لم تكن تنقصني» مولاي» الذاكرة ولا النباهة» فقد أردتٌ برحمتك أن نملك منهما 
بسخاء في ذلك العمرء ولكني كنت أحب اللعب؛ وكان العقاب يأتي ممّن كانوا يفعلون 
مثلنا بالضبط. غير أن لعب الكهول يسمى عملاء وعلى الرَغم من أن للأطفال مثله؛ فإِنْ 
الكهول يعاقبونهم» ولا أحد يرأف بالأطفال ولا بالكهول ولا بكلا الفريقين. فهل يعقل 
أن يقبل حاكم نزيه أن أعاقب بالضرب لانصرافي؛ وأنا طفل؛ بسبب لعب كرة الراحيّة» عن 
الإقبال على أن أحفظ بسرعة دروسا سألعب بها كهلا لعبة أبشع. أو أكان ذلك الرّجل بعينه» 
الذي كان يضربني؛ لو غلبه في مسألة تافهة زميل له في التدريس يفعل شيئا آخر أكثر من 
أن يتميّز من الغيظ والحقد أكثر مني أنا لو تغلب عليّ في لعبة الرّاحيّة رفيقي في اللعب؟”" 

- ولا يفضّل الموتء لو أنيح له الاختيار». نقلا عن الملاحظة عدد [بهامش الصفحة 13 من نفس 

3 ١ 
اليد أوغستينوس» في الاحترافات؛ إلى مثل هذا الأسلوب الساخر إل في القليلالنادر. له‎ )1( 

على حد تعبير مونسو 04 كان صاحبّ نكتة بارعًا. (انظر تاريخ الأدب في إفريقيا 

المسيحية: 9 ,آآلا بعممع سيط عموتهة'! عل معتدمة )انا ععأه)111). نقلا عن الملاحظة 

عدد ابهامش الصفحة 14 من نفس المرجع. 
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5 إلا أني آثم» يا مولاي وإللهي: يا منظع كل الأشياء الطبيعية وخالقّهاء أما 
الآثام فأنت منظمها فقط مولاي وإلنهيء كنت آثما عندما كنت أعصي توصيّات أبويّ 
ومعلّمي؛ إذ كان بوسعي» في وقت لاحق» أن أحسن.استغلال المعارف التى كانوا 
يريدون أن أحفظهاء مهما كانت وجهة نظرهم فيّ. لم أكن أخالف مشيثتهم طلبا لما 
هو أحسنء بل يسبب حبٌ اللعب. كنت أحبّ في ألعاب المصارعة روعة الانتصار, 
وفي الأساطير والخرافات كانت الأخبار الكاذبة تدغدغ أذنيٌ وتبعث فيهما شغفا أكبر» 
ويقوى الفضول اللأمع في عينيّ كل يوم أكثر ويجرني إلى العُروض المسرحية المسلّية 
للكهول؛ وكان الذين ينظمون هذه العروض ينالون قدرا كبيرا من الحظوة يكاد يجعلهم 
جميعا يتمون لو أن أطفالهم يفعلون مثل ذلك؛ على أن ذلك لا يمنعهم أن يعاقبوا عن 
طيب خاطر أبناءهم لو عاقتهم مثل تلك العروض عن الدراسة التي قد تمكنهم في يوم 
من الأيام أن ينظموا عروضا مثلها (وآباؤهم يطمعون في ذلك). 

انظرء يا مولايء برأفة إلى هذه النقائص وحوّرنا منهاءنحن المبتهلين إليك؛ وحرّر 
أيضا أولئك الذين لم يبتهلوا بعدٌ إليك؛ حتى يبتهلوا إليك وتحوّرهم. 

. عندما كنت صبيًا صغيراء سمعتٌ حديثا عن الحياة الأزليّة التي وعدّنا بها 
تواضع مولانا وإللهنا الذي نزل إلى حدّ كبريائنا. وكانت قد رسمتٌ فيّ إشارة صليبه» 
وفوّفْتٌ بملحه وأنا خارج من رحم أمَّي؛ أمي التي كان أملها فيك كبيرا. 

أرأيتَء يا مولاي» كيف أني؛ ذات يوم أصبت بالحمى بسبب ضيق مفاجئ في 
المعدة؛ وكدت أموت وأنا ما زلت صبيّاء رأيتَ» يا إللهي؛ ألم تكن حارسي بعدٌء بأيّ 
قلب متحمس وبأي إيمان التمستٌ تعميد مسيحك يا إللهي ومولايء التمسته من يُقَى 
أمّي ومن الكنيسة الأمّ» أمّنا جميعا. ١‏ 

وكانت أمّيء أعني أمّي لحما ودماء مضطربة» لأنها ولدت أيضا بحبٌ أكبر نجاتي 
الأبدية وقلبها طاهر في عقيدتك؛ لذا كانت تهتم بعد بأن ألقّن في أقرب وقت السر 
الشافيّ وأن أتطهّر وأنا معترف بكء مولاي اليسوع؛ للتكفير عن الذنوبء فإذا بكربي 
ينفرج بغتة. ولهذا أرجأوا تطهيري» كأنه كان ضروريا أن أنبسَ من جديد وأنا أعود 
إلى الحياة» لأني» بلا شك» بعد حزن ذلك العماد لو وقعثٌ في أوحال الذنوب» لكانت 
مسؤوليّتي أكبر وأخطر. 

هكذا كنت مؤمنا بعدٌء وكانت أمّي وكلّ أهل الدّار مؤمنين» ما عدا أبي. ومع ذلك 
لم ينتصر أبي على حقٌّ تقى الأم فيّ» بحيث لا أومن بالمسيح» كما لم يكن هو يؤمن به 
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بعد. فهي كانت شديدة الرغبة في أن تكون أنت لي أباء يا إللهي» عوضا عنه» وفي هذا 
كنت تعينها على أن تتغلب على بعلها الذي كانت تخضع له؛ وإن كانت أحسن منه» 
لأنها في ذلك أيضا كانت تخضع بالخصوص لمشيئتك أنت» لأنك تأمر في الحقيقة 
8 . قل ليء يا إلنهي؛ كم أودّ أن أعلم - إن كانت هذه مشيئتك أيضا - ما سبب 
إرجاء تعميدي آنذاك؟ ألخيري أطلقثُ لي» إن صحٌ التعبير» أعنّة الآثام» أم هل أنها لم 
تطلق؟ ومن أين إذن يرن في أذني إلى حد الآن ومن كل صوب قول هذا أو ذاك : #دعه 
يفعل» فهو مازالٌ غير مُعمّد. ومع ذلك لا يقال في نجاة الجسم : «اثركةٌ يجرحٌ نفسة 
أككرّء فهو مازال غير مُعافى». لذا كم كان أحسن لي أن أَعَاقَى بسرعة وأن يُسحْر ذويٌ 
حماسهم مع حماسي» كي تتحقق بإمرتك نجاة روحي بعد أن تكونٌ قد وهبتني إياها. 
نعم كان ذلك أحسن. ولكن ما أكثر أمواج النزغات التي كانت تترصدني بعد 
الطفولة» وكانت أمّي تعلم ذلك مسبقا وتفضّل أن تقابلها بالتراب الذي كنت سأصوّر 
منه من بعدٌ» عوضا عن الصورة المقدّسة التي كانت في حدّ ذاتها موجودة بعد". 
611 غير أني في تلك الطفولة التي كانوا يخافون علي منها أقل من المراهقة» 
لم أكن أحبّ الدراسة وكنت أمقت أن أرغمّ عليها؛ ومع ذلك كانوا يرغمونني وحسنا 
فعلواء لكني لم أفعل حسنا : فقد كنت لا أتعلم شيئاء إلا إذا أكرّهت عليه. فلا أحد يأتي 
خيرا إذا فعل ما فعل مجبراء وإن كان ما فعله خيرا. والذين كانوا يُرغمونني لم يكونوا 
يفعلون خيراء بل كان الخير صادرا لي عنك أنتء يا إللهي. لقد كان القوم لا يرومون 
إلا أن أربط ماكانوا يكرهونني على حفظه بإشباع الشهوات غير المُشْبّعة لفاقة ثريّة وعرٌ 
0 و لال لم م 3 
مخز . أننا أنت «الذي (تَعْرفٌ) عَدَدَ شَعْرنَاه» فقد كنت تستغل لفائدتي خطأ كل من كانوا 
لأنال ما أستحق من العقابء أنا ذلك الصبيّ الصغير ومع ذلك الآثم الكبير. إذن فمن 
الذين لا يفعلون حسنا كنت أنت تفعل بي حسناء ومن ذاتي الآثمة نفسها كنت تجازيني 
بالقسطاس. فقد أمرتٌ وهو الحنّء أن تكون كل روح ضالة عقابا وشرًا لنفسها. 


(1) «المفتاح لفهم هذا الجزء يوجد في الكتاب الثالث عشر من الاعترافات (الفقرة» 2)1113). فعندما 
وَل أوغستينوس قصة الخلق في سفر التكوين حاملا إياها على التورية أقام تماهيا بين «الأرض؟ 
والإنسان الجسدي؛ وقد تلقت تلك «الأرض» شكلها من التعاليم المقدسة التي تمنح الإنسان 
النور والروحانيّة». نقلا عن الملاحظة عدد 1 في هامش الصفحة 16 من المرجع السابق. 
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11 . لأيّ سبب يا ثُرى كنت أكره اللغة اليونانية التى لُقّنتها“طفلا صغيراء ذلك 
لعمري إلى حد الآن لا يزال لديّ لغزا مغلقا. فقد كنت أحببثٌ اللآتينية» لا تلك التى 
يدرّسها المعلمون للصبيان؛ بل التي يدرّسها من يسمّؤن «النحوتين». ففى ما يخص 
تلك البدايات التي كنا نتعلّم فيها القراءة والكتابة والحسابء لم أكن أجدها أقلّ عبء| 
ومشقة من كامل اللغة اليونانية. ولكن من أين كان هذا القرف إن لم يكن من الإثم ومن 
تفاهة الحياة التي «كنتٌ بها جسما ونفّسا غاديا غير رائح»؟ مع ذلك؛ كان فضل تلك 
الدروس الأولى علي أكبر لأنها كانت أكثر نجاعة» فبها صرت قادرا على أن أقرأ أيّ 
مكتوب يقع بين يديٌ» وأن أكتب كل ما أريد: كان فضلها أكثر من فضل الأخرى التي 
كنت أجبرٌ فيها على أن أحفظ عن ظهر قلب تشرّدات أُيْنياسَ (462626) المجهول 
لديٌ2»: ناسيا أخطائى. وعلى أن أبكى موت ديدو (11402613) التى قتلت نفسها من 
جرّاء الحبّء في حين ني أنا أشقى الناس» كنت قرير العين بأن أموت غرقا فى هذه 
الحكايات بعيدا عنك: يا إلنهي؛ يا حياتي! ْ 

1. فمّن أشقى من شقيّ لا يرأف بنفسه ويبكي موت ديدو الذي كان بسبب حبها 
لأينيّاس» عوض أن يبكي موته هوء الذي كان بسبب عدم حبّه لك يا إللهي» يا نورٌ قلبي 
ورغيف فم روحي الداخليّ والقرّة المُخصبّة لعقلي ورحم فكري؟ لم أكن أحبّك و«كنتٌ 
زانيا بعيدا عنك؛ وفي زنايّ كان يرن من كل صوب: «مرحى! مرحى!». لأن محبة هذا 
العالم هي زنتى وانصراف عنكٌ وخيانة لك؛ و«مزحى! مزحى» تُقال لتدفع إلى احترام 
الإنسان الذي يأبى أن يقع في مثل ذلك. ولم أكن أبكي هذا الفشقّ بل كنت أبكي ديدو 
وهي «تلقى حنّفهًا بخسام قاطع»» وأتتبّع أنا أسوأما في مخلوقاتك معرضا عنك؛ كالتراب 
يعود إلى التراب. ولو حرمت من قراءة ذلك لتألّمت من ألا أقرأ ما يؤلمنى. والعجيب أن 
تُعتبرُ هذه الحماقات دراسة أشرف وأنفع من التي تعلّمت بها القراءة والكتابة! 


(1) كانت له في الحقيقة عن اللغة اليونانية معرفة كافية تمكنه من قراءتها وفهم ما يقرؤه مما كتب 
بهاء والعديد من الإثنارات تدلٌ على ذلك. نقلا عن الملاحظة عدد 1 فى هامش الصفحة 17 من 
المرجع السابق. ١‏ 

(2) عبارة تدل على ضرب معين من الاحتقار سيعيد أوغستينوس ذكره بشأن الكاتب "شيشرون» 
8 (في الكتاب الثالث. الفقرة 1/1:7...) ونستطيع بالفعل أن نعتبر أنه لم يوجد في القرون 
الأولى من عهد الإمبراطورية كتّاب مسيحيون كثيرون متفاوتو الصدق والحذق. لم يظهر عندهم 
أو لم يستقر عندهم عداء تجاه مختلف أشكال الثقافة الدئيويّة وتجاه كبار الرجال الذين كانوا 
عنوان فخارها». نقلا عن الملاحظة عدد 1 في هامش الصفحة 18 من المرجع السابق. 
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2. لكن؛ ليناد إلنهي الآن في روحي؛ وليقل لي حمّك: اليس كذلك! ليس كذلك!» 
ذلك التعليم الأول أحسن بكثير. إذ ها أنذا أقرب إلى نسيان ترحال أُيْنيّاسَ على غير 
هدى وكل ما شابهه؛ مني إلى نسيان القدرة على القراءة والكتابة. ومع ذلك فالستائر 
المسدلة على عتبات مدارس النحاة تدلٌ على حجب الحقيقة أكثر مما تدلٌ على كشف 
الخطيئة. وليكفٌ عن الصياح ضدّي من لم أعد أهابهم: بما ني أعترف لك بما تريده 
روحيء يا إللهي» وأرتاح في ذمّ سيّري الخبيئة» لأحبّ مسالكك الطيّبة! ليكف عن 
الصياح ضدّي بائعو النحو أو مشتروه؛ لأني لو طرحت عليهم هذا السؤال : «أصحيح 
ما يقوله الشاعر من كون أُيُنِيّاسَ جاء قديما إلى قرطاجة؟» لأجاب أقلهم علما أنهم 
يجهلون ذلكء أمَا أوسعهم علما فسثنكرون أيضا أن يكون ذلك صحيحاء غير أنْي لو 
سألت كيف نكتب الاسم «أينياس» لأجابني كل الذين تعلّموه بالجواب الصحيح؛ طبقا 
للعهد والتواضع اللّذين رسّخ الناس بهما بينهم الأحرف التي نكتب بها ذلك الاسم. 
وكذلك لو سألت أيّ الأمرين أقرب إلى النسيان في هذه الحياة» القراءة والكتابة أم 
تلك الأوهام الشعرية» فمن لن يتكهّن بما سيجيب من لم يفقد تمام الصواب؟ 

كنت إذن آثما فى صغري» لأنى كنت أفضّل تلك التفاهات على الأشياء المفيدة» 
أو بالأحرى لأني كنت أكره هذه وأحب تلك. ثم أصبح ترديد «واحد وواحد اثنان» 
اثنان واثنان أربعة» بغيضا إلى نفسيء في حين أني كنثٌ أستسيغ جدًا العُروض الوهميّة 
كالجواد الخشبِيَ المملوء عساكر مسلّحين» وحريق طروادة وحتى فيْء كريُورة 
(عهكتاء02) نفسها. 

017 لم كنت إذن أكره أيضا الأدب اليونانت» الذي يقصّ مثل هذه القصص؟ 
وقد كان مُوميروس© خبيرا في نسج مثل هذه الأساطير عذبا جدا في خفته وعيثه» 
إلا أني في طفولتي كنت أجده ثقيلا براه وأظن أن الأطفال اليونانئين أيضا يجدون 
وزجيائو سس (0 (وناذازعء»77 مرًا ثقيلا, عندما كانوا يرغمون على حفظه كما أرغمت 


(1) قما يسمى 11018)168قل8 وم أر وناأومء))1! أي الأدب كان يتمثل حسب "وارون» «معةللا 
في قراءة الشعراء والمؤرّخين والخطباء وشرح أعمالهم والتنبيه على أخطاء نصوصهم والتنويه 
بعبقريّة الأدباء...؟» نقلا عن الملاحظة عدد 1 في هامش الصفحة 19 من المرجع السابق. 

(2) الشاعر اليوناني الكبيرء الذي كتب الإيلياذة (1.'111206) والأوديسيا (ع556ز1,00)) وهما 
[ملحمتان] تتعلقان بحرب طروادة. 

(3) الشاعر الملحمي الوٌومانيَ المشهور» الذي كتب الإينياذة (1.'824146)» وهي ملحمة روما 
الكبرى» وقد عاش من س 70/71 إلى س 19 قبل الميلاد. 1 
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أنا على حفظ مُوميروس. . وطبعا الصعوبة؛ نعم الصعوبة كانت أن أتعلّم تعلما جيدا لغة 
أجنبيّة كانت - إن صم التعبير - تضحٌ بالمرّة قصص جميع الأساطير اليونانية العذبة. 
وكنتٌ لا أعرف منها كلمة واحدة» وكانوا - لأتعلمها - يهددونني بحدّة» بعقوبات 
فظيعة مهولة. 

وكنت أيضا في القديم وأنا طفل؛ لا أعرف من اللاتينيةكلمة واحدة» ومع ذلك فقد 
تعلمتها بانتباه» دون خوف ولا ألمء ؛ بين ملامسات المرضعات ودعابات الضاحكين 
الملاعبين ومرحهم. . قلت تعلّمتها دون ضغط الحائّين لي عليها بالعقوبات» إذ كان قلبى 
وحده الحاتٌ لي على إبراز أفكاري؛ وما كان ذاك ليكونٌَ لو لم أتعلّم بعض الكلمات 
لا من المعلمين بل من الناطقين بها الذين كنت أنا كذلك أعرض على مسامعهم كل 
ما أحس به. 

من هنا يتُضح بجلاء أن حبٌ الاطلاع الحرٌ في التعلّم أكثر نجاعة من هذا القسر 
المتسلح بالرعب”". ولكنّ هذا القسر يقيّد تدفق حب الاطلاعء يا إللهي» بدءا بسياط 
المعلمين ووصولا الى محن الشهداء. يقيدها بقوانينك القادرة على مزج المرارة 
بالنجاة والتي تعيدنا إليك؛ بعيدا عن الفتنة القاتلة التي بها انثنينا عنك. 

24. «أضْغْ» يا مولاي؛ إلى دُعائي»: حتى لا تضعفٌ روحي تحت توجيهك 
ولا أضعفٌ وأنا أعترف برأفتك بي التي انتزعتني بها من كل سِيّري المغرقة فى الخبث» 
حتى تكون أخلى لي من كل الإغراءات التي كنت أتبعهاء وحتى أحك حبا جما وحتّى 
أقبّل يدك من جميع أعماقي؛ وحتى تنتزعني من كل نزغة حتى آخر أيامي. ها أنت؛ يا 
مولاي؛ «ومّلكي وإللهي»؛ فليخدمك كل شيء نافع حفظيُه صبيّاء ليمك ما أقول 
. وأكتب وأقرأ وأعدّدء بما أني لماكنت أتعلّم أشياء تافهة؛ كنت أنتٌ توجهني» وفي هذه 
الأشياء التافهة غفرتٌ لي خطايا لذّاتي» ففيها تعلّمت كثيرا من الكلمات النافعة؛ لكنه 
يمكن تعلمها أيضا في الأشياء غير التافهة» وذلك هو الطريق الآمن الذي ينبغي أن 
يسلكه الصبيان. 

1/. . ولكن تبا لك. يا نهرّ الطبع الإنساني7! من سيصمد لك؟ حتى متى لن 


(1) «مثل هذه الآراء التربوية ليست عديمة الفائدة». نقلا عن الملاحظة عدد 1 في هامش الصفحة 19 
من المرجع السابق. 

2( «مأتى المعنى المجازي قد يكون قول 6581 /نال: «لم نر قط كريسبوس 5نام115 © يتصلّب 2 
وجه السيل - ألعرره) 6[ ععالرمء عتلته؟ عد كناوولع اذب 6 011 13518315 :89 ,117 .)52 نقلا عن 
الملاحظة عدد ! في هامش الصمحة 1 من المرجع السابق. 
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تجف؟ إلام ستدفع أبناء حوّاء إلى البحر الكبير المريع الذي يعبره بكد من قد يركبونه 
تحت الصليب؟ ألم أقرأ وأنا فيك عن جوبّيتر'(1165منا[) المَرْعِد الزّاني؟ وعلى كل ما 
كان ليقدرَ على هذين الفعلئْن معاء بل فعلّ ذلك بحيث يملك السلطان لمحاكاة زنئى 
حقيقيّ مستعيئا بالرّعد الكاذب. 

ومن تُرى من المعلّمين ذوي «البرانس» يسمع بأذن هادثة إنسانا من طينتهم يصبح 
ويقول: «ذاكَ ما كان هوميروس يتخيّلهُ وهو يقل العيوبّ الإنسانيّة إلى الآلهة» كم 
كنثٌ أود أن ينقّلَ الخصال الإللهيّة إلينا!ه. ولكن الأصحٌ هو أن يُقَالَ إنه لعمري كان 
يتخيّل ذلكء غير أنه كان ينسب خصال الآلهة إلى أناس فججار» حتى لا يُعتبر فجورهم 
فجوراء وحتى يبدو أنّ من قد يقع فيه لم يُقلّد أناسا مُججاناء بل آلهة السماء. 

6 ومع ذلكءيا نهر جهتّم؛ يُلقى فيك أبناء الناس مع الرواتب» كي يتعلّموا ذلك» 
ويجري الحفل الكبير عندما يجري علا في الميدان» بمرأى من القوانين المائحة 
للمعلّمين أجرة؛ علاوة على الرّاتب» فتضربت صخوركٌ وتصيح قائلا: «مُنا تُتَعلَمُ 
الكلمات» هنا تُتحصّل البلاغة اللازمة كل اللزوم للإقناع بالج ولبشط الأفكار». 
أما كنا إذن نعرف هذه الكلمات» «المطرّ الذّهبِيَ والتّديّ والقناعَ ومعابدٌ السماء» 
وكلمات أخرى مكتوبة في تلك المسرحيّة) 

لولم يصوّر تيرَنْسيُوسٌُ © (16532]1105) (الافريقيّ أو القرطاجي) شابًا عاهرا مقدّما 
لنفسه جوبّيتر تمثالا في الدّعارة» وهو يشاهد لوحة ما مرسومة على البخائط الذي 
«كانت بُوجد عليه الصورة المذكورة» طبقا لما يقُولونَ من كون جوبّيتر أمطر قديما 
صدرٌ دانئي (688236) بمطر من الذهب جعل خدعة لزوجته»؟ وانظر كيف يحض 
نفسه على الفسق» وكأن الإلنه معلّمه : 

«بل وأيّ إلنه! يقول» هو الذي يهرّ معابد السماء 


يعض شد 
وأنا الإنسان الصغيدٌ الضعيفٌ لن أقدرٌ على أن أفعلَ ذلك؟ لا بل أنا فعلتُهُ وبكل 
سرور!0©. 


(1) يعني يبتار لمعاف طلال إلْه الرعد. 

(2) كاتب لانيني» أصله من إفريقيا أي قرطاجة» كتب الكثير من المسرحيّات البورجوازيّة الهزلية والجاذة» 
عاش من سنة 190/ 185؟ إلى سنة 159 قبل الميلاد: , 

(3) #يتعلق الأمر بمشهد من مشاهد «الخصي' حيث يقصٌ كييريا 0112668 كيف دخل بيت البغي - 
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بهذه الدّئاءة لا تُحفظ اليتق أجل البثّة» هذه الكلمات الحقيرة بأكثر سهولة» ولكن 
بتلك الكلمات تُرتكبٌ بأكثر وقاحة هذه الدّناءة الحقيرة. لا أنهم الكلمات وهي بمثابة 
أوعية مختارة وثمينة» بل خمرة الضلال التي كان يسقينا منها أساتذة سُكارى؛ وإن لم 
تَشْربهاء كنا نُضربٌ» ولم يكن يسمح لنا تحكيمٌ قاض صاح. 

ومع ذلك يا إللهي» فأنت الذي بمّرآك أصبح تذكّري آمناء أنا تعلّمت هذا عن طيب 
خاطر واستمتعت به في شقائي؛ ولهذا كنثٌ ألقّبُ بالطفل ذي الأمل الطيب. 

711 .. دعنيء يا إللهي» أقول لك كلمة عن موهبتي أيضاء وهي من فضلك» 
وعن الحماقات التي كنت أستنفدها فيها! كان يُعرض على عمل يحيّر روحي بما فيه 
الكفاية» إِمّا بسبب الجائزة المعتبرة أو بسبب العار أو العقابء فيُطلبُ متي أن أشرة 
كلمات نولو (20نا[ - 5تسمهت1) الغاضبة المتأوّهة؛ لأنها ١لا‏ تستطيع أن ترد عن 
إيطاليا ملك الطرْوّادِيين؛» وهي كلمات كنت علمتٌ بالسماع أن يونُو لم تقلها. لكتّنا 
كنا مجبرين على أن نهيمَ في متاهات هذه القصص الخياليّة الشعرية وأن نسرد نثرا 
شيئا مثلها كان الشاعر قد قاله شعرا؛»: وكان الأحقٌ بالثناء من يقدر أن يجعل الشخص 
الذي يصفه في منتهى الغضب والألم دون أن يُفقده هيبته» وأن يكسوّ تلك الأحاسيس 
بأنسب العبارات. 

فيم كان ذلك ينفعني؛ يا حياتي الحقٌء يا إللهي؟ وما فائدة ما كان يُصِفَّق له 
المصفقون عند إنشادي أمام الكثير من أترابي وزملائي في الدراسة؟ ألم يكن ذلك 
كله دخانا وريحا يا تّرى؟ وهلاً كان عمل آخر يمكن لموهبتي ولساني أن يمارّسا 
فيه؟ مدائحك. يا مولاي» مدائحك في كتبك المقدّسة كانت تساند سرْع قلبي» فلا 
يُخطف بترّهات تافهة كفريسة منيتجسة للطيور. إذ لا يُتَقرَبُ بصورة واحدة إلى الملائكة 
المنتهكين للقدسيّة. 

- #تاييس» 111815 متنكرا في زي خصي ليبوح بحبه لإحدى الجواري التي فتنه جمال وجهها. 
فأوكلوا إليه أمر خدمة الجارية» ودفعت رؤية اللوحة أوغستينوس إلى اغتنام الفرصة». نقلا عن 

الملاحظة عدد 1 في هامش الصفحة 22 من المرجع السابق. 

(1) «التمرين المدرسي الذي يشير إليه أغرستينوس أوصى به بإلحاح «كانتيليان» قبل ذلك الوقت 
بقرئين ونصف في كتابه عاذه)028 105)1)0)108 المؤسسة الخطبية (2 ,7 ,16). ولم يكن يريد 
أن تكون تلك الشروح مجرد نشخ بل كان يريد أن يكون فيها صراع ومنافسة حول نفس الآراء. 
وكان يقبل أن تتعلق بالنثر مثل تعلقها بالشعر. نقلا عن الملاحظة عدد 1 في هامش الصفحة 23 
من المرجع السابق. 
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111 .. وما العجب إن كنت أنقاد هكذا للتفاهات وإن كنتٌء يا إلنهي» أذهب 
وأخرج بعيدا عنك. كان يُعرض علي تقليد أناس كانوا يرتبكون إن لامهم لائم» عند 
حديثهم عن بعض أعمالهم الحسنة؛ على تعبير فيه تُجمة أو لحن؛ فإذا روَوًا فجورهم 
بألفاظ غزيرة لا تشوبها شائبة محكمة التركيب» عجيبة الترتيب» غرّهم الثناء. 

تَرى هذاء يا مولاي» وتسكت «صبوراء رحيماء حقا». . هل ستسكت على الدوام؟ 
ها أنت الآن : جرع من لم الهارية الذماة روحس الباحنة اك تتفل 1111 ء 
روحي التي تقول لك: لاد بحثتٌ عن وجهك؛ ولأبحث عنه مجدداء يا مولاي». . إن 
وعد عا 0 إليك 

يُقدَّر بالسير وقطع المسافات. . اللاهمّ أن يكون ابنك الأصغر المشار إليه قد بحث 
ل ل ل ل 00 
يعيش في بلد بعيد» مُسرفا مبذّرا المال الذي كنت أعطيته إياه عند الرحيل؛ أيها الأب 
اللطيف» والذي أعطيته إياه أيضا عند رجوعه معوزاء وأنت ألطفٌ؟ إذن فالعيش في 
عالم الشهوة؛ هو العيش في عالم الظلمات وعالم الظلمات هو الابتعاد عن وجهك.. 

29. انظر يامولاي وإللهيء انظر كعادتك وبصبر» كيف يراعي بنو الإنسان بكل 
عناية ما اصطلح عليه من الحروف والمقاطع الموروثة عن الناطقين الأوائل؛ وكيف 
يهملون المواثيق ى الأزلية للنجاة الأبدية المأخوذة من لدُّنك؛ حتى أن من يعرف تلك 
المبادئ القديمة في النطق بالأصوات أو يعلمها يغضب الناسء إن هو نطق خلافا 
للقراعد النحويّة بكلمة «عستسمط («إنسانة - عتعحءوط)» بدون هَنَةَ في المقطع 
الأول؛ أكثر مما لو أنه خالف تعاليمك وكره أخاه الإنسان» مع كونه هو نفسه إنسانا. 
كما لو أن المرء عندما يعتبر أي إنسان عدورًا له يكون أكثر إيذاء من الكراهيّة عينها 
التي تضرمٌ فيه ضده؛ أو كما لو أنك تُهلكُ بصورة أفظع من تلاحقه؛ أكثر مما تُهلك 
قلبكُ عينه وأنت تعاديه . وبالتأكيد ليس علمٌ الآداب متجذرا في أعماقنا أكثر من تجذر 
الضمير الذي نقش فيه ألا نفعل بغيرنا ما لا نحبٌ أن يُفعل بنا. 

يا صاحب الأسرار» يا ساكن العلياء في الصمت» أيها الإلنهُ الأوحدٌ الكبيرٌء الباذر 
بقانونك الذي لا يكلّ بذور العمى انتقاما من الشهوات المحرّمة» عندما يطمح إنسان 
إلى مجد البلاغة أمام إنسان قاض يحيط به حشد من الناس» فينقض على عدوٌه بشراسة 
فظيعة جدّاء ويتحاشى بانتباه شديد أن يزل لسانه فيتفوّه بكلمتئ «بِينَ البشائر» (65غهة 
وعستصده)» لكنه في جنون فكره لا يتحاشى أن يمحو إنسانا من بين الناس الأحياء. 
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006. . كنت ملقى على عتبة هذه الطباع صبيّا شقيّاء وكان الصراع في هذه الحلبة 
يجعلني أخاف أكثر أن أقع في العُجمة مما كنت أخاف - لو وقعت فيها - أن أخسدٌ 
من لا يقعون فيها. 

أقول هذاء يا إللهي؛ وأعترف لعزتك؛ بالنقائص التي كانت تجلب لي ثناء الذين 
كان إعجابهم بي في ذلك الوقت شرف حياتي . كنت لا أرى الهاوية الدنيئة التي «كنتٌ 
زُمِيتٌ فيها بعيدا عن عينئِك8. 

فما كان أبغض عندك مني لما كنت أغضب أمثال أولئك الرجال» خادعا المرتين 
والمعلمين والوالدين بأكاذنيي التي لاحصى وحتي للهبه وشخفي بمشاهدة هزليات 
جوفاء وتقليدها في هياج مسل؟ وكنت كذلك أختلس ما أختلس من بيت المؤن ومن 
على مائدة والدي» إما لآن النهم كان يأمرني بهذا أو لكي يكون لي ما أعطيه للأطفال 
مقابل ملاعبتهم لي؛ وكانوا على كل حال ب يستمتعون بها مثلي» لكنهم كانوا لا يمكنوني 
منها إلا بمقابل. 

وكثيرا ما كانت تغلبني رغبة تافهة في التفوّق فأعمد إذا عُلبت في اللّعب إلى الغشٌ 
والتزييف. .ومع ذلك إذا صادف شيء لا أريد تحمّله وكنت أشتكي منه لديهم أيّماشكوى. 
في حالة الوقوف على تلبس بالجريمة» كان ذلك بالذات ما كنت أفعله أنا للآخرين فإذا 
كنت أنا المتلبّس بها واشتكى منيّ مشتك؛ كان يلذّ لي أكثر أن أقسوٌ عليهم من أن أسلّم 
لهم بها. 

أهذه هي براءة الأطفال المزعومة؟ كلاًيا مولاي, كلا أتوسّل إليك يا إللهي؛ دعني 
أقول هذا. فأن يتعلق الأمر لدى المرتين والمعلمين» بالجوز والكرات والعصافير؛ أو 
أن يتعلّق لدى الولاة والملوك من بعد بالذهب والإقطاعات والعبيد» فليس ثمّة بين 
الأمرين كبير فرق. فهذه هي تلك تماما ل 
يعقّبُ عقابٌ السياط الخفيفة عقابات أكبر أذى. 

إذن فأنت» يا ملكناء مدّحْتٌ رمز التتواضع في قامة الطفولة عندما قلت : «لمثل 
هؤلاء تكونٌ مملكة السماوات». 

31.0. ولكن مع هذاء يا مولاي؛ الشكر لك أنتء يا رفيع المنزلة» يا أحسن 
خالق» يا ملك الكون؛ يا إللهناء ولو أردتٌ لما تجاوزتٌ الطفولة؛ إذ إِنّي منذ ذاك الوقت 
كنتٌ أوجد وكنتٌ أعيش وأهتمّ بسلامتي» وهي أثر الوحدة الخفيّة التي أتيتٌ منها. 
كنت أراقب بحسي الداخلي استقامة عمل حواسّي» وكنت في أفكاري الصغيرة ذاتها 
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الخاصة بأشياء صغيرة أتمتّع بالحقّ. لم أكن أريد الضلال؛ كانت ذاكرتي قويّة» كان 
التعبير فيَّ جاهزاء كنت مفتونا بالصداقة» كنتٌ أفرٌ من الألم ومن السفالة ومن الجهل. 
ألم يكن هذا في حيّ مثلي مُدهشا ومحمودا؟ لكنّ جميع هذه الأشياء ليست من عندي 
بل هبات من إلنهي : هي هبات وهي كلها ذاتي. هو إذن طيّب من خلقني» وهو خيري 
بالذات وإليه هلل على كل الهبات التي كنت كائنا بهاء ولو في الطفولة. 
في هذا كنت آثماء كنت آثما لأي كنت أبحث لا عنده؛ بل عند مخلوقاته» في نفسي 

وعند الآخرين؛ عن اللذّات والرفعة» والحقائ ثق» وكنت أندفع هكذا إلى الآلام؛ إلى 
الاضطرابات؛ إلى الأخطاء. شكرا لك؛ يا عذوبتي وشرفي وثقتي» يا إللهي» شكرا لك 
على هباتك؛؟ ولكن صَنْها أنت لي. فهكذا ستصونني» وسيزداد ما أعطيتنيه ويكتمل» 
وسأكون معكء بما أنّك أنت أعطيتني أيضا أن أكون. 
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الكتاب الثاني 


1 أريد تذكر دناءاتي السابقة وفساد روحي الجنسيّ »لا لكوني أحب ذلك؛ بل لكي 
أحبّك أنت. يا إللهي . أفعل هذا ححيَا لحتّك» سالكا من جديد مسالك دعارتي القُصوى 
في مرارة تذكّري» لأتمتع بعذوبتك؛ يا عذوبتي غير الكاذبة؛ يا عذوبتي السعيدة الآمنة 
التي تلملم أشتات ذاني بعد أن تنائرت فيه نفسي سدى» ليا حدثُ عنك وتلاشيت شيت كل 
التلاشى. فقد اتقدثٌ ذات يوم في مراهقتي شغفا بالملاذ الجهئمية و تجدات على أن 
أغرق في غرامات متنوعة قاتمة؛ وَاذَبّثْ نضارتي»؛ وأصابتني العفونة أمام عينيك؛ 
وأنا أروقٌ لنفسي وأرغب أن أروق لأعين الناس. 

2.11. ولم يكن ييهجني إلا أن أعْسَقَ وَأَْشّقَ؟ لكني لم أكن أتبع القاعدة التي تصل 
القلوب بالقلوب» على قدر الحدّ النيّر للصداقة» بل كانت تتأرَجٌ مني أبخرة من شبقي 
الجنسي الوحل ومن غليان البلىٍ وكانت تحجب قلبي بغمامة وتُظلمُه» حتى صار 
لايمتّز صفاء الحب من ظلمات العُلمة. كانا يضطرمان فيّ مختلطين ويجرّان شبابي 
الضعيف عبْرٌ هوى الشهوات» فكان يغوص بها في هاوية الرذائل. 

انصبٌ غضبك قويّا علي» وكنت أجهل ذلك. لقد أصبحت أصمٌ لقرقعة سلاسل 
فنائي» عقابا لكبرياء روحي» فكنت أبتعد عنك أكثرء وكنتّ تدَعُني وشأني» وكنتُ أمور 
مُولعا بزنايّ» وكنثٌ أصتّ فيه ما كان يفُورٌ في جسديء وكنتٌ أنت صامتا. 

يالهُ من سرور جاء على أخرة! كنت آنذاك صامتاء وكنثٌ أواصل الابتعاد عنك أكثر 
فأكثر بتلك البذور العقيمة التي لا تورث إلا الآلام؛ متكبّرا في ذلي وهواني؛ حيران في 
كلالتي. 

3. من الذي يُعدَلَ شقائي؟ ؟ ومن يُحوّل إلى منفعة تلك المفاتنّ العابرةً التي يبعثها 
في نفسي كل شيء يجد؟ ومن يجد هدفا في العذوبة التي أجنيها منهاء حتى تتدفق 
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أمواجُ شبابي وهي تغلي وتفور - إن كان هدوؤها غير ممكن إِلّا على هذا النحو - إلى 
شاطئ الزوجيّة وتبلغ غايتها في إنجاب الأولاد. كما يُحدّده قانونك. يا مولاي» أنت 
الذي خلقت ذريّتنا للموت» قادر أيضا بيد رحيمة على كسر أشواك لا تعرفها جنّيك”) 
لأن قدرتك العظيمة ليست بعيدة عنّاء ولو كنا بعيدين عنك. أو على كل كان علي أن 
أنتبه بأكثر يقظة للصوت النازل من سحبك : : اولكنْ سوف يَتَالُونَ ميا ني أجَسَابهمْ 
من هَذَا القبيل. أما نا فتك تاماك و#الخيرٌ للإنسان الا يتس امراة وذأهامن 
كان بلا زوجة فيفكُرُ في ما هو للإلله وكيف يروقٌ للإلله؛ أمّا من كان مُرتبطا بالرّواج 
فيُفْكُرٌ في ما هو للدنياء وكيفٌ يروقٌ للزوجة» . آه! لو أصغيتٌ إلى هذه العبارات بأكثر 
يقظة! لو «تعمدت خخصيّ نفسي في سبيل مملكة السماوات» وترقبت معانقتك وأنا في 
أشد السعادة! 

4. ولكن كان غلياني على أشدّهء وجرفني عنف التتّار بعيدا عنك. وخرجت عن 
طاعة جميع ما سطرت في قوانينك ولم أفلت من ممجالدك : فمَن من قناة البشر يقدر 
على الإفلات منها؟ إذ كنت دوما تُباشرني بقسوتك الرحيمة» صابًا مُرَ القرف على 
جميع مسرّاتي المحرّمة لتصرفني عنها إلى طلب مسرّات لا قرف فيهاء ولو استطعت 
ذلك؛ لما وجدثٌ ملجأ غيرك: يا مولاي؛ غيرك أنت الذي «تجعل في الألم معلّما 
ومربّيا؛ واتَضْرِبٌ لِتُدَاوِيَ وتقتلنا حتى لا نموت بعيدا عنك. 

تُرى؛ أين كنت وكم كنت منفيًا مبعدا عن نعيم دارك في تلك السنة السادسة عشرة 
من عمر جسميء لما أخذ الصولجان فيَّ وكنت أرزح تحت وزر جنون الغلمة التي كان 
الخزي البشريٌّ يبيحهاء لكنّ قوانينك كانت تحرمها؟ 

لم يكن همّ أهلي أن يقاوموا جموحي بالزواج؛ بل كان همّهم الوحيد أن أتعلّم كيف 
ألقي أحسن الخطب وأقنع بإلقائي. 

11.. وفي تلك السنة مع ذلك قطعت دراستيء أعادوني من مِدَرَّرُوشَ 
(8101115). تلك المدينة القريبة التي كنت بدأت أقيم فيها بعد بغية تلقّن الأدب 


(1) #يشير أوغستينوس بهذا إما إلى الحكم الذي أنزله «يحيى؟ !»هلا على آدم بعد ارتكابه 
الخطيئة» عندما قال له في الإصحاح الثالث من سفر التكوين: «ستنبت الأرض الشوك وستأكل 
أعشاب الأرض.. .» وإما إلى وعد عيسى: يوم القيامة ليس للرجال صواحب وليس للنساء 
بعولة. ..» نقلا عن الملاحظة عدد 1 في هامش الصفحة 31 من المرجع السابق. 

(2) مسقطار أس أبوليوس (5لاأءاناوة))» القصّاص المشهور» وصاحب (الحمار الذّهبي» (عدم'نا 
1011 ع0 عناناوة'3 :0'0)) عاش من س 125 إلى س 170 بعد الميلاد. وتوجد هذه - 
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والخطابة» إذ كان أبي يُعدَ لي النفقات لإقامة أطول بقرطاجة باسم طموحه؛ وكان 
طموحه أكبر من ثروته؛ لأنّه كان مواطنا متواضعا جدا من أهل مدينة تَاجَاسْتّها". 

لمن أروي هذ الكلام؟ ليس لك يا إللهي» بل أرويه لبني جنسي» لطائفة من الجنس 
البشري» مهما كانت ضئيلة نسبة الذين قد يطلعون على مكاتيبي هذه. ولم هذا؟ طبعا 
كى نفكر أنا ومن يق رأه» في عمق الهوّة التي يجبٌ علينا أن نناديك منها. وما هو أقرب 
من أذنئك: سوى توبة القلب وحياة الإيمان؟ 

فمن كان آنذاك لايمدح أبي ويممجده؛ لكونه يُنفق على ابنه فوق طاقته المالية» ويسدّد 
له كل ما يحتاجه في إقامته الدراسية البعيدة؟ إذ لم يكن كثير من المواطنين الأكثر ثراء 
منه ليضحًوا في سبيل أبنائهم بمثل ما كان يضححي. ومع ذلك فإن هذا الأب نفسه لم 
يكن حريصا على أن يعرف مآلي بين يديك أو كم كان نصيبي من العفة» شريطة أن 
أكون فصيحا ©'(0,»وذك - 5ا6ئء315) أو بالأحرى قفرا ©(0165616) مُجرّدا من ثقافتك» 
يا إللهي» أنت المولى الواحد الحق» والسيد الطتّب لخير حقلك؛ أي لخير قلبي. 

6 ولكن فى السنة السادسة عشرة المشار إليها وأثناء انقطاعي عن الدراسة الذي 
سيبه ضيق ذات اليد الذي أصاب عائلتي وعندما أصبحت في حل من المدرسة» 
ولازمت بيت والديّ» في تلك السنة عَلَثْ رأسي أشواك الشهوات؛ ولم تقدر يد على 
اقتلاعها. أضف إلى ذلك أنْ أبي» لما رأى في الحمام علامات بلوغي الأولى ولبوس 
فتوّتي الحيرى فرح فرحا شديداء كما لو أنه في القريب سيصبح بدا وأخبر أمّي بذلك 
جذلان بهذه النشوة التي نسيك من أجلها هذا العالم البائس الذي خلقته أنت» وصرفه 


المدينة بمنطقة قسنطينا بالجزائر (نقلا عن معجم الأعلام 1 اناعم 16). ونضيف نقلا عن 
"دي لابريول" ما ورد بالملاحظة عدد 1 من هامش الصفحة 24: "تقع 20 أو -113080 
11 في بلاد نوميدياء على بعد 24 كلم من مديئة "تاغاست".وتعرف اليوم باسم "مداوروش". 
و"تاغست" المدينة التابعة للولاية الرومانية هي اليوم مدينة "سوق أهراس". 

سوق أهراس بالجزائر - 5أ25ء)1183835 وأأء21نا31 (1) 

(2) ضرب من التورية فيه حذلقة؛ يقوم على الجناسء ويبدو أن أوغستينوس مولع به. 

(3) #تبرز اللغة الفرنسية هنا التورية... التي يمثل التناسب الصوتي في نظر اللاتينيين رونقها وجمالها. 
انظر بداية الكتاب الثالث (معقاردة - م3:138©) وصفحة 185 فى الهامش. نقلا عن الملاحظة 
عدد ! في هامش الصفحة 33 من المرجع السابق. وفي الصفحة 45 ترجمت العبارة اللاتينية: 
ال متتره لطن رهوو 1 ائع113 معداءةة؟ إلى الفرنسية على النحو التالى: 2-2و دعل عمغ 01 هه 15 
تاداع ناش 'ل ععقطاعة 1 اثهاة نان 5نامتطة 5عكناع)... أي "و صلتٌ إلى قرطاجة. كانت تدوي 
حولي من كل جهة مراجل الغرام الشائن". 
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عن حبّك حبٌٍ مخلوقاتك»سكرانٌ بإرادة لا ترى» منحرفة مائلة إلى ما هو دنيء. 

ولكن في صدر أمّي كنت بدأت بعد تشيّد معبدك وتقيم أسس بيتك المقدّس : إذ إن 
أبي كان يطلب التّنصير» وكان ذلك منذ عهد قريب جداء لهذا أخحذ أمي الضيقٌ وخشية 
الورع؛ وخشيت عليّ» وإن لم أكن قد عرفت بعد طريق الإيمان» الطرقاتٍ الملتوية التي 
يسير فيها أولئك الذين (يُوجهُونَ لَك الظَهْرَ لا الْوَجْهَ» 

ل إللهى» بينما كنت أبتعد عنك 
أكثر؟ أكنتٌ آنذاك بحق صامتا حيالي؟ لِمَنْ تلك الكلمات التي أَنشذْئّها في أذن عن 
طريق أمّي؛ خادمتك الوقيّة إن لم تكن لك؟ لم تعرف واحدة منها سبيلها إلى قلبي؛ 

حتى أعمل بما جاء فيها .كانت تلك أمي» وأذكر كيف نصحئني سرًا وبانشغال كبير ألا 
أزنى وألا أفعل ذلك بالخصوص مع زوجة أي كان. 

كنت أقول : إن هي إِلّا نصائح النساء. وكنتٌ أخجل من العمل بهاء والحال أنها 
كانت من لدنك. كنتٌ أجهل ذلك. كنت أظنّ أنْك صامت وأنها هي التي تتكلّمء هي 
التي كنتٌ تكلمني على لسانهاء وفي شخصها أحتقرك أناء أنا ابنهاء «ابن خادمتك 
وخادمك». ولكن كنتٌ أجهل ذلك وأسيد يِرُ إلى الهاوية في ضَلالة هي من الكبر» بحيث 
أنّي كنثٌ بين أترابي أخجل؛ لكن خجلا أقل من خجلهم: » لأني كنتٌ أسمعهم يتباهون 
كرارق وزية فحرهم بواكلها زات كاله ركان يلذالى قايع لا قط بيب لذه 
الفعل بل وبسبب الزّهو أيضا. ما الذي د برا ا و ل 
أكثر في الرذيلة؛ وحيث لم يكن يوجد جُرْمٍ أضاهي به الفاسدين» كنت أدعي أي فعلتٌ 
ما لم أفعلٌءحتّى لا أبدوَّ أكثر حقارة بقدر ما كنت أكثر براءة» وحتّى لا أعدّ أكثر لؤما 
بقدر ما كنت أكثر عفّة. 

8. وها هُمْ الأصحابٌ الذين كنت أجوب معهم ساحات «بابل» وأتمرّعٌ في وَحَلهًا 
كما لو كنت أتمرّغ في الكاقور والعطور النفيسَة» وحبّى ألتصق به أكثرء كان العدوّ 
الخفيّ يدوسني ويُغوينيء لأتني كنت غويًا. فهي التي كانت قد هربت «مِنْ وَسَطِ بَابل؛ 
غير أنها كانت تسير في ضواحيها بشيء من البطء وهي أمّ جسدي 0 
بالطهارة» لم تهتمّ نفس الاهتمام؛ بما سمعته من زوجها بشأني : مع كونها كانت 
ع بضرور: مدر ذلك البلاعرن الاخقدر عن مبعفيلا فى حدر الماطقة لوجي 
إن لم تكن تقدر أن تقطع دابره قطعا؛ لم يكن لها مثل هذا الشاغل» لأنها كانت تخشى 
أن يتعطل تحقيق أملي بسبب القيود الزوجيّة» لا ذلك الأمل في الحياة الأخروية الذي 
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كانت تضعه أمى فيكء بل الأمل الذي كان أبواي يريدان بكلّ جوارحهما وبمقتضاه أن 
أتعلّم الآداب: أما أبي فلأنه كان لا يكاد يفكر فيك قطء وليس له بشأني سوى أفكار 
تافهة» وأما أمّي» فلأنها كانت 7 تعتبر أن تلك الدراسات الثقافيّة المألوفة قد تكون لا فقط 
دون مضرّة؛ بل قد يكون فيها أيضا نوع من المعونة لي في الوصول إليك. 

هكذا كنت أتصوّر في تذكّري» وبقدر ما تسعفني الذكرى؛ طبع والديّ. . كان العنانٌ 
الي للحياذي سال ليما بكرناعن القتراء نيلت 3ك و2 في هرات 

شتّى فيها ضباب يحجب عنّي» يا إللهي» صفاء الحقّ لديك؛ الكأن جؤري يرشح من 
شخحخمى1. 

17.. السرقة بالتأكيد يعاقب عليها قانونك» يا مولاي» والقانون منقوش في قلوب 
البشر» لا يكاد الجِؤْرٌ نفسه يمحوه: فمن السارق الذي يتحمّل أن يُسرقٌ عن طيب 
خاطر؟ ولا ثريّ يتحمّل أن يسرقةٌ من أرغمه العؤزٌ. وأنا أردتٌ أن أرتكب سرقة» 
ارتكبتها غير مدفوع بأّة حاجة؛ بل بالنفور من العدل وبوفرة الجؤرء لأني سرقت ما 
كان يوجد عندي منه أكثر وأجود بكثير. لم أكن أريد أن أنعم بذلك الشيء الذي كنت 
أرغب في سرقته» بل بالسرقة ذاتها وبالاثم. 

كانت توجد بالقرب من حقل كرومنا شجرٌ جاص مُثقلة بثمار ليس شكلها 
بالجذاب» ولا مذاقها. قصدناها صبيانا أوغادا في الليل الدّامس لنرّجَهًا ونجرّدّها من 
ثمارهاء قصدناها في ساعة متأترة من الليل بعد أن واصلنا لعبنا في الساحات حسب 
عادتنا الطاعونية» وجلينا منها أثقالا كبيرة لا لولائمناء بل لنلقي بها أمام الخنازير. 
وعلى كلء إن أكلنا شيئا منهاء فقد كان ذلك لكون لذَّتَنا في تحريمه. 

ها هو قلبي» يا إلنهي» ها هو قلبي الذي رَأَفْتَ به في قعر الهاوية. ها هو قلبي» ليقل 
لك الآن ما كنت أطلب آنذاك : أن أكون ماكرا دون نفع؛ وأن لا يكون لمكري من سبب 
سوى طلب المكر. كان ذلك بشعا لكتي أحببته؛ أحببثٌ هلاكي وأحببتٌ انحطاطي» لمٍ 
أحبّ الشيء الذي كان سبب الانحطاط؛ بل أحببثٌ انحطاطي عيئّه أنا الروحٌ الدئسة 
التى اث شترت هلاكها بالتفريط في سندك القويّ والتي لا تطلب بالخزي شيئاء بل تطلب 
الخزي ذاته. 

7.. ولا غزو أنّ هناك سحرا في جميع الأشياء الجميلة» في الذهب والفضة 
وغيرهماء ويرافق ملامسة البشرة انجذاب قوي يطغى عليهاء ولكل حاسة من الحواس 
هيئة خاصة تلائمها؛ للشرف الدنيويّ أيضا وللقدرة على القيادة وعلى الهيمنة 
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شأواهما :إذ عنهما تصدر كذلك الرغبة في الانتقام. ومع ذلك يمكن أن نظفر بجميع 
هذه الأطاييب دون الابتعاد عنك. يا مولاي» ولا الحياد عن قانونك بالضرورة. وللحياة 
كما نحياها في الدنيا جاذبيتُها بسبب مقدار ما فيها من الرونق والتناسب مع جميع تلك 
الأشياء الدنيوية الجميلة. والصداقة بين الناس أيضا عذبة لأنها تجعلء بالعقدة الغالية» 
من الأرواح العديدة روحا واحدة. 

بسبب هذه الأطاييب ومثيلاتها قاطبة نطرق باب الإثم؛ عندما نتخلّى؛ بميل مُشط إلى 
هذه الأشياء الدنياء عمّا هو أحسنٌ منها وأسمى, نتخلّى عنك أنتء يا مولانا وإللهناء وعن 
حقّك وعن قانونّك. لتلك الأطاييب الدنيوية» هي أيضاء لذانُهاء لكنها لا تضاهي لذات 
إللهي الذي خلق الكون, لأن «الْعَادِلَ يْسَرَ في ذاته» وَهُوَ نعِيمٌ ذّوِي الْقَلوبٍ التّزيهَة». 

1 . لذلك. عندما نبحث عن السبب الذي من أجله اقثّرفت جريمة: فإئّنا لا نقتنع 
عادة» إلا إذا تبينا أن السبب هو إِمّا الرغبة في نيل إحدى تلك الأطاييب التى سميئاها 
الدنيوية» وإما الخوف من فقدانها. فهي جميلة عجيبة؛ رغم أنهاء بالمقارنة مع المزايا 
العليا المنقمة؛ حقيرة خسيسة. يقتل قاتل إنسانا. ترى؛ لم فعل ذلك؟ لأنّه هام بزوجته 
أو طمع في أملاكه أو أراد أن يسلبه مصدر رزقه الذي كان يعيش منه؛ أو خشي أن يفقد 
بسببه شيئا من هذا القبيل أو اضطرمت فيه نار الانتقام من إساءة. هل يمكن أن يكون 
قتل الإنسان دون سببء ولمجرد الاستمتاع بالقتل؟ من يمكن أن يصدق ذلك؟ لقد 
نقلوا أنة كان هناك إنسان معتوه وفي منتهى القسوة» وكان «حنّى بلا سَبَبِ يحبٌ أن 
يكون أيضا شريرا فظا»؛ إلا أن المؤرّخ سلّوستيوس”" وجد لذلك سبباء قال: احَبّى 
لا تتَحَدَّر يده أؤْنَفْسُهُ بتعطلهما». لم هذا أيضا؟ لم؟ لا بدّ أنّ ذلك كان ليتحصل بتلك 
الممارسة للجرائم؛ على السيطرة على روماء وعلى المجد والسلطة والثروة» وليتخلص 
من نخوف القوانين ومن صعوبات الأوضاع بسبب ضيق الذمّة المالية والشعور بعبء 
الجرائم. إذن فإنَ كاتليا“ما أحبٌ جرائمه بالذّات؛ بل أحبٌ بالخصوص شيئا آخر من 
أجله كان يرتكبهاه. 


)1غ( المؤرّخ اللاتيني الذي كتب بالخصوص كتابا عن حرب يوغرطة (3اناللط)«ناع ناآ مددااء8). وقد 
عاش سالوستيوس )15 من سنة 7/ 86 إلى سنة 35 ق/ م. ْ 

(2) (ممتاقوع) من المتمرّدين على الجمهورية كان "شيشرون" قاومه هو وجماعته؛ في القرن 
الأوّل قبل الميلاد» وقد عاش الخطيب الكبير من 106 إلى 43 ق/ م؛ وهاجم كاتلينا في خطبة له 
في أربعة أجزاء؛ أمام مجلس الشيوخ والشعب الروماني؛ سنة 63 ق/ م؛ وضمّنها كتابيا بعد ثلاث 
سئوات (أي عام 60). 

(3) «كان "سالوستيوس" 115 بين القرنين الثاني والخامس ميلاديا... من أهم الأدباء - 
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71 ماذا أحببثٌ فيكء أنا البائسٌ» يا سرقني» يا جرمي اللَيليَ في تلك السنة 
السادسة عشرة من عمري؟ أنتِ لم تكوني جميلة: بما آنلك كنت سرقة. هل أنتِ شيء 
حقيقي حتّى أتوجّه إليك هكذا بالخطاب؟ جميلة كانت تلك الغلال التي سرقناهاء بما 
أنها ممخلوقتك» يا أجمل كلّ الخلائق» يا خخالق كلّ الكائنات» أنت الإلنه الطتبء الإللهُ 
الخبيد الأعظمٌ وخيري الحقٌ؛ جميلة كانت تلك الغلال؛ لكنّ روحي البائسة لم ترغب 
فيها بالذات» إذ كان لي منها ما هو أطيب وأكثر؛ أما تلك فقد جنيتها لأسرقها فحسب. 
فما كدت أجنيها حتى تخلّصت منهاء ولم أغنم منها إلا الإثم الذي كنت فرحا بالتمتّع 
به. فإن دخلت إلى فمي ثمرة من تلك الثمار» فلم يكن لها سوى طعم الإثم. 

والآن» مولاي وإلنهي» أبحث عمٌ أعجبني في السرقة. الجواب لا جمال لها بتاتا : 
لا أتحدث عن جمال العدالة والحكمة؛ ولا عن جمال ذكاء الإنسان وذاكرته وحواسّه 
وحياته الحيوانية» ولاعن جمال الكواكب ورونقها في أماكنها وجمال الأرض والبحر 
المليئين بوندان يخلف المولودون منهم الميتين» ولا حتى هذا النوع من الجمال 
الناقص اللعوب الذي تخدعنا به العيوب. 

3. وها إِنَّ الكبرياء يُقلّد السموّء رغم أنك أنت وحدك يا إللهي؛ أسمى من كل 
شيء*. وهل يبحث الطموح عن غير الأمجاد والفخر» رغم أنه يجب أن تُمِجدٌ أنت 
وحدك أكثر من كلّ شيء وأنّ الفخرٌ لك على الدوام؟ والمتجترون في طغيانهم يريدٌون 
أن يُخشوًا : ولكن من يجب أن يُحْشى غير الإلله الواحد؟ ومن لا يمكن أن يُتتزع أو 
يُستلب جبروته؟ متى يمكن أن يحصل ذلك؟ وأين؟ وإلى أين؟ وممّن؟ الحُلْعَاءٌ يطلبون 
الحب بالملامسات؛ ولكن لا شيء أحبٌّ من محبتك ولا حُبٌ مُنَجٌ أكثر من حقّك 
الجميل التّر أكثر من كلّ شيء. والفضول يبدو متظاهرا بالحميّة العلميّة» لكنك أنت 
تعلم كلّ شيء علما تامّا. والجهل ذاته والبلاهة يتستّران وراء اسميْ البساطة والبراءة» 
لكنء لا يوجد شيء أبسط منك ولا أكثر براءة» لأنّ عدو الفاسدين إنما هي أفعالهم؟ 
وكأني بالكسل لا يتوق إِلّا إلى الراحة : ولكن هل من راحة حقيقية بمعزل عن المولى 


اال سم ب يمح 

الكلاسيكيين في المدارس الإفريقية. وقد ذكره أوغستينوس أكثر من مرّة بكثير من التقدير في 

كتابه "مدينة الإلنه" دوأ 36 1064© 12 نقلا عن الملاحظة عدد ١‏ في هامش الصفحة 37 من 
المرجع السابق. 

(1) هذا التحليل اللطيف الذي يدق ويلطف للكشف عن هوة من الانحرفات في زلل الطفولة يفضي 

به هنا إلى أن يبين أنه يوجد في كل ذنْبٍ يقترف بحت أخرق عن الخيرات لا يمنحها إلا الله ولا 

يمكن أن نظفر بها إلا فيه»» نقلا عن الملاحظة عدد 1 في هامش الصفحة 38 من المرجع السابق. 
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وبمنأى عنه؟ ويبغي الترف أن يُلقَبٌ بالكفاية والوفرة» لكنك أنت الكمال والكثرة التي 
لا تنضب للعذوبة التي لا تفسد. والإسراف يتذرع بالسخاء : لكك أنت موزّع جميع 
الخيرات في بذخ وسخاء . ويريد البخل أن يملك كثيرا : لكتّك أنت تملك كل شيء. 
والحسد يتنافس من أجل الامتياز» وهل من شيء أكثر امتيازا منك؟ والغضب يبحث 
عن الانتقام؛ ومن ينتقم انتقاما أعدل من انتقامك؟ والخوف يخشى كثيرا الأشياء 
المفاجئة غير المعتادة التي تهدّد ما يحبّء وهو يسهر على أمنه؛ فما اللامعتاد بالنسبة 
إليك وما المفاجئ؟ وما الذي يفصلك عمّا تحته؟ وأين الأمن الراسخ إن لم يكن 
بجوارك؟ والحزن يُمحق لفقدان ما كان جشعه يتمتع به» كان يريد أن يكون مثلك : ألا 
يمكن أن يُنترّعَ منه شيء. 

14. هكذا تزنى الروح» عندما تحيد عنك وتبحث خارجك عمّا لا تجده صافيا نقيًا 
إلا إذا عادت إليك. يقلدك بالمعكوس كل الذين يبتعدون عنك ويقفون ضدّك. ولكن» 
على الرغم أيضا من تقليدهم هكذا لك. يُبرزُونَ أنك خالق الكون كله ولهذا لا يمكن 
أن يبتعد عنك امرؤ بعدا حقيقيًا. 

إذن ماذا أحببت أنا في تلك السرقة وفيم قلدثٌ مولايّ وإن تقليدا خاطنا 
وبالمعكوس؟ هل راق لي أن أخالف قانونك بالمكرء لعجزي عن ذلك بالقوّة» هل 
قلدتء أنا العبده حريّة مبتورة» فاعلا دوذمًا عقاب شيئا محظوراء محاكيا كلية قدرتك 
محاكاة ضبابية؟ ها هو «ذَلِكٌ العَبْدٌ العَاربُ مِنْ مَوْلأَهُ والباحث عن الظلَّ». يا للفساده 
ويا للحياة المسيحّة ويا لهرّة الموت! هل أمكن أن يدوق لي ما لم يكن مباحاء لا لسبب 
آخر غير أنه لم يكن مباحا؟ 

11. كف أَكَافٌ الْمَؤْلَى على قدرة ذاكرتي على استعادة هذه الأشياء» دون 
أن تخشى منها روحي شيئا؟ فلأحبك؛ يا مولاي؛ ولأخمدك ولأعترف باسمك؛ بما 
أنك غفرتٌ لي الكثير والكثير من أفعالي الإجرامية السيئة. أغرُو إلى نعمتك وإلى 
رأفتك كونك أَذْبْتَ آثامي كالجليد. أعزو إلى نعمتك كل الشرور التي لم أقع فيها : فأيّ 
شر لا أقدر على ارتكابه أنا الذي أحببثٌ الجُرمَ حتّى دون سبب؟ 

وأعترف بكل ما غفرت لي من الأفعال السيّئة التي فعلتّها تلقائياء والأفعال التي 
بفضل قيادتك لم أفعلها. من هو الإنسان الذي يجرؤء وهو يفكر في عاهته. على أن 
ينسب عمّته وبراءته لقواه الخاصة؛ فيحبّك أقل» كما لو كانت رحمتك أقل ضرورة له 
رحمتك التي تعفو بها آثام من يتوجّه إليك؟ 
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فالذي ناديته واستجاب لندائك واتّقى هذه العيوب التي يقرأها في ذكرياتي 
واعترافاتي عن نفسي ذاتهاء أرجوه ألا يشخرٌ من كوني شُفِيثٌ من مرضي بفضل ذلك 
الطبيب» الذي ضمن له الوقاية من المرضء أو بالأحرى الذي ضمن له أن يمرض 
مرضا أقل من مرضي! ولذا فليحتك على قدر ذلك بل قل أكثر بكثير» لأنه بالذي 
براني قد لصت من السقام الشديد للآثام» به يجب أن يرى نفسه ذاتها قد ُلّصت منه. 

11 يا لي من بائس! أيْة ثمرة جنيتها ذات يوم من هذه الأفعال التي أستحي 
منها الآن وأنا أستعيدهاء وبالخصوص تلك السرقة التي أحببت فيها السرقة عينهاء لا 
غير؟ وإن لم تكن هي في حد ذاتها شيئا ذا بال؛ فإنّي كنت بهذا الشيء التافه بالذات أكثر 
بؤسا؟ ومع ذلك فما كنت وحدي قادرا على اقترافها - هكذا أتذكر نفسي آنذاك - ما 
كنثٌ وحدي لأقترقها البتّة. فيها أحبيْثٌ إذن أيضا رفقة الذين اقترفتها معهم؛ إذن لا ريب 
أني لم أحبٌ شيئا غيرٌ السرقة؛ أو بالأحرى لا شيء آخر غيرهاء لأن ذلك أيضا هو لا 
شيء. 

ما الذي حدث في الواقع؟ من يقدر أن يخبرني عدا الذي يُنِيدُ قلبي ويُبدَدُ ظلماته؟ 
وما الذي دفعني إلى مثل هذا البحث والمناقشات والتأملات» بما أني لو كنت آنذاك 
حب تلك الغلال التي سرقتهاء ولو كنت أرغب في التمتّع بهاء لاستطعت حتى بمفردي 
- لو كان ذلك كافيا - أن أرتكبّ ذلك العمل الجائر» حتى أبلغ به نشوتي المنشودة» 
دون أن أَسعَرٌ تأكل رغبتي بالاحتكاك بنفوس شريكة؟ ولكن بما أن النشوة لم تكن لي 
في تلك الغلال فقد كانت في الجرم ذاته وفي رفقة صحبي في الإثم. 

16 . كيف كانت دخيلتى آنذاك؟ لا شك أنها كانت مخزية جدا: والويل لي» 
عدا وكون امو بدها! ولكن كيف كانت؟ «من يفهَمُ الذيُوبَ؟؛ كان الضحك 
للقلب بمثابة الدغدغة» حيث كنا نخدع أولئك الذين لم يكونوا يقدّرون نا كائدون 
لهم تلك المكائد والذين كانوا يرفضونها بحدّة. لِمَ كان إذن يروق لي أي لم أكن أفعل 
ذلك بمفردي؟ ألأنّه لا أحدّ أيضا يضحك وحده بسهولة؟ صحيح أننا في هذه الحالة 
لا نضحك بسهولة. ومع ذلك» يحدث أيضا أن يغلب الضحك أناسا وحيدين» دون 
حضور أي شخصء لوْ عرض شيء مضحك جدًا للحواسٌ أو للعقل. أما أنا فما كنت 
لأقترفها وحديء ما كنت البّة لأقترفها وحدي! 

فهاك يا إللهى؛ حافظة روحي الحيّة مفتوحة بين يديك. ما كنت وحدي لأقترف 
تلك السرقة الني كان لا يروق لي فيها م كنت أسرقه؛ بل كوني أسرقه : لو كنت بمفردي 
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لما راق لي ذلك قط ولما اقترفته. يا لها من صداقة العداوة التقصوى! ويا لها من فتنة 
لامسبورة للفكر! ويا لها من رغبة في إلحاق الضرّ الصادرة عن حبّ اللعب والمزح 
وعن النهم في إيذاء الغيرء دون أية متعة لي بربح» ولا بانتقام. لكن عندما يقول أحد : 
«لنَذْهَبْ! ولْنفعَلٌ!؛ أخجل من أن أكون خجولا! 

6. من يقدر على حل هذه المشكلة المتشعّبة والمعقّدة للغاية؟ فهى نّحسة؛ لا 
أريد أن أواجههاء لا أريد أن أراها. أريدك أنت يا عَدْلُء يا براءة» في جمالك ورونقك 
ونضارتك الرائعة التي تكسب المرء متعة لا يشبع منها. في القرب منك السلم العميق 
والحياة بلا اضطراب. من يدخلك (يَدْخُل في سُرُور مَوْلِأَةُ» ولن يخاف وسيسكن 
كأحسن ما يكون في أحسن ما يكون. لقد هجرئك وابتعدت عنك. وتهثٌ» يا إللهي؛ 
بعيدا جدًا عن استقرارك في فتوّتي» وأصبحت لنفسي إإْلِيم جَذْبٍ». 
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الكتاب الثالث 


1!. وصلتٌ إلى قرطاجة. كانت تدوّي حولي من كل جهة مراجل الغرام الشائن 
لم أقع بعد في الحب, وكنت أحبّ أن أقع فيه. كنت في أش د الحاجة إلى ذلك وكنك 
أكره أن أكون غير محتاج. كنك العف عا) حنة سان اح . وكنت أكره الخُلوٌ 

من الهموم وأكره الطريق الممهدة :بلا كمائن» لأن جوعي كان في أحشائي الخالية من 
لد كت م و ولم أكن جوعانٌ مثل هذا الجوع؛ بل كنت 

تشهّى الأغذية غير الفاسدة لا لأني كنت بها ملآنَ» بل بقدر ما كنت أزداد حرمانا 
0 . ولذا لم تكن روحي صحيحة معافاة» بل كانت مُتّرّحة» تثقذفٌ 
إلى الخارج» راغبة ببؤس في الاحتكاك بعدوى المحسوسات. لكن لو لم تكن لهذه 
المحسوسات روح ما كنا لنحبها. 

كان يحلو لي أكثر أن أَحِبٌّ وأن أُحَبٌّ كلما تمتّعت تمتّعت بجسم المحبوب. . إذن كنت 
ألوّث وريد الصداقة بأدناس الشبق وكنت أدنّس طهارتها بغيوم العُلمة الجهئمية» ومع 
ذلك» كنت حقيرا سافلاء كنت أتباهى بغرور فيّاض بكوني أنيقا كيّسا. وكنت فضلا عن 
ذلك أقع في الحبّ الذي كنت أودّ أن أقع في شركه. .يا إللهي, يا رحمتي» بأي مقدار من 
المِرّة نُضَتٌ تلك العذوبة» وكم كنت طيبا؟ فقد نلثُ الحبٌّ ووصلت خفية الى قيد 
اللذّة الجنسية» وكنتٌ فرحا بارتباطي بِعٌقّد البؤس» إلى أن ضربتٌ بالمقارع الحديدية 
المحرقة؛ مقارع الغيّرة والشكوك والخوف والغضب والمضاربات. 

11 . كانت تستهويني المشاهد المسرحية المليئة بصور تعاساتي وبدٌقاق حطب 
ناري. يُرى: لم يريد هكذا الإنسان أن يتألّم هنا عندما يشاهدٌ الأحزان والمآسيّ التي 
يرفض أن يتحملها هو نفسه؟ ومع ذلك يرغب في تحمّل الألم الذي يشعر به مُشاهداء 
وذاك الألم عينه هو نشوته . ما ذاك سوى غباء يثير الشفقة؟ إن كل شخص» بقدر ما يتأثر 
أكثر بتلك المشاهد» يكون قد د شفيَ أقلّ من مثل تلك العواطفء ولو أن ما يتحمّله هو 
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ل ا . ولكن في نهاية 
الأمر ما الرَأفةٌ في الأشياء الخيالية على الركح؟ فالمشاهد لا يُدعى ليِيتٌ » بل يدعى 
فقط ليتألم ويؤيّد مؤلف تلك العروض أكثر بقدر ما يتألم منها أكثر. وإن مُثَلت تلك 
المصائب الإنسانية» التاريخية القديمة أو الخيالية» دون أن يتألم لها المشاهد. خرج 
هذا الأخير منها مزدريا وناقدا؛ أما إن تألم» ؛ فيبقى منتبها ومسرورا. 

3. . إذن نُحبٌ الدموع والآلام» ولو أن كل إنسان يريد السرور. ولكن بما أنه لايروق 
لأ كان أن يكون بائساء بل يروق له أن يكون رؤوفاء لكنّ الرأفة لا تكون دون ألم 
فهلا نُحبٍ الآلامَ لهذا السبب الوحيد؟ 

وفي هذا وَرِيدٌ الصداقة : ولكن أين يسير؟ وأين يصبّ؟ لمّ يصب في سيل القطران 

لفائرء وفي اضطرامات الشبق الكريه المظلم التي يتحوّل إليها وينصهر فيها بإرادته 
الخاصّة صَة بعد أن ينعطفٌ وينحط عن الصحو السماوي؟ إذن هل ستُقصي الشفقة؟ كلاًء 
فقد نحبٌ الآلام أحيانا. ولكن احذريء يا روحيء الدّنسَ تحت سلطان إللهي, إلله 
آبائنا المحمود الممَيجدِ كلّ التمجيد في كل القرون؛ احذري الدّنس. 

و د لكني كنت في مشاهد السرور على خشبة 
المسرح. أشاطر العشّاق سرورهم. عندما يتتعظ بعضهم من بعض بِحُزِيء ولو أنهم 
كانوا يمتّلون تلك الأفعال الخياليّة على الركح. نا في مشاهد الفراق فكنت أشاطرهم 
الحزن مشفقا عليهم؛ غير أن كلا الشعورين كانا يروقان لي أيضا. أمَا الآن فأنا أشفق 
على من هو مسرور في الخزيء أكثر من إشفاقي على ب 0 
مبرّحة بسبب انتزاع اللذة الضارّة وفقدان السعادة البائسة. تلك لعمري هي الشفقة 
الحق» ولكن لا يُعجبني فيها الألم. إذ الذي يشفق على البائس» إنما يفعل ذلك من 
باب الإحسان» ومع ذلك فمن الأفضلء إن كانت الشفقة صادقة» ألا يوجد ما يسببها 
أصلا. . فإن كان هناك عطف عدواني» وهو شيء لا معنى له ولا يمكن أن يكون» فقد 
يستطيع كذلك من د شفو يشفق شفقة صادقة حقّاء أن يرغب في وجود البؤساء؛ حتى يُشفق 
عليهم. ولهذا من الآلام ما قد يُمْبَلُ بل منها ما قد يحب د ت. فهذا أنت» يا مولاي الإللهء 
الذي يحب النفوس» تُشفق عليها بصورة أبعدٌ وأرفع منها لديناء وأكثر صلاحا وطهراء 
لأنك لا تُجرِحٌ بأي ألم. #ومّن من الناس يقدر على مثل هذه الأَشْيَاء؟20. 


(1) «تشهد هذه الصفحات في الآن نفسه على * شغف أوغستيئوس بسبر أغوار النفس وعلى ازدهار 
النشاط المسرحي في قرطاجة في القرن الرابع. فقد كانت التراجيديا والكوميديا والمسرحيات - 
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4. أنا أناء البائس» فكنت آنذاك أحبّ الألم وأبحثٌ عمّا يكون سببا ومدعاة له عندما 
كان يعجبنى أكثرء في نكبة غيري الخيالية البهلوانية» دور المُشعوذ الذي يستميلني 
بأكثر قرَة بقدر ما كان يُستذرفٌ دموعى. وما العجب فى هذا؟ لو أنّى كنت النعجة 
التعسة الضالة بعيدا عن قطيعك المشتاقة لحراستك والعفنةً بداء الجرب المعيب؟ 
ومن هنا كان حبّي للآلام؛ لا تلك التي كانت تلجني أكثر إلى الأعماق - إذ لم أكن 
أحب التألم مما أجد متعة في مشاهدته - بل التي كنت أسمعها في الأساطير» وكأنها 
تلاس شرت والتي كان يتبعها مع ذلك» كما يقع في الحكة بالأظافر» دُمل متعفن 
وصديد وقيح مُقَرّز. 

هكذا كانت حياتي : أكانت حمًا حياة» يا إللهي؟ 

5.111. وكانت تحلّق حولي من فوق وعن بعد شفقتك الوفيّة. في أية أنواع الجور 
فسدتٌ واتّبعتٌ الفضول المُرجََسَء حتى قادني إلى هجرك وإلى الكفر البليغ بك 
والإذعان الخؤون للشياطين الذين «كُنْتٌ أَقَدمُ لَهُمْ قَرَابينَ» أفعالي السيّئة التي كنت 
بسببها تجلدني! بل تجرّأت» في قُدَاسك المهيب بين جدران كنيستك؛ أن أتشهّي غلال 
الموت وأتدّر وسيلة للحصول عليها : لذلك ضربئّني بسياط العقاب الثقيلة» لكن لآ 
بحسب زلتىء أنت يا شفقتي الكبيرة جداء يا إللهي وملجثي من المضارٌ المهولة التي 
تهت فيها فى زهو وكبرياء جعلاني أبتعد عنك؛ محبّا سبلي لا سبلّك؛ ومحبًا حربتي» 
حرّية العبد الشارد. 1 ١ ١‏ 

6. كانت تلك الدراسات التي تسمى بالنبيلة تفتح الباب على خوض النزاعات في 
الساحة العمومية. لذا كان عليّ أن أتميّز في ذلك المجال الذي تقاس فيه براعة المرء 
بقدرته على الخداع والكذب. فعمّى البشر هو من العظمة» بحيث أنهم يتباهؤن أيضا 
بعماهم! كنت بعد في المرتبة الأولى في مدرسة الفصاحة» وكنت مسرورا بشموخ؛ 
منتفخا بكبرياء» رغم أنّ طبعي كما تعلم يا مولاي؛ أهدأ بكثير» وتام الانزواء عن 
الشغب الذي كان يثيره الْمَشَاغْبُو نْ (وعمسعلعدطسهمطء» - وعموومعناء)21 - إذ إن 


القصيرة 86113265 الهزلية والتمثيليات الإيمائية تشغل جميع العروض. انظر «أ. أودولان» .م 
7 -682 .صم ,1961 رومة2 ,1017811 031886 ,)جا أهلناك». نقلا عن الملاحظة عدد ! فى 
هامش الصفحة 47 48 من المرجع السابق.. ١‏ 

(1) تأكيد ُو طابع أسلوبي فلسفي بشآن الجمع بين المبني للمعلوم والمبني للسجهول في هذه الفقرة 
ذات الطابع الأخلاقي. ونلاحظ فيها ضربا من الجناس كما لاحظنا ذلك أعلاه. انظر الصفحة 
الموالية وبالخصوص الملاحظة عدد 2 بالهامش. 
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هذا الإسم النحس والشيطانيَ بمثابة سمة المهذّب - المُسَاغْبُونَ الذين كنت أعيش 
بينهم في حياء لا حياء فيه بما أنّي لم أكن مثلهم : وكنثٌ معهم وكنت أحيانا أستمتع 
بصحبة أولئك الذين كنت أشمئرٌ دوما من أفعالهم؛ أعني من أنواع 'شَكَبِهِمْ) التي كانوا 
ينصّبون بها بوقاحة على حشمة الأغرار» حتى يدحروهم في لعبهم دون سبب ويغذٌوا 
منه فرحهم الميّال إلى إيذائهم. فلا شيء أشبه من ذلك العمل بأعمال الشياطين. إذن 
هل كانوا ليُسمّوا باسم أصحٌ من المُسَاغبِينَ (650565ناء)*" بل قل بوضوح الْمُسَاعْبينَ 
(و6لعةطسقط؟ ع أووعيو2) هم الأولين و المنحر فِينَ (51عتمعم ح وتاى جروم) 
الذين يسخر منهم ويُضلّهِم سرًا الجَانُ الخادعون لهم فيَّ ذات ما يحون هم أن يسخروا 
فيه من الآخرين وأن يخدعوهم؟ 

17.,. بين أولئك كنت آنذاك؛ وأنا حدث» أتعلم كتب البلاغة» وكنت أرغب في 
الامتياز لغاية مذمومة جوفاء عبر مسار الزهو البشري» وكنت. حسب العادة المألوفة 
في نظام الدراسة» قد وصلت إلى كتاب خطيب يدعى ششِدُونٌ (تسملكنائنه 
وعم ع1 متماعء سناد متهممععءق). كان جميع الناس تقريبا معجبين بلمانة؛ أما 
قلبه فتلك مسألة أخرى. وكان ذلك الكتاب يحث على الفلسفة» ويسمّى هُرْطْنْسِيوسَ 
(كناأقصء)1102). 


لقد غير ذلك الكتاب مشاعري وحوّل نحوك أنت بالّات» مولاي» دعائي وأمنياتي 


(1) 2شهادة أو غستينوس على نفسه في هذا الفصل يؤكدها أحد أعدائه من الدوناتيين 0072015165 هو 
فانساتيوس 5نانا1/1028 أسقفٌ مديئة كرتينا 0316882 وكان قد عرفه طالبا. (انظر )3 6ماةم:5 
1 0111)». نقلا عن الملاحظة عدد 1 في هامش الصفحة 48 من المرجع السابق. 

(2) هو كاتب لاتيني كبير عرف بآثار غزيرة خاصّة في فنون المحاماة السياسية والبلاغة والفلسفة» 
ورجل سياسة لمع نجمه في القرن الأوّل قبل الميلاد. أما هرطنسيوس ولاأ11074685 فهو خطيب 
عاش في ما بين سنت 114 و50 ق/ مء وتميّز بغزارته ورونقه الآسياوتين (©0:وأ)هذوة)» كان 
محافظا ومناقضا بأسلوبه لشيشرون» ومهاجما له بدء! من عام 70 ق/ م. ولكنه أصبح صديقا 
له عام 63. وكتب شيشرون عام 45 ق/ م؛ (نافكه110:4) مؤلفا يحتّ فيه الرّومان على الإقبال 
على دراسة الفلسفة اليونانّة» واختار اسم زميله الحميم السالف الذكر لذلك الكتاب. انظر 
الصفحة 44 بالخصوص. 

(3) إسم آخر يُعرّف به شيشرون الخطيب الشهير الآنف الذّ كر (0ع016) كلانالنا1' .81). وممعء1© 
يعني الجتص» وهي كنية تغلبت على الإسم الأصليّ فلم يعد يذكر إلا بها. ويقرأ الإسم 
اللاتيني مكذا: متعءتك كنذاان1 5نمعدك8 أي (8هنتصولز 1519) (بالأسماء الثلاثة)» وهى عند 
الرومان: (أ) الاسم كلاءمه8» (ب) اللقب دداتلاتالك (ج) الكنية مرع1©. ١‏ 
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وجعلّ رغباتي غير التي كانت. كل أمل تافه أصبح فجأة عديم القيمة» وكنت أرغب في 
الحكمة الأبديّة بحرارة في القلب لا تصدّق» وكنت أبدأ في الوقوف لأعود إليك. نعم؛ 
هذا الكتاب الذي أ؟ شتريه من مال أمي» وأنا في التاسعة عشرة من عمري» بعد سنتين 
من وفاة أبي» لم أقبل على قراءته إذن لصقل لغتي ولا لفصاحتي؛ بل ما كان يشدني إليه 
هو الأشياء التي قالتها الحكماءء لا كيف قيلت*". 

8. كم كنت أضطرم. يا إللهي» كم كنت أضطرم لأحلّق من جديد نحوك بعيدا عن 
الأرضء ولم أكن أعرف ما أنت فاعل بي! «إذ الحكمة هي لديْكُ». أمَا حب الحكمة 
فله في اليونانية اسم الفلسفة» وبه كان يوقدني ذلك الأثر الأدبي. من الناس من يفسدون 
غيرهم بواسطة الفلسفة» يزينون أخطاءهم ويقتّعونها بالإسم الكبير الجذّابٍ الشريف. 
وتقريبا كل الذين كانوا في ذلك الزمان وفي الزمان الذي قبله والذين كانوا من هذا 
القبيل» أنبهم صاحب ذلك الكتاب وشهّر بهم» وفيه يتجلى ذلك الثية المباني العدادد 
عن روحك بواسطة خادمك الطيب المقدس : «احْدَّروا أنْ د يَعْرَكُمْ أحَد بالمَلْسَمَة 
ويإغرَاءِنَاهِ طقاس اشَرِ لبقا لاسْطفْسَاتٍ هَذًا العام وَلَ ِب للْمسِيح» أت فيه 
بالذات ت يَسْكن جَسَدِيًا كُلْ كمال الألوهيّةه. 

وأنا في ذلك الوقتء كما تعلمء أنت يا نور قلبي» وإن لم تزل هذه الكلمات 
الحواريّة غير معروفة لديّء كان ما يحرضني في ذلك الخطاب أنه كان يثيرني ويؤجج 
نفسي ويحثني على أن أحبّء لا هذا المذهب أو ذلكء» بل الحكمة عينهاء أيَا كانت» 
وأن أبحتٌ عنها وأن أحصّلها وأملكها وأضتها إليّ بشدة» 

و نّ شيئا واحدا كان يخفف قليلا من هذا التأجْجٌ ب الشديد : وهو أنَ اسم المسبح 
لم يكن موجودا هنالك؛ ذلك الإسم اححسَبٌ ر- ميلك يا تؤلي»؛ وهو اسم مخلصي 
واسم ابنك الذي كان قد شربه آنذاك قلبي برقة و نُقى مع لبن أمّي ذاته. والذي كان 
يحفظه في الأعماق؛ وبدون هذا الإسم لا يقدر أي أثر أدبي» مهما بلغ ارتقى في 
درجات الأدب والفصاحة والصوابء أن يخلبني كليًا. 

7.. لذلك قرّرتٌ أن أوجه فكري إلى الكتب المقدّسة» وأن أرى كيف تكون. وها 
(1) في وصفه الأكثر منهجيّة للمذهب المانوي أشار أوغستينوس إلى أن المانويين يعتبرون مؤسس 
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أنذا أرى شيئا لا يفهمه المتكبّرون ولا ينكشف للصبيان» شيئا منخفضا في المدخل 
ثم يرتفع شيئا فشيئا كلما تقدمنا؛ وفي كل الجهات حجب من الأسرار الخفيّة. لم أكن 
قادرا على أن ألجها أو أن أنحني لاتقدّم فيها. ولم يكن شعوري كما كان كلامي منذ 
قليل عن اهتمامي بذلك الأثر» ولكن بدا لي أنه غير جدير بأن أقارنه بمكانة تُلّيوسٌَ". 
فكبريائي كان يحيد عن شكله وفطنتي لم تكن تخترقه في العمق. ولكن كان مع ذلك 
خليقا بأن ينمو مع الصغار لكني كنت آنف من أن أكون صغيرا وأتظاهر منتفخا بزهوي 
بكوني كبيرا. 

71 إذن أصبحت فريسة لأناس وقعوا في قبضة هذيان الكثرء غاية في الجسديّة 
والثرثرة» أفوامهم شرك شيطاني أو دبق هو خليط من مقاطع لفظية من اسمك واسميْ 
مولانا اليسوع المسيح (عناء)ة[دقصمء أعاعدموط يدل - 1إعاءهد2)”" والمعزّي لنا 
«الروح القدُس» صتدة الومعظنآ - تأاعسهد كمأتمامة مومه 1هغه[هكهه»). هذه 
الأسماء كانت لا تغادر أفواههم؛ لكنها كانت مجرد أصوات ودويّ لألسنتهم؛ أمّا 
قلوبهم فكانت خالية من الحق. كانوا يردّدون : «الحقٌ! الحقٌ!»»كانوا يحدّثونني عنه 
كثيراء وما كان يوجد منه في أي منهم؛ بل كانوا يقولون باطلا لا فيك فقط» أنت الذي 
هو الحقّ الحقيقيّ» بل وكذلك في أسطقسات عالمنا هذاء وهو من خلقكء وفي هذا 
أيضا اضطررت أن أتجاوز الفلاسفة» وإن قالوا صواباء بسبب حبّك» أنت أيها الأب 
الخير الأعلى» وجمال كل الأشياء الجميلة. 

أيها الحقٌء أيّها الح كم كان آنذاك نخاع روحي أيضا يتنهّد من الباطن نحوك؛ وهم 
يردّدون لي اسمك مرارا وتكراراء اسمك الذي لم يكن سوى صوت مدو على شفاههم 
وفي كتبهم الضخمة الكثيرة! والمآكل التي كانوا يقدمونها لروحي الجوعى لك؛ كانت» 
عوضا عنك؛ الشمسس والقمرّء مخلوقيِك الجميلين» لم تكن أنتٌّ بل أعمالكء ولم تكن 
حتّى أعمالك الأولى؛ لأنّْ أعمالك الروحية مقدّمة على تلك المادّية» وإن كانت نيّرة 
سماويّة. أما أنا فلم أكن جائعا ولا عطشان لتلك المخلوقات المتقدمة» بل لك أنت 
بالذات؛ يا حقّ» أنت الذي لا يعتريك تقلّب ولا ظلّ أيٍّ تغيّر. وكانت تُقَدَّمُ لي آنذاك في 
(1) في وصفه الأكثر منهجيّة للمذهب المانوي أشار أوغستينوس إلى أن المانويين يعتبرون مؤسس 
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تلك المآدب أوهام فخمة؛ والحال أنه قد كان من الأفضل أن أحب هذه الشمس الحقٌ 
على الأقل لأعينناء لا تلك الأباطيل الخادعة للفكر عن طريق الأعين. ومع ذلك كنت 
آكلها لأنّي كنت أخالها أنت؛ آكلها دون شراهة لعمريء لأني لم أكن أجد لك في فمي 
الطعم الموافق لك - فأنت لم تكن إحدى تلك الخرافات الباطلة - ولم أكن أتغذَّى 
بهاء بل كنت أَنْهَكُ بها أكثر. 

الطعام في الأحلام شبيه جدًا بطعام اليقظة: إِلَّا أن النائمين لا يقتاتون منه» فهم 
نائمون. وتلك المآدب لم يكن لها بك أي شبه» حسب ما قلت لي الآن؛ لأنها كانت 
أوهاما جسدية» أجساما باطلة» واليقين فيها أقل منه في هذه الأجسام الحقٌّ التي نراها 
رؤية العين» سواء كانت سماوية أو أرضية : نراها كالسوائم والطيورء لكنها حقيقيّة 
على نحو يختلف عن الصورة التي نتصورها عليها. وبالعكس فإننا عندما نقتصر على 
تصورها فقط نقترب من الحقيقة أكثر ممّا لو تكهّناء بالقياس عليهاء بأجسام أخرى أكبر 
ولانهائية؛ لا وجود لها البتّة. من مثل هذه التّرّهات كنت آنذاك أغتذي فلا أتغذى. 

أما أنت» يا محيّتى التى أستند إليها فى ضعفي» لأستمدٌ منها قوّتي» فلستٌ هذه 
الأجسام التي نراها ولو في السماءء ولا تلك التي لا نراها هناء بما أنك أنت الذي 
خلقتها ولا تعتبرها ضمن أرفع مخلوقاتك. إذن كم أنت بعيد عن أوهامي تلك؛ أوهامي 
الخاصة بالأجسام, والتي لا تُوجد البتة! أكثر يقينا منها هي تخيّلاتٌ تلك الأجسام التي 
توجدٌء وأكثر يقينا من هذه الأخيرة هي الأجسام التي ليست مع ذلك أنت. ولكن لشت 
أيضا الروح التي هي حياة الأجسام - بسبب كون حياة الأجسام أحسنّ وأكثرٌ تأكدا 
من الأجسام - بل أنت حياة الأرواح؛ وحياة كل حياة» تحيا بذاتك ولا تتغيّر» يا حياة 
روحي. 

1. أين إذن كنت آنذاك بالنسبة إلى وكم كنت بعيدا عني؟ بعيدا عنك كنت تائها 
محروما منك ومن بلّوط الخنازير التي كنت أغذَّيها به. كم كانت أساطير النحوتين 
والشعراء أحسنّ من تلك المكائد! إذ الأبياتٌ الشعرية وميديًا المحلّقةٌ (»20406 12 
أصلحٌ شأنا من الأسطقسات الخمسة التي انقلبت صورا مختلفة لمحاربة 
مغارات الظلام الخمسء تلك الأساطير التي لا وجود لها البنّة والتي تقتل المصدق 
بها. إذ إني كنت قادرا على أن أربح بأبيات الشعر أنواعا حقيقية من الطعام القدير”" 


(1) طرح دي لابريول 1,4812101 :28 السؤال التالي: «الطعام القدير؟ لا بد أنه يعني طعاما 
روحيا وغذاء للعقل». نقلا عن الملاحظة عدد 2 في هامش الصفحة 53 من المرجع السابق. 
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(ع4نآهة امعصلة - دغ معسصسلدم)؛ تعْبَّيتٌ بآميديًا» المحلتقة» لكني كنت لا أصدّ 
ذلك أكر مما اميدق رها ندا كحت لمعه لازن يها له 
الترّهات الاخرىء تبّا لي» وتب! بتلك الدرجات نزلت إلى أعماق الجحيم؛ وكنت» 
في فورة نشاطي ولهاثي من فقدان الحقٌء أبحث عنك. يا إللهي (إذ إني أقرٌ لك بذنوبي» 
أنت الذي أشفقتٌ عليّ» وإن لم أعترف بها بعدٌ) قلت أبحث عنك لا بِقَوّة الفكر العاقلة 
التي نتفوّق بهاء حسب مشيئتك» على الحيوانات» بل حسب حاسّة الجسد. أما أنت 
فكنتٌ أكثر باطنية من باطني وأرفع من أكثر ما فيّ سموًا. 

لاقِيْتٌ تلك المرأة الجريئة المخزدة ين الحكمة: في لخر متليمان الجالسة على 
كرسي أمام باب بيتها وهي تقول : #كُلُوا م مِنَ الخبز السَرَيٌّ يلا تَرَدْدِ وَاشْرَ رَيُوا المّاءَ 
العَذْبٌ الْمُخْتَلَسَة. فأغرتي» لأنها وتات ساكنا حارسنا عتلك) وتحت نظر جسيداق 

مجترٌ مجترًا في داخلي أمثال ما كنت التهمت من الأشياء بإيعازه. 

12.7/11. فقد كنت أجهل شيئا آخرء هو الموجود بحقٌ» وكات كات أدكمُ ينكين 
للوقوف بجانب الكاذبين المجنونين» وهم يسألونني من أين يأتي الشرّء وهل الإلله تحدّه 
صورة جسدية» وهل له شعر وأظافر» وهل كان يجب أن نعتبر من أهل العدل من كانوا 
يجمعون بين عدّة زوجات» ومن كانوا يقتلون الناس» ومن كانوا يتقرّبون بالأضاحي. 
كنت مضطربا جدًا لجهلي الردّ على الأسئلة» وفيما أناامعرض عن الحقيقة كان يُخْيل إليّ 
ّي أمشي نحوهاء لآثي لم أكن أعلم أن الشر ليس إلا فقدانَ الخير إلى حدّ كونه ينعد 
تماما”». ومن أين لي أن أراه؛ أنا الذي كانت رؤية العيّن عندي تقف تقف عند الأجسام؛ ورؤية 
الفكر عند الأوهام؟ 

لم أكن أعرف أن الإلله روح ليس لها أعضاء تّقاسٌ طولا وعرضاء وليس لها كتلة» 
لأن الكتلة هي أصغر في الجزء منها في الكل» ولو كانت لانهائية» فهي أصغر في جزء 
محدّد بفضاء مضبوط منها في اللانهائيّ؛ وليست كلها في كل مكان كالرّوح وكالإلله. 
وما هو فيناء والذي حسبه وجِدْن ولِمَ قِيلَ في الكتاب المقدّس إننا اعَلَى صُورَةٍ الإلآه؛ 
(ناع1 ع0 عوقتصة "1 ذ1 د أعل مسعستع مسا 4») جميع هذا كنت أجهله جهلا مطلقا. 


(1) #يعود أوغستينوس إلى مثل هذا التصوّر للشرٌ عديد المرات في الاعترافات» وبالخصوص في 
الكتاب السابع الفقرة 18 ع11< وفي كتابه الاختيار الحر السابق للاعترافات ببضعة أعوام...«فقد 


كان يسعى. مع التلميذ الذي يتوججّه إليهء إلى أن يقطع نفس الطريق التي قطعها للتخلص من آرائه 
الخاطئة»؛ نقلا عن الملاحظة عدد 1 في هامش الصفحة 54 من المرجع السابق. 
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3. ولم أكن أعرف العدل الداخلي الحق الذي لا يحكم طبقا للعادة بل طبقا للقانون 
العادل جدًا للإلنه الكلّىّ القدرة الذي كان منظم أخلاق الأقاليم والأيام» حسب الأقاليم 
والأيّام وإن كان هو هو في كل مكان وعلى الدوام, لا غيره في مكان آخر ولا غيره 
في زمان آخرء والذي عُدَ حسبّه من العادلين ابراهيٌ وإسحاق ويعقوب وموسى وداود 
وجميع أولئك الذين مدحهم الإلنه. ولكنّ الجهلة يعدّونهم ظالمين» الجهلة الذين 
يحكمون «طبمًا للْحكم الْبَشَر 2 (لمقصنطفى سنال علم علذ ع عتل مللقستاط ع 
11 ) ويقيسون عموم أخلاق الجنس البشري من زاوية أخلاقهم الخاصة:؛ كما لو 
أن أحدا بلا خبرة بالشكة وبكيفية ملاءمة لباس الحرب لأجزاء البدن» يريد أن يغطى 
رأسه بالدرع وأن ينتعل الخوذةٌ» ويتذر ألا يتناسب هذا مع ذاك بالضبط؛ أو كما لو أن 
بعضهمء في وقت تغلق فيه المحاكم في ساعات ما بعد الظهر يثور لكونه لا يرخص 
له أن يعرض سلعه للبيع؛ بما أنه رُنحصّ له ذلك في الصباح؛ أو كما لو أن رجلا يرى في 
منزل بعضهم عبدا يقوم بعمل يدوي لايُسمحٌ بالقيام به للذي يدير الكؤوسء أو شيئا ما 
يقع وراء الإسطبلء ويُمنعٌ أمام الموائد» فيغتاظ لكون المسكن واحدا والعائلة واحدة» 
ومع ذلك لا تُسندُ نفس المهام إلى جميع الساكنين في نفس البيت. 

هكذا هم أولئك الذين يغتاظون؛ عندما يعلمون أن شيئا ما كان في القرون الغابرة 
جائزا للعادلين» لكنه ليس جائزا لهم في هذا القرن» لكون الإلله يوصي الأوّلين بهذه 
الوصيّة» والآخرين بتلك لأسباب ظرفية؛ بما أن كلا الفريقين يخدم نفس العدل. لكن 
هلا يرون أن في الإنسان الواحد وفي اليوم الواحد وفي نفس المسكن ما يليق بهذا 
العضو ولا يليق بالآخرء وأن ما كان جائزا فى الزمان الغابر يُحظر بين عشيّة وضحاهاء 
وأن شيتا ما يسمح به أو يُأمَدُ به في تلك الجهة؛ قد يُمنع ويُعاقَبُ عليه في هذا المكان 
القريب جداً؟ هل العدل متقلب متغيّر؟ لا بل الأزمنة التي يرعاها لا تمشي سويًا : إذ هي 
أزمنة. فالناس من جهة أخرى الذين تكون حياتهم على الأرض قصيرة: لأنهم لايقدرون 
بالفكر على ربط أسباب الأشياء في القرون السابقة وعند الشعوب الأخرى التي لا خبرة 
لهم بهاء بالتي خبروهاء يستطيعون مع ذلك أن يروا بسهولة ما في نفس الجسم واليوم 
والمنزل يناسب ذلك العضوء في أي حينء وفي أية جهة؛ أو عند أي شخص. على هذا 
النحو تراهم يتصادمون في خصوص ما تباعد عنهم ويتقاربون بشأن ما قرب منهم. 

4. أنا كنت أجهل آنذاك هذه الحقائق ولا ألحظهاء وكانت تجلب من كل جهة 
عينيّ» وكنت لا أراها. وكنت أنشد الأشعار ولم يكن يجوز لي وضعٌ أي جزء اتفق 
في أي مكان اتفق» والبحور المختلفة تتطلب أجزاء مختلفة» ولا يجوز في موضع من 
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البيت ما يجوز في جميع المواضع منه؛ وفنّ العروضء الذي كنت أتغْتّى وفقه؛ لم يكن 
له هنا قاعدة وهناك أخرىء بل هو كل شامل. 

ولم أكن أرى مليّا كيف أن العدل الذي يخضع له الناس الأخيار والأتقياء» يجعل؛ 
بطريقه أرفع امتيازا وسّموَاء في صورة كل شامل جميع التعاليم التي يوصي بهاء وذلك 
دون أن يتغيّر منها شيئاء ومع ذلك فهو لم يكن يوزّعه ويوصي به كلا شاملا في مختلف 
الحقبات» بل لكل واحدة شأن يخصّها. وفي عماي كنت ألوم آباءنا الورعين» لا فقط 
لأنهم كانوا يستعملون الحاضر كما كان الإلله يأمرهم ويلهمهم به؛ بل أيضا لأنهم 
كانواء كما كان الإلله يوحي به يُحْبِرونَ بالمستقبل مسبقا. 

1 .ل فهل هناك زمان أو مكان لا يكون العدل فيهما «حُحبٍّ الإلله من كل 
القلب ومن كل الرّوح ومن كل الفكرء وحبٌٍ كلّ إنسان كما تُحبّ نفْسَكَ»؟ لهذا لا 
بد للدناءات التي هي ضدّ الطبيعة» من أن تكره وتعاقب في كل مكان وعلى الدوام؛ 
كما كانت لدى اللوطتّين. فلو فعلت ذلك كل الشعوبء. لوقعت» يسبب التهمة بنفس 
الجريمة» تحت طائلة القانون الإلنهي الذي لم يخلق الناس هكذا ليفعلوا بأنفسهم 
الال إذد تخرّق لعمري الشراكة ذاتها التي يجب أن تكون بين الإلله وبينناء عندما 

2 حجن لديا متها الى انها هو بالانخر اكه الكوراي: 

أما الدّناءات المنافية للأخلاق الإنسانية» فيجب أن تُجتنب طبقا لاختلاف العادات» 
ل ا 
ماء بحكم نزوة مواطن من أهلها أو أجنبي عنها. إذ لا يتلاءم كل جزء دنيء مع كله 
الشامل. ولكن عندما يأمر الإلله بأمر مضادٌ للمألوف أو لأي ميثاق» فحتى إن أهمُل 
ولم يعمل به هناك قط فإنه يجب إعادته وإقامته من جديد إن لم يكن قد أقيم بعدٌ إذ 
يجوز للملك. في المدينة التي يحكمهاء أن يأمر أمرا لم يأمر به أحد قبله قطء ولا أمر 
به هو بالذّات؛ وطاعته ليس عملا موجها ضد مجتمع تلك المدينة» بل إِنَّ شقٌّ عصا 
الطاعة هو العمل ضد المجتمع. لأنَ الامتثال للملوك ميثاق عام للمجتمع الإنساني؛ 
ومن باب أولى وأحرى يجب الامتثال للإلله؛ المالك لكل مخلوقاته» بدون تردّد في 
كل ما يأمر به! وفي خصوص سلطات المجتمع الإنساني» فكما أن السلطة الكبرى 
مولآة على الصغرى كي تطيعهاء كذلك الإلله مولى على الكل. 

6. وكذا الحال في الجرائم التي تكون الشهوانية فيها إضرارا بالإيذاء أو بالعنف 
أو بكليهماء إما من أجل الانتقام؛ كانتقام العدو من العدوّء أو من أجل الحصول على 
مال الغير» كقطع الطريق على المسافرين» أومن أجل تجتّب الشرّء كالشخص المهاب؛ 
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أو من أجل الحسدء كالفقير تجاه الأكثر حظاء أو كالمحظوظ تجاه شخص يخشى أن 
يساويه أو يتألم لكونه يساويه؛ أو من أجل مجرّد اللذّة بعذاب الآخرين» كالمتفرّجين 
على المصارعين (عصفعه! عل مأوطصدمء > تصدده12لداع) أو المستهزئين أو 
المتلاعبين بالناس. 

هذه رؤوس الجور التي تفرّخ بسرعة بسبب شهوانيات الهيمنة والاطلاع 
والإحساس. إما أحدها أو ثلاثتهاء والعيش في الإثم مضاد للوصايا الثلاث والوصايا 
السبع؛ ومضاد للشنطور «(صسستءء)لدوم) ذي 0 تار العشرة التي هي وصاياك العشر 
(01120] ل 0 يا إللهي الأعلى الأعذب. ولكن أي الدناءات لها القوّة على 
أن تطالك؛ أنت الذي لا ينالك الفساد؟ أيّ الجرائم تقدر أن تلحق بك الأذىء أنت الذي 
لا يمكن أن تؤذى؟ ولكنك تعاقب ما يقترفه الناس ضدّ أنفسهمء لأنهم عندما يأثمون 
ضدّ أنفسهم» إنما يفعلونَ ذلك دون تُقَى ضدّ أرواحهم. وايَكَذِبُ ضدّ نَفْسِه جورهم؛ 
إما بإفساد طبيعتهم التي خلقئّها ونظمتها وتعكيرهاء أو باستعمال الأشياء الجائزة 
استعمالا فاشاء أو بالتأججج لما هو غير جائز الإسْعْمَالٍ يَكُونُ د الع أو يقعون 
تندت طائلة الاتهام؛ ستاخطين بالفكر والقول ضدك و40 مُتمرّدين ضدٌ منْحَسك؛ أو بعد 
تحطيم حدود المجتمع الإنساني» يفرحون لالتئام عْصبِهِمْ المنفصلة» حسبما يعجب 
أو يزعج كلا منهم. وتجري هذه الأشياء؛ عندما يُتخلى عنك» أنت يُنبوعٌ الحياة» أنت 
خالق الكون والمعدّل الوحيد الحق له» وعندما نْحبٍ في كبرياء أناني» جزءا من الشيء 
محل الكل الكاذب. 

لذلك نعود إليك بتقوى متواضعة» فتطهّرنا من الشرّ المألوف» وتكون حليما 
بالمعترفين بآثامهم» وتصغي لحسرات عبادك وتفك عنا القيود التي جعلناها لأنفسناء 
شريطة ألا نرفع ضذك «قدُونَ خريّة ة كَاؤْيّة4) طامعين في أن نملك أكثر» ولو تهددنا 
فقدان الكل أشدّ حبا لذاتنا منها لك» أنت الخير الكلي. 

لكن بين الدّناءات والجرائم وكم من أنواع أخرى من الجورء هناك آثام 
أصحاب الرقيّ الذين يلومهم الحخصفاء وفق قانون الكمال ويشكرونهم وفق الإنتاج 
المؤمتل» كنا بول الحصاد من الخضرة. وهناك أنواع شبيهة بالدناءات أو بالجرائم» 
وليست بالآثام» لأنها لاتسيء إليك؛ مولانا وإلهناء ولا إلى الرابطة الاجتماعية؛ عندما 


(1) آلة موسيقيّة وتريّة ذات عشرة أوتار 


(2) الاسم الذي يطلق على الوصايا العشر الواردة في الإنجيل. 
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يتزوّد أحد بأشياء صالحة لضروريات الحياة والزّمان» ولا يُعرف هل كان ذلك رغبة في 
الامتلاك» أو عندما تعاقب سلطة منظمة أناسا قصد تأديبهم؛ ولا يُعرفُ هل كان ذلك 
رغبة في إيذائهم. 

لذلك فالكثير من الأفعال التى قد تبدو للتّاس واجبة الشجبء استّحسنتٌ بشهادتك» 
والكثير من التي يمتدحها الناس استّكرث يشهادتك. ذلك أن ظاهر الفعل كثيرا ما 
يختلف عن طوية الفاعل وعن الظروف والأحوال الخفية الحاقة بها. لكنك عندما تأمر 
فجأة بأمر طارئ خارق للعادة» وإن كنت حرّمته سابقاء ومهما أخفيت أسباب أمرك به 
اعتبارا للظرف» ومهما كان هذا الأمر خارجا عن الميثاق الاجتماعي لبعض الناس» 
من يشك في ضرورة العمل به؟ فالمجتمع البشريّ العادل هو ذلك الذي يخدمك دون 
سواه. لكن ما أسعد الذين يعلمون أنك أمرتهم. فكل الأعمال الصادرة عن خدّامك 
تكون.ء إما للقيام بما هو ضروري للحاضرء أو للإنباء مسبّقا بما سيكون. 

. كنت في جهلى بهذه الأشياء أسخر من خدامك المقدّسين ومن رسلك. وما 
كنت أفعل» عندما كنت أسخر منهم؛ سوى كوني جعلتك تسخر متّي» وأنا أنقاد شيئا فشيئا 
إلى هذه السخافات التي جعلتني أعتقد أن التينة» عندما تجنى» وأن الشجرة أمّها تبكيان 
بدموع من حليب؟ بيد أن تلك التينة لو أكلها قدّيس مانوي (5ناءعقطءنسههم)".وكان 
جنيها مع ذلك جرم غيره لا جرمه هوء لخلط منها في أحشائه ولْتَهَوّع الملائكة» بل 
وذرّاتٍ من الإلله في أنينه أثناء الدعاء وفي تجسّئه : تلك الذرات من الإلنه الأسمى 
الحقّ والتي كانت تُحبس في تلك الثمرة لو لم تُفْصَلُْ عنها بأضراس القدّيس المختار 
(ساظ - 1)ء»ء1ءع)ومعدته. وكنت أعتقدء أنا البائس» أن الشفقة على منتوجات الأرض 
أفضل من الشفقة على الناس» الذين من أجلهم كانت تُخلق. فلو طلب مني إمرؤ جائع 
ليس مانّوياء لقمة يدفع بها الجوع؛ لبدى لي تمكينه منها يستوجب العقاب بالإعدام.. 

1. وبسطت يدك من عليائك» ومن هذه الظلمات العميقة نزعت روحيء إذ 
كانت أمي: خادمتك المخلصة؛ تبكيني بين يديك أكثر مما تبكي الأمهات دفن جثمان 


(1) من أتباع ماني الفارسي ورأس المذهب المانوي. وواضح أنْ أوغستينوس يتهكم هنا منهم 
في أستعارة ترشيحية مطولة : انظر التّينة» خلط في أحشائه؛ تهوّع الملائكة» ذرَات من الإلله» تجشنه 
بضرس ومعدة, 

(2) «كانت الكنيسة المانوية تتكون من مريدين ومختارين. ومن بين المختارين كان هناك رئيس وائنا 
عشر سيدا واثنان وسبعون أسقفا يسوس أمرهم سيد وقساوسة يسير أمرهم أسقفء ويوجد اخيرا 
الشماسون». نقلا عن الملاحظة عدد 1 في هامش الصفحة 60 من المرجع السابق. 
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أبنائهن. فقد كانت ترى موتي وفقا لروح عقيدتها التي أخذنّها عنك» واستجبت لها 
يا مولاي» استجبتٌ لها ولم تحتقر دموعهاء وهي تتساقط من عينيها وتروي الأرض 
في كل أمكنة دعائها : استجبت لها. فمن أين أتتها تلك الرؤيا التي سليتها بها» حتى 
قبلث في النهاية العيش معي والجلوس إليَ على نفس المائدة في المنزل؟ وهو ما 
كانت ترفضه من قبل» لاعنة مستفظعة تجاديف ضلالي”» فقد رأت نفسها منتصبة 
على مسطرة خشبية (©1ع8: - واتج6:)©» ورأت شابًا مقبلا نحوهاء مشرقا جذلان 
ضاحكا لهاء وإن كانت هي حزينة؛ بل مرهقة بالحزن. وبعد أن سألها عن أسباب أساها 
ودموعها اليومية» من أجل تعايمها - كما هو مألوف - - لا التعلّم عنهاء وبعد أن أجابته 
هي أنها تب تجّحبُ لهلاكيء أمرها أن تطمئنَّ وأوصاها أن تنتبة لترى أنها حيثما كانت» 
أكون أنا أيضا هناك. وعندما انتبهت هى لذلك رأتني منتصبا قريبا جدا منها على نفس 
المسطرة. ش ١‏ 

من أين ذلكء إن لم يكن من كونك موجّجها سمعك إلى قلبهاء يا أيها الطيّبٌ القدير 
الساهدُ على كل واحد منّاء كما لو كنت تشهّر عليه وحده؛ وكما لو كان السهر على 
الجميع؛ كالسهر على الفرد؟ 

0. من أين جاء ذلك؟ عندما قصّت علىّ قصة حلمهاء حاولتٌ أن أؤوّله تأويلا 
ل ا ا ار الو لون كر 
ودون أي تردد : : «لآ» َم يقل لي : - حَيِتٌ يَكُونُ هوّء تكُونِينَ أنْت أَيْضَاء بَلْ قال : حَيِتُ 
تَكُونِينَ أنْتء يَكُونٌُ هُوَ أنِضًاه. 

أعترف لكء يا مولاي: إن لم تختّي الذاكرة» وقد قلت هذا مرارا عديدة» أني كنت 
أشدٌّ تأئّرا آنذاك أيضا بردّك هذا على لسان أمّي اليقظة» وبهدوئها وعدم اضطرابها عند 
تأويلي لرؤياها تأويلا قريبا جدا من الزّيفء وبالسرعة الفائقة التي رأت بها ما يجب 
أن تراه ولم أهتد أنا إلى أن أراه قبل أن تتكلّم؛ من تأّري بالرّؤيا عينها التي أخبرث بها 


(1) #حسب كتاب "الردٌ على الأكاديميين" 3 ,1آ ,1ل قظةفءأته 46806 1»5 00846 يبدو من المؤكد أن 
أوغستينوس عاش فترة في بلدة تاغست» 6ا118835' في بيت صديقه رومانيانرس كناهةاهةم30) 
إلى أن سمحت له مونيكا أمَه أن يستأنف الحياة عندها». نقلا عن الملاحظة عدد 1 في هامش 
الصفحة 61 من المرجع السابق. 

(2) وَلّدت هذه الاستعارة عددا كبيرا من العبارات الكنسيّة من قبيل 1461 «اناع»: أي مسطرة الإيمان 
و5ذاقاءام واناعء: أي مسطرة التقرى و4611)8)15ا واناع»: مسطرة ة الحنٌّ وعقستامك015 قانع 
أي مسطرة الآداب إلخ». نقلا عن الملاحظة عدد 1 في هامش الصفحة 6١‏ من المرجع السابق. 
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مسبّقا قبل وقت طويل هذه المرأة التقيّة بالسرور الآتي إليها بعد وقت طويل جدّاء من 
أجل تسليتها من هموم حاضرها. 

ذلك أنه قد مضى ما يقارب تسع سنين» تمرّغت أنا خلالها في «ذَلِكَ الْوَحَل الْعَمِيقٍ» 
وفي ظلمات الضلال؛ وكانت المحاولات المتتالية للخلاص تزيد من غرقي فيهاء ومع 
ذلك كانت تلك الأرملة الطاهرة: التقيّة الزاهدة» كما تحبٌ أنت أن تكون الأرامل - 
أي أكثر إقبالا على الأمل» لكن لا أشدّ تباطؤا عن البكاء والنحيب - لاتكف في كل 
ساعات دعائها عن الانتحاب بين يديك بسببي» وكانت دعواتها ايَصْعَدْنَ إلى مدأ 
مك4 وكنتٌ مع ذلك تتركني أتمرّغ وأتخبط بعد في تلك الظلمة الحالكة. 

الوطازطا ملكي ذلك جوايا اخرلا أزان اتذكره لان الى سكت عق أشياء 
كثيرة أيضاء بسبب كوني أجل للوصول إلى تلك التي تحدّني على الإقرار إليك؛ كما 
أنّني لا أتذكر أشياء كثيرة أخرى. 0 

إذن أعطيتني جوابا آخر عن طريق أسقف من أساقفتك» هو قسّيس» حضتته 
الكنيسةٌ» وتدرّب على كتبك المقدّسة . ولما طلبت منه تلك المرأة الفاضلة أن يتفضل 
بالحديث إليّ وبدحض أخطائي وتعليمي الإعراض عن الشرّ والتمشّك بالخير - إذ 
كان يقبل أن يفعل ذلك» مع الذين يرجى صلاحهم - رفض الوّجل» بحصافة تامّة» 
كما فهمته من بعد. أجابها أني كنت لا أزال عنيداء وأني كنت منتفخا بتلك البدعة 
الحديثة؛ وأني كنت قد أزعجت بعدٌ بكثير من المسائل الشائكة (- دثلنههدتا5عددو 
وعوناع له كلمت أفعيو) كثير امن الجهلة. وهو ما كانت قد أخبر ته به في شأني . قال : 
«وَلْكِنْ دَعِيه مَُاك. اذعي لَه قَقَط الْمَوْلَى : سَؤْفٌ يَكُتَضفَ ب بقرّاءَاته عَئْنِهَاء كَمْ فِيهًا مِنْ 
الخطل وَكمْ فيا ِنْ الكفر». في نفس الوقت روى لها أيضا كيف عهد به هو كذلك 
صغيرا إلى المانوت ِينّ» فعلث ذلك أمّه المفتونة بهم» وأنه قرأ لا فقط جميع كتبهم تقريباء 
بل إنّه كثيرا ما نسخها أيضاء وأنه ظهر له دون أيّة مجادلة وبراهين» كم كان يجب الفرار 
من تلك الملة. وأنه فر منها لذلك السبب. رغم أنه قال لها هذه الأشياء» لم ترد هي 
الاقتناع بهاء بل أخذت تلخ عليه أكثر» راجية منه ببكائها الغزير» أن يلاقيني ويتناقش 
معي إلا أنه قال لها بحدّة مشوبة بعدُ بالضجر : «اغربي عَنيوَلْئَحْيَي لأنَّهُ يُسْتحيلُ أنْ 
يَهْلّكَ ابن مَذِهِ الدمُوعٍ!». 

أما هي؛ فكثيرا ما كانت تردّد في محادثاتها معيء أنها تقتلت هذه الكلمات» تماما 
كما لو كانت كلمات تدوّي من السماء. 
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الكتاب الرزابع 


1.1 . خلال فترة المّسع سنين تلك؛ من السنة التاسعة عشرة من عمري إلى غاية 
الثامنة والعشرين» كنا نُقْرِي وتقدق: مضللينَ ومُضللينَ في الشهوات المختلفة» 
وعلانية عن طريق العلوم التي يسمّونها العلوم النبيلة» ولكنْ خفية بحجة الدين 
الكاذية؛ كنا هناك متكترين» وهنا حُُرافتينَ» وتافهين أيَا كنّاء كنا من جهة نقتنص تفاهة 
الفخر الشعبي إلى حد نيل الاستحسان في المسرح والمباريات الشعريّة والمسابقات 

من أجل أكالَيَلَ من الجفيف و ترّهات المشاهد المعروضة والمغالاة في الشهوانية» 
ولك مجه أخرى. كن ننيدى إلى التطلز من :هذه الأشران»حالين لمن كانزا لون 
«بالمنتحبين» و«المقدّسين»» الأغذية التي كانوا قد يصنعون بها لنا في مخبر معدتهم 
الملائكة والآلهة الذين ستّحوّرٌ بواسطتهم. وذاك ما كنت أقتنص وأفعل مع أصحابي 
المغرورين بواسطتي وبمعيّتي. 

وليسخز متي المتعاظمون والذين لم تذْلّهم بعد ولم تسحقهم لنجاتهم؛ يا إلنهي. 
غير أني أحبّ أنا أن أقرٌ إليك بشناعاتي ليحمدك الناس. دعني أتضرّع | إليك؛ واجعلني 
أجول بذاكرة ثابتة حول دوائر أخطائي الماضية» وأعقر لك «قُرْيَانَ التهليل». فما أنا 
لنفسي بدونك سوى دليل يسير نحو هرّة؛ وما أناء عندما أكون طيّبا لنفسي» سوى 
راضع للََنك» أو متمتّع بكء أنت الغذاء الذي لا يفسد. ما الإنسان» مهما يكن بما أنه 
إنسان؟ ولكن ليسخر متا الأقوياء والجبابرة» أما نحن» الضعفاءً والمعوزين» فلتسمع 
اعترافاتنا! 

2.1 كنت في تلك السنين أدرّسٌ الخطابة» وكنت أببع» وقد غلبتني الشهوائية على 
أمريء الثرثرة المنتصرة . غير أني كنت أفضّل» مولاي» كما تعلم» أن يكون لي تلاميذ 
طتّيون» أي الذين يسمّؤن «تلاميذ طتّبين4» ودون غش كنت أعلّمهم أنواع الغش» لا التي 
قد يستعملونها لهلاك بريء؛ بل التي يستعملونها أحيانا لإنقاذ حياة جان. ورأيتني» يا 
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إللهي من بعيد مترنّحا في مكانٍ زلق» ومعي صدقي المتلألئ في دخان كثيف. والذي 
كنت أبرزه في ذلك التدريس للمولعين بالتفاهة والطالبين للكذب وأنا رفيقهم فيه. 

في تلك السنين كانت لي امرأة لم أتعرّف عليها فيما يسمّى الزواج الشرعيّ» ولكن 
جعلني أعثر عليها شوق متشرّ متؤم خال بن الجساقةء غير أنه يع ذللن الوحيدة التي 
حفظتٌ لها أيضا وفائي في المضجع. . كنت معها أختبر بحقٌ» معتمدا على تجربتي؛ كم 
كان البون شاسعا بين صورة الزواج المقبول الذي ما كان لُيرَمَ إلا للإنجاب» وعقد 
الحب الشهواني الذي تنشأ منه أيضا سّلالة ضد الإرادة» ولو أنها بعد الولادة تجبرك 
على محبتها. 

3 أتذكر أيضاء لما قرّرت المشاركة في منافسة الشعر المسرحيء أن أحد العرّافين 
كلّف شخصا بأن يسألني عن الأجر الذي كنت أريد أن أدفعه له حتى أنتصر فيهاء وأني 
أجبته بأني قد كرهتٌ تلك الممارسات الشنيعة واستفظعتُهاء وأنّي ما كنت لأقبل - ولو 
كان ذلك مقابل تاج ذهبيّ غير فان - أن تقتل ذبابة ثمنا لاتتصاري . إذ كان يظهر أن ذلك 
العرّاف كان سيعقر أضاحيّ من الحيوانات» وأنه بتلك القرابين سيكسب لي أصوات 
الشياطين. . ولكني لم أرفض هذا الشرّ أيضا اقتداء بطهركء يا إلئه قلبي! إذ لم أكن أعرف 
كيف أحبكء أنا الذي لم أكن أعرف إلا فكرة جمال الأجسام . فالرّوح التائقة لمثل هذه 
الأوهام أليست (زَانيةَ بَعِيدٌ بَعِيدًا عَنْكَه و وَابْقَة م من الْبْْئَان» و« مُتَعَذيةَ بالرَيّاح؛؟ لكن من 
البديهي أي ما كنت أريد أن تعقر الحيوانات للشياطين من أجلي بما أني كنت بنفسي 
أعقر لهم روحي المولعة بالخرافات. فما الذي بالريَاح» سوى التغذّي بهم؛ أعني 
أن تكون في أخطائنا لذّتهم وسخريتهم؟ 

1.. ولذلك لم أعدل عن سذاجة استشارتي لأولئك الدججالين» الذين يسمونهم 
المنججمين» وكأني بهم ألا أضحية لديهم ولا أيّة دعوات توجّه لمعبود ما من أجل 
الكهانة. را ا و م ا بي 

إذ يحسن بي أن أقرّ! ليك؛ يا مولاي؛ وأن أقول: «أشفق عليّ : اشفٍ روحي. حيث 
ير ل 
ها أنت أصبحتٌ معائّى؛ فلا تُذْنبِ من الآن» حتى لا يصيبكٌ ما هو أسوأة. 

هذه الحصافة كلها هم يحاولون قتلهاء عندما يقولون : اين السماء يأتي سببٌ 
الإئم المحتوم؛ و«الربّة وينُوسٌ فعلتٌ هذا أو فعلّه الإللهُ سَانُورْنُوسٌ أو الإلله مَارِسُ 
بالطبع كي ينزّهوا الإنسان عن الذنوب؛ وهو لحم ودم وعفن ذو صلفء وكي يجعلوا 


60 


من جهة أخرى خالق السماء والكواكب ومسيّرَها هو المذنب. ومن عساه يكون إن 
لم تكن آنت إلنهناء عذويةً العدل ومُنشئّه الذي تعيد الكل واحدٍ حَسَب آثَّاروه ولا 
تزدري «القلبَ المنسحقّ الذليل؟؟ 

5. كان في ذلك الزمن امر ؤأريب (1863612از20ق1ع 6ل سوط د سدع ده عتت)(ك 
خبير جدًا بفنَ الطبّ ومشهور للغاية فيه» وكان قد وضع بيده ذلك التاج الخاص 
بالمنافسة على رأسي المريضء فعل ذلك بوصفه واليا"» (آناؤهوءه5م) لا بوصفه 
طبيبا. إذ أنت مداوي ذلك المرض» لأنك «تنصدّى للمُتكترينَ» وتهب من جهة أخرى 
نعمتكٌ للمتواضعينٌ»..ولكن هل تخلّيت أيضا عنّى في أي شيء ما لذلك الشيخ؛ أم هل 
امتنعت عن مداواة روحي؟ 

كنت مواظبا عليه؛ متعلّقا به تعلقا شديداء لأني أصبحتٌ أكثر معاشرة له ولخطبه 
- إذ كانت خطبا عذبة دون تكلف في اللفظء وكان فكره الثاقب يجعلها رائقة» جمة 
الفوائد - وعندما عرف من محادثتي أني كنت مولعا بكتب الطوالع» عرض علي بلطف 
أبويّ» أن أعرض عنها وآلَا أنفق سدى على تلك التفاهات العناء والعمل الضروريين 
للأشياء المفيدة» قائلا إنه قد تعلّم أيضا تلك الموادء إِذْ كان يريد في أولى سني عمره 
أن يتخذها مهنة يعيش منهاء وبما أنه كان قد فهم هيبُوقراطس” (- معغهععوممخ11 
أخدمءومم111)) فهو يستطيع أيضا أن يفهم تلك المؤلفات : ومع ذلك فهو لم يعتنق 
الطبّ من بعد ما تخلى عن تلك الكتب إلا لأنه اكتشف أنها افتراء محضء وأن المرء 
الوقور لا يقبل الارتزاق بمخادعة الناس. وأضاف قائلا: «أما أنت فبما أنّك تملك 
الفصاحة التي تكسب بها رزقك بين الناس» فإنك تقبل على هذا البهتان بدافع الفضول» 
لا بدافع الحاجة المادّية. لذا عليك بالأحرى أن تصدّقني في ذلك الفن أنا الذي 


(1) الن يذكر أوغستينوس اسم هذا الرجل الأريب إلا في موضع لاحق (1,8// ,7/1). وهذا الأريب 
وو "فنديسيانوس" 5ناة01/10161 كان طبيبا واسع الشهرة في عهد الإمبراطور "فالانتينيان" -7/8 
ءادعا الأول». نقلا عن الملاحظة عدد 1 في هامش الصفحة 69 من المرجع السابق. 

(2) هو اللقب الرسمي الذي كان يحمله "سالوست" عاكن!!ة5 في بلد إفريقيا 8نا710 ه4116 سنة 46 
قم وفي بلاد يوغرتا حيث استطاع أن يجمع قدرا هاما من الوثائق الجمة الفائدة على حدّ قول 
'تالا8 مدعل في كتابه "الأدب اللاتيني" ص 170 (رلا هدناءة0011 , رعسناهة عمسطوم ااانا 
قعة" ,1965 ,0011/1 .4 معطه) . وتترجم انا5دمعوط2 هنا بالو الي. 

(3) «الطبيب اليوناني الشهير من أطباء القرن الخامس ق.م». نقلا عن الملاحظة عدد 2 في هامش 
الصفحة 69 من المرجع السابق. 
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اجتهدتٌ في تعلّمه على الوجه الأكمل» حتى أردت العيش منه فقط». وعندما سألته 
عن السبب الذي يجعل الكثير من التنتؤات فيه تصمٌ وتصدقء أجاب هوء كما استطاع؛ 
بأن قوّة الصدفة الموزعة في كل أرجاء الطبيعة تفعل ذلك. فلو تأمّل متأمّل صدفة في 
صفحة من صفحات أي شاعر يتغّى بموضوع مختلف اختلافا تام ذي مشاغل بعيدة» 
لبرز بيت يناسب القضية مناسبة ععجيبة. لذا ليس من العجيبء. وفقا لغريزة تُلياءأن تعمد 
الروح البشرية» وهي تجهل مايقع في صلبها بالاتفاق لا بالمنهج» إلى أن تتح بحي 
ما يكون متآلفا مع أسباب السائل وأفعاله. 

راك سوبا اعنسمت إلى ل ردي فلف ]بع انو نا كاف ل 
بنفسي من بعد لمسيرتي الشخصية؛ خططته في ذاكرتي. أما آنذاك فلا هو ولا نبِريدِيُوسٌ 
الحميم جدًا عندي» الشاب الأحسن والأتقى؛ الساخر كليا بذلك الفن» فنّ التنجيم» 
استطاعا أن يُقنعاني بالتخلي عنه. حيث أن سلطة المؤلفيْن بالذات كانت تؤثّر في أكثر 
منهماء ولم أكن قد وجدتٌ بعد أيَةَ وثيقة ثابتة مهما كانت» كما كنت أبحث عنهاء قد 
يتضح لي بها دون لبسء أنْ ما يقوله المنجّمون المستشارون ويصدقء يقولونه من باب 
الصدفة أو الاتفاق؛ لا طبقا لفن رصد الكواكب. 

7.117. في تلك السنين وفي تلك الفترة الأولى التي كنت ابتدأت فيها التدريس في 
المدينة التي ولدثٌ فيها كانت قد جمعتني زمالة الدراسة بصديق عزيز للغاية» له عمري 
ورائع مثلي في ريعان الفتوّة. كان قد نما معي طفلاء وكنا قد ذهبنا سويا إلى المدرسة» 
ولعبنا سويّاء لكنه لم يكن بعدٌ ذلك الصديق الذي أصبح لي في زمن لاحق. ولعمري 
حتى في الزمن اللاحق لم تكن صداقتنا الصداقة الحقٌء لأنه لا صداقة حقّ إلا التي 
تعقدها أنت بين المرتبطين إليك بالمحبّة الموزّعة «في قلوبنا بتوسّط الروح القدس؛ 
الذي وهب لنا». غير أنها مع ذلك كانت عذبة جدّاء حامية بحرارة ذوقينا المتماثلين. 
وكنت قد حوّلته عن العقيدة الحقّ التي لم تكن مراهقته تشده إليها شدّاء إلى الأساطير 
والخرافات المفسدة التي كانت أمّي بسببها تتتحب عليٌ. لقد كان فكر ذلك الرجل 
يسير رفقة روحي في الضلالء لم تكن وروحي تتحمّل التخلي عنه. وها أنت المهدّدٌ 
لظهور الفارّين منك؛ يا إلله كل ثأر ومنبع الشفقات معاء أنت الذي تديرنا نحوك بصور 
عجيبة» ها أنت حذفتٌ الإنسان من هذه الحياة» وإن قضى أقلّ من الحول في صداقتي 
العذبة إليّ أكثر من كل عذوبات تلك الفترة ة من حياتي. 

8. من الذي يحصي وحده في ذاته وحدها مدائحك التي جرّبها؟ ما فعلتٌ آنذاك» 
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يا إللهي؛ وكم هي لجج أحكامك غير المسبورة؟ بينما كان ذلك الصديق متعبا طريح 
الحتّى» اضطجع طويلا بلا شعور في عرق الموت, وبما أنه كان ميؤوسا منه» تعمَّدٌ 
في الغيبود بة (ناكصة ههوغ ع مسعءكء20)565» ولم أكن منشغلا بذلك» بل كنتٌ أحسب أنْ 
روحه تحتفظ بالأحرى بما كانت قد تقبّلته مني» لا بما كان قد وقع فوق جسد غير واع. 
لكنّ الأمر كان مختلفا جدًا. فقد استعاد قواه وتعافى» وحالما استطعتٌ أن أتحادث 
معه» وقد استطعت ذلك بسرعة حالما استطاعه هوء إذ لم أكن أبتعد عنه قيد أنملة» وكا 
متعلّقيْن الواحد بالآخر تعلّقا شديداء حاولتٌ أن أداعبه» كما لو أنه كان يداعبني في 
التعميد (2مغغهط - هعنام ة5) الذي كان قد تقبّله في غيبوبة كاملة عقلا وحسا. 
لكنّه كان مع ذلك يعلم بعد أنه تقّله. لكن» ها هو يفزع مني كما لو كنت عدرًا ويتتهني 
فى صراحة غريبة وفجئيّة» أن أكفٌ عن مثل هذه الأقوال إن كنت أريد أن أكون صديقه. 
أما أنا فقد انتابنى الذهول والاضطراب؛ وتمالكت مشاعري إلى أن يتعافى أولا ويكونٌ 
بالصحة والعافية مؤقلا لأن أفعل به ما أشاء. لكنّه انبْرِعَ من جنوني» حتى يُحفظً لديك 
لشُلواني : بعد أيام قليلة وفي مدة غيابي» عاودته الحمّى وفارق الحياة. 

9 ادلهمَّ قلبي بتلك الفاجعة» فكان الموت مائلا في كل ما كنت ألمحه. وكان في 
الوطن عذاب وفى منزل الوالدين شقاء مدهشء وكل ما كنّا تشاركنا فيه» كان قد تحوّل 
بعده إلى معاناة مهولة. كانت عيناي تطلبانه فلا تظفران به؛ وكنت أكره كل الأشياء» 
لأنها لا تضمّه ولا تقدر أن تقول لي : اما هُو آت»» تماما كما كانت تفعل في حياته 
عندما كان يتغتب. أصبحتٌ أمثل لنفسي ذاتها إشكالية كبيرة» وكنثٌ أسألٌ روحي لمّ 
كانت حزيئة ولم كنت مضطربا للغاية من جرّائهاء ولم تكن هي تعرف كيف تجيبني. 
ولمًا كنتٌ أقول : «ليكنْ أمَلْك في الإلله»» كانت لا تطيع» وكانت محقة؛ لأنّ ذلك 
الصديق العزيز جدا الذي فقدته كان رجلا أصدقٌ وأحسنّ من الطيف الذي كنت آمرها 
بأ تأمُلَ فيه. كان الدّمع وحده عذبا إِليّء وكان قد خلّف صديقي في ملاذ فكري وحل 
محله. 

. والآن؛ مولايّ» كل هذا راح وانقضىء ومع مرّ الزمان جرحي خف والتأم. 
فهل لي أن أتعلّم من لدنك» أنت الحو وأن أقرّب من وجهك آذانٌ قلبي كي تقول لي : 
لم يكون الدمع حلوا للإؤساء؟ أم أأنْتَء وإن كنت حاضرا في كل مكان؛ قد,أعرضت 


(1) «يبرر أوغستينوس هذه العادة (في موضع آخر) بقوله: «وكان الأطفال يُعمَدونَ قبل أن يِبْدُوا أية 
إشارة إلى ما يريدون». المرجع السابق ص 71 الملاحظة عدد 1. 


63 


عمن بؤسناء وأنت باق في ذاتك؛ في حين أننا نتأرجح في مهب تجارينا؟ ومع ذلك؛ لو 
لم نكن نستطيع أن نرفع بكاءنا لأذنيك» لما بقي شيء من أملنا. كيف إذن يُقطفُ الثمرة 
اللذيذة من مرارة الحياة؟ كيف تقطف من الحسرة والنحيب والتأوّه والنواح؟ أم هل ما 
يحلو فيها هو أننا نأمل أن تصغي إليئا؟ هذا ثابت في دعّواتناء لأنها تتضمّن الرغبة في 
الوصول إليك. ولكن هل هو أيضا في الخسارة والرزيّة اللّتين كنت آنذاك مرهقا بهما؟ 
إذ لم أكن آمل أن ينبعث هو أو لم أكن أطلب ذلك بدموعي. بل كنت أتألّم وأبكي 
فقط. فقد كنت بائساء وكنت قد فقدت فرحتي. أم هل البكاء شيء مرّء وبالنظر إلى 


الاشمئزاز من الأشياء التي كنا قد تمتّعنا بها سابقاء وإلى النفور منها في هذا الوقت» 
فهو يلذٌ لنامع ذلك؟ 


11./1. ولكن لمّ أقول هذه الأقوال؟ فلاتٌ الآن حين تساؤل» بل حين إقرار 
واعتراف. كنت بائساء وبائس هو كل فكر مغلّل بحب الأشياء الفانية» يتمرّق عندما 
يفقدهاء وعند ذلك يشعر ببؤسه الذي كان به بائسا كذلك قبل أن يفقدها. هكذا كنت أنا 
في تلك الفترة» باكيا بكل مرارة وساكنا في «المرارة». هكذا كنت بائساء وكنت أحسب 
حياتي البائسة ذاتها أغلى علي من ذلك الصديق. 

كنت أريد تغييرهاء ومع ذلك لم أكن أريد أن أفقد أكثر منه» ولا أدري هل كنت 
أقبل» ولو لفائدته» أن أكون كما يذكر عن أورستاس؟ و«ابيلادس»؛ إن لم يكن ذلك 
من الأساطير» من أنهما كانا يريدان أن يموتا معا الواحد للآخرء لأن الفراق كان بالنسبة 
إليهما أسوأ من الموت. إلا أني لا أدري أيّ شعور مختلف جدًا عن ذلك الشعور كان 
قد هاج في فقد اجتمع علي تقزّز من العيش ثقيل جدًا وخوف من الموت. أعتقد أي 
بقدر ما كنت أحبّه أكثر» كنت أكره أكثر وأخاف الموت الذي انتزعه مئّي» كأبشع عدرٌء 
على أهبة إفناء جميع الناس فجأة؛ بما أنه استطاع ذلك معه. هكذا كنت تماماء حسب 
ما أتذكره. 

هاك قلبي» يا إللهي؛ هاك طويّته؛ انظر في ما أتذكّره: يا أملي» أنت الذي تطهرني 
من دنس مثل هذه العراطف. محؤّلا عينيٌ تجاهك» ومخلصا قدمى من ربقتهما. إذ 
كنت أتعيتجب من حياة كل بني الفناء الآخرين» بما أن ذلك الذي كنت قد أحببته كما لو 
كان لن يموت. كان قد مات وكنت أتعججب أكثر من حياتيء أنا الذي كنت أناه الآخر 
(عصغهه - تن[ عماناة سنا د معغله عللن)ء وهو ميّت. لقد صدق الشاعر الذي قال عن 
صديقه: هو «نصفٌ روحي'. نعم» لقد أحسستٌ أنَّ روحي وروحه كائتا روحا واحدة 
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في جسميِن» ولهذا كانت الحياة عندي فظيعة لأني كنت أرفض أن أحيا مشطوراء ولهذا 
لعلّي كنت أخاف أن يكون موتي الموت الكلّيّ لمن كنت قد أحببته كثيرا. 

11 .يا للجنون الذي لا يعرف كيف يحب الناسٌ الناس حيّا إنسانيا! يا للونسان 
المعتوه المفرط في الصبر على إنسانيته! ذاك ما كنت أنا آنذاك. لذلك كنتٌ أتحمَّسٌُ» 
كنت أتنهّد» كنتٌ أبكي» كنت مضطرباء ولم تكن لي راحة البال ولا هدف. إذ كنت 
أحمل روحي الممرّقة الدامية التي كانت لا تريد أن أحملهاء ولم أكن أجد أين أضعها. 
لم تكن ترتاح في الغابات الفتّانة ولا في الألعاب والأغاني ولا في الأماكن ذات 
الروائح الشذية ولا في المآدب الفاخرة؛ ولا في ملاذ المخدع والفراش ولا حتى في 
الكتب والأشعار. كانت جميعها تُتفّرني» حتى النور ذاته» وكل ما لم يكن ما كانه هوء 
كان كريها منفّرا ما عدا الأنينَ والنحيبٌ؛ فقد كنت أجد فيهما فقط شيئا من الرّاحة. 
وبمجرد أن أنتزع منهما روحي» أشعر بحمل ثقيل من البؤس يثقلها. 

مولاي؛ كان علي أن أرفع روحي إليك كي أشفيهاء كنت أعلم ذلك؛ لكن لم أكن 
أريده ولا أقدر عليه كلما فكرت فيك لم تكن بالنسبة إليّ شيئا متينا ولا صلبا. لم تكن 
أنت بالذات» بل كان شبحا باطلاء وخطئي هو الذي كان إلاهي. لمَا كنت أحاول أن 
أودع فيه روحيء حتى ترتاح؛ كانت تنزلق في الفراغ وتسقط فوقي من جديد؛ وكنتٌ 
قد بقيتٌ أنا بمثابة مكان تعاسة» حيث ما كان ليكونٌ فيه مقرّي أو عنه ابتعادي. فأين 
كان قلبي ليهرب من قلبي؟ أين كنتٌ لأهربّ من نفسي ذاتها؟ وأين المفرٌ من نفسي 
التي تلاحقني؟ 

ومع ذلك هربت من الوطن» فعيناي تطلبانه أقلّ في المكان الذي لم تتعودا رؤيته 
فيه؛ ومن بلدة اتاجاسته! جثت إلى قرطاجة". 

11 الساعات ليست ساعات فراغ» وهي لا تمر على إحساساتنا دون أثر» 
بل تفعل في القلب أفعالا عجيبة. فها هي تأتي وتنقضي من يوم إلى آخرء وفي مجيئها 
وانقضائها كانت تغرس في نفسي آمالا أخرى وذكريات أخرى» وتدريجيا كانت 
ترمّمها بأنواع الملادٌ القديمة التي كان يزول أمامها ألمي المذكور؛ إلا أنه والحق يقال؛ 
(1) «في سنة 376م مككن الفصل الثاني من الكتاب الثاني "الردّ على الأكاديميين" هماهم 

5 من إكمال هذه المعلومة الوجيزة. نجد في هذا الكتاب أن أوغستينوس لم يعلن 


عن نيته الرحيل إلا لصديقه رامانيانوس» وتلقى من صديقه السخي ما سيحتاجه في السفر». 
المرجع السابق» الملاحظة عدد 1 بهامش الصفحة 75. 
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إن لم تكن تتبعه آلا م أخرىء فإنه كان يتبعه أسباب آلام أخرى. فمن أين ولجني ذلك 
الألم بسهولة فائقة وفي الأعماق» لو لم يكن لأني قد كنت نثرت على التراب روحي؛ 
متعلّقا بإنسان فَانَء كما لو كان غير فان؟ 

كان لعمري يعزّيني بالخصوص وينعشني سلوان الأصدقاء الآخرين الذين كنت 
أشاركهم حبّ ما كنت أحبّه بدلا منك : أعني تلك الأسطورة الكبيرة وذلك الكذب 
الطويل اللذيْن كاناء بالاحتكاك المفسد لك. ينخران عقَلَمًا المتآكل بالفضول. لكنّ تلك 
الأسطورة بالنسبة إليّ لم تكن لتموت» ولومات لها أحد أصدقائي. كان بيئنا أشياء أخرى 
تجذبني أكثر : كان بيننا الحديث والمؤانسة والتمازح والتعاطف والتلاطف والتشارك 
في قراءة كتب عذبة والمداعبة المتبادلة والتبجيل المتبادل» وكان بيننا الخلاف أحيانا 
دون بغض» كما يفعل الإنسان مع نفسه؛ وعند الاختلافات النادرة جدًا يكون النقاش 
أبازير للاتفاق في أغلب الآراء» وكان بيننا تحصيل المعرفة بأن يكون تارة هو المعلّم 
وأنا المتعلم» وأخرى يكون العكسء وكان عناء الشوق للغائبين» واستقبال القادمين 
بالفرح والتهليل؛ وبهذه الإشارات ومثيلاتها النابعة من قلب المتحابين» والتي يشي 
عنها الوجه واللسان والعيئان وألف إشارة رائقة للغاية؛ وهي بمثابة الأطعمة تغذّي 
النفوس وتجعل من الجماعة فردا واحدا. 

. هذا هو ما نحبّهُ في الأصدقاءء. ونحبّه حبّا يجعل ضميرنا يشعر بالذْنْب 
عندما لا نحبٌ الذي يحبّك وعندما لا نبادل الحبّ بالحبّ فلا نطالب الشخص الذي 
نحتّه إلا بأعراض التعاطف عربونا على الحب. هذا منبع الأسى» عند موت صديق ماء 
ومصدر تلك الظلمات» ظلمات الألم» ويتحوّل العذوبة مرارة يصبح القلب غارقا في 
الدموع؛ وبسبب فقدان حياة الذين يموتون يصبح الأحياء أمواتا. 

ما أسعد من يحبّك» ومن يحبّ فيك صديقه كما يحبٌ عدوٌّه من أجل حبك! فذلك 
فقط لا يفقد أيّ عزيز عليه» من يكون الجميع أعرّاء عليه» في ذلك الذي لا يُفقدٌ. ومن 
يكون هذا سوى إلنهناء الإلله الذي «اخَلّقّ السمّاءً والأرْضٌ» وملأهماء لأنه خلقهما 
مالا إيَاهما؟ لا أحدّ يفقدك إِلَّا الذي يتركك؛ وعندما يتركك. إلى أين يذهب وإلى أين 
يفرٌ إن لم يكن من طيبك إلى غضبك؟ فأين لا يجد قانونك في عقابه؟ و«قانونك هو 
الحق؛ و«الحق هو أنتّ). 

6 ديا إلنة الفضائل» «التفث إلينا وأظه محيّاكُ؛ وسنكونٌ ناجينَ» إذ مهما كانت 
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الجهة التي تلتفت إليها روح الإنسان» فهي للآلام تتتصب في موضع آخر غيرك» ولن 
تتتصب في الجمال خارجا عنك وعن ذاتها . إلا أنْ هذا الجمال ما كان ليكون, لو لم 
يصدر عنك . فهوينشأ ويأفل» وفي النشأة كأني به يبدأ الوجود وينمو حتى يبلغ الكمال؛ 
فإذا بلغ الكمال شاخ ومات. . وهي لا تشيخ كلهاء لكنّ الموت يدركها كلها. . لذلك 
عندما تولد وتأخذ طريقها إلى الوجود؛ كلما زادت سرعةٌ سعيها إلى الوجود؛ زاد 
تهافتها نحو الفناء. هكذا كان دأبها. ذاك كل ما وهبتها إياه لأنها حرا أشياء لا توجد 
كلّها معا في آن واحدء لكنها بالاضمحلال والتّتالي تصنع كلها المجموع الذي هي 
أجزاؤه» تماما كما يتواصل خطابنا بواسطة نطق الألفاظ أيضا. فلن يكون منّا خطاب تام 
لو لم تضمحلٌ كل كلمة؛ بعد أن تلعب دورهاء كي تترك المكان لكلمة أخرى. 

ولتحمدك روحي على هذا الجمالء يا إللهي؛ يا #خالقٌ الكلّ»؛ لكن أو ألا تلتصقّ به 
بفعل دبوقاء الحبّ عبر حواسٌ الجسد. فهو يذهب حيث كان يذهبٌ» حتى يفنى» ويمزّق 
الروح بشهوات طاعونية؛ لأنها هي ذاتها تريد أن تكون في الأشياء التي تحبها وتحب أن 
تسكن فيهاء لكنّها لا تجد أين تسكن فيهاء لأنه لا مستقر لهاء بل هي في تدفق ومدّ دائم. 
من يقدر أن يتبعها بالحس الجسديّ؟ أو من يمسكهاء وإن كانت تحت تصرّفه؟ فالحس 
الجسدي بطيء, لأنه حسٌ جسدي: إذ إِنّه محدود بطبعه الخاص. هو يكفي لما سواه 
ولما جع له: أما لهذا فلا يكفيء أي إِنْه لاايكفي لصدّ العبور ر السريع من بداية معيّنة إلى 
نهاية معينة. ففي كلمتك تسمع مخلوقاتك ما يأتي : امن هنا إلى هناك». 

16 . لااتكوني تافهة» يا روحيء ولا تجعلي مسامع القلب صمّاء بسبب صخب 
تفاهتك. اسمعي» أنت أيضاء الكلمة الإلنهية تناديك بأن تعودي»؛ فهنا مكان السكون 
غير المضطرب؛ حيث لا يُهجر الحبء إن لم يهجر هو بالذات. . أنظري إلى هذه الأشياء 
تمضي لتحل محلها أخرىء تتبعها ليتكوّنَ من جميع أجزائها أقل مجموع ممكن. 
«وهل أنا ماض إلى مكان آخر؟» ذاك ما قالت كلمة الإلله. فيه اجعلي مقرًا لدارك» 
اعهدي له فيه بكلّ ما يصلك به يا روحي المتعبة بالأكاذيب على أقل تقدير. . اعهدي 
للحق كل ما يأتيك من الحق» ولن تخسري شيئاء وستزهر من جديد أمكنة التعن فيك» 
وسوف يُشْمَيِنَ من كل أسقامكء وكل ما فيك منحلٌ سوف يُصلحٌ ويُجدَّدُ ويونّقُ إليك» 
بحيث لن ينقلك إلى حيث ينزل» بل سيبقى معكِ على الدوام؛ قرب الإلله الدائم البقاء 
الديّوم. 

7. لج؛ وأنتِ منحرفة تتبعين جسدك؟ ليتبعك هوء وأنت مهتدية! كل ما تحشينه 
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بواسطته ليس إلا عنصرا جزئياء وتجهلين الكلّ الذي منه تتكوّن تلك الأجزاءء وهي لا 
تنقطع مع ذلك عن إمتاعك. ولكن لو كان حسّك الجسديّ مؤمّلا لتضمّن الكلّ» ولم 
يتقبّل» كجزء من المجموع ومن أجل عقابك؛ الشكل المضبوط؛ لكنت تريدين أن يمر 
كل ما يوجد في الحاضرء حتى يروق لك الكل أكثر. إذ وما نقوله أيضاء تسمعينه بنفس 
الحس الجسديء ولا تريدين بالخصوص أن : تتوقف المقاطع اللفظية (1©5 - 59112625 
65 1ر5 ) بل أن تطير حتى تفسح المجال للأخريات» وحتى تسمعي الكل. هكذا 
ل ا ا 6 

منها : الكل يروق أكثر من الأجزاء المفردة» لو أمكن أن يُدرك كليا. لكنه أحسن بكثير 
منه» ذلك الذي خلق الكل وهو إللهناء وهو لا يمضيء لأن لااشيء يتبعه. 

611 إن أعجبتك الأجسام: فاحمدي الإلله عليهاء وأعيدي حبك إلى صانعهاء 
حتى لا يشمئرٌ منك بسبب تلك التي أعجبتك. وإن أعجبتك الأرواح» فأحبّيها في 
الإلله» لأنها هي أيضا متغيرة ولا تعرف الاستقرار إلا فيه : وإلا فهي زائلة فانية :يها 
إذن فيه؛ وشدّي إليه معك التي تقدرين عليهاء وقولي لها : الِتُحبَهُ ولنعشقه هو الذي 
خلق تلك الأشياء وليس بالبعيد؛ لأنه لم يمض بعد الفراغ منهاء بل هي الصادرة عنه 
توجد فيه. فها هو يوجد حيث يوجدٌ طعمٌ الحقٌ! هو في أعماق القلبء لكنّ القلب تاه 
عنه. عودواء أيها المذنبونَ إلى قلوبكم؛ والتحموا بالذي خلقكّ. ابقَوْا معه وسوفٌ 
تستقرّونَ» استريحوا فيه وستستريحون. لم تقصدون الأوعار؟ أين أنتم ذاهبون؟ الخيرٌ 
الذي تحبّونّه صادر عنه: ولكن؛ بقدر ما يعود إليه» فهو طتّب عذبء بل سوف يكونٌ 
حقًا مُرَاه وهويترك الإلنه وبْحبٌ باطلا كل ما يدر عن . لم تسلكون دوما ودون توقف 
المسالك الصعبة الوعرة؟ لا راحة حيث تبحثونٌ عنها. ابحثوا عمًا تبحثون عند لكنّه 
لا يوجد حيث تبحثون عنه . إنكم تبحثون عن الحياة السعيدة في إقليم الموت: ليست 
هنالك! فكيف تكونٌ الحياة سعيدة» حيث لا حياة؟». 

9. ونزل إليناء هو حياتنا بالذات» وتحمّل موتنا وقتله بوفرة حياته» وقصف منادياء 
حتى نعود من هنا إليه في ذلك المختبا الذي أتانا منه أوّلا بنفسه فى بطن العذراءء 
حيث وقع له العرس مع الخليقة الإنسانية» وهي لحم فان» حتى لا يكون دوما فانياء 
ومن هناك «كالعريس الخارج من غرفته» وثبَ عملاقا مستعدًا للرّكض في الطريق»". لم 


(1).. . 87081اناء 80 5تتقوأع ألا اأنوأاناءاء مناز وتسقاقط) ع0 كمعلععمهم ولاعصممد أناعنا 


رلك - «كالعريس الخارج من غرفته و نب عملاقا مستعدا للركض في الطريق». المرجع السابق - 
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يكن يعرف الإرجاء؛ بل ركض مناديا بالأقوال» بالأفعال» بالموت» بالحياة» بالنزول» 

بالصعود؛ مناديا كى نعود اليه. وغاب عن أعينناء حتى نعود إلى القلب ونجده. فقد 

ايتعد» وها هو هنا. رفض أن يكون معنا طويلاء ولم يتركنا أيضا. لقد ابتعد إلى هناك» 

من حيث لم يرحل قطء لأن «العالم حلقٌ من حَأّقه؛ واكان في هذا العالم» وأتى إلى هذا 

العالم ليُنيجبي الآثمين». إليه تعترف روحي» ويشفيهاء «لأنها آئمة تجاهه. لأبناءً اليشر» 

حبى متى تكون قلوبكم ثقيلة؟» هلا تريدون» بعد نزول الحياة بينكم؛ الصعودّ والحياة 

أيضا؟ ولكن إلى أين تصعدونء وأنتم في العلوٌء قد وضعتم «في السماء أفواهكم»؟ 

«انزلوا كي تصعدواء كي تصعدوا إلى الإلله. فقد سقطتم أثناء صعودكم ضد الإلله». 
قل لهم هذاء كي يبكوا في «وادي البكاء المنخفض:» وهكذا جَرَهم معك إلى 

الإلله. لأنك تقوله لهم وفق روحهه إذا قلتّهِ بنار المحبّة الحارة. 

11 . لم أكن آنذاك أعرف شيئا من هذاء وكنت أحب أشياء الحياة الدنيا 
الجميلة» وكنت أمشي إلى الهاوية» وكنت أقول لأصدقائي : «أنحبٌ ماهو غير جميل؟ 
إذن فما هو الشيء الجميل؟ وما هو الجمال؟ ما الذي يجلبنا ويستميلنا في الأشياء 
التي نحبها؟ إذ لو لم تكن بها فتنة وروعة» لما حرّكتنا نحوها بأية صفة». وكنت ألاحظ 
وأرى أن في الأجسام ذاتها ما هو كأنه الكلّ» ولذلك فهو جميل» وما هو من جهة 
ثانية ذو خاضّية تجعله من صنف الملائم» لأنه يتساوى تماما مع شيء ماء كما يتلاءم 
جزء من الجسم مع مجموعهه أو الحذاء مع الرجل وهلم جرًا. وهذه الملاحظة نبعت 
في فكري من أعماق قلبي» إذ كتبت كتابا عن #الجميل والملائم» () وعدءانام 106 
عأطهدء حده0 غ1 )ء نندء8 1 - 25)0) في مقالين» أظنء أو ثلاثة؛ أنت أعلم بذلك» يا 
إلنهيءفالأمر خرج من ذاكرتي. ونحن لا نملكه؛ بل فقدناه ولا ندري كيف". 

137 . فما الذي دفعنيء مولاي وإلنهيء إلى أن أهديّ ذلك الكتاب الى 
«هيروسٌ؟ الخطيب بمدينة روما؟ لم أكن أعرفه ولا رأيته رؤية العين» لكني كنت قد 

الكتاب الرابع» الملاحظة ! هامش الصفحة 80. وهذا المقطع من الإصحاح 18 أعاد نظمه 

القديس "أمبرواز" في أبيات لا بد أن أوغستنوس كان يحفظها عن ظهر قلب. 

(1) أورد «ب. دي لابريول» 188810115 28 .5 أن هذا الكتاب مُهْدَى إلى «هييروس» -1116 
نالة» وقد ولع به أوغستينوس لأسباب تافهة. انظر صفحة 81 من الكتاب الرابع من الجزء الأول 
المذكور سابا. وأضاف في موضع لاحق: في الهامش بالصفحة 5 من نفس الكتاب أن هذا 
الكتتب المفقود قد ألف حوالي سنة 380م. 
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أحببت الرجل بسبب شهرة العالم اللامع التي كان يحظى بهاء وقد كنت سمعتٌ بعض 
أقواله» وكانت قد أعجبتني؛ لكنه رجلء راق لي؛ بالأحرى. لأنه كان يعجب الآخرين» 
وكانوا يمدحونه ويغرقون في مدحه. منذهلين بكون الرجل السوريٌ الأصل (85720 
516 نا -) والعالم بالخطابة اليونانية» قد بلغ في الخطابة اللاتينية مستوى باهرا 
أيضاء وبكونه علامة في المواضيع المتعلقة بدراسة الحكمة”". يُمدحٌ الرّجل» ويحته 
الناس؛ ولو في غيابه. فهل يدخل ذلك الحب من فم المادح إلى قلب السامع؟ كلاً؛ بل 
يتتقد حب هذا بحب ذاك. فمن هنا يُحَبَ منْ يُمدحٌ» عندما نعتقد أن إطراءً المادح غيدُ 

صادر عنْ قلب كاذب» أي عندما يكون المحبّ هو الذي يمدّحٌ. ش 

2. فهكذا كنت آنذاك أحبٌ الناس اعتبارا لحكم الناس لا اعتبارا لحكمك. يا 
إلنهيء أنت الذي لا يضل فيك إنسان. 

ولكن لمَ لا يُمدحٌ «هيروس» كما يمدح سائق عربة شهيرء أو كقنّاص ذاع صيته بين 
الجماهير؛ بل يمدح على نهج آخر وبالوقار» وكما كنت أريدء لو مدحني الناس» أن 
أمدح؟ 

أمَا أنافما كنت أرضّى أن يمدحني الناس وأن يحبوني كما يُمدح الممثلون أويُحَبّواء 
غير أني لو كنت مدحتهم بنفسي وأحببتهم. لاخترتٌ الخمول عوضا عن الشهرة» 
وفضلت أن أعامّل بالبغضاء على أن أحبّ مثل هذا الحبّ. أين تتورّع في الروح 
الواحدة أثقال هذه العواطف المتنوعة المتباينة؟ وكيف يكون أن أحب عند غيري؛ ما 
كنت بالعكس لا أكرهه ولا أرفضه. لو لم أكن أبغضه والحال أن كلينا إنسان؟ ذلك أنّ 
الذي يحبّ الجواد المطهم يرفض أن يكون ذلك الحيوان» وإن كان ذلك ممكنا. لكنّ 
هذا لا يصدق على الممثل الذي هو شريك في طبيعتنا. إذن هل أحبّ عند غيري ما 
أكره أن أكونه» وإن كنت إنسانا؟ هاوية سحيقة هو الإنسان الذي أحصيتٌ عدد شّعره 
أيضاء يا مولاي؛ ولا يفوتك أن تنقص منه شعرة واحدة : ومع ذلك فتعديد شّعره أسهل 
من تعديد انفعالاته ومشاعره. 

3. أما ذلك الخطيب فكان من الصنف الذي كنت أحبه حبّا يجعلني أريد أن 
أكون مثله» وكنت أتيهٌ بسبب غروريء وأموج في مهبّ «كلّ الرياح»» وبصورة خفية 
جدًا «كنتٌ تقودّني». أنّى لي أن أعلم, وأَنَّى لي أن أقرٌ لك بوثوق» أني كنت قد أحببته 
(1) «ونفس الشهرة آلت في نفس الفترة إلى الأثينيّ "بلآديوس" 811201105 في مديئة روما نفسها»» 

نقلا عن الملاحظة 1 من هامش الصفحة 82 بالمرجع السابق. 
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لحب المادحين له؛ أكثر من حتّي للأشياء ذاتها التي كان يُمدحٌ بها؟ فلو أن أولئك 
القوم أنفسهم انتقدوه بدل أن يمدحوه. وكانوا في انتقادهم وازدرائهم يذكرون نفس 
الجوانب» ما كنت لأتّقد ضدّه وأتحمّسء وما كانت الأشياء تكون حقا مختلفة وما 
كان الإنسان ذاته ليكون مختلفاء بل لكانت عواطف الساردين هي فقط المختلفة. 
فانظر كيف تتمدّد الرّوح الضعيفة التي لم ترتبط بعد بالحقيقة الوثقى! كما أن نسمات 
الألسن تنطلق من صدور من يظتون أنهم يعلمون» فهي تنتقل وتدور» وتنعطف وترجع 
إلى الوراء» وبْحجتُ النور أمامها ولا يدرك الحقّ. انظرء إن الحنّ مع ذلك أمامنا بين 
ظاهر. 

وكان الأمر بالنسبة إليَ أمرا عظيماء أن أطلع ذلك الرجل على خطابي وأعمالي: 
فإن استحسنهاء ازددت حماسا؛ وإن هو استهجنهاء فإنّه سيجرح قلبي التافه المسلوب 
من صلابتك. ومع ذلك فكتابي المذكور #الجميل والملائم' الذي كنت قد أهديته إيَاه 
كان يشغل تلقائيا فكري وبالي» وكان إعجابي به كإعجاب من لم يجد فوقه من عجيب. 

7 . لكن لم أكن أرى بعد في صئعك صميمٌ هذا المنطق الأسمّى» يا صاحب 
القدرة الكلئّة أنت «الذي تفعلٌ المعجزات وحدك»؛ وكان فكري يسير عبر الصور 
الجسدية(وءلاء ممعم معصه؟ 165 ع كمعموممء 285+» وكنت أحدد 
الجميل؛ بما يروق في حدّ ذاته؛ أمّا الملائم؛ فبما يتآلف فيه مع شيء ماء وكنت أثبتٌ 
ذلك وأستشهد بأمثلة جسمانية. ومررت الى طبيعة الروح» ولم يسمح لي رأي باطل 
كنت أراه فى الروحانيات» أن أدرك حقيقتها. وكانت تغزو عينيّ قوّة الحق بالذات» 
وكنت أحيد بفكري الخافق عن اللأجسمانيّ متجها إلى الخطوط والألوان والكميات 
الضخمة. وبما أني لم أكن أقدر أن أراها في فكري”» كنت أظن أني لا أقدر أن أرى 
فكري. ولما كنت أحب في الفضيلة السلم» وكنت من ناحية ثانية أكره في الرذيلة 
الخلاف» كنت ألاحظ في الأولى الوحدة» وفي الأخرى نوعا من الانقسام. وكان في 
تلك الوحدة يبدو لي العقل المنطقي موجوداء مع طبيعتي الحق والخير المطلق؛ بينما 
كنت في بؤسي أرى في ذلك الانقسام للحياة اللامنطقية ما لا أعلم من طبيعة الشر 


(1) «التحليل الذي سيقدمه أوغستينوس عن هذا الكتاب الأول ينمّ عن التأثير الذي كان للمباحث 
الماورائية المانوية على تفكيره». نقلا عن الملاحظة 1 من هامش الصفحة 83 بالمرجع السابق. 

(2) «لم يكن"ماني"... يقول بوجود حقائق عليا». نقلا عن الملاحظة 1 من هامش الصفحة 54 
بالمرجع السابق. 
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المطلق وجوهره الذي لم يكن فقط جوهراء بل حياةً بالتمام؛ وإن لم يكن صادرا عنك» 
يا إلهي. أنت «الذي يَصِد مضل د الكل ك0 

وكنت أسمّي الأو ل الجوهر الفردي (0دع20820 - 206همهم). إذ إنه تصوّر 
لاجنسانيء أما الثاني فهر الإنْنيْيّةَ («صعهدرق - 06 ه(ك)؛ كالغضب في الجرائم 
والليبيدو (1106[هنكمء: 18 - تسعمتلخطز1) في الدعارات» دون أن أفقه ما كنت أقوله. 
إذ لم أكن أعلم؛ ولم أكن قد تعلّمت أن الشر ليس الجوهرء وأن فكرنا ذاته ليس الخير 
المطلق الثابت. 

5. فكما أننا نرتكب الجرائم» عندما تكون تلك الحركة النفسانية مصدرّ الاندفاع 
فاسدة» ويحمّى فيها الإفراط والاضطراب. فإنئا نتقاد إلى الدعارات» عندما لا تفرض 
النفس قيودا تكبح الميول التي ترتوي منها الملاذً الجسمانية» تماما مثل الضلالات 
والآراء الخاطئة التي تدنّس الحياة» عندما تكون النفس العاقلة ذاتها فاسدة. هكذا كان 
آنذاك في نفسي التي كانت تجهل أن نورا آخر كان لابد أن يضيئها» حتى تكون مسهمة 
في الحق؛ إذ ليست في ذاتها من طبيعة الحق» «بما أنّك أنت سوف تنير مصباحيء يا 
مولاي وإلنهي» سوف ثُنيرٌ ظلماتي» ومن كمالك نحن كلّنا قبلنا شيئا . فأنتٌ النودُ الحقّ» 
الذي يُنِيرُ كلّ إنسان يأتي إلى هذا العالم» لأنك لا تعرف التغيّر ولا الأفول الوقتي». 

26 أما أنا فكنت أحاول الارتقاء إليك» وكنتٌ تنتحيني عنك؛ كي أذوق الموت: بما 
أنّك «تتصدّى للمتكبرينَ؛. ولكن هل من كبرياء أكبر من أن أجزم؛ في جنون غريب» 
أنْي بالطبع ما هو أنت؟ فرغم أني كنت متغيّراء وأنه كان من الجليّ لي أن أريد أن أكون 

جكيداء بالخصوض) حى 1 تحوّل من الأقل سوءا إلى ما هو أحسن» كنت أفضل أيضا 
مع هذا أن أتصوٌ رك متخ متغيّراء على ألا أكون أناما هو أنت©. لذلك كنت تُبعدني» وتتصدّى 
لاضن اللا رك ار نهم اللحمء وأنا لحم» ولم أكن بعد 
عائدا إليك. أنا «الطيف التائه4» وفي التيهان كنت أتيه نحو الأشياء التي ليست فيك ولا 
فيّ ولاافي الجسدء والتي لم يخلقها حقّك؛ بل كان غروري قد تصورها اعتمادا على 


(1) اكان "ماني" يقول بوجود طبيعتين...». نقلا عن الملاحظة 1 من هامش الصفحة 84. بالمرجع 
السابق. 

(2)... دوع نام 4دتي رعدقء عوط همه عدم». - دقارن هذا الكلام بالملاحظة التي ذكرها أوغستينوس 
وأوردناها أعلاه نشأن المذهب المانويٌ». نقلا عن الملاحظة 1 من هامش الصفحة 85 بالمرجع 
السابق. 
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الجسد. وكنت أقول للصغارء أوفيالك ومواطنيء الذين كنت أجهل أني منفي بعيدأ 
عنهم؛ كنت أقول لهم في ثرثرتي الخرقاء «إذن لَمْ تخطئ الروح التي خلقها الإلله؟ى 
وكنت أرفض أن يقال لي :«لِمَ يخطئ إذن الإلنه؟*. وكان التأكيد على كون جوهرك 
المتغير مجبرا على الضلال» أفضل عندي من أن أقر بأن جوهري المتغير قد انحرف 
تلقائياء وأن عقابه في ضلاله. 

3 وربما كنت في السنة السادسة أو السابعة والعشرين من عمريء عندما كتبثٌ 
ذلك المجلد”' مقلبا في فكري أوهاما جسديّة ترن في مسامع قلبي التي كنت أوججههاء 
أيها الحق العذبء نحو نغمي الداخلي؛ مفكرا في الجميل الملائم» وراغبا في الوقوف 
قربك و«الاستماع إليك؛ والشعور بالسرور لسماع صوتك؛ صوت العريس؛؛ ولم أكن 
أستطيع؛ لأني كنت مجرورا تجرّني إلى الخارج أصوات الخطإء وساقطا بثقل كبريائي 
إلى الحضيض: فأنت لم تكن تعطي «مسمعي سرورا ولا فرحا؛ وما كانت عظامي 
تُهلل؛ لأنها الم تعرف بعد الهوان». 

1 . وما كان يفيدني» أن كنت قادراء وأنا في العشرين من عمري تقريباء على 
قراءة ذلك الكتاب الأر سطيّ التي يسمونه «المقولات العشراء 188:ه168اق مرعءء0 
نوع زوع ناه عاثل 15 عندما و قع بين يدي وفهمته بمفردي لمجرد قراءته» كان شدقا 
الخطيب القرطاجي أستاذي» وأشداق الآخرين الذين كانوا يُعَدّون علماء؛ ترنٌ تفصّحا 
عند التلفظ بكلمة «المقولات؛؛ بحيث كنت أبقى مشدوها فاغر الفم أمام شيء ربّاني 
كبير نخارق للعادة؟ لقد تباحئت في شأنهاء» مع بعض من كانوا يقولون إنهم فهموها 
فهما سطحياء رغم استعانتهم بأساتذة متبحرين جدًا لا بصورة شفوية فحسبء. بل 
برسوم كثيرة فوق التراب» لكنّهم لم يقدروا أن يقولوا لي عنها غير ما كنت أنا وحدي 
قد تعلمته في تأملاتي الخاصة. 

ويبدو لي أن هذا الكتاب كان يتحدث بوضوح كاف عن الجواهرء كالإنسان مثلاء 
وعمًا يوجد فيها من الأعراض» كالشكل الخارجي لدى الإنسان, وقامته (كذا قدما) 


(1) «هذا الكتتب الذي ضاع ألّف إذن سنة 4380 نقلا عن الملاحظة 2 من هامش الصفحة 84 
بالمرجع السابق. 

(2) حسب طبعتنا المعتمدة «أصبح كتاب المقولات لأرسطو والذي ترجمه إلى اللاتينية 
(فيكتورينوس» 5ا1/1010118 أساس تعليم المنطق في بلاد الغرب»؛ انظر الملاحظة 1 بهامش 
الصفحة 86 حيث يذكر «بيار دي لابريول» 115 1.8110 8 .2 كتاب «مفكرو بلاد اليونان»» 
المجلد الثالث ص 42 ترجمة 3رايموند» (ا1801/11011. 
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وأقربائه» (أخو من هو؟) وأين استقرٌ ومتى ولد أواقف هو أم جالسء منتعل أم مسلّح, 
وهل هو فاعل أم منفعل؛ إلى غير ذلك من جميع هذه الخصائص الموجودة في هذه 
الأجناس التسعة التي ذكرت عنها بعض الأمثلة» أو الموجودة فى جنس الجوهر 
بالذات التق يوعد ند ها لآ يع امنها: 1 

9. فِيمَ كان هذا يفيدني؟ لم أكن أجني منه إلا الضرّ؛ لأنني كنت أعتقد أن كل ما 
يوجد يدرك بالنّمام بتلك المحمولات العشرة؛ فأحاول فهمكء أنت أيضاء يا إللهي» 
الدائم العجيب البساطة»كما لو كنت أنت كذلك خاضعا لعظمتك أو لجمالك؛ كنت 
أراهما فيك كما أراهما في جسم من الأجسام والحال أن عظمتك وجمالك هما أنت 
بالذات. أما الجسم فما كان ليكون عظيما ولا جميلاء لمجرد كونه جسماء لأنه» وإن 
كان أقل عظمة وأقل جمالاء فهو لا يكون مع ذلك إلا جسما؟ فما كنت أراه فيك كان 
باطلا لا حمًا. كان أوهام بؤسي لا براهين سعادتك. كنتٌ قد أمرتٌ» وذاك ما كان واقعا 
فيَ» أن تنتج الأرض لي «الشوك والعُلَيِنَّه وأن أتحصل بالشقاء على خبزي. 

0. وما كان يفيدني أن قرأت بنفسى وبمفردي كل ما أمكتنى أن أقرأه من كتب 
الفنون التي يسمونها الشريفة» وأن أفهمها وأنا آنذاك عبد خسيس جدا للشهوات 
السيثة؟ كنت أسرٌ بهاء ولا أعلم من أين كان يأتي كلّ ما فيها من الحقّ الثابت» فكان 
ظهري موجّها إلى النور» ووجهي إلى الأشياء التي كانت مُنارة به: بحيث أن وجهي 
نفسه. الذي كنت أرى به الأشياء المنارة» لم يكن منارا. كل ما فهمته» دون عناء كبير 
ولا ثقل عن أيٍّ إنسان» في فتيْ الفصاحة والمقالة» وفي قياسات الأشكال والموسيقى 
والأعداد أنت تعلمه» يا مولاي وإللهيء لأنْ سرعة الفهم والسير الثاقب هما هديّتان 
من لدنك. لكني لم أكن أجني منهما شيئا أقدمه لك قربانا. لذلك لم تكونا قادرتين 
على صلاحيء بل بالأحرى على هلاكي» وكافحت ليكون الجزء الأوفر من قواي في 
حوزتيء والم أكن أحافظ على قوتي بالقرب منك»» بل «سرت بعيدا عنك إلى إقليم 
أجنبي» حتى أبدّدَها لدى العاهرات» شهواتي. فما الفائدة من الخيرء وأنا لا أحسن 
التصرف فيه؟ وفي الحقيقة لم أقدَّرْ أنّ فهم تلك الفنون كان على غاية من العسر حتى 
على المجتهدين والألبّاءء إلا لما كنت أحاول أن أشرحها لهمء وكان المتميّز منهم هو 
الذي كان يتابع عرضي بأقل بطء. 

1. ولكن ما كان هذا يفيدني» أنا الظان أنك أنت» يا مولاي وإلنه الحق» كنت 
جسما نورانيا شاسعاء وأنني قطعة من ذلك الجسم؟ يا له من فسق مفرط! لكني كنت 
هكذاء ولا أخجلء إلنهي؛ من أن أعترف إليك بشفقاتك عليّء وأن أبتهل إليك. أنا 
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الذي لم أخجل من أن أقرٌ آنذاك إلى الناس بتجاديفي» وأن أنبح ضدك".. «عمه)د!)» 
7015 دترم #عتزو0'96 غ16 .. . - 2ع ممتائرء0030". إذن نيم كان آنذاك يفيدني ذلك 
الفكر النشيط وسط تلك العلوم؛ وماذا كان ينفعني أن أكون قد حللت» دون أدنى عون 
من أستاذ بشريّ» عقد تلك الكتب المعقدة الكثيرة» حيث أني كنت» في خصوص 
عقيدة النجاة» ضالاً بشعا وخسيسا مرجسا؟ أمْ أنّى لفكر أكثرٌ بطءا أن يلحق بصغارك 
ضرًا كبيراء والحال أنهم لم يكونوا بعيدين كثيرا عنك» بل كانوا ينتظرون أن ينبت 
ريشهم في أمان كنيستك, وأن يغذوا أجنحة المحبة بغذاء الإيمان الصحيح؟ 

يا مولانا وإللهناء فلنأمل «في وقي جناحيك»: و«لتحمنا» و«لتحملناة! أنت 
ستحملناء ستحملنا صغاراء كما ستحملنا أنت حتى يصير شعرنا أبيض» حيث أن قوّتنا 
تكون وأنت معناء عندئذ هى القوة» أما عندما توجد دونك» فهي الضعف. خيرنا يحيا 
دوما لديك؛ وعندما نفرنا منك» ضللنا الطريق. فلنعد إليك» يا مولاي؛ مستقبلاء حتى 
لا نصرعء لأن خيرنا يحيا لديك دون أفولء إذ أنت هو الخير ذاته ولا نخشى ألا يكون 
لنا المكان الذي تعود إليه بعد أن نزلنا منه إلى الحضيضص! أما في غيابنا فلا تسقط دارناء 
دارنا التي هي ديمومتك! 1 


(1) لا بد أن أوغستينوس قد عاش فترة قصيرة مبشّراء بما أننا نرى أنه قد أدخل إلى المانوية أصحابه 
«هونوراتوس 1107013052 و«رومائيانرس» 115 وبلأليبيوس؟ وناأطلاالى وغيرهم. 
فقد كانت روحه المتوقدة غير قادرة على أن تخصٌ نفسها دون سواها ديانة ما حتّى وإن كانت 
همّة حَيْرَى. انظر أعلاه الكتاب الثالث (7 ,/19 ,/19 ,19 ,61ا...) نقلا عن الملاحظة 2 من هامش 
الصفحة 88» بالمرجع السابق.. 
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1.1 تقيّل قربان اعترافاتي كما جرت على لساني» لساني الذي صوّرته وحثثته على 
أن يعترف «الاسشمكٌ4: واشف كل عظامي» ولتقل لك: «مَوْلآَيّ» مَنْ هُوٌ شّبِيه بك؟0 
فمن يعترف لك لا يُعلمك بما يجول في خاطر»؛ لأنّ القلب المغلق لا يصدٌ بصركء 
ولا ترد يدّك قسوةٌ البشرء بل أنت ثُلينها - كلّما أردت - إِنا مشفقا وإمًا منتقماء والا 
أحَدَ دَ قَادِرٌ علّى أنْ يَحْتَجبَ بَعِيدًا عَنْ حَرَارَتِك». 

لكن لتمدّحك روحي كي تحتّكء ولتقرٌ لك بشفقاتك كي تمدحك. . خلائقك 
جمعاء لا تُعطل مدحك ولا تكتمه؛ بل كلّ نفس ١تَمْدَحُكٌ»‏ بالأفواه المتّجهة إِليِك» 
والحيوانات والجمادات بأفواه المتأملين فيها حتّى تثوب إليك روحنا من فتورها 
مرتكزةً على الأشياء التي خلقتهاء ومنتهيةً إليك؛ أنت الذي خلقتها رائعة: وفي ذلك 
العزاء والقوّة الحقٌ. 

11.. ولينصرف الحيارى والبغاة» وليهربوا بعيدا عنك! فأنت تراهم وتكشف 
ظلماتهم؛ فإذا كلّ شيء جميل؛ ٠‏ هم أيضاء وإن كانوا هم أنفسهم قباحا". . فيم أساؤوا 
إليك؟ أو فيم شانوا إمبراطوريّتّك وهيء من السماوات إلى أقصى حدودهاء عادلة 
كاملة؟ 

إلى أين هربوا عندما كانوا هاربين من محيّاك؟ وأين كانوا حتّى لا تجدهم؟ إنهم 


(!) الملاحظة 1 من هامش صفحة 93 من الكتاب الخامس للاعترافات» المرجع السابق: «هذا الرأي 
يوجد أيضا فى كتاب «مدينة الإلنه» 23 ,1 ئا16© ع3 0106 12 : «العالم بالمذنيين يشبه اللوحة 
بظلالهاء والنظر إليها من الزاوية المناسبة يبرز جمالهاء والحال أننا لو نظرنا إلى المذنبين في حدّ 
ذاتهم لما وجدنا فيهم إلا البح والمسخ. . وهكذا تحل الجملة اللاحقة في سياقها المناسب 5)؟ 
الاك 5ع رظنا أومأ أع فألاتاره 5أء لتنا كناك فرك [نام عععع؟ - > دالكل جميل وإن كانوا في حد 
ذاتهم قبيحين» 
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هربوا حتّى لا يروا أنك تراهم؛ وحتّى يصطدموا في عماهم بك - إذ لا تتخلّى عن 
أي مخلوق من المخلوقات التي خلقتها - حتّى يصطدموا في ظلمهم بك وينالوا 
عذابا عادلا مفلتين في الحقيقة من لينك؛ ومصطدمين بعدالتك؛ وواقعين تحت طائلة 
قسوتك. لا يعلمون بالطبع أنّك في-كل مكانء وأن لا مكان يحدّكء وأنّك وحدك 
حاضرٌ أيضا لمن هم بعيدون عنك. إذن فليغيّروا وجهتهم نحوك وليبحثوا عنك» 
بما أنهم أنفسهم - إن تخلوا عن خالقهم - فأنت بالعكس لم تتخلٌ عن مخلوقتك. 
وليغٍ وا وجهتهم بأنفسهم وليبحثوا عنك؛ وها أنّك موجود في قلوبهم؛ في قلوب 
المعترفين لك والساجدين لك والباكين على صدرك بعد خروجهم من ثناياهم الوعرة 
الشاقة: وأنت تمسح بلطف دموعهم؛ ويبكون أكثر ويسرّون بالنحيب» لأنك أنت» 
مولاي؛ وليس إنسانا ماء من لحم ودم؛ بل أنت. مولاي؛ الذي خلقتهم» وتعيد خلقهم 
وتواسيهم. وأنا أئْنَ كنثُ عندما كنت أبحث عنك, كنتٌ مائلا أمامي» لكنني كنت قد 
ابتعدت عن ذاتي وما كنت أجد نفسي» وكنت عن الظفر بك أبعد! 

11. سأصدح. بمرأى ومسمع من إللهيء ذاكرا تلك السنة التاسعة والعشرين من 
عمري. 

كان قد وصل إلى قرطاجة أحد الأساقفة المانويّين يدعى فَاوسْتُوسَ (5نا5ة0)1, 
وكان «ربْق الشَيِطَانِ» الكبير» وكُْرٌ هم الذين كانوا يقعون في سحر قّصاحته العذبة. 
ومع أني كنت أمدحها بعد فإني كنت أميّز بينها وبين حقيقة الأشياء التي كنت مشغوفا 
بتعلمها. لم أكن أولي كبير عناية لنوع الوعاء الذي كان فَاوسْنُوسٌء ذلك الوّجل 
المشهور لديهم؛ يقدم لي فيه طبق الفصاحة. أعني الأسلوبء بل كنت أهتمّ بتركيبة 
الطبق: بما سيّقدَّم لي فيه من العلم. إذ إن شهرته كانت قد أخبرتني مسبّقاء أنّه كان خبيرا 
جذا بكل المعارف الشريفة ومتضلعا بالخصوص بالعلوم الكريمة. 

وبما أنْي كنت قد قرأت لكثير من الفلاسفة؛ وحفظت في ذاكرتي ما ونّقوهء كنت أقارن 
بعضه بتلك الأساطير المانويّة الطويلة؛ وكانت هذه الأخيرة تبدو لي أكثر احتمالاء وقد 
قال بها أولئك «الذينَ قَدِرُوا قط أن يعوا إلى إمكان تَفْييم الْعَالَمه دُون أن يَجدُوا لَه باب 


(1) بعد تأليف الاعترافات بفترة قصيرة كتب أغوستينوس في شكل حوار تفنيدا مطوّلا فى ثلاثة 
وثلاثين كتابا لمؤلف من مؤلفات «فاوستوس» 5لا لاق" . فى البداية عبر أغو ستينوس عن 
إعجابه يسحر الكلام وبفكره الثاقب. وذكر أيضا أن «فاوستوس» ولد بمدينة ميلاف في بلاد 
نوميديا. وكان نقد فاوستوس" لا يخلو من وجاهة وعمق...». الملاحظة 1 من هامش صفحة 95 
من الكتاب الخامس للاعترافات» المرجع السابق. 
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ال له إذْأنْتَ عَظِيمٌ» يا مؤلآي َه ما هُوَ حَقِيرٌ وتتعرّفُ بالْمَكْسٍ مِنْ بَعيدٍ َلَى 
مَا هو رَفِيعٌ1؛ وأنت لا تقترب إلا من «أصحاب القُلُوبٍ المنسحقة»(- مده وذافتاناه 
داهم تتتاء0ء) . ولايقدر على إدراكك ذوو الكبرياء» وإن استطاعوا بخبرتهم العجيبة 
أن يحصوا النجوم وحبات الرّمال ويقيسوا المناطق الفلكيّة ويقتفوا آثار الكواكب. 

ببس سسا امس الوح ا 
الكثير منها وتنتؤوا قبل السنين العديدة بمواعيد كسوف الشمس وخسوف القمرء في 
أي يوم» في أيّة ساعة؛ في أيّة جهة سوف يقعان. . ولم يخطئوا في في إحصائه وتقديره» 
بل حصل ما أعلنوا عنه. ودوّنوا القوانين المكتسّفة» وهي ثقرأ اليوم وتُعتمد في التنبؤ 
بالسنة والشهر من السئة واليوم من الشهر والساعة من اليوم» وفي معرفة أيّة جهة من 
القمر أو الشمس سيصيبها الكسوف: ويصدذق ما يُعلنون. 

ويتعتجب الناس ويفزعون من هذه الأشياء التي لا يعرقونهاء ويبتهج بها من يعرفها 
ويهلل لهاء وبسبب كفر كبريائهم يبتعدون عن ضوثك الساطع ويتخلون عنه؛ يتتبُؤُونَ 
ونتقااسوعد كنوف الشسن؛ ؛ لكنهم في الأثناء لا يرون كسوفهم الخاصٌء ذلك أنهم 
لا يبحثون» بدافع التَقّى» من أين يملكون الفطنة التي يبحثون بها في هذه الأشياء . وحنّى 
إن تبينوا آنك أنت الذي خلقتهم» » فهم لا يهبون أنفسهم إليك حتّى تحفظ ما خلقته» ولا 
يضتمون في سبيلك بأنفسهم كما لو أنهم قد خلقوا أنفسهم بأنفسهم؛ ؛ فهم لا يقتلون من 
أجلك سمات كبريائهم كما تفعل «العَصَافيرُ» في طيرانهاء ولايقتلون في أنفسهم مب 
الاطلاع كما تفعل #حيّان البخر» في تطلمها وهي «تجوب كاباالأغمات الاي » ولا 
يقتلون شبَة شبقهم كما تفعل «قَطْعَانٌ الشهولٍ؛ كي تحرق أنتء يا إلنهي» بنارك الملتهمة 
حير قي لحي وجته ته من جدبة لخلرة الأبسا. 

5 يا للحسرة! إنهم لا يعرِقُونَ سبيل كلمتك الإلنهيّة التي خلقت بها الأشياء التي 
يَعُدّونها والحسل الذي يمتزون به ما يَعدّونه والعقل الذي يعذون بهء «حكمتّك لا 
تعدّ ولا تُحصى". أما ابنك الوحيد «فَقَْدْ بَاتَ حَكُمَتَنَا وعَدَالبَنا وَقَداسَتَنَاة؛ وأصبح 
يحسب مناء وسدّد ضريبته إلى القيصر. لا يعرفون هذا السبيل الذي ينزلون هم منه 
إليه والذي يصعدون بواسطته إليه. لا يعرفون هذا السبيل» ؛ بل يعتقدون أنهم في علو 
النجوم ولمعانهاء وها نهم قد سقطوا على الأرض» ا 
يقولون صوابا كثيرا عن الخليقة؛ ولكن لا يبحثون بتقى عن الحق الصانع للخليقة 
ولام ا ار 0 
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الإللة» ولا يحمدونه» ويتيهون في هِذَيَنهمْ»» ويقولون (إِنّهُمْ ذو حَكْمَة ناسبين إلى 
أنفسهم ما هو ملكك؛ ويذلك يسعؤن في فحشاء عماهم المفرط لينسبوا إليك أيضا ما 
هو لهم؛ أي ليحمّلوك أنت الذي هو الحقٌّء أكاذييهم» وليحوّلوا «عِرَةَ الإلآه الذي لا 
يَمْسْدٌ بالمقارَئة بصورّة الإِنْسَانِ القابل للفساد. والطيّور وَالسوائم والْحَيّاتَ؛. ويغيّرون 
«حقّك إِلَى كَذْب»؛ ويعبدون الخليقة ويخدمونها اعوّضًا عن الْخالِق». 

6 غيرأنّي كنت أتذكّر الكثير من أقوالهم الصائبة المبنّة على ملاحظة الخليقة ذاتهاء 
وكانت تتراءى لي عقلانيّتها من حساب الأزمنة ونظامها ومن أدلّة النجوم الواضحة. 
وكنت أقارنها بأقوال الْمَانريٌ التي سججل فيها عن هذه الأشياء الكثير من التّرهات 
الضافية جدا"» ولم أكن أتبين» في انقلاب الشمس الصيفي أو الشتائي («تناده1)1)كفاهة 
015125 -) وفي اعتدال الرَبيع أو الخريف (60031820::65 - 3جنا10اء0تناو26) رولا 
في الكسوف أو الخسوف ما يتراءى من العقلانيّة» ولم أكن أفهم أيّ شيء من هذا 
القبيل في كتب الحكمة الدّنيويّة. أمَا في كلامك فكنت بالمقابل أَؤْمَدُ أن أومن بهاء بل 
لم تكن لتوافنٌ تلك الحقائقٌ العقليّة التي كنت أكتشفها بالحساب والمشاهدة» وكان 
الفرق بينهما شاسعا جدًا. 

7.17. يا مولايء يا الآ الْحَوٌّك هل يكفي أن يعلم المرءٌ هذه السخافات لينال 
إعجابك؟ كلاء بل شقيٌّ هو الإنسان الذي يعلم هذا كله لكنه يجهلك؛ في حين أن من 


3 


يعرفك ينعم بالسعادة ولو جهل كل ذاك. أمَا الذي يعرفك ويعرفهاء فليس بمعرفتها 


أسعد» بل هو سعيد بسببك فقطء إن كان « مَعَ مَعْرَكته لَك يُمَجدّكَ كَمَا أنْتَ وَيَحْمَدُك 
ولايتيه في هذيانه». 

فكما أن ذلك الذي يعرف كيف يملك شجرة» ويحمدك على معرفة الوجه في 
استعمالهاء ولو جهل كم ذراعا يبلغ ارتفاعها أو كم ذراعا يتتشر عرضهاء أسعد حظا مِنْ 
ذلك الذي يعرف قيسها وعدد جميع أغصانهاء لكنه لا يملكهاء ولا يعرف خالقها ولا 
يحبّه» كذلك الإنسان المؤمن الذي يملك الدّنيا كلها بثرواتها والذي «دُون أَنْ يَكُونَ 
له أي شَيْء يَملِكُ الكُلّه بالتعلّق بك أنت الذي يخدمك الجميع؛ فحتى لؤ وصل به 


(1)...في مدوّنة المناظرة الأولى بين أوغستينوس والمانوي «فيليكس» 1611 صرّح «فيليكس» بما 
يلي: علّمنا ماني نشأة العالّم؛ ولِمَ نشأ وكيف نشأ ومن أنشأه؛ وفشر لنا لم يوجد النهار ولِم يوجد 
الليل؛ وعلّمنا مسار الشمس والقمر. ولم يفسّر لنا شيء من جميع هذا في أي كتاب من كتب 
الرسل. هذا سبب إيماننا أن «ماني» هو روح القدس الموعود»... الملاحظة 1 من هامش صفحة 
6 من الكتاب الخامس للاعترافات» المرجع السابق. 
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الأمر إلى جهل مدارات الدّبٌّ الأكبر (0612 فاتناءمك وع1 - ومتترع تناهاه تامع ام5 
05 0ه 6)) فإنه» على أيّ حال» يكون من الخطل الشك في كونه أحسن حالا 

من الذي يقيس السماء ويحصي النجوم ويزن الأسطقسات, لكنه معرض عنك» أنت 
الذي «رَنَبتَ الكل حسبّ المقيّاس والْعَدَدِ وَالْوَزْنَه. 

07 لكن مع ذلك من كان يطالب انوا أن يكتب أيضا في مواضيع يمكن للمرىا 
أن يجهلها جهلا تاما دون أن ينال الجهل بها من تقواه؟ فأنت قلت للإنسان: «التقْوَى هي 
الْحَكْمَةٌ؛ وكان بإمكانه أن يجهل هذه التقوى ويعلم تلك المسائل العلمية علم اليقين: :إلا 
أنه لم يكن يعلمها بتاتاء وإن تجرّأ بكل وقاحة على تعليمنا إياهاء فلم يكن إذن يفقه شيئا 
من التقوى المشار إليها . وحتى إذا كان المرء من المتبحرين في المعارف الدّنيويّة فإنه من 
الغرور التَبَجْحُ بتعليمها . لكنّه من التقوى الإقرار بها إليك. لذلك فإِنْ حاد المانويّ الحوٌء 
ولم تغن عنه المغالاة في القول» فقد أفحمّه في جهله أولئك الذين كانوا قد تعلّموا حمًا 
تلك المسائل؛ مبيّنين بجلاء ما كانت تقوله نظريَّانُه في المسائل الأكثر تعقيدا. 

لم يكن يريد أن ب يُحْتََرَ شأنه» بل إنه حاول أن يُقَنِعَنَا أن الرّوح القدس الذي يسلي 
النفوس ويغني المخلصين لكء يوجد فيه شخصيًا بكامل سلطته". فلذلك كلّما ضبط 
متليّسا بقول أخطاء عن السماء والنجوم وعن الشمس والقمر في حركاتهماء وإن لم 
يتصل ذلك بالعقيدة الدينيّة» فهو مع ذلك كان يتميّز بجرأة لا تخلو من الترجيس لهاء 
حيث أنه لم يكن فقط يقول ما كان يجهله؛ بل يقول أيضا الأكاذيب في كبرياء وغرور 
جنونتين» حتّى أنه كان يزعم أنّهِ ينسبها إلى نفسه كما لو أنّه كان إللها. 

9 عندما أسمع أخا مسيحيًا مهما كان؛ لا يعرف تلك المسائل؛ ويخلط فيها بين 
هذا وذاك» أصبر على خطئه ولا أغضب. إن هو إلا إنسان يرى رأيا لا أرى فيه ضررا 
به» بما أنه يا مولاي وَحَالقَ الكل لايرى فيك ما لا يليق بك؛ وإن كان يجهل مواقع 
المخلوقات المادية وهيئتها. أمَا أوّل الضرّ فهو عندما يحسب أن تلك المسائل تتصل 
بعقيدة التقوى ذاتهاء ويتجرّأ على أن يؤكّد بأكثر إصرارا ما يجهله. ولكنْ مثل هذا 


(1) قبل «ماني» 88885 بقرن (وقد سلِخ حيّا سئة 275م بأمر من ملك الفرس «بهرام الأول»)) سلّم 
«مونتان» أمره بين يدي هذا «المُوَابِ سِي» وهذا «الوسيط» وهذا الروح القدس المنتظر.. الذي 
وعد به المسيح؛ والذي سدخل المريدين في الحقيقة السرمدية وسيعلّمهم ما لم يكونوا بعد 
قادرين على سماعه من ف فم المسيح. ويظهر نفس الغرور في التاريخ الديني حتّى الحديث؛ لدى 
المتيئين والمتحقسين . الملاحظة 1 من هامش صنفحة 98 من الكتاب الخامس للاعتراقات» 
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الضعف أيضا يجد في مهد الإيمان سند الرّ حمة الأمٌ» إلى أن يُرفع الإنسان الجديد 
«إلى مُسْتَوَى الإنْسَانِ الكامل»» وحتى لا يستطيع أن يحوّمَ «فِي كُلَّ مَهَبَ عَقَائِديّ». 

أمَا بشأن هذا الفقيه المانويٌ» هذا العالم الحيّجةء هذا القائد الأمير الذي كان له من 
الجرأة ما كان يُقنع به أتباعه بتلك الترّهات» أي بكونه ليس بشرا بل روححك القدسّ 
الذي يجب عليهم أن يطيعو 1 كد ويؤترا انع 3 يشر أن مل ذلك الجتودم عالما 
ع صاحبه متلبّسا بقول الأكاذيبء لا يستحق إلا الكراهية والاحتقار؟ 

لكن» مع ذلك؛ لم أكن قد اكتشفت بعدٌ بوضوح؛ كيف يمكن أيضا أن نفسر حسب 
نظريته اختلاف طول الأيّام والليالي وتعاقب اللي والنهار بالذات وأقول الكواكب 
وكل ما كنت قد قرأته من هذا القبيل في الكتب الأخرى. ولو كان ذلك ممكنا لبقيت 
لعمري في حيرة من حقيقة هذه القضيّة» بل لكئت قد خيّرت اعتماد سلطته ركيزة 
لعقيدتي بسبب الإيمان بالقداسة المحسوبة فيه. 

1.. وطيلة مايقارب تلك السنين التسع بالذات التي أصغيت فيها إلى المانوّيين 
بعقلي الشارد» كنت أترقب بفارغ الصبر مجيء فاوسْتُوسَ الشهير إذ كان الآخرون من 
أولئك الذين كنت ألاقيهم بالصدفة» عاجزين عن الردّ على اعتراضاتي بشأن مثل 
هذه المسائل الشائكة؛ بل كانوا يشيدون لي بذلك الرّجل القادر» إثر وصوله مباشرة 
وبمجرّد الدّخول في النقاش», على إجابتي عنها بكلّ سهولة» بل وعلى أن يجيب بكل 
وضوح عمّا هو أعوص منهاء لو طلبت منه ذلك. 

لذلك فعندما قدم؛ وجدتٌ فيه رجلا ظريفا ذا لغة عذبة» يقول ما اعتاد المانويون 
قوله بالذات؛ لكن بكلام أكثر عذوبة من كلامهم. عي اا 
النفسية من يد أطيب الندماء؟ بمء تلك العروض كانت أذناي قد صمّتاء ولم تكن 
مرو سعرد دوي جام مد 0 
لم يكن حكيما بسبب بلاغة محيّاه وإشعاع فصاحته. أمنا أولئك الذين كانوا يشيدون لي 
به فلم يكونوا صادقين في حكمهمء لذلك كان يبدو لهم ماهرا حكيماء لأنه كان إذا 
تكلم راق لهم ببلاغته. 

ولكتّي علمت أنْ صنفا آخر من الناس أيضا يعتبرون الحقّ مشتبها فيه» ويرفضون 
الانصياع إليه» لو عرض عليهم في خطاب ذي رونق وغزارة"» أمَا أنا فقد كنتٌ علّمتني 


(1) «الملاحظات الموالية مهمّة؛ إذا ذكرنا أن عددا كبيرا من المؤلفين المسيحيين الأوائل يحون 
احتقار #جمال؟ الأسلوب. بشأن القولة الأوغستينية الموالية: «لوعطن علاو)ة تدم - 
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بعد يا إلنهي» بطرق عجيبة خفيّة» وإن آمنت أَنّك أنت الذي علْمتني؛ » فلأنَ ذلك هو 
الحقّء ولأنه لا معلّم آخر للحقّ سواك؛ في أيّ مكان ومن أيّ مكان يتجلّى. . لذلك كنتٌ 
تعلمت عنك بعد ألاشيء يجب أن يعدّ قولا حمّاء لكونه قيل في كلام فصيح؛ ولا قولا 
باطلاء لأنّ في النطق به قبحا ونشازاء وعلى العكس أنه ليس بالقول الحقٌّ إذن» لأن 
تعبيره شال من الرّشاقة» ولا بالباطل» لأنّ الخطاب فيه رائع؛ بل تكون الحكمة والغباوة 
كما تكون كذلك الأطعمة نافعة أو ضارة:» أمَا الألفاظ المنمّقة وغير المنمّقة فيمكن أن 
يقدم فيها المدر والوبر» كما يقدّم في الأطباق هذا اللون أو ذاك من الطعام. 

11 . كانت إِذن لهفتي التي ترقبت بها منذ وقت طويل جدًا ذلك الرّجل؛ لهفة سائغةٌ بسبب 
الحيوية التي كان يضفيها على النقاش وحسن اختياره للألفاظ الملائمة المناسبة التي كانت 
تطاوعه في كلّ يسر للتعبير عن أفكاره .كنت حمًا أستسيغهاء وكنت شأني شأن الكثيرين أو 
رما أكثر منهم؛ أمدحه وأعظّمه؛ لكثي كنت مكدّراء لأنه لم يكن برتحص لي؛ بسبب اكنظاظ 
المستمعين حوله» أن أصل إليه وأبلغه انشغالي بمسائلي الحرجة؛ متحادثا معه بتلقائية 
ومنصتا إلى خطابه ورادًا عليه. وبمجرّد أن تمكنت من ذلك» شرعت في الاستحواذ على 
سمعه صحبة رفاقي الخلص» » في تلك الأوقات التي لم يكن فيها من غير اللائق أن نتبادل 
الحديث بكامل الحريّة» والتي قدّمت له فيها بعض القضايا التي كانت تحيّرني. . اختبرثٌ أوّلا 
رجلاً ل خبرة له بالمناهج الشريفة؛ ما عدا النحوء علاوة على أنه لم يكن له منه إلا الشائع 
المبتذل . وبما أنه قد قرأ بعض حُطبٍ شِيشرٌ يشْدُونٌَ وعددا قليلا جدًا من كتب سينيكا (5676622 
562011 -) 1 وبعض الأشعار ون كانت قد كتبته طائفئه من الأسفار اللاتينية المْتَمَقَة 
ويما أنَّ ممارسة الخطابة كانت لديه ممارسة يوميّة» فإِنْ الفصاحة كانت آلته الطيّعة» فكانت 
أقواله أكثر تأثيرًا وفتنة بتوجيه من الذكاء وشيء من الأناقة الطبيعيّة. 

أليس هذا ما يجول بخلديء يا مولاي وإللهي؛ ويا حكم ضميري؟ هاك قلبي 
أمامك وذاكرتي؛ أنت الذي كنت آنذاك تقودني حسب سر عنايتك الخفيّ» وكنتٌ منذ 
ذلك الوقت تضع أمام وجهي أخطائي الفاحشة كي أراها وأكرهها. 


د 5611208 أي «في خطاب ذي روئق وغزارة». الملاحظة 1 من هامش صفحة 99 من الكتاب الخامس 
للاعترافات» المرجع السابق 
(1) الفيلسوف اللآتيني الكهيرة كان أستاذا للإمبر اطور «نيرون» ده6ل8. أقدم على الانتحار 
بعد أمر من هذا الأخيرء واضعا مذهبه محل الواقعيّة والالتزام الحق. عاش في السنوات 
الخمس والستين الأرلى من القرن الأول للميلاد» وعرف 0 بمؤلفاته الفلسفية»؛ 
ومنها «رسائل أخلاقية إلى «لوسيليوس؛ (5نافالءنارة ف 165هئهه: 1.»4)565). وكان «سينيكاء 
في مدينة روما فيلسوف الرواقيّة بلا منازع (©2رواء5)01). 
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11 . إذن؛ بعد أن اتضح لي جليًا أن هذا الرجل لا خبرة له بتلك القضايا التي 
كنت قد تصوّرت أَنْه متبحر فبهاء بدأت أيأس من قدرته على أن يوضّح لي المسائل 
التي كانت تحيرني وأن يحلها.كان بإمكانه أن يلمّ بالتقوى الحقيقية مع جهله بتلك 
النظريات المانوية» لأنّ كتبهم كانت تعس بالترهات عن السماء والنجوم والشمس 
والقمر: إلا أني كنت أرغب بالخصوص في أن يشرح لي «فوستوس»» بالمقارنة مع 
الدلائل العددية التي كنت قد قرأتها في موضع آخرء هل إن التي كانت تحتويها الكتب 
المانوية أفضل منهاء أم هل يمكن على الأقل أن يصدر عنها تفسير مقنع أيضا لتلك 
الأمور. لكني أصبحت لا أصدق أنه قادر على الجواب بدقة. 

ومع ذلك فإِنّي عرضتها عليه للتقضّي والنقاش إلا أنه لم يتجرّأ بتواضع وتبضّر 
على تحمّل ذلك العبء.؛ فقد كان يعلم أنه يجهلهاء ولم يخجل من الاعتراف بذلك. 
لم يكن من أولئك الثرئارين الكثيرين الذين كنت قد تحملت ثرثرتهم وهم يحاولون 
استدراجي إلى مذهبهم دون أن يقولوا أي شيء يذكر. أمَا هو فكان بالعكس ذا فكر إن 
لم يكن منصرفا إليك: فإِنّه دائم الحذر من نفسه. لم يكن جاهلا جهلا تاما بجهله؛ فلم 
يرد المجازفة في نقاش يؤدّي به إلى مسلك مسدود؛ حيث لا يمكن الخروج منه ولا 
العودة إليه بيسر: ومن هنا أيضا كان إعجابي به أكبر”إذ الجمال يكون أشدّ في اعتدال 
فكر المعترف, منه في القَضَّايَا التي كنت أرغب في معرفتها. وكنت أجده هكذا في 
جميع المسائل الأعوص والأدق منها. 

3. إذن خبا حماسي الذي كنت أكنه للأدب المانويّ» ورغم شدّة يأسي من بقيّة 
علمائه؛ بسبب ما بدا لي فيهم من النقص في مختلف المسائل التي كانت تشغلني حتّى 
لدى أشهرهم» واصلت التردّد عليه بسبب الحماس الذي كان هو يتّقد به تجاه ذلك 
الأدب الذي كنت أنا آنذاك أدرّسه للناشئة في قرطاجة وأنا أستاذ في البيان. كنت أقرأ 
معه إِمّا ما كان يرغب فيه لأنه سمع عنه؛ أو ما كنت أعتقد أنه يوافق مثل تلك العبقريّة 
لامحالة. وفي الواقع كلّ جهودي التي كنت قد قرّرت أن أتقدّم بها في تلك الطائفة» 
خارت كليّاء بعد أن تعرّفت على ذلك الرّجل. لم يصل بي الأمر إلى الانفصال تماما 
عن أعضائها”» بل قررت أن أكتفي مؤقتا بملازمة الوضع الذي ألقيت فيه نفسي دون 


(1) هذا الفصل يقدم فكرة واضحة عن الحس النقدي وحبّ العدل لدى أوغستينوس». الملاحظة | 
من هامش صفحة 101 من الكتاب الخامس للاعترافات» المرجع السابق» يدلك على ذلك قوله: 
اأناعقام كناأأصصة تطتم عولط دوناء أي «مثل هذه الصراحة جعلته أقر ب إلى قلبي». 

(2) سنراه أيضا في روما نفسها على اتصال بالمانويين» وحالاً ضيفا على بعض المستمعين إلى - 
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روية» لأنّني لم أكن أجد فيها شيئا أحسن؛ الله أن يسطع صدفة نور شيء آخر يكون 
اختيارا أفضل. 

لذا فإِنَ ذلك الرجل الذي يُدعى «فَاوِسْتُوسٌ؛ والذي كان يمثل في نظر الكثيرين 
«خناق الْمَوْتَ قد أخذ بعد يخلّصني من ذلك الذي وقعت فيه» دون إرادة منه لذلك 
ولا علم له به. ذلك أنّ يديك؛ يا إللهي» في خفايا عنايتك لم تتخلّيا عن روحيء وأنّ 
أي كانت من دم قلبهاء ليلا ونهاراء نضحي إليك عنّي بدموعهاء لقد عَامَتِي بصور 
عجيبة» أنت الذي فعلتٌ ذلك يا إللهي. إذ «أنَّ خطى الإنْسان مُوَجَهَة مِنّ المَؤْلى؛ 
وَسَوْفٌ يَرْسّمُ مَسِيرَتّه. من أين تكون النجاة» إن لم تكن من يدك وهي تعيد من جديد 
خلق ما قد خلقته؟ 

111 . كان ذلك إذن بأثر من فعلكء أن رأيثني أقتنع بالذهاب إلى روماء وأن 
أفضَل أن أدرّس فيها ما كنتٌ أدرّسه في قرطاجة. 

ما هي الدوافع التي حدت بي إلى الاقتناع بذلك؟ لن أنسى الاعتراف لك بهاء لأنه 
على هنا أن أفكر مليَا في مقاصدك الخفيّة جدًا وأن أشيد بهاء وأشيد كذلك بشفقتك 
الناجعة لنا جذا. 

إذن لم أرد الذهاب إلى روما من أجل الجرايات العليا ولا الرّتب الرفيعة التي 
كان الأصدقاء الذين زيّنوا لي السفر يعدونني بهاء ولو أنه كانت آنذاك 5 تحرّك نفسي 
وتحرضهاء بل كان السبب الأكبر وربّما الوحيد أني كنت أسمع أنْ النشء يدرسون 
هنالك في هدوء أكبره وأنّهم مُلْرَمُونَ بالهدوء بواسطة نظام أكثر صرامة» بحيث أنْهم 
لا يهجمون في هياط ووقاحة على قسم مدرّس ليسوا من تلامذته» ولا يلون البثة 
فيهء إلا إذا سَ سَمح لهم به ذلك المدرس. . على العكس كان تسيب تسيّب الطلبة في قرطاجة 
شنيعا جامحا ا بتدفعون إلى الأقسام بلا حشمة وَرّما كالمجانين» ويُخّْون فيها بالنظام 
الذي يضعه كل مدرس لخير التلاميذ أنفسهم» ومقترفين ذنوبا كثيرة في بلاهة لا تُعقَل 
يعاقب عليها القانون» لو لم يحمهم التسامح المأثور. لكنّ هذا التسامح يضاعف من 
شقائهم؛ وهم يرتكبون ما لن يسمح به قط قانونك الأبدي» كما لو أنه كان مسموحا به؛ 
ويتوقمون أنفسهم يرتكبونه دون عقاب. والحال أن عماهم بالذات عقاب لهم على 
جرمهم, وأنّهم يعانون آلاما عظيمة لا تكاد تذكر أمامها تلك التي يوقعونها بغيرهم. 

لذا فالسلوك الذي لم أرض به لنفسي وأنا طالب» كنت مُجْبَرٌ بدا على أن أتحمّله من 


لالس 222522 اا امك 
<> دروسه. (الكتاب الخامس من الاعترافات 8 ,7). الملاحظة 1 من هامش صفحة 102 من 
الكتاب الخامس للاعترافات» المرجع السابق. 
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الآخرين بصبرء وأنا مدرّس. لذلك رغبت في أن أذهب إلى هذا البلد الذي على حدّ 
قول الذين يعرفونه لا يوجد فيه مثل هذا السلوك . غير أنّك يا أمَِي ونصيبي عَلَى أَرْض 
الأخياءة» أنت الذي جعلتني أحس في قرطاجة بالمِنْحَسٍ الذي كان يصرفني عنهاء حتى 
أغير مكاني من الأرض لنجاة روحي؛ وكنتٌ تُّقدم لي لتجلبني إلى روما عروضا مغرية: 
تفعل ذلك بوساطة أناس مولعين بحياة الأموات» يرتكبون هنا الحماقات» ويعدونني 
هناك بالأحلام؛ ؛ ولكي تقوم خطاي, كنت تعمتد في الخفاء انحرافهم وانحرافي. إذ إن 
من كانوا يشوّشون سكينتي كان عَمَاهُمْ منجرًا عن تكاليهم الفظيع» ومن كانوايُمْوُونبِي 
ارك را أيه ابر ستطر 101 لدي ب واااي الاج 
أكره شقائي الحقٌء فإنّي كنت هنالك في روما أنشد سعادة زائفة. 

5 لكن لماذا رحلتٌ من قرطاجة وذهبتٌ إلى روماء كنت يا إللهي تعلم ذلك» ولم 
تكن قد أعلمتنا به أنا وأمّي. لقد بكت رحيلي بحرقة ولوعة؛ وتبعتني حتى البحر» غير 
ني خدعتهاء وهي ممسكة بي بقوّة» كَيْ تئنيني عن الرحيل أو تصحبني فيه..زعمتٌ أنّي 
كنت لا أريد أن أغادر صديقا كان يننظر الرّيح المناسبة كي يُنْجرَ .كذبت على أمّيء وأيّة 
أمَ! وأفْلَنتٌ منها. . ولأنك عفوت عن زلّتي» فإن شفقتك حفظتني من لجج البحرء وأنا 
ملآن بأدناسي اللّعيئة» وأوصلتني إلى ماء نعمتك لأغتسل فيه لتكف أنهار دموع أمّي 
التي كانت تسقي بها الأرض من أجلي كل يوم بمرأى منك. 

لكن لما كانت ترفض العودة بدوني؛ أقنعتها بصعوبة أن تقيم تلك الليلة بمكان 
قريب جذا من سفينتنا» في كنيسة قبريانوس المنقم (- نسدلءم(0 نادعط”''متمسعس 
16م زن) عتناء تناع طصعاط سد عغتل06 علاءفمقط). وفي تلك الليلة ذاتها رحلت خفية 
عنهاء أنَا همي فمكثت تصلي وتبكي. 

ماذا كانت تطلب منك. يا إللهي؛ بكلّ تلك الدموع» سوى ألا تسمح لي بالإبحار؟ 
إلا أنك في عميق نينك» وإن كنت مصغيا لرغبتها الجوهريّة» لم تبال بما كانت تطلبه 
آنذاك؛ أي أن تجعل مني الإنسان الذي كانت تتمناه دوما. 

هبّت الرّياح ونفخت في أشرعتناء وغاب الساحل عن أنظارناء حيث كانت أتي. 
(1) هذا المغلم التذكاري للقديس #سبريانوس» 0516© الموجود داخل أسوار المديئة قرب البحر 

كان أقدم كنيسة أقيمت في قرطاجة على شرف القديس المذكور (انظر «مونسو؛ 11071541076 


في كتابه «تأرد بخ م الأدب ب بإفريقيا المسيحية 1,2آ مهمع لاف قطء عسواكخ'! عل ععتوسةاانا ععأم)وأ1آ 
4) الملاحظة 1 من هامش صفحة 04! من ن الكتاب الخامس للاعترافات» المرجع السابق. 
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من الغد, تتألّم كالمجنونة وتّملأ بالنحيب والصراخ أذنيك اللامباليتين بهاء لأنك كنت 
تجذبني بشهواتي كي تضع حدًا لشهواتي ذاتها. أما هي فإنّها كانت» بسبب رغبتها 
الجسمانتة» تسلط عليها سياط الآلام العادلة. كانت تحب حضوري بقربها شأن جميع 
الأتهات» بل أكثر من الكثيرات بكثير» ولم تكن تعلم ما كنت ستهيّئه لها من أفراح 
بغيابي. لم تكن تعلمه» لذا كانت تبكي وتنتحب» وبتلك الآلام كانت تكشف عمّا 
ورثته من حوّاءء إذ إِنَّهها تطلب بالنحيب ما كانت قد ولدته بالنحيب. ولكن بعد أن 
اتهمتنى بالمكر والقسوة عادت ثانية إلى الدّعاء لي» وانصرفت هي إلى حياتها العاديّة. 
وانصرفت أنا إلى روما. 

. وها أنذا أُسْتَفَْلُ فيها بسياط مرض الجسد. وكنتٌ بَعْدٌ ذاهبا إلى جهنم 
حاملا كلّ الخطايا التى كنت قد ارتكبتها ضدّك وضدّ نفسي وضدّ الآخرين» وهي كثيرة 
وثقيلة فوق قيد الخطيئة الأصليّة التي بها نموت كلنا ٠في‏ آدم». إذإنّك لم تكن قد عَمَْتَ 
لي أيّة واحدة #فِي المَسِيح»: وهو لم يكن قد فك بصليبه العداوات التي كنثٌ قد ارتكبتها 
معك بسبب ذنوبي. فكيفٌ كان ليفكها بالصليب الذي كنت قد ظننت أنه لم يُصلبٍ عليه 
إلا شبخ؟ إذن كاذبا كان يبدو لي مماثٌ جسده؛ بقدر ما كان حقيقيًَا مماتُ روحيء 
وبقدر ما كان حقيقيَا مماتثُ جسده؛ كانت كاذبة حياةٌ روحي التي كانت لا تؤمن به. 

ومع ارتفاع الحتّى كنت أسير بَعْدٌ إلى الهلاك. فأين كنت سأذهبء لوغادرت آنذاك 
هذه الدّنياء إن لم يكن إلى النار وإلى العذاب المناسب لجرائمي» طبقا لحقيقة أمرك؟ 
وذاك ما كانت هي لا تعرفه» ومع ذلك فهي كانت تدعو لي غائبة. أمَا أنت الحاضر في 
كل مكان هي فيه؛ فكنتٌ تستجيب لهاء وحيثما كنت» كنت تشفق عليّ» حتّى أستعيد 
صبحة جسدي وإن لم يزل قلبي المُرَجس في هذيانه. 

لم أكن أرغب في تَعْمِيدِكَ وأنا محفوف بذلك الخطر المحدق. لقد كنت وأنا طفل 
أحسنّ شأنا من ذلك» فقد رغبثٌ فيه وأالححت على تقوى أتي» كما ذكّرتُ بذلك بَعْدٌ 
واعترفت به""» غير أنّي كنت كبرثٌ في خزيي» وفي جنوني كنت أهزأ بنصائح طبتك» 
أنت الذي لم تسمح بأن أموت أنا هكذا مرّتين. فلو كان قلب أتي صرب بمثل هذا 
الجرح؛ لما شفِيَ قط لأنّ لساني عاجز عن التعبير عمّا كان يتأججج في صُدرها من 
(1) انظر أعلاه 173 ,1< ,1». الملاحظة 1 هامش صفحة 106 من الكتاب الخامس للاعترافات. 


(2) هذا الموت المزدوج هو موت الجسم وموت الروح. الملاحظة 1 من هامش صفحة 6 من 
الكتاب الخامس للاعترافات» المر جع السابق. بشأن قوله: هته علط ...عط...عل وممممم 8 
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العواطف نحوي. وكم كانت همومها وهي تلدني روحا أكبر من الهموم التي عانتها 
ركي تلذني وداء 1 ظ 

7. لذا فإني لا أرى كيف كانت ستشفّىء لو أن موتي بعج هكذا أحشاء حبها. 
وإلى أين كانت ستؤول أدعيتها تلك التي كانت ترفعها دون انقطاع؟ مآلها إلى جوارك 
وبالقرب منكء وليس إلى أيّ مكان آخر. أم هل أنتء يا إلله الشفقات, كُنْتَ ستَختقه 
«مَلبا مُنْسَحقًا مُهَانَاة قلب أرملة عفيفة زاهدة. مستعدة دوما لأداء الصدقات» تطيع 
قدّيسِيكَ وتخدمهمء ولا تترك يوما واحدا يمرّ دون تقديم القرابين لمذبحك"» تقصد 
كنيستك مرّتين في اليوم صباح مساء دون أي انقطاع» لا من أجل الخرافات الزائفة 
وهذيان النسوان العجائز» بل كي تسمع كلامك؛ وتُسْمعك أنت أدعيئّها؟ أكنت تحتقر 
أنت الدّموع التي لم تطلب بها منك الذهب والفضّة ولا أيٍّ شيء واه فان» بل نجاةً روح 
ابنها؟ أأنت الذي جلت بفضلك من تلك المرأة ما جعلتءكنت تحتقرها وتمنع عنها 
عونك؟ كلاء مولاي» بل كنت بالعكس حاضرا لها ومستجيبا لدعائها وفاعلا بها وفق 
الأمر الذي كنت قد سبقت فقدّرت وجوب العمل به. 

لتتغرب عنّي فكرة أنك قد تكون خدعتها في تلك الرؤى والردود التي ذكرّت بها 
بعد (وإنْ لم أذكر بها جميعا) والتي كانت تحفظها في صدرها المخلصء وتصورها 
لك دوما في دعائها كما لو كانت ممضاة بخط يدك (هن وكممومعتطك تسوه 
لتقم 7056 عل 5أ6 مع أو عسدصرمء -)! نأنت» «بسبب رحمتك الأبديّة», تتكرّم بأن 
تجعل من كل الديون التي تبرّئ منها عبادك وعودا تصبح مدينا لهم بها. 

6. إذن شفئتنى من ذلك المرض»ء وعافئِت ابن «خادمتك» آنذاك» عافيت 
جسده أوّلاء حتى يكون أهلا لأن تعطيه شفاء أحسن وأوثق. 

وكنت مرتبطا آنذاك أيضا. في روما مع أولئك القدّيسين المرّيفين الكاذبين: لا 
فقط مع المستمعين إليهم الذين كان أيضا من ضمنهم الرجل الذي كنت قد مرضت 
وتعافيتٌ في منز له بل و أيضا مع الذين يسمّونهم «المختارين؛(5نالن - وماءه61) ©. 


(1) أخحذت اللغة اللاتينية المسيحية الكلمتين 858 ,81856» اللتين كانتا تعنيان المذبح لدى الوثنيين. 
(والصيغة 918:18 هي الأقر ب إلى الصيغ العادية بل والأقدم) انظر العبارة الالانا) 214858 80 : 
أي على مذبحك. الملاحظة 1 من هامش صفحة 106 من الكتاب الخامس للاعترافات»؛ المرجع 
السابق. 

(2) سرعان ما اضطر أوغستينوس إلى أن يلاحظ أنْه لئن كان مذهب «ماني» يأمر المختارين بحياة 
التزْمّد الصارم؛ فإِن بعضهم كان في الواقع يتهرّب من الواجبات التي كان يتظاهر بالقيام بها - 
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فحتى ذلك الوقت كنت أظَنّ أننا لسنا نحن الذين تُذنبء بل أنْ طبيعة أخرى لا 
أدري ما هيء هي التي تذنب فيناء وكان يحلو لكبريائي أن أكون بعيدا عن الخطيئة؛ 
وألا أعترف بخطئي؛ عندما كنت أخطى» كي تداوي روحي #التي كانت مذنبة أمامك»» 
ولكن كنت أحبّ أن أجد الأعذار في التعلل بإدانة شيء آخر لا أدري ما هوء كان في 
داخلى وليس أنا. وفي الحقيقة كنت بأكملي أناء وكفري هو الذي كان قد جعل جزءا 
من نفسي ضد نفسي؛ وهذا الذنب كان يشتدّ إعضالاء بقدر ما كنت لا أراني مذنباء 
وكان جوري المقيت يفضّل «يا إلله القدرة الكليّةة أن تُغلب في لهلاكي» على أن تنتصر 
أنت علي من أجل نجاتي. 

إذن لم تكن قد وضعت بعد #حارسا على فمي» وباب التحفظ حول شفتي؛؟ كي 
لا ينقاد قلبي «للكلمات الخبيثة من أجل تبريرات ذنوبي بعون من الناس القائمين 
بالجور». ولهذا إلى حد ذلك كنت لا أزال على اتصال ب«مختاريهم»» ولكني كنت 
يائسا من أن أستطيع أن أغنم بعدٌ شيئا من هذا المذهب الزائف» وكنت قد قرّرت: إن لم 
أجد شيئا أحسنء أن أكتفي به بالذات» لكن تمسّكي به أضحى بعد أكثر فتورا وتهاونا. 

19. وتبعا لذلك نشأت لي أيضا فكرة كون أولئك الفلاسفة الذين يسمونهم 
بالأكاديميين (مسءنندن0ه4 - ومعتصهلمء4) «كانوا أشد حكمة من جميع 
الفلاسفة الآخرين؛ لأنهم كانوا يرون ضرورة الشك في كل شيء» وأن الإنسان لا يقدر 
أن يدرك أية حقيقة. إذن كنت أظنّ حمًا أنهم كانوا يرون ما كانت تنسبه إليهم العامّة» غيرٌ 
فاهم بعد مقاصدهم ذاتها حقّ الفهم. 

لم أتهاون في أن أردٌ مضيّفي عينه عن الثّقة المفرطة التي شعرت أنه يملكها في 
القضايا الأسطوريّة التي تملأ الكتب المانويّة. غير أنّي كنت أكثر ألفة في معاملتي 
الوديّة لهم» متي في معاملتي لجميع الناس الآخرين الذين لم يكونوا من تلك البدعة. 


- الملاحظة 1 من هامش صفحة 106 من الكتاب الخامس للاعترافات» المرجع السابق. وهنا 
يستهزئ القديس بالمختارين المزعومين منهم. 
(1) ننقل هنا ملاحظة «ب. دي لابريول؛ 181810118 28 .2 الواردة بالصفحة 108 من 
الاعترافات: المدرسة الأكاديمية الجديدة» مدرسة أرسيزيلاس» 51185غ0:ة (من 375 إلى 240 
ق م)» ومدرسة «كرنياد» 73630ة© (من 219 إلى 129 ق م)؛ ومدرسة "كليتوماك” عناوةمه)ذا © 
(من 175 إلى حوالي 110 ق م)؛ ومدرسة «فيلون دي لاريس» 556ة,هآ ع0 21100 (من 148 إلى 
حوالي 80 ق م)؛ ومن المحتمل أن يكون أوغستينوس لم يطلع على المذهب الأكاديمي إلا من 
خلال كتاب «الأكاديميا؛ 15128ء0وع4 الذي ألّفه «شيشرون» 0106607 سئة 45. 
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ولم أكن أدافع عنها بالحميّة المألوفة القديمة» بل كانت الألفة بهم مع ذلك - إذ كانت 
روما ملجأ لأغلبيتهم - تجعلني أكثر توانيا في البحث عن شيء آخر» خاضة وأني 
كنت في كنيستكء ايا مؤلى السماء والأزض» وخالقٌ كلّ المرئئات واللآمرئيات: يائسا 
من أن أستطيع أن أجد الحقٌّ الذي كانوا قد حوّلوني عنه. وكنت أجد كلّ الخزي عند 
تصوّرك في شكل الجثمان البشري من اللحم؛ محدودا بملامح شبيهة بملامح أعضاء 
أجسادنا! وعندما كنت أروم التفكير في إللهي» لم أكن أعرف إِلَا أن أتصوّره في كتلة 
جسديّة - إذ لم أكن أتصوّر أن يوجد شيء إن لم يكن على هذا النحو - ذاك كان هو 
السبب الأكبر وربّما الوحيد لخطئي المحتوم. 

0. ومن هنا أيضا كنت أعتقد في مثل هذا الوجود المادّي للشرّء وكونه ذا كتلة 
بشعة وبلا شكل محدود. إِمَا سميكة» وهي التي يسمّونها أرضاء وإمّا دقيقة رقيقة» 
مثل جوهر الهواء؛ وهذا الطيف المؤذي (ستلقط غلدمةء د تدغ معمم مصمموتتهم) 
يتوقمونه زاحمًا على هذه الأرض”". ولما كانت تقواي» مهما كان نقصهاء تجبرنى 
على أن أعتقد أنَّ الإلنه الطتب لم يخلق أية طبيعة خبيثة» كنت أرسم هاتين الكتلتين 
كالمتضادّتين» وغير متناهيتين كلتيهماء لكنّي جعلت الخبيثة على سلّم أضيق» والطيّبة 
على سلّم أكبر» وكان هذا المصدر المسموم منبع جميع أنواع الرّجس الأخرى. 

وعندما كانت روحي تحاول الرّجوع إلى العقيدة الكاثوليكيّة» كانت تُدْحَكٍ لأنّ 
العقيدة الكاثوليكيّة ليست كما كنت أحسب وأقدّر. كنت أتصوّر أنه من الأقرب إلى 
التقّى» أن أعتبر أنكء يا إللهي - الذي تشهد عليك 'سَمَفَانكَ عليّ - غيدُ متناه أيضا 
من جميع الأجزاء» سوى واحدء هو الذي كانت كتلة الشرّ معارضة فيه لكء (وأنا مجبر 
على الإقرار بكونك في ذلك محدودا)» بدل أن أفترض أنّك محدود في جميع الأجزاء؛ 
تحدّك فيها صورة الجسم البشريّ. وكنت أفضّل أن أعتقد أنّك لم تخلق أيٍّ شر - لأنّ 
الشرّ لم يكن يتبذى لي» في جهليء مادّة ما فحسبء بل أيضا مادّة جسمانيّة» لأتي ما 
كنت لأتصوّر العقل إلا كالجسم الدقيق المنتشر مع ذلك في الفضاء - كنت أفضّل 
ذلك على أن أعتقد أنْ طبيعة الشرّء كما كنت أخالهاء صادرة عنك. لذلك كنت أخال 
مخلْصّناء ابتّك الوحيدّ» منبعئا من كتلة جسمك التيّر الساطع من أجل نجاتناء بحيث . 
(1) #مسألة أصل الشر من المسائل التي شغلت العقول القادرة على المباحث الماورائية... طيلة 

القرون الأولى... من بين أهل البدع والفلاسفة... ما مصدر الشرّء وما علته؟ ومن أين جاء 

الإنسان؟ إلخ». الملاحظة 1 هامش ص 109 من المرجع السابق. 
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أنّنى ما كنثٌ أرى فيه شيئا آخر غير ما كان يصوّره لي غروري. ولذا كنت أحسب أنْ 
مثل هذه الطبيعة ما كانت لتولد من مريم العذراء؛ دون أن تمتزج بالجسم. أمّا ما كنتُ 
رسمئّه هكذاء فلم أكن أرى كيف يمتزج دون أن يُنجَسٌَ. لذلك كنت أخشى أن أحسبه 
مُيَجَشَدّاء حتّى لا أجبر على أن أحسبه مُدَنْسَا من جرّاء الجسم. 

اليوم روحانيوك سيضحكون مني بلطف ومحبّة» عندما سيقرؤون «اعترافاتي» هذه. 
لكني» مع ذلك» هكذا كنتٌ. 

1.1 . ثم إِنْ ما كان المانويّون قد انتقدوه في كتبك المقدّسة» كنتٌ أعتقد أنّه لا 
يمكن الدفاع عنه (2ء6طءنصة]8ة 165 - عن - 1للة)» لكني أحيانا كنت أودّ حمقًا أن 
أتباحتٌ في بعض انتقداتهم مع أحد أكبر العالمين بكتبهم؛ وأختبرَ ما يمكن أن يكون 
رأيه فيها. 

كان هناك رجل يدعى إلبيديّوسش'© (ستمايع سه ع تتلتما8 ممملكستس 
15م81) يلقي محاضر ات ومناقشات علتيّة» ضدّ أولئك المانوتين أنفسهم. وكانت» 
منذ وجودي في قرطاجة: قد أخحذت تثيرني أيضا بعض الشيء إذ كان يُعلن فيها مثل 
تلك الملاحظات عن الكتب المقدّسة التي لم يكن الرد عليها يجابه بسهولة. كان ردّهم 
يبدو لي ضعيفاء فلم يكونوا لعمري يفصحون فيها عنها علنا وبسهولة: بل كانوا يفعلون 
ذلك إلينا في الخفاءء» قائلين إِنْ الكتب المقدّسة من العهد الجديد (ننا0ه 5دعناأصلىقء5 
أ لاق ناد جنامت ناك كع صتهه مععتاال8 و16 - أأمع هاو ])) قد حرفت على 
يد أناس لا ندري من هم» أناس أرادوا أن يُدمِججُوا دين اليهود في العقيدة المسيحيّة) 
ولم يكونوا هم أنفشهم يقدّمون أيّة نسخة غير مزوّرة. لكتي أنا المفكر في الأشياء 
الجسمانيّة كانت ترهقني» رما كالمسجون أوالمخنوق» تلك الكتل التي كنت ألْهَتُ 
تحت وطأتهاء غير قادر على تنمس هواء حقّك الصافي النقيّ. 

11 . بدأت بحماس أفعلٌ ما كان قد أتيت من أجله أعني تعليم فنّ الفصاحة 
في روماء كنت في البداية أجمع بمنزلي بعض التلامذة الذين كنت قد بدأت من أجلهم 
- ويفضلهم - أصبحٌ مشهوراً. 
زو ذكر «ب. دي لابريو ل» 1488101158 28 .8 صفحة 108 من الاعترافات مايلي: «لا نعرف شيئًا 

عن هذا الممجادل». أضف إلى هذا أنْ العبار 5 11 508لاألا الدالة على الابتعاد تصدق على «البيديوس» 

115 م51 أكثر من صدقها على «شيشرون' 0166705 في الكتاب الثغالث (11/,7) باعتباره قمة من 

رجال الثقافة. : 
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واعلم أني أعلم أن أوضاعا أخرى توجد بروما ولم أكن أعاني منها في إفريقيا. إذإنهم 
في الواقع كانوا قد أخبر وني أنْتلك المُشَاعَبَاتَ (قاهع تع لع طامط - مده زوععية) 
المعروفة لدى المراهقين الفاسدين لا توجد هنا. وقيل لي أيضا «إِنّه قد يتفق أن تعمد 
عصبة من المراهقين على التآمر» للهروب من أن يدفعوا للأستاذ أجرته؛ فينتقلون إلى 
أستاذ آخر» ناقضين عهد الصدق والعدل يسبب حب المال». 

وهؤلاء أيضا كان قلبي يكرههم؛ ولكن ابِكَرَاهِيّة غير مُكتَمِلّةا . إِذ ما كنت سأعانيه 
منهم كان ربّما جعلني أكرههم أكثر مما كانوا يرتكبون من محظور في حقّ الغير. 

ومع ذلك فأصحاب مثل تلك النفوس أدنياء» ايَرْنُونَ بَعِيدًا تنك ويتعلقون يأشياء 
سريعة الزّوال» يتلاعب بها الزمنء كالربح القذر من الوحلء ما إن تمسّه حتّى يدنس 
يدك ويعانقون علما زائلا» ويحتقرونك» أنت القارّء المعيد الغافر 6 البشريّة 
العائدة إليك بعد عهر. والآن أكره أمثالهم المتفسّخين المنحرفين» وإن أحببت أن 
أقوّمهم؛ حتّى يخيّروا على المال المعرفة عينها التي يتعلّمونهاء وعليها من جهة أخرى 
يخيروك أنت» يا إللهي الذي هو الحقّ وخخصوبة الخير الحقيقيّ والسلام والغاية في 
العمّة . إلا أني لم أكن أريد آئذاك تحمّل * شرّهم من أجلي أناء أكثر مما كنت أريد أن 
يصبحوا من أجلك. أنتء أخيارا. 

111 .. ولذلك بعد أن طلبت مديئة فلاو (هدلذةة3 عل - متهدامنل»381 2) من 
والي ددن | أن يعيّن لتلك المدينة أستاذا للفصاحة؛ مع حقّ استعمال عربة الإمبراطور 
للسَفر» ترشحتٌ أنا بنفسي لذلك المنصب بواسطة أولئك الإخوان الهائمين السكارى 
ا ّ: وكنت ذاهبا إلى هناك لكي أفارقهم؛ ولكننا كنا جميعا نجهل ذلك. 
وهكذا بعد أن قدّمت. على غرار التجربة» خطبة بين يدي سِيمَخْوسَ وهو الوالي 
آنذاك'" (عناومسحمرك > قاطء تسصرة كداءء)عووم)» أعجبته خطبتي ووافق على 
إرسالي إلى ميلانو©. 

وبعد وصولي إلى ميلانو ذهيت 7 الأسقف مرو زيوس (7051111 تسق 20 
عكلمءطتترق عناوةن”1 - و الذي هو على وجه البسيطة من الأخيار 
وخادمّك. كانت خخطبه البليغة د تورْحٌ آنذاك على شعبك بهمّة وسخاء '«اجُوْهَرَ د 


(1) كان آنذاك والي المدينة» وكانت خطة الوالى ذات قيمة متميّزة فى الإمبراطورية الرومانية» منذ 
العصور القديمة.. ١‏ 1 

(2) «لم يمض أوغستينوس» في خريف سنة 384م إلا شهورا قليلة بمديئة روما. وكان قد بلغ الثلاثين 
في الثالث عشر من شهر نوفمبر من نفس السنة (انظر الكتاب الرابع من الاعترافات ((71,18) 
المرجع السابق؛ الملاحظة 1 ص 112. 
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و«رائقٌ زَّيْتك؟ وَانشْوَةٌ خَمْرَتِكَ المُعْتَدلَةه0. أمَا أنا فكانت يدِّك تقودني إليه دون أن 
أعلم» كي يقودني هو إليك» عن وعي مني ودراية. 

استقبلني ذلك «الوَجُلُ الخادمٌ للإلله؛ استقبالا أبويّاء وأكرم وفادتي وعطف عليّ 
عطف الأساقفة الحقٌ. 1 

وأخذت أحتّه؛ فى البداية» لعمريء لا لكونه عالما حمّاء فقد كنت يائسا منه في 
كنيستك يأسا تاماء بل لرعايته لي وحنرّه. وكنت مواظبا على الاستماع إليه وهو يجادل 
على رؤوس الملاء دون الاهتمام الذي كان على أن أظهره؛ بل كنت كأنّي أريد التحمّق 
من بلاغته والتأكد من مدى مناسبتها لسمعته» وهل كانت في مستوى أعلى أو أسفل 
ميا كان شائعاء وكنت متعلّقا بألفاظه؛ مهتمًا بهاء أما المعاني فكنتٌ لها على الدوام 
مهملا محتقراء وكنت مبتهجا بعذوبة خطابه؛ وإن كان أكثر تبحراء لكنّه أقلّ ظرفا 
وفتنة من خطاب فَاوسْتُوسَء من حيث شكل المقال. أمَا من حيث المعاني فلا مجال 
للمقارنة بينهما: كان الأوّل (ونهؤودة8 - 1 - أنااءء > عللة) يتيه فى الأباطيل المانويّة» 
أما الثاني (كنالقمةط صرق د ك - أنااءء - 1516) فكان يدرس نهج النعجاة المستقيم. لكنْ 
«النَجَاءً بَعِيدَةٌ عَنِ الآثمِينَ»؛ كما كنثٌ أنا آنذاك بعيدا عنهاءومع ذلك كنت أقترب منها 
شيئا فشيئا ودون علم مني. 

17 . لم أكن أجهد نفسي لأتعلّم ما كان يقوله؛ بل لأسمع فقط كيف كان 
يقوله. ومع يأسي بعد من أن يكون الطريق نحوك مفتوحاء ظللت مع ذلك أحتفظ 
بذلك الهمّ التافه. كانت في نفس الوقت تأتي إلى عقلي مع الألفاظ التي كنت أحبّهاء 
المعاني أيضا التي كنت أهملهاء إذ لم أكن أقدر على الفصل بينهما. وبينما كنت أفتح 
قلبي لتلقّي ما كان يقول بالفصاحة» كانت تدخل إليه كذلك الحقائق التي كان يقولهاء 
ولكن بالتدريج. 

ففى البداية بدأت أتبين أن هذه الآراء التى يقدمها يمكن أن تكون صحيحة:؛ وأنّه 
يمكن أن ندافع» في غير تهور» عن صحة العقيدة الكاثوليكية. وحسبت في السابق ألا 
شىء يمكن أن يقال فى صالحها لصدّ هجومات المانويّين» خاضّة وإني سمعته يفسّر 
أكثر من مرّة هذا الغمو ضّ أو ذاك في الكتب المقدّسة العتيقة (كناط تع معنا كتاصليءوء0 
(1) يذكر هب. دي لابريول» 8810118 شا 28 .2 بشأن هذه العبارة الأوغستينية ألهتتا 5001305 )» 


لك ل «نشوة خمرتنا المعتدلة») أنها عبارة مأخوذة عن بعض أناشيد «أمبروزيوس».(الملاحظة 2 
ص 112). 
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أهء ماع '1' معنءم خ'1عل -)» بما يكاد يقتلنى"» لمَاكنت أتأتل فى تأوي يلهما الحرفىٌ. 
لذلك فبعد أن كان عرض معظم نصوص تلك الكتب عرضا روحائيّاء كنت أستنكر 
في يأسي» من حيث فقط أنّي كنت اعتقدت أنه لا يمكن أن يجابه بتاتا اللأعنون للدّين 
وللرّسل والساخرون منهم. 

بيد أني لم أكن أرى أنه يجب علي انتهاج الطريق الكاثوليكيّ؛ لأنّه ربّما كان له أيضا 
علماؤه المدافعون عنه والقادرون على دحض الاعتراضات بغزارة وبصورة منطقية. 
ولم أكن أرى أيضا أنه يجب علي التذكر لذلك المذهب الذي اعتنقته لأنّ الدّفاع كان 
فيه ذا حظوظ متساوية. فلهذا كانت الكنيسة الكاثولوكيّة لا تبدو لى مهزومة؛ لكنها لا 
تبدو لي بعد منتصرة أيضا. ْ 

5. كنت آنذاك أستغل جميع طاقات ذهني, علّني بالاهتداء إلى بعض الحجج 
الحاسمة أستطيع أن أفحم المانوتين ببطلان رؤاهم. لو كان عقلي يستطيع أن يتصوّر 
وجود جوهر روحانيء لانحلت لتوّها كل تلك الافتراءات» ولامّحت من فكري: لكنّه 
لم يكن يقدر على ذلك. إلا أنه ببخصوص هذا العالم الخارجي نفسه وهذه الطبيعة كلّها 
التي تقدر حواسّي على إدراكهاء كنت بالنظر والمقارنة أرى أن معظم الفلاسفة توصلوا 
بشأنهما إلى أفكار أرجح بكثير. 

فلذلك قرّرتٌء أَسْوَةٌ بآراء الأكاديميّين (165 6ههلالناة > 12016 تتنناممء 4020611 
عنصسغله1]4 عل وعستحدصم). كما تؤوّل فى العادة» ومدفوعا بالشك فئ كل شىء 
متردّدا بين كلّ الويّب» قلتٌء قرّرت أن أهجر المانوتين» معتقداء فى ذلك الوقت 
بالذات من حيرتيء أنه يجب علي ألا أبقى في تلك الملّة التي كنت أخيّر بعد عليها 
بعض الفلاسفة: إلا أي كنت أرفض تماما أن أعهد بعلاج فتور روحي لهؤلاء الفلاسفة 
الذين كانوا لا يعرفون اسم المسيح المنجّّي. 

لذلك عزمت على أن أبقى مُريدًا للتتصّر (ع دغ مسساطء 6ه - كنالرعسسباطاء026) في 
الكنيسة الكاثوليكيّة الموكولة لي من لدن أبويّء ريثما يَسْطَعٌ نور من الحقّ به يقدر أن 
يوججه سباقي. 


(1)... ع#وطعللء0 ...5لا لطء اعلا 415 م551 06 ح ه... كان العهد العتبق يتتلني» الكتاب الخامس الملاحظة 
١‏ هامش ص 113!. المرجع السابق. ونقرأ في هذا الشأن ما يلي: «كان «إيرازم» يبدي تحمّظا 
على المنهج الأمبروازي؛ في حين كان أوغستينوس معجبا به أيما إعجاب». لكنّ «دي لابريول؛ 
يجيب قائلا: «كانت فصاحة أمرواز» 5015 قد خلبت لب أوغستينوس4) ويحيل القارئ 
على كتاب 250111061165 المجلد الثاني» [/الكل من (897 ,20711 .دسناهآ ونامعئنةط؟ . 
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الكتّابُ السَادس 


1.1 يَا أمّل شَّبَابِي أين كنت إليّ» وأين انسحبتٌ نسحبت؟ أَوَّلم تكن أنت الذي خلقتني» 
وأنت الذي صوّرتني مباينا للشوائم وأنت الذي خلقتني أحكم من طيور السماء؟ كني 
أسير عبر الظلمات وعلى شّفًا مُيْرَلّقَ كنت أبحث عنك خارج نفسيء ولم أظفر ب«إلاء 
قَلْبِي؛ء وكنتُ أغوص في «غياهب اليمّ؛ . وكنت أفقد الثقة والأمل في الظفر بالحقيقة. 

كانت أي قد أتت بعدُ إليّ» قويّةٌ بالتقوى» تبعئني إلى ما وراء الأقطار والبحاره 
مستمدّة منك شعورها بالاطمئنان وسط جميع الأخطار. وكانت في الأوقات الحرجة 
من الرّحلة البحريّة تُطْمْئِن النوتيين أنفسهم. والعادة نهم هم الذين يطمئنون المسافرين 
الجاهلين بأطوار اليم عندما يفزعون؛ واعدة إياهم بالوصول بسلام؛ لأنها كانت قد 
تلقت منك في بعض رؤاها هذا القدر من الثقة. 

ووجدتني في خطر شديد بسبب يأسي من أن أعثر على الحقّء لكن عندما أعلمتها 
بأني لم أعد مانويّاء ولا كاثوليكيًا مسيحيّاء لم تقفز فرحاء قفز من سمع خبرا غير متوقع؛ 
بل وجدت بعض الأمن فقط بشأن جانب من شقائي كان يجعلها تبكيني أمامك؛ كما 
لو كانت تبكي ميّناء لكنه ميّت يجب عليك إحياؤه؛ وكانت تقذمني إليك على محفة 
الفكرء كي تقول لابن الأرملة : «أيّها السَّاتء آمْدْكَ بالوقوفء هيا انهٌقض!» كي يُبعث من 
جديد ويأخدٌ في الكلام؛ وكي ترجعّه إلى أمّه. . إذن لم يرتعد قلبها بفرحة عارمة؛ عندما 
لمث أنه كان قد وقع بعد في جزء كبير جدًا منه» ما كانت يومبًا تبكي لكي يقع. .لم 
أفز بعد بالحقيقة. لكنى انْترَعْتٌ بعد من الضلال: بل الأفضل من هذاء أنها كانت لفرط 
إيمانها أنّ عطيتك لا تكون إِلّا كاملة» لأنك كنت قد وعدتها بالكل؛ أجابتني» بمنتهى 
الهدوء وبصدر مفعم بالنّقة» أنّها تؤمن في المسيح بكونهاء » قبل أن ترحل من هذه الحيأة» 
ستراني كاثوليكيّا صادقا. ذاك لعمري ما قالته لي أمَا إليك» يا منبعَ الشفقات» فكانت 
دعواتها ودموعها أغزر حتّى تعتجل وتضيء بعونك (ظُلّماتِي»» وبكلّ اندفاع كانت 
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تجري إلى الكنيسة وتتعآق بشف أَمْرُويُوسَ» ذلك المنبع» «منبع الماء الْمََُقٍ ين 
أجل الحَّاةِ الخَالِدَة2! فهي كانت تحب ذلك المرء حب مَدكِ الإلأه لأنها كانت قد 
َرَت أنه هو القائد الذي أوصلني بعد إلى ذلذك التردي وذلك التموج اللذين كانت 
نظن حقًا آني سأنتقل بهما من المرض إلى الصحّة» عبر خطر وضيق أكبر» كما في 
الأزمة التي يسمّيها الأطّاء الأز مة الحاسمة. 

11.. لذلكء لما قدّمتٌُ لقبور الفنديسين؛ كما كانت العادة بالمقاطعة الإفريقية» 
العصائد والخبز والخمر الصافي؛ رفض البوّاب هديتهاء وعندما علمت أنَّ الأسقتف 
حججر ذلك؛ تقبّلت الأمر بتقّى وطاعة مُتناهيِين؛ لقد أعجبت بهاء فقد أضبحت بسهولة 
تفضّل انّهامَ عادتهاء عوض الحكم على ذلك التحجير؛ إذ لم يكن الإدمان يحاصر عقلهاء 
ولاحب الخمر يحثّها على كراهيّة الحنّ» كمعظم الرجال والنساء» حين يشعرون بالغثيان 
أمام تر تيل آية (عدوناهى صن - دده تاصدء) عن القناعة (214646 وو 06 - دزأهاء أ هو)» 
كما يشعر المدمنون على الخمر بالتقزز عند شرب الماء: لكنها عندما قدمت بسلة من 
المآكل العاديّة المجعولة لتُذَاقَ أوَلا ؛ ثم توَزّعٌّ بسخاء» كانت أيضا لا تصبٌ لنفسها القنوعة 
جنا اك من قل مقر امن حور 221 مَشَعْشعَة حتّى تنال اعتبار الآخرين؛ فإذا كانت القبور 
التي تستحق مثل هذا التكريم كثيرة العدد أدارت الخمرة ة في نفس تلك القدح الوحيدة» 
تصبّها فيها في كل مكانء لم تكن خمرة مشَّعْمّعة جدًا فقط بل كانت فاترة جدًا أيضاء 
كانت تقاسمها الحاضرين في مجرعات صغيرة؛ لأنها كانت تبحث هنالك عن التقوى؛ لا 
عن اللذة. 

لذا فما أن علمت بِأنَ الواعظ الشهير» سيّد التقوى؛ قد أوصى بحظر هذه العادات 
حتّى على أولئك الذين كانوا يقومون بها باعتدال» لكي لا تعطي للسّكارى أَيّةَ فرصة 
للوفراط في شرب الخمرء ولأنّ تلك الحفلات شبيهة جدًا بتلك التي كان الوثتيون 
يقيمونها لتهدئة أرواح آبائهم”'حتّى امتنعت عنها عن طيب خاطرء وعوضا عن السلة 
المليئة بغلال الأرضء فقد عرفت كيف تأتي إلى كنائس الشهداء بصدر ملآن بِتُذُور 
أكثر طهارة» بحيث كانت أيضا تعطي المعوزين ما يمكن إعطاؤه وتحتفي هكذا هناك 


(1) نورد هنا ماذكره اب. دي لابريول» عن هذا العيد نقلا عن كتاب 533 ,1آ وعأمهظ وع1: «هذا الحفل 


الجنائزي يبدأ في الثالث عشر من شهر فيفري حوالي الساعة السادسة ويتواصل حتى الساعة 
التاسعة ليلا. وكان الهدف منه تهدئة أر واح الو الدَيْن (مقسرع لهم عققع وام وقتسمتأدة)» أنظر المجلد 
الأول من كتاب الاعترافات» الكتاب السادس ص 119 بالهامشء الملاحظة 1. 
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بالاتصال مع جسم المولى الذي ضححى الشهداء من أجله بأنفسهم أسوةٌ بآلامه وتوّججوا. 

ومع ذلك يبدو لي» يامولآي وإللهي - وعلى هذا النحو يتصوّر قلبي وهو ابِمَرْأى 
مِئْكَ» هذا الأمر - أنّ أتي ما كانت ربّما لِنُقْدمَ على الإقلاع عن تلك العادة: لو حججرها 
غيد أَمُدْزيُوسَ الذي كانت تحبّه كثيرا. إذ كانت تحبّه إلى أقصى حدّ بسبب نجاتي. أما 
هو فكان يحبها بسبب حياتها التقية للغاية التي كانت تترقد فيها على الكنيسة ابِقَلٍْ 

كُلَهُ وَرَعّ» وفي أعمال البرّ بحيث أنه كثير اما كان عندما يراني» ينطلق في تقريظهاء 
مهّئا إيَاي» بأن تكون هي أمي. لم يكن يعلم أيٍّ ابن كنت لهاء أنا الذي كنت أشك في 
كل شيء ولا أعتقد بتاتا أنّه يمكن أن يوجد «طريق الحياة». 

11].. ولم أكن أئنْ بعد في دعائي» كي تغيثني. لكنْ فكري كان مشدودًا إلى البحث 
ومتحفزا للمناقشة. وكنت أعتبر أمبروزيوس ذاته رجلا سعيدا في نظر الناس» يوقره 
أعظم الأساطين كل التوقير: تببّله فقط كان يبدو لي مضنياء أما الآمال التي كان يحملهاء 
والمعاناة التي يشعر بها عند مقاومة نزعات منزلته الرفيعة الشأن؛ أو ما كانت له من 
سلوى في المحن؛ وما كان يجده في أعماقه عبر فمه الخفيَء من طعم الغبطة» وهو 
يجترٌ من جديد رغيفكء كل هذا لم أكن أعرف كيف أتصوّره؛ ولم أكن قد خبرته. 

وكان هو بالمثل لا يعلم تهمّجاتي ولا الهاوية التي فيها خطريء فلم أعد قادرا على 
أن أطلب منه ما كنت أريده كما كنت أريده لأنّ حشودا من أناس منشغلين» كان يخدم 
هو معضلاتهم» كانوا يبعدونني عن سماعه ورؤيته: : لكنه كلما كان وحده ولم يكن 
معهم كان ذلك الوقت الضيّق جدًا يُسْتَْمَلُ إِما ليعش جسمه بالأغذية الضرورية؛ أو 
فكره بالمطالعة. 

لكنه لما كان يطالع» كانت عيناه تجريان فوق الصفحات, وكان قلبه يكتشف معناهاء 
أمنا الصموت واللّسان فكانا ساكنين.وكثيرا ما رأيته» عندما كنت قريبا منه - إذ لا أحد 
ينع من الدّخول عليه» ولا أحد ينبئه بقدوم القادم - يطالع بصوت خافت» ولا يطالع 
بصورة أخرى قط. كنت أمكث جالسا في صمت طويل جدًا (إذ من كان يجرؤ على 
مضايقته وهو منشغل هكذا؟)» وكنت أغادره؛ وأنا أعتقد أنه في ذلك الوقت القصير 
الذي كان يجده كي يستعيد فكره وقواه» وقد فرغ من ضجيج شؤون الآخرين» لا يريد 
أن يدعى إلى أمر آخر. لعلّه كان يتجنب القراءة بصوت مرتفع مخافة أن يضطرٌ أن يفسّر 
لمستمع منتبه ومهتم تج ما كان قد قرأه هو من كلام شديد الغموضء أو لأن يناقشه في 
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بعض المسائل الأكثر صعوبة. لذلك كان يخصّص للآثار التي كان يريد شرحها وقتا 
أقلّ من اللآزم؛ ثم إن الحفاظ على صوته الذي كان ينكسر بسرعة:؛ ربّما يكون هو أيضا 
دافعا حقيقيا لقراءته سرّاء ومع ذلك» ومهما كانت نيّة القيام بهاء فإنْ ذلك الرجل الهُمَام 
كان يقوم بها بنيّة حسنة. 

4. وفي الواقع» لم يكن يتاح لي أن أسأل بلا حساب وسيط وَحْيِكَ المقدّس المائل 
في صدره إلا لما كان مجبرا على أن يسمع مني بإيجاز سؤالا ما. أما تلك التهييججات 
التي كانت في نفسيء فكانت تطلبه كثيرا في فراغه؛ كي تنسكب فيه؛ ولم تكن قط 
تجده". ولذلك كنت أستمع إليه «مُفسّرًا بالصوّابٍ قَوْلَةَ الْحَقْ؛ أمام الشعبء كلّ يوم 
أحد. وكان يتأكّد لي أكثر فأكثر أنه يمكن حل عقد جميع الافتراءات الدقيقة قة التي كان 
أولئنك المضللون لنا يحوكونها ضدّ الكتب المقدّسة. 

أما عندما تبيّنثٌ أن القولة «الإنْسَانُ قَدْ خُلِقَ طَبًِا ِضُورتِكَ» لم يفهمها أبناؤك 
الرَوحيّون ل سي م سر و ل 
أن يؤمنوا بك ويَرَؤْك محدودا في صورة الجسم الإنسانيّ» ورغم أني لم أكن أشتمّ 
ال اساسا ل الا ب 00 
قد نبحت طيلة كل تلك السنين لا ضدّ العقيدة الكاثوليكية» بل ضدّ الأوهام والتصوّرات 
الجسديّة» ولعمري قد كنت بعد مجازفا وزنديقا في هذاء أي في كون ما كان عليّ أن 
أتعلّمه باحئا فيه؛ كنت قد قلت بعد فيه ممّهما َه أمنا أنت» «الأغلى و الَقْرَتُ» الى 
وَالأكئرُ خحضورًاء الذي ليس لك أعضاءء منها الأكبر ومنها الأصغرء بل أنت كل في 
كل مكان؛ ولا كلّ في أيّ مكان كان لئست لك على كل صورتنا الجسدّية» فمع ذلك 
خلقت «الإِنْسَانَ طِبِقًا لَصُورَتكَ»» وها هو بالذات؛ من الرّأس إلى القدمين؛ في الفضاء 
(ععهموع'! مقصدل - معه1 هذ). 

17 إذن لمّنا لم أكن أعرف كيف ترتسم فينا صورتكء كان عليّ أن أطرق بابك 
قصد فهم ما كان علي أن أؤمن به» عوض أن أعارضك بوقاحة؛ كما لو كانت تلك 
العقيدة كما أتصوّرها. لذا فبقدر ما كان الهم ينخز بحدة أعمق أعماق فؤادي في ما 
كان لي أن أحفظه كحقيقة» كنت أخحجل أكثر من كوني قد استّهزئ بي طويلاء وضَلَلْتٌ 
(1) تأمقطء أ عناها اتقناودنا ععم د ولم أكن قط أجده» المرجع السابق الملاحظة 1 هامش 


ص 121. يحدّئنا المفسشّر النحرير أوغستينوس هنا عن «ذلك الاستقبال الأبوي» الذي خضّه به 
«أميرواز» 4115:0156 وقد كان يشعر أن نفسه بعيدة بعض اليعد عن مؤلف الاعترافات. 
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بالوعود بالحقائق ى» مخطئا كالصبيان» وكوني ثغة تغئغت بحماس الكثير من الظنون على 
أنها حقا ا ا ا إلا ني كنت 
متأكدا أنها ليست حقيقة» وأنّني كنت قد اعتبرتها يوما ما كالحقيقة» ؛ لما كنت أنّهم 
كنيستك الكاثوليكيّة في اعتراضاتي العمياء» وإن لم تُكتشّفْ متي كمعلّمة للحق» بل 
لامعلّمة لما كنت انّهمها به بخطورة . لذلك كنت مرتبكا ومتحوّلا وفرحاء يا إللهي» أن 
تكون كنيستك الوحيدة جسم ابنك الوحيد التي رز سَخ لي فيها اسم المسيح» »لا تتذوّق 
التّهات الصبيانيّة» ولا تقول في عقيدتها الصحيحة بأنك أنت» خالق الكل» تحصرك 
في الفضاء الأعلى والواسع بلا شك ولكن المحدود من كل جهة بخطوط الأعضاء 
البشريّة. 

6. كنت فرحا أيضا بأنه لم يعرض علي بعد قراءة الكتب القديمة في القانون 
والرّسل نفس القراءة» التي كانت تبدو بها تلك الأمور في الماضي عبئية عندما كنت 
أعيب على قدّيسك أن تلك كانت آراؤهمء أمّا في الواقع فلم يكونوا يرون ذلك. وحيث 
كان أمبروزِيُوس يعظ القوم موعظته العاجلة للغاية؛ كنت أسمعه فرحا في حطيه يقول: 
«الحَوْفيهُ تَْد أمنَا الوُوِحُ فَتّحَيِي»؛ عندما كان يكشف النصوص التي كانت الحرفيّة 
فيها تبدو معلّمة للباطل» مزيلا روحانيا الستار المجازي؛ ساكتا عمّا قد يصدمني» 
وإن كان يقول ما كنت لا أزال أجهل» هل كان ما يقوله الحقّ. كنت أمنع قلبي من كل 
تصديق حوفا من الهاوية؛ وكان بقائي معلّقا يقتلني. إذ كنت أريد أن أكون متأكدا هكذا 
من الأشياء التي لم أكن أراهاء تأكدي من كون سبعة وثلاثة تساوي عشرة. إذ ما كنت 
من العتاهة» لأظنّ أن هذه الحقيقة أيضا لا يمكن أن تُفهم"» ولكن على منوالهاء كنت 
أرغب في أن أفهم جميع الأشياء الأخرى» سواء كانت جسديّة لو لم تبرز للعيان إلى 
حواسّيء أو روحائيّة لم أكن أفكر فيها إلا جسديًا. 

وكان عليّ أن أؤمن لأشفى؛ لكي أوجّه عينئ فكريء في طهارة أكبر» بكيفيّة ما 
نحو حقّك القارّ دوما والسرمديّ» لكنء وكما يحدث عادة» فكما أنْ من خبر طبيبا 
سيئاء يخشى أن يعرض نفسه على طبيب آخر ولو كان نطاسيّاء كذلك روحي المريضة 


(1)... ألمعطءتمسمء ...عمط عه أنا ركنا لق كطأ لقا ..عناوع ل - لم أكن على قدر كاف من العتاهة 
لأ أنْنا لا يمكن أن نهتدي إلى مثل هذه القولة (أي القولة الرياضية 7 - 3 - 10). ونجد في 
هذا الشأن في الملاحظة 2 من هامش صفحة 123 من نفس المرجع «أنه في مختلف الكتب التي 
ألفت إثر اعتناقه (الكاثوليكية) قُدّم علمٌ الهندسة وعلم الأعداد باعتبارهما يوفران الدليل القاطع 
على وجود حقيقة ثابتة» ويفتحان الباب لولوج العالم الروحيّ. 
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التي ما كانت لتشفى إلا بالإيمان» كانت ترفض أن تشفى؛ خوفا من الإيمان بالضلال؛» 
مقاومة ما أحضرثه يداك أنت من أدوية الإيمان» وداويت بها أمراض الكون ومنحتها 
النجاعة التامة. 

7.. مع ذلك» فبدءا من ذاك الوقت أيضاء كنت أفضّل بعد العقيدة الكاثوليكيّة, 
وأنا شاعر بكوني أومر فيهاء بأكثر اعتدالا ودون أيّ تضليلء بأن أومِنَ بما لم يكن 
متثبمًا (سواءً كان الاستدلال عليه ممكناء لكنه لا يتكشف للجميع» أو كان الاستدلال 
ممتنعا) على عكس المانويّين الذين يسخرون بالإيمان ويعدون بالعلم جزافاء وبعد 
ذلك يحملوننا على الإيمان بالكثير الكثير من الأساطير اللآمعقولة بالمرّة»بتعلة كون 
إثباتها غير ممكن”. 

ثم إنّك شيئا فشيئاء يا مولاي» وبيد لطيفة حنون» تتدبّر قلبي وتهذّبه؛ وأنا أرى أشياء 
كثيرة لا تحصى أؤمن بها دون أن أكون قد رأيتهاء وأشياء كثيرة أخرى لم أكن حاضرا 
عند وقوعهاء كالأحداث العديدة في تاريخ الشعوبء والوقائع التي لا تحصى في 
الأصقاع والمدن التي لم أرها قطء والمعلومات الكثيرة جدًا الصادرة عن الأصحاب» 
والأطباء والألوف المؤلفة من الناس» وعن غيرهم؛ فلو لم نكن نصدّق بكلّ هذاء لما 
استطعنا أن نقوم بأيّ شيء في هذه الحياة! ألست أومن إيمانا لا تشوبه شائبة من أيّ 
أبوين نشأت؟ الشيء الذي ما كنت لأعرفه لو لم أصدّق ما قيل لي عنه؟ لقد أقنعتني 
بن من يجب زجرهم ليسوا من يؤمنون بكتبك التي ركّزتها تقريبا عند جميع الشعوب 
بالسلطان الأكبرء بل أولئك الذين لا يؤمنون بهاء وبأنه يجب علي ألا أصغي لمن قد 
يقولون لي: «من أين تعرف أن تلك الكتب قدّمت للجنس البشريّ من طرف روح 
الإلله الواحد الحقٌّ الصادق؟». فذاك بالذات ما كان علي بالخصوص التصديق به 
بما أن لا شىء فى الإشكاليّات الإفتراتية الحامية الخاصّة بالكثير مما كنت قد قرأته 
عن نزاعات الفلاسفة العديدة» كان ليسلبني في يوم ما التصديق بوجودك وإن كنت لا 
أعرف أنا ما تكون أنت» وبكون تسيير الشؤون الإنسانية يتعلّق برحمتك©. 
(1)... غمقععامم ممم تمدمأعصهمعل دياو > بتعلّة أنه لا يمكن الاستدلال عليها (أي على الأساطير 

اللامعقولة)» وعلّق «بيار دي لابريول» 8110118 شآ 28 ع1 على هذا بقوله: من هنا بدأ تطوّر 

أوغستينوس نحو الديانة الكاثوليكية يقوى ويشتدٌ». المرجع السابق الملاحظة 1 هامش ص 124. 
(2)... عسعسناضعم 6غ 80 4010 13118لانال[ تلتناقء1 لتنعازه )301531221513 ح تسمير الشؤون البشرية 


يتعلق برحمتك. (المرجع السابق الملاحظة 1» هامش ص 125). «وقد طوّر أوغستينوس هذه 
الآراء عن شرعية الإيمان في كتيب ظهر بعد الاعترافات بوقت قصير ». 
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8. لكن كنت أؤمن بهذا بصورة أحيانا أقوى» وأحيانا أضعف. إِلَا أني آمنت دوما 
بوجودك وبكونك : تهتجَ بالجنس البشريّ» ولو أنّْي كنت أجهل إِمّا ما كان ينبغي عليّ أن 
أظتّه في جوهركء أو ما هي الطريق التي تؤدّي أو ترجع إليك. 

ولذلكء بما أنْنا كنا ضعفاء للعثور على الحقّ بالعقل الصرفء وكا هكذا في حاجة 
لحبجة الكتب المقدّسة» كنت قد بدأت بعد أومن بأنّك ما كنت بأيّة صورة تمنح تلك 
الكتب على مدى الكون مثل هذه الححجة السامية» لولم تكن تريدٌ أن يؤمن بك بواسطتها 
الناسٌ وأن يبحثوا بواسطتها عنك. 

أنَا اللأمعقوليّة التي كانت تصدمني عادةً في تلك الكتبء لما سمعت الكثير منها 
8 على وجه الاحتمال 4هعدءاطةاطصيعكتهم؟ - عع)1ا! - وطهئم)» فكنت 
أعيدها إلى عمق الحقائق الخفيّة» وتلك الحججّة كانت تبدو لي أكثر وقارًا وأجدر 
بإيمان كُدُوسء بقدر ما كانت على ذّة كلّ من يريد أن يقرأهاء وكانت تحافظ على 
شرف سرّها لتحليل أعمق» عارضةً نفسها على جميع الناس بألفاظ واضحة جدًا وفي 
أسلوب بلاغيّ متواضع جذاء ومختبرة هقّة الذين ليسوا «ذوي قلب خفيف»؛ بحيث 
كانت تقل التبيع فى خجرها لكأت يا تك القليل يمرّون إليك عبر فتحاتها الضيّقة» 
لكن أكثر بكثير ممّا لو لم ترتفع إلى هذه القمّة العالية جدًا من الاعتبار» ولو لم تجذب 
الجماعات لخضن تو 0 0 

كنتٌ أفكرٌ هكذاء وكنتٌ بجانبي» كنثٌ أتنهّد وكنتٌ تسمعنيء كنتٌ أتموّج وكنتٌ 
تقودني» كنثٌ أسير عبر طريق الدّنيا الواسع ولم تكن تتخلى عني. 

1.. كنتٌ أصبو إلى شارات الشرف والمكاسب والرّواج» وكنتٌ أنت تضحك 
مني . . كنت أتحمّل في هذه الشهوات أمرّ الصعوبات» وكان عطفك علي نافعا وفي 
محلّه لأنك كنت تجعل فيما لم يكن أنت قذْرا قليلا من الأطاييب كي لا أستسيغه. 

ار |كق قرا برااي عاذي رحني أن لكر داري دراك ترف يا 

بهء فلتلتحم بك الآن روحي التي خلصتها من صمغ هذا الموت اللزج! 

كم كانت شقي! وكنت أنت تكرُمجرحها كي تترك كل شيء وتقجه نحوك أنت 
الذي «مُو فَوْقَ الكل والذي بدونك لا شيء من الكلّ يكون» كي تتّجه نحوك وتشفى. 
إذن كم كنثٌ شقياء وماذا فعلتُ حتّى أحس بشقائي» في ذلك اليوم الذي كنت أنهيّأ فيه 
لأتلوَ تقريظا للامبراطور أنطق فيه بأكثر من أكذوبة وأنال بكذبي استحسان العارفين به. 
كان قلبي يختلج لتلك الهموم» ويضطرم بِحُْمَى الأفكار المحرقة» عندما مررت بحيّ 
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من أحياء ميلانو ورأيت متسوّلا فقيرا نشوان بما شرب؛ لا بِدّ أنه نال نصيبه! تأوهتٌ 
وحدّئت الأصدقاء الذين كانوا معي؛ عن كثرة الآلام التي يرمينا فيها جنوننا. كنت 
آنذاك بواسطة جميع الجهود التي أبذلهاء أجرّ ورائي تحت مناخس الشهوات عبء 
تعاستي» وأزيده وأنا أجره ثقلا على ثقل. ولم نكن نريد شيئا آخر عدا الوصول إلى 
الغبطة الآمنة» لقد سبقنا إليها ذلك المتسوّلء ولريّما لن نبلغها من بعده قطّ. فما كان 
ذلك الرّجل قد تحصّل عليه بقطع النقود الزهيدة القليلة جدا التي جمعها بالتسوّل» أي 
غبطة السعادة الدنيويّة» كنت أنا أسعى إليه عبر منعطفات مضنية جدًا وطرقات ملتوية. 
لم يكن يشعر بالفرح الحقيقيّ: لكن أنا أيضا كنت في تلك المساعي أبحث عمًّا هو أكثر 
قربا من الباطل. وكان هو دون شك مغتبطاء أمَا أنا فكنت حيران» وكان هو آمناء أمّا أنا 
فمُرْتجفٌ» ولو سألني أحدهم. أكنت أفضّل الابتهاج أم الخوف لأجبته: «الابتهاج», 
وبالعكس لو سألني» أكنت أفضل أن أكون كما كان هوء أم كما كنت أنا آنذاك» لاخترت 
أن أكون أنا بذاتي رغم إرهاق الهموم وأنواع المخاوف. لكن بسبب ضلاليء أين كنت 
من الحق؟ فإنه ما كان عليّ أن أعدّ نفسي أفضل منه؛ بالخصوص لكوني كنت أعلمٌ منه» 
حيث لم أكن أستمدٌ من هنا فرحي» بل كنت أبحث من هنا كيف أعجب الناسء لا كي 
أعلّمهم؛ بل فقط كي أعجبهم. لذلك هكُنْتٌ تُكَسَدُ عظامي» بعصا تأدييك لي. 

0. ليبتعد إذن عن نفسي أولئك الذين يقولون لها: «ينبغي النظر في سبب الفرحة. 
ذلك المتسوّل كان فرحا بسبب السكر وأنت كنت ترغب في الفرحة بسبب المجده. 
أي مجدء يا مولاي؟ المجد الذي ليس فيك! إذ كما أنَّ الفرحة الحقّ لم تكن عنده؛ 
كذلك لم يكن عندي ذلك المجد الحقٌ؛ وكان فوق ذلك يكدّر صفو فكري. كان في 
تلك الليلة ينام بعد ثَّمَلِهه وأناكنثٌ قد نمت واستيقظت مع تَّمَلِي؛ وسأنام وأستيقظ معه» 
ترى كم يومًا! نعم» ينبغي النظر في سبب الفرحة» أعلم ذلك» وفرحة الآمال المقدّسة 
تختلف كل الاختلاف عن تلك الأباطيل. لكن كان بيننا كذلك فرق آنذاك: لا غرابة 
أن يكون هو لعمري أسعد منّيء لا فقط لأنّه كان يغمره المرح؛ في حين كانت تنخرني 
الهموم» بل أيضا لأنه كان قد تحصّل على الخمرة بواسطة الدعاء لبعضهم بالسعادة» 
في حين كنت بالكذب أبحث عن فخر زائف (6مذماع عصتهاعهنا ع تسب ج). 

قلت أنذاك الكثير في هذا المغزى لأصدقائي العزيزين على نفسيء وكثيرا ما كنت» 
في تلك الظروفء أهتمّ بمعرفة كيف كانت حالي؛ وكنت أجد أنّها كانت سيّئة. كنت 


102 


أتألّم ويتضاعف ألمي نفسه» ولو ضحكت لي السعادة» لاشمأززت من القبض عليها 
وأعرضت عنهاء لأنّها كانت تفرّ وتطير قبل أن تُوْحَد. 

1 كنا نتأوّه معا هكذاء نحن الذين كنا نعيش معا أصدقاء؛ وكنت بالخصوص 
أتحادث في هذه المواضيع مع يبيو سّ و نر يديوس (621010ء21 اه وأملاالى تناكت 
ممسنل ع1 اء وسأمرلة ء96ة د) الحبيمين للغاية. أمَا أليبيوسٌ فقد ولد في نفس 
المديئة(ءمءتهناط: ...عطعم تال - وام تصناص) التي ولدتٌ فيهاء من أبويْن من 
أعلى طبقات الأعيان فيها (عغومم معتط وغع) +للنسة؟ عصد "ل ع دناط])دتسةرم) © وكان 
يصغرني سنا . وكان تلميذا من تلامذتي» لما شرعت في التدريس في بلدتنا (12205]50 
لنمم0). ثم في قرطاجة» وكان يحبّني كثيراء حيث كنت أبدو له طيّبا وعالماء وكنت 
أنا أحته بسبب استعداده الكبير للفضيلة التي كانت جليّة جدًا لديه» رغم حداثة سنه. 
إلا أن لجّة السلوكات القرطاجيّة التي بها تحمى العروض المسرحيّة التافهة»كانت قد 
أغرقته في جنون ألعاب سباق الخيل (عتاومك قال عتناءز و46 - تطناأكمعه012). لكنْ 
بينما كان الشقيّ يتمرٌ [غ فيه» كنت أنا بالعكس أعكف هنالك على تدريس البلاغة في 
اا ل ا ا 
وبين أبيه. وكنت قد علمت أنه كان يحبّ ألعاب سباق الخيل (8 وهف 16 د سسعواء) 
المنحوسة» وكنت شديد الحسرة عليه لأنه كان يبدو لي أنْه سد سيْضيّع أحسنّ الآمال» أو 
أنه قد ضتّعها بعدٌ. نك ل حلة لجلا رلرعاة اي لاله ل لقره إِنا 

باسم د عطف الصداقة» أو باسم سلطة المدرّسء إذ كنت أعتقد أنّه كان يشاطر رأي أبيه 
في إلا أنّه لم يكن كذلك. لذلكء ودون أي اعتبار في هذا الأمر لإرادة والده» كان 
يبادرني بالتحيّة» ويقبل على محاضراتي» ويسمع شيئا منهاء ثم ينصرف. 

12 . لكنه خرج من حسابي أن أجعله لا يهدم عبقريّة حسنةٌ جدًا بالولع الأعمى 
غير المتبضّر بالألعاب التافهة. أمَا أنت» يا مولايء المتحكم في كل شيء خلقتّه» 7 
تكن قد نسيتَ أن لوس سيصبح واحدا من أبنائك» وقسٌ نّ سرّك الخفيّ» ولكي يَغْرَ 

تقويمّه إليك جهراء جعلته على يديّ» لكن دون أن يكون لي علم بذلك. 

ففي يوم من الأيام؛ بينما كنت جالسا في مكاني العاديّ» وكان التلاميذ جالسين 
أمامي» جاء هو وسلم علي وجلس واهتمّ بالاستماع إلى ما كان يدور في الدّرس. 


(1) سيصبح «أليبيوس» كنائم 419 أسقفا بمديئة «تاغست» مسقط رأسه سنة 394) أو 395) قبل بضعة 
أشهر من قبول أوغستينوس رتبة الأسقف. المرجع السابق الملاحظة 1[ هامش ص 128. 
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وكان بين يديّ صدفة نص. . وعندما شرحته؛ بدت لي المقارنة بألعاب المدارج مناسبة 
كل المناسبة ليكون ما كنت أعنيه أجمل وأوضحء مع السخريّة اللاذعة من أولئك 
الذين أسرّهم ذلك الجنون. «أنت تع النهية. أت مانت افر نالفاي مداراة 
َلِييُوسَ من ذلك الوباء. أمَا هو فقد تلقّى تلك الملاحظة كما لو كانت موججّهة ضدّه 
واعتقد أي لم أقلها إلا من أجله ولو كان أحد آخر مكانه لصبٌ علي جام غضبه؛ لكن 
هذا الشاب اللطيف صبّ غضبه على نفسه ولم يفعل إلا أن صار حبّه لي أكثر حرارة". 

أو لم تقل قديما في كتبك: «وبّخ العاقِلّ يُحبّك!؛ أمَا أنا فلم أوبّخه؛ لكنّك أنت هو 
المستعمل لجميع العارفين وغير العارفين» طبقا للنظام الذي تعلمه - وذلك النظام 
هو الحقٌ - والذي جعلت من قلبي ولساني جمرات حامية» كئ تكويّ بها ما تهرّأ من 
فكر ينبئ بالخير» وكي تداويه. وليسكت عن مديحك. من أغمض عينيه عن رحمتك 
التي د تعترف إليك من أعماق النفس 460 04020مم كسام مك - وأعط دتلاسلعم عل 
عسغمر - أممم) . 

وفي الحقيقة فإنَ أَيُوسَ خرج؛ بعد أن سمع كلامي» من الخندق العميق الذي 
كان يحلو له أن يكرق فيه ويح يلد عجنة وهر أغمق عن النتق: 0 
تام ملقيا عنه كلّ أدران ألعاب سباق الخيل» ولم يذهب إليها بعد ذلك اليوم. ثُمَ انتتصر 
ا و الاي بو ل 0 
أمره. وأخذ من جديد يتردّد على دروسي؛ وسقط معي في أحبولة خرافت المانوتين» 
محبّا عندهم التباهي بالزّهد الذي كان يظنه فيهم حقيقيّاء. ولم يكن وراء ذلك سوى 
الجنون والخداع لاستهواء النفوس الطيبة الجاهلة بسبر أغوار الفضيلة» والفريسة 
السهلة المعرضة للإغترار بالظواهرء والحال أنّها رياء وفضيلة مختلقة. 

111 . وبدون أن يعرض» البتة» عن الدّرب الدّنيويٌ الذي فتحه أمامه أبواه. كان 
قد سبقني إلى روما كي يتعلّم الحقوق» وفيها جُرفٌ بشراهة غريبة جدًا إلى مشاهدة 
المتصارعين (25ناء3124ل داع عل 5ع[عداءءمه: 065 ح الدعداءعمه نتده:3013اع) . 

كان يبغض تلك المشاهد ويكرهها. لكن حدث صدفة أن لاقاه بعض أصحابه 


(1) المرجع السابق الملاحظة 1» هامش ص 128: لا نرى ما يجعلنا نشك في صحة هذه النادرة. إِلّا 
أن هذا الشاب الفاجر؛ وهذه القصة الغريبة» قصّة هذا الشاب:الذي يدخل مدرسة أستاذ 
و ل ا ا ا 
بأس به من الكتاب الأخلاقيين القدامى. فالواقعة الحقيقية يمكن أن تذكرنا بموضوع قديم...! 
يشأن قوله. .1812010113 1أل دنافاقاء2:8 عد 30 - صار حبه لي أكثر حرارة». 
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ورفاقه في الدّراسة في الطريق» وهم عائدون من وليمة. قادوه رغم معارضته القويّة) 
بعنف أخويٌ إلى المدارج (عماةغطاتطمسسة*! لذ - دسسطدعط)تطمصة هذ)ء وبها في 
ذلك اليوم تلك الألعاب الفظيعة المشؤومة؛ قادوه إلى هناك وهو يقول: «إن جررتم 
جسمي إلى ذلك المكان» ووضعتموه فيه» فهل تقدرون على أن تشدّوا روحي وعينيّ 
إلى تلك المشاهد. سأكون إذن حاضرا غائباء وهكذا سأنتصر عليكم وعليها!» ورغم 
أنهم سمعوا أقواله» فقد أخذوه معهم, راغبين ربّما في التحّق من قدرته على ربط 
الفعل بالقول. 

ولمّا وصلوا إلى هناك وجلسوا في المقاعد كما اتفق لهم الجلوس» كانت كل 
المدارج حامية بأوحش الملاذ. أما هو فقد أوصد أبواب عينيه» مانعا روحه من 
المشاركة في مثل تلك الشرور. ولت أوصد أيضا أذنئِه! فقد أثار حادث أثناء الصراع 
هتافا كبيرا أحسّ وقعه بين المتفرجين» فغلبه الفضول. واعتقد أنه» مهما كان ذلك 
المنظرء سيحتقره ويتغلّب عليه» وفتح عينيه» فأصاب روحه جرح أشدّ من الجرح 
الذي أصاب جسم المصارع الذي رغب بقوّة في مشاهدته؛ وسقط في شقاء أكبر من 
شقاء الذي لسقوطه ارتفع الصراخ الذي دخل عن طريق الأذنين» ففتحت عينيه» حتى 
تدك دكا روحه التي كانت إلى حدّ ذلك الوقت جريئة بدل أن تكون قو يَة؛ ولذلك كانت 
أضعفء بقدر ما كانت قد وثقت أكثر بذاتهاء في حين كان لزاما عليها أن تثق ق بك. إذ ما 
إن رأى ذلك الدم؛ حتّى شرب التوحشء ولم يزورٌ عنه» بل حدق فيه» وكان يغترف منه 
الشراسة ولايعلم» وكان يلتذٌ بالعراك الإجرامي وينتشي باللذة الدّامية. «تولم يعد ديلت 
الرَّجلّ الذي جاء منذ حين إلى الملعب» »بل أصبح واحدا من الجمهورء الذي حل بينه 
وذب: فيه» والرّفيق الحقيقيّ للذين اتؤا به إلى هناك. فهل من مزيد؟ شاهد» وصاح» 
وتحمّسء وحمل من هنالك معه العتاهة التي كانت تَنْخسّه لا فقط كي يعود مع أولئك 
الذين جرّوه سابقا إلى هناك» بل أيضا ليسبقهم وليجرٌ معه غيرهم. 

ومن ثم ومع ذلك» أخرجته أنت بيد قويّة جدّاء رحيمة جدآء وعلمته كيف يضع ثقته 
لافي نفسه. بل فيك. لكن بعد ذلك بوقت طويل. 

. وبقيت هذه الحادثة ثة محفوظة في ذاكرته كالبلسم للمستقبل للمستقبل. وكذا الحال 
بالنسبة إلى حادثة أخرى: كان لا يزال طالباء د 
وكان في منتصف النهار يفكر في الساحة العمومية (2تناةه8 ع1 ناة - 10,0 18) في 
ما سيختاره من أنواع الخطب التي يت يتمرّن عليها الطلبة عادة» عندما سمحت بأن يلقي 
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عليه حرّاسٌ الساحة العموميّة القبض في سرقة. لا أعتقد أنك سمحت بذلكءيا إللهناء 
لسبب آخر غير ضرورة أن يبدأ هكذا ذلك الرّجل الذي سيكون عظيما جدّا يو أن 
يتعلّم» في القضايا المعروضة على المحاكم؛ كم ينبغي ألا يَحَكُمَ الإنسان على إنسان 
بتسرّع المجازفة والسذاجة. 

إذن كان يتجوّل بمفرده أمام المحكمة. وبيده ألواحه وقلمه. وها إن أحد الشبّان من 
الطلاب؛ وهو السارق الحقيقيّ؛ يقدم خفية بفأسء دون أن يتفطن له أليبيُوسٌ» ليهاجم 
الحاجز الرصاصيّء الذي يشرف على شارع الصيرفيّين» ويأخذ في قطع الرّصاص". 
وما أن سُمع دوي الفأس حتى تهامس الصيرفيّون الذين كانوا من تحتء وأرسلوا أناسًا 
ليقبضوا على من يجدونه. إلا أن ذلك الشابء عندما سمع أصواتهم؛ ترك الفأس 
وهرب مذعورا مخافة أن يقبضوا عليه وهي بيده. أما ألييُوسٌء الذي لم يكن رآه داخلاء 
فشعر به خارجاء ورآه يغادر المكان بسرعة» ودخل إليه راغبا فى معرفة السبب» فوجد 
الفأسء وكان يتفيخصها واقفا ومستغربا الأمر. فلمّا وجده أولئك الذين كان قد أرسلهم 
الصيرفيون وحده والفأ س التي كان دويّها قد أيقظهم من نومهم بيده ألقؤا عليه القبض 
وجرّوه وهم يتبامؤن أمام جمهور الساحة العمومية"" بأنهم قبضوا عليه لضًا متليّسا 
بجريمته» ومن هناك كان سيقاد ويقدّم للحكام. 

5. لكن كان لا بد من وضع حدّ للدّرسء إذ إِنّْك. مولاي» سرعان ما كنت تقف 
إلى جانب البراءة التى كنت أنت الشاهدّ الوحيد عليها. فبينما كان يُقاد إلى السجن أو 
التعذيب» اعترضهم في الطريق مهندس معماري إليه كانت تعود عهدة الرّقابة العليا 
على البناءات العموميّة. فرح القوم بالخصوص لملاقاته؛ فقد كانوا عادة محل ريبته 
في اختلاس الأشياء التي كانت تفقد في الميدان» بحيث أن المهندس أخيرا سيعرف 
حمًا من كان يختلسها. غير أنَّ الرّجل المهندس كان قد رأى أكثر من مرّة أَليبيرس في 
منزل أحد الشيوخ (5نا221 5 تنائل - 215ه]5622) الذي كثيرا ما كان يزوره. وحالما 
عرفه؛ أمسك بيده وأبعده عن الجمهورء وسأله عن سبب تلك المحنة الكبرىء ولمّا 


(0. .. أأمع0» 1اناطتتتناام عمعلأعع رم )ء > و > وأخذ يطعم الرصاص. المر جع السابق الملاحظة 1» هامش 
ص 132. : «بالنسبة إلى الأماكن التى جرت فيها كامل هذه الحكاية انظر كتاب «أودولانت» 
1 لاظاءآ.1 41120 قر ترطاج الرومانية (أطروحة دكتوراه باريس 1991) ص ص 230228. كانت 
الساحة العمومية مرتفعة من إحدى جهاتها؛ وكان شارع رجال الأبناك (جمع بنك) موجودا 
في الأسفلٍ ويرتبط بالساحة عبر درج وفي ذلك النهج كان الصاغة والصيارفة ورجال الأبناك 
يتتصبون كل يوم». 
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حقيقة ما وقع» أمر جميع الصاخبين من الحاضرين والمدوّين بالوعيد أن يأتوا 
معه. وذهبوا إلى منزل ذلك الشاب الذي ارتكب الفعلة. كان أمام الباب عبد صغير» 
وكان من صغر الشأن بحيث لم يكن يخشى البثّة أن يضرٌ بسيّده؛ ولذلك كان يستطيع 
أن يبوح بسهولة بكل شيء: كان قد رافق بالفعل سيده إلى الساحة العمومية باعتباره 
عبدّه المرائقٌ (وذهنهو12 > 5ناهء5ذ0»م): وبعد أن تذكره أليبيوس» نبّه إليه المهندس. 
لكنّ هذا الأخير أظهر للعبد الفأسء سائلا إِيَاه لمن تكون. فقال في الحين «هي لناك. ثم 
سُئل عن جميع الأشياء الأخرى فاعترف بها. , 

هكذا تحوّلت التهمة إلى تلك الدّارء في حين أَفْحِمَ القوم الذين كانوا قد وجهوا 
التهمة إلى أليشِوسٌ» المحافظ المقبل لكلمتك المقدّسة» والحاكم في الكثير من قضايا 
كنيستك» والذي خرج من هنا بأكثر خبرة وتكوينا. ١‏ 

6. إذن كنت قد وجدته في روماء وتعلّق بي أيّما تعلق؛ ورحل معي إلى ميلانو؛ 
كي لا يتركني» ويجني بعض النفع من تعلّم الحقوق (1م 1 نال د عكنااً عل ) ”التي كان 
قد درسها طبقا لما كان يتمبّى والداه أكثر ممّا كان يتمتى هو. وقد كان» بعد أن شغل 
ثلاث مرّات خطة مستشارء ذا زهد نال إعجاب الآخرين؛ وإن كان هو ليتعجب أكثر 
من الذين كانوا يقدّمون الذهب على البراءة. وامتّحنّ طبعه أيضا لا فقط بإغراء الطمع؛ 
بن أيضا يمحس الحوفة: 

كان في ر 37 يشغل منصب مستشار لكو نْت المَاليّه الإيطاليّة (دمسههناتعمها تأنمء 
عنلة 1 وععصددة (وعل) عصرم مك - تمسعحصواءزاة:1)» وكان في ذلك الوقت 
شيخا من الشيوخ جتارا للغاية» وكان قد استعبد الكثيرين ما بجميله؛ أو سيطر عليهم 
بالآعب. أراد أن يسمح لنفسه - كما كان يفعل أمثاله من المتجبرين عادة - أن يفعل 
شيئا لا أدري ماهوء كانت تمنعه منه القوانين. وعارضه أليبيُوسٌ فوعده بهديّة فراوغها 
بايتسامة» ومُجرّبت التهديدات فداسها. أعجب الجميع بهذا الاندفاع غير المعتاد الذي 
لم يكن يتمتى صداقة صديق» أو يهاب عداوة رجل عظيم جدًا ذي صيت كبير ذاع 
بسبب الأنواع التي لا تحصى من المحاسن والمساوئ. أمَا الحاكم عينه؛ الذي كان 
مستشارا له» فهو وإن لم يكن يريد أن يحصل ذلك فإنّه لم يرفضه مع ذلك علناء بل نقل 
التهمة من شخصه إلى هذا الرّجل أليبيوس. زاعما أنه لن يتركه يفعل» (ولم يكن مخطنا 
في ذلك) لو فعل الحاكم ذلك؛ وأنَ أليبيُوسٌ سوف لن يتضامن معه". 


(1) يتعلق الأمر بالسكان المجاورين المرجع السابق الملاحظة ل هامش ص 132. 
(2) حتّى حوالي سنة 430م كان اسم أليبيرس 5ناام لاله مقترنا تقريبا دائما بأوغستينوس» وقد خاض 
إلى جائيه الخصو مات تلميذا وصديقا. أورد هذه الملاحظة دي لابريول ,8811011-5.آ 06 - 
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لكن الإغراء لم يكد يتتصر على أليييُوسٌ إلا لحبّه وتحمّسه للأدبء حتّى أنّه كان؛ 
بمداخيله الوفيرة باعتباره حاكماء قادرا على السهر على إعداد كتبه الخاضّة. لكن» بعد 
استشارة العدالة» حوّل المداولة إلى ما هو أحسن. معتبرا القسطاس الذي كان يحبر 
ذلك أنفع من السلطة التي تجيزه. وهذا شيء ضئيل» لكن امن هُوَ مخُلصٌ في الشيء 
الصغير» » هو حلص أيضا في الكبير»» ولن يكون بأيّة صورة تافهاء هذا الكلام الذي 
خرج من فم حقّك: «إِن لم تكونُوا أمناء في نُرْوَةٍ الْجَوْرء فمنْ سيغطيككم لز ثَرْوَةَ الحقٌّ؟ 
إن لم تكونُوا أمناء في مِلّكِ الخيره فمن سيخطيكم مِلْككمْ الْحَنَّ؟» 

هكذا كان ذلك الرّجل آنذاك متعلقا بي» كان يتساءل معي في حيرة عن نوع الحياة 
التي كان ينبغي علينا أن نتبعها. 

7. نبُريديوسش أيضاء الذي غادر وطنه القريب من قرطاجة؛ وقرطاجة ذاتها التى 
كان كثيرا ما كان يطول مقامه فيهاء والذي غادر حقل أبيه الغني جدّاء وغادر منزله وأمه 
التي لم تكن مستعذة لتتبعه» والذي لم يكن قد أتى إلى ميلانو لسبب آخر غير أن يعيش 
معي في حماس متّقد جذا للحقٌ والحكمة. كان يتوق مثلي وكان يتمو وَّحِ مثلي» باحثا 
متحقسا في الحياة السعيئة» ومتقصيا سابرا جدًا أغوار أعوص المسائل. وكا ثلاثة 
أفواه معوزة يزفر بعضها لبعض بفقره؛ وتترقّب أن تعطيها «أكلّهًا في الوقت المُنايب. 
وفي منتهى المرارة التي كانت تواكب أفعالنا الدّنيويّة بسبب شفقتك» لما كنا نشتجلي 
الغاية التي كنا من أجلها نتألّم» كانت تقع الظلمات أمامناء وكنًا نحيد عنها متحسشرين 
ونقول: : "إلى متى هذه الآلام؟» وكنًا نقول هذا القول باستمرار» ورغم أنْنا كنّا نقوله» 
فلم نكن نتتخلى عنهاء لأنّه لم تكن تبرز لنا أيّة حقيقة قد نحصل عليها بتركنا إياها. 

1. كنت شديد التعجب مع الاضطرابء وأنا أتذكر كم كان الوقت طويلا منذ 
السنة التاسعة عشرة من عمري التي كنت قد بدأت أتّقد فيها بحبٌ الحكمة» مستعدًا 
- حالما أجدها - لترك كلّ الآمال الواهية والحماقات الكاذبة للشهوات التافهة. وها 
أنا بت الثلاثين من عمري» أتخبط في نفس الوحل» بسبب الرّغبة في التمّع بالملاذ 
الحاضرة المشسّتة لي؛ قائلا: «غدا سأجد البينة» ستظهر لي؛ وسأمسك بها. هاهو 
فاوسْتُوسٌ آت» وسيشرح لي كل شيء. يا رجال الأكاديميا الكبار! ألا يمكن الوقوف 
على أيّة حقيقة لتسيير الحياة؟ لا بل بالعكس لنبحث بأكثر عناية» ولا نيأس. وها إنها 


(1923) 7/11 عصمما نقلا عن 2402/084101 .2 في كتابه «تاريخ الأدب في إفريقيا المسيحية» 
المجلد السابع ص ص54 - 58. انظر الجزء الأول من الاعترافات الكتاب السادس» ص 133. 
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ليست بعد لامعقولة» تلك الأشياء التي كانت تبدو في كتب الكنيسة لامعقولة» ويمكن 
فهمها بصورة أخرى وبأمانة. ولأَتَيْتْ قدمي في المرتبة التي كنت وضعتني فيها طفلاء 
حتّى أجد الحقيقة البتنة. لكن أين نبحث عنها؟ متى نبحث عنها؟ أَميرُوزِيوسٌ ليس له 
الوقت» وأنا ليس لى الوقت لأقرأ. أين نجد الكتب نفسها؟ من أين أو متى نجلبها؟ 
ممّن نستعيرها؟ فلنقسَم الأوقات: فلنورّع الساعات لنجاة روحنا! لقد نشأ أمل كبير: لا 
تدرّس العقيدة المسيحيّة ما كنا نعتقد» وكا نتّهمها باطلا. 

«العارفون بها يرون من الرّجس أن نعتقد أن الإلله محدود في شكل الجسم 
البشريّ. ونتردّد في طرقهاء حتّى تفتح أبوابها الأخرى"؟ ساعات ما قبل الظهيرة 
أخصصها لتلاميذي» وفي الساعات الأخرى ماذا أفعل؟ لمَ لا أقوم فيها بذلك؟ لكن 
متى أزور الأصدقاء ذوي الشأن الذين أنا في حاجة إلى أصواتهم؟ متى أعدٌّ البضاعة 
التي يشتريها متي الطلبة؟ متى أستعيد قواي بالذات؛ مريحا روحي من ضغط الهموم؟ 1 

19. «فلتفنَ جميع الأشياء؛ ولنطرد هذه التفاهات والترّهات! ولنهتمّ فقط بالبحث 
عن الحقيقة. الحياة شقاء؛ ويوم الموت غير معروف؛ فليأخذنا على غرّة: كيف سنخرج 
من هنا؟ وأين علينا أن نتعلّم ما قد أهملناه هنا؟ أو ليس علينا بالأحرى أن نئال عقاب 
هذا الإهمال؟ وكيف الحال لو أن الموت عينه يبْثُدُ مع الحسن كل همّ» وينهيه؟ إذن لا 
بد من البحث أيضا فيه. 

«لكن أتمتّى ألا يكون الحال هكذا! ليس من عديم الفائدة ولا من عديم الحكمة أن 
تعمّ الحظوة الشامخة للغاية لسلطان العقيدة المسيحيّة الكو نَّ بأسره. ما كان الإلله ليفعل 
قط لنا مثل هذه الأفعال الفائقة» لو كانت حياة الرّوح تنْطفئ أيضا بموت الجسم لِمَّ نترّد 
إذن» بعد التخلي عن أمل الدّنياء أن نهتمّ بكلّيتنا بالبحث عن الإلنه والحياة السعيدة؟ 

«لكن ترّب: فالأشياء الدّنيويّة عذبة أيضاء لها لذّتها غير القليلة؛ لا يجوز قطع ملي 
إليها بتسرّع؛ لأنّه من العار العودة إليها من بعد. ها أنذا بعد قادر على أن أنال مركزا 
شرفيّا. وهل لي أن أتمتّى أكثر منه في هذه الظروف؟ لي عدد لا بأس به من الأصدقاء 
ذوي الشأن: فإن لم أحرص كثيرا على طلب شيء آخر أكثرء يمكنني على الأقل أن 
أظفر برئاسة. ويمكنني أن أتزوّج امرأة ذات ثراء» كي لا تثقل النفقات كاهلي. سأقصر 
(1) ما يطلب منه؛ أي عدم تطبيق القوانين وتبرئة ساحة الشيخ الججّار. 


(2)... 282651021105 - رئأسة محكمة أو بالأحرى تسيير شؤون مقاطعة, على حدّ قول دي لابريول 
18810118 88. المرجع السابق الملاحظة 1 هامش ص 137 
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رغباتي على هذا. الكثير من الرّجال العظام الجديرين للغاية بأن يُقَلَّدوا المناصب 
تعاطوا دراسة الحكمة وهم متزوّجون». 

20. بينما كنت أحدّث نفسي هذا الحديث وكان هبوب هذه الرّياح المتضاربة يدفع 
قا ا ا ا ل ا ا ركنت 
أرجئٌ غ من "يوم إلى يوْمٍ أن أحيّا فيك؛ ولكن لم أكن أرجئ يوميًا أن أموت في نفسي 
ذاتها: كنت أحبٌ الحيأة السعيدة» لكني كنت أخشاها بالذات في مقرّهاء وكنت هاربا 
منهاء لكني كنت أبحث عنها تاقد الى اكه تعيد اجا ل لومت من طاد 
امرأة. أننادواء شفقتك فلم أكن أفكر فيه لعلاج ضعف كهذاء لأنّي لم أكن قد اختبرته. 
وكنت أعتقد أنْ العفّة مرتبطة بقواي الخاصّة التي لم أكن شاعرا بهاء بما أنّي كنت من 
الحمق؛ بحيث لم أكن أعر فء كما جاء في الكتب» (عستسهء - أو 3تاأتقة الاعزو 
عتناغل 18 أزل )لم دألا أحد يشتطيعٌ أن يكونٌ عَفيفا إلا إذا أَغطيدةُ ذلك». ولا شك 
أننك كنت ستّعطينيه» لو طرق أنبني بات أذليك» ولو وميت يلك عمو ينيد دينة. 

611 . ولا شك أنّ أليبيوسٌ كان يُبعدني عن الزواج» مردّدا بلا انقطاع أُنّنا لن 
نستطيع أبدا أن نعيش معاء في راحة آمئة» على حبٌ الحكمة: كما كنّا نرغب فيها بعد 
طويلاء إن أنا أقبلت على الزواج. كان هو آنذاك متعفّا تعمّفا تاماء وكان الأمر غريباء 
لأنّه كان قد عرف بالعكس تجربة اللذة الجنسية في بداية شبابه. لكنه لم يتعلّق بهاء بل 
أحسن تجاهها بالأسى والإزدراء؛ وعاش بعد ذلك الزّمن عيشة العفاف. 

لحت أن ري أل ارو را اا رين اراق رصيو ا 

للحكمة وكسبوا لإرضاء الإلله مزاياء وعاملوا الأصدقاء بإخلاص ومحيّة. وكنت أنا 

بعيدا جذا عن همّة نفوسهمء كنت مقيّدا بفوران جسمي. أَججرَ قيودي في لذَّة قاتلة» 

كنت أتمتى أن تكسر تلك السلاسل» لكنني كنت أدفع عنّي كلمات الناصح بالخير» كما 
يدفع صاحب الجرح. بعد أن لطم جرحٌه يدا تقترب منه لتحلّ ضماده. 

زد على ذلك أنه بواسطتي كانت الحيّة تخاطب أليبيوس ذاته؛ وتُعانقه» وكانت تزرع 
في طريقه؛ بواسطة لساني» حبائلها الحلوة» كي تقع فيها رجلاه العفيفتان الحرّتان. 

02 فقد كان يتعسّمب متيء أنا الذي كان يضعني في منزلة رفيعة» وأنا منغمس كلّ 
الانغماس في ديق اللَذّة . ألم يكن يصل بي الأمرء كلّما تباحثنا في هذا الشأنءإلى أن أؤكد 


(1) يعني كما قيل حرفيًا في الكتب المقدّسة» وهذا استشهاد في سياق الاعترافات» كما وجدنا منه 
الكثير عند ترجمتنا لهذا الكتاب. 
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له أنّي لا أستطيع بأيّ حال أن أقضي حياتي أعزب”» وكنت أدافع عن رأيي» لما كنت 
أراه متعيجباء قائلا إن الفرق كبير بين ما كان هو قد اختبره بسرعة وفي الخفاء - ولا يكاد 
لعمري البثّة يتذكّره من بعد» بل لذلك كان يحتقره بسهولة وبدون أيّ أسف - وبين لذّات 
علاقني الجنسية. فلو أطلق عليها اسم الزّواج الشريف ما كان عليه أن يتعتجب ألا أقدر 
أنا أن أحتقر تلك الحياة. لذلك كان قد بدأ هو بالذات يرغب بعد في الزّواج؛ لا مغلوبا 
البتة ذلك الشبق الجنسي (أعناكهة؟ غنهة))1”2 - وتصتلؤطن1) بل بحب الإطلاع©. كان 
يقول إِنّْهِ يود أن يعرف» ما عسى أن يكون ذلك الشيء الذي كانت بدونه حياتي التي كانت 
تروق له كما هي؛ ما كانت لتبدو حياة» بل عذابا. وكانت روحه المتحرّرة من ذلك القيد 
تستغرب عبوديّتي» ومن الاستغراب كانت تنتقل إلى الرّغبة في التجربة؛ مقبلةً إثرها على 
التجربة عينهاء ومن ثمّ رما ساقطة في تلك العبوديّة التي كانت تستغربهاء بما أنها كانت 
تريد #إبرام عقد مع الموت»؛ ومن أحبٌ الخطرٌء سقط فيه». 

إذا كان شرف الرّواج في تسبير العائلة وتنشئة الأطفال» فإنّه لم يكن له عند أي منا 
إلا قيمة ضئيلة. وفي المقابل فإنني كنت أسيرٌ العادة في إشفاء غليل علمّتي العطشى 
دوماء والتي كانت تعذّبني أسيراء أمَا هو فكان تعسجبه متّي يجرّه إلى الأسر عينه. 

هكذا كناء أيها العلىّ؛ غير التارك وحَلنَاه في انتظار اليوم الذي تشفق فيه على 
تعاستناء وتنجدّنا بصور عجيبة خفيّة. 

11 . كان القوم يحتونني باستمرار على الزواج.وبمجرّد أن تمت الخطبة؛ 
كان الوعد بالقبول بفضل جهد أمّي الجهيد, الرّاغبة في أن يغسلني التعميد 


المنجي (عصمغاصدط مل عمتواسلدى دوء؟! - كتعمسلدة مسصدلامدط6 "وأنا متزوج. 


(1)... تودالنا تمعطتاعه»... -.... الحياة بلا امرأة؟ انظر الملاحظة 2 من هامش ص 138. «لمسة 
غريبة من الحداثة» ونضيف أنها ذات منزلة محورية في كتاب الاعترافات» حيث يتطلب التغلب 
على الشهوة الجنسيّة جهدا طويل النفس. انظر في موضع لاحق (101515دافة - الشبق والشهوة 
الجنسية» وهي العبارة التي يغلب استعمالها). 

(2)... 15)واأوواطناء 560 - جاذبية حب الاطلاع؛ انظر الملاحظة 2 من هامش ص 138: «مهما 
كان الحرج في تأكيد هذا الجانب من نفس أوغستينوس فإنه يتعيّن أن نشير إلى بعض النصوص 
التي نجد فيها نفس الحدة في الطبع. انظر بالخصوص ما يوجد لاحقا في الكتاب العاشر من 
الاعترافات 42 ,70067 ,ا. 

(3) #كانت تلك الخلفية... التى تفكر فيها مونيكا في المرحلة العصيبة الموالية أكثر من كونها خلفية 
اجتماعية عادية». الملاحظة 2 من هامش ص 139. 


111 


كانت مسرورة أن تراني أزداد جدارة به يوما بعد يوم» وكانت تلاحظ في عقيدتي أنَّ 
أمانيها ووعودك متحقّقة. 

ورغم أنها كانت حمّاء بطلب متّي وبرغبتها الخاضة: تتوسّل إليك يوميًا في نداء 
قوي» كي تريها في المنام شيئا عن زواجي المقبل» فلم تُرِدْ قط ذلك. وكانت ترى 
بعض الصور غير الحقيقيّة واللاواقعية» كما كانت تصوّرها القوّة الحيّة للفكر البشريّ 
المضطرب في هذا الشأن» وكانت ترويها لي. لا بثقتها المعتادة عندما كنت أنت تريها 
إياهاء بل بالاحتقار» إذ كانت تقول إِنّها تميّز بطعم لا أعلم ما هو - ولم تكن قادرة على 
شرحه بالألفاظ - الفرق بين رؤياك أنت وحلمها الخاص. 

إلا أنَ القوم كانوا يحّونني على الرّواج» وكانت البنت محخطوبةٌ لي» وإن كانت دون 
سن البلوغ (5ذاأاناط م ألالتأتط ع علأطناه عرمعمء سمع) بعامين تقريباء ولأنها 
كانت تروق لي» سأنتظرها. 

17.. وكنت أنا ورفاق عديدون قد فكرنا وتحادثنا وآثرناء وكدنا نقوّر بعد 
بسبب كراهيّتنا لاضطرابات الحياة الإنسانية» أن نعيش في سلام يعيدا عن الجماهير. 

وتدبرنا هذه العزلة على النحو التالي: جعلنا الأموال التى نملكها ملكا مشاعا بينناء 
وجمّعنا الأملاك ثروةٌ واحدة؛ بحيث لا يكون؛ بسبب صحبتنا الصادقة» هذا لهذا وذاك 
لذاك» بل يكون ما هو للجماعة واحداء ويكون المجموع لكل واحدء والكلّ للكلّ. إذ 
كان يبدو لنا أنه يمكن أن نكون تقريبا عشرة رجال في هذه الجمعيّة» وأن يكون من بيننا 
أثر ياء كبار؛ خاصّة رومانيانوس (120010820182105)) أجد بنى وطنى (- 5ع1201116تز0 
600020110 2 الذي كانت قد جرّته آنذاك إلى البلاط ل بات أعماله الحادّة 
وكان صديقا حميما جدًا لي منذ بداية حياتي. 

وكان بالخصوص حريصا كل الحرص على هذا المشروع. كان له في الإقناع تأثير 
كبير» لأنَ ثروته كانت تفوق بكثير ثروات كلّ الآخرين. 

وكنا قد قرّرنا أن يهتم اثنان مناء كأنهما قاضيان كل سنة بكلّ ما يلزم» في حين يكون 
الآخرون في عطلة. لكنء بعد أن بدأنا نفكره هل ستسمح لنا بذلك زوجاتنا - إذ كان 
للبعض منّا زوجات بعد وكثّا نحن أيضا ننوي الزواج - بكلّ تلك القرارات التي كنا 
ضبطناها بإحكام؛ لكنّ المشروع أفلت من أيديناء وتكسر وثُّرك جانبا. 

من هنا عدنا إلى الحسرات والتأوّهات» متّبعين في خطانا «الطرقات العريضة 
الممهّدة في الحياة الدّنياة (علعغلة يلل ...وعته؟ وه1 د االمععدة عدتت)ء لأنّ «أفْكارًا 
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كثيرةً كَانَتْ في قلوبناء أما قَرَارُكُ فيبقَى إلى الأبده. ومن علياء هذا القرار» كنت تضحك 
من أفكارناء وكنت 7 تهت لنا سبُلك» حتّى تعطينا الطعام افي الإبّانه وتفتح يدك وتملاً 
أرواحنا #ينعمتك». 

7 . كانت ذنوبى فى الأثناء تتكاثر؛ وبعد أن انتزعث من جانبي المرأة التي 
اعتدت أن أضاجعهاء لانها كانت عائقا لزواجي» كان قلبي» الذي كانت متعلّقة به» قد 
تمزّق وطال نزيف جرحه الدامي. 1 

رجعث إلى إفريقياء ناذرة إليك ألا تعرف رجلا آخرء تاركة لي ابن الفراش الذي 
وضعته.([عئنطهه 5ل 16 وتلق ... القتنطهم) 

أننا أنا الشقيّ» فلم أقدر على تقليد المرأة في ما نذرت. ولم أتحمّل أن أنتظر عامين 
لأظفر بالرّوجة التي خطبتهاء ولم أكن محبّا للرّواج» بل عبدا للشبق» فانّخذت لي 
خليلة أخرى» لا لتكون زوجة؛ بل قل ليتِغْذَى مرض روحي ويمتدّء إمَا على حاله أو 
بازدياد» تحت رعاية عادة تدوم إلى قدوم الرّوجة. ولم يكن جرحي» الذي كان قد 
أصابني بسبب انتزاع رفيقتي الأولى قد شفيء بل صَدَّدَ وتقتّح» بعد الحمى والألم 
الكاويئن» لكنني كنت والألم يخمد أشدّ يأسا من شفائه". 

1.. لك الثّناء ولك العرّة. يا منبع الشفقات! كنت أنا أزداد شقاء» وكنت 
أنت تزداد مني قربا. كانت يمناك»؛ قريبة منّي» مستعدة لانتشالي من الوحل وغسلي 
منهء وكنت أجهل ذلك. لم يكن يثنيني عن الغرق في لج اللّات الجنسيّة إلا الخوف 
من الموت ومن يوم حسابك الآني. لقد مررت لعمري بخلدي آراء مختلفة» لكن هذا 
الإحساس لم يفارق أيدا صدري. 

وكنت أتناقش مع صديقي أليبيوسٌ ونبريديوس حول الخير الأقصى والشرّ 
الأقصى. قائلا: إن النصر سيكون لأبيقوروس*'(16156م1 - تمنامناء1م8)» لو لم أكن 
أنا آمنت ببقاء الرّوح حيّة بعد الموت وبحسابنا على أفعالنا؛ وهو الشيء الذي لم يرد 
أبيقوروس أن يؤمن به. 
(1)... غهطءل00 وناأغةء موه 560 - لم تكن إلا أكثر يأسا. الملاحظة 2 من هامش ص 141: «على 

خلاف عادته في شححه بالاعترفات العاطفية؛ لم يقدر أوغستينوس أن يكبح نفسه عن الاعتراف 

بقوة لوعته وتمزق قلبه يسبب هذا الفراق القاسي». 

(2) الفيلسوف اليونانى المنشىء للأبيقورية (15136الا©1م1,'5): وهو المذهب الفلسفي القائل بنظرية 
الإنغماس فى لذّات الحياة البشرية كهدف وحيد للإنسان فيهاء وبعدم وجود حياة أخرى تخلّد 

الرّوح فيهاء وهذا ما يرفضه في هذا السياق القديس أوريليوس أوغستيئيوس. 
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وكنت ألقى السؤال التالى: لو كنا مخلدينء ولو كنا نحيا فى لذة جسديّة أبديّة» دون 
أي خوك, فك فقدائهاة كيف لا كوة سعداء أو عن أي شىء آخير تبعيق؟ كنت لا 
أعرف أنَّ ما يشير بالذات إلى شقائى الكبير» هو أنّى لا أقدر - وأنا هكذا مسحوق أعمى 
- أن أتصوّر نور الفضيلة والجمال المؤقل ليعانق مجانيا ما لا تراه العين الجسديّة 
بل يُرى من الأعماق. ولم أكن أبحثء أنا الشقيّ» عن معرفة المنبع التي يتدفق لي 
منه الحديث بعذوبة مع صديقيّ عن هذه الأشياء القذرة نفسهاء ودون صديقيّ» ما 
كنت سعيدا أيضا من جهة الشبقيّة التي كانت آنذاك على ذمّتي مهما كانت وفرةٌ الملاذّ 
الجنسيّة (وءلاعضعمك دوغامناآه؟ و16 > 3ئنةأمناآمنا تنائادصةه). وكنت أحبّ لا 
شك مجانيًا هذين الصديقين» وبالمقابل كنت أشعر أنّهما يبادلانني نفس الحبّ مجانيًا. 

يالها من طرقات ملتوية! وويْحٌ للرّوح المجازفة التي أملت أنّها لو كانت قد ابتعدت 
عنك؛ لنالت شيئا أحسن! لقد تقلبث مرآرا وتكراراء على الظهر وعلى الجنيئن» وعلى 
البطن. كل شيء وجدته صلباء وفيك أنت وحدك وجدت الرّاحة. وها أنت تحضرء 
وتحرّرنا من أخطائنا الشقيّة» وتركز خطانا على طريقك» وتواسينا وتقول :«الجدواء أنَا 
سَوْفَ أَدْعَمْكُمْ وَسَوْفَ أَقُودُكُمْ لك آخر الْمَطَافِ وَسَوْفَ أَحْمِلَكُمْ إلِه!». 
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الكتّابُ السَابِعٌ 


1.1 . كانت مراهقتي الإجرامية السيئة قد مانت بعدء وكنت أسير نحو الشباب» وبقدر 
ما كنت أتقدّم في السنّ كنت أكثرٌ خجلا من تفاهتي. لم أكن أستطيع أن أتصوّر مادة 
أخرى غير التي أراها عادة بعينيّ هاتين. لم أعد أتصوّركء يا إللهي» في صورة الجسم 
البشري منذ أن بدأت أستمع إلى شيء من الحكمة - لقد تجنبت دوما هذا الخطأء وكنت 
مسرورا بأن أجد الحقيقة في عقيدة أمّنا الرّوحانية» كنيستك الكاثوليكيّة - لكن على أية 
صورة أخرى يمكن أن أتصوّرك؟ لم أكن أعرف. وكنت أحاول أنا الإنسان وأيّ إنسان! 
- أن أتصوّر أنك الإلنه الأكبر الوحيد الحقٌّ. وكنت أؤمن من أعماق قلبي أنك غير فاسده 
وغير منتهٌقك» وغير متغيّر. ودون أن أعرف مأتى هذا الاعتقادء كنت أعلم علماً يقيناً أن 
ما يمكن أن يدخله الفساد أدنى منزلة مما لا يمكن أن يدخله. وكنت أضع دون تردّد ما 
لا يقبل الانتهاك فوق ما يقبل الانتهاك؛ وأعتقد أنّ ما لا يَطَالّه التي أحسن ممّا يطاله. 

كان قلبي يصرخ غ بعنف ضدّ جميع أوهامي» وكنت أحاول بضربة واحدة أن أزيح 
عن فكري أبابيل الأذكار الطائرة حولي : ولكن ما إن تُبِعَدَ حتّى تتجمّع من جديد» في 
لمح البصرء وتنقضٌ على عيني» وتعميهما. . ورغم أنّي لم أكن مجبرا على أن أراك في 
ال اس وخ وي ال 
الفضاء. إما متأصّل في الكون» أو ربّما منتشر خارج الكونء وعبر اللانهائي 
أضعكء بذاتك غير الفاسدة وغير المنتهكة واللامتغيّر 5 في المقدّمة قبل 3 
والمنتهك والمتغيّر. وكان ما كنت عاجرا عن تضوّره على هذه الشاكلة في الفضاء» 
كان يبدو لي عدماء بل مطلق العدم؛ لا مجرّد فراغ فقط» فلو رُفْعَ جسم من مكان؛ وبقي 
المكان فارغا من كلّ جسم بريٌّ أو مائيّ أو هوائيّ أو سماويٌء لكان المكان مع ذلك 
فارغا كالعدم المائل في الفضاء (ع0). .26226 نا آء) - انطته 1تننا5026105 13110113113 
زوم قم 18). 


2. إذن كنت مثقل القلب؛ وعاجزا عن القراءة في باطن نفسي ذاتها أيضا. كنت 
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أعتقد أن كلّ ما لا يمتدّ عبر فضاء ماء أو لا ينتشرء أو لا يتجمّع؛ أو لا ينتفخ» أو يتخذ 
مثل هذه الهيئات فيه أو لا يمكنه أن يتخذهاء هو العدم المطلق. فالأشكال التي كانت 
تمرٌ أمام عينيّ عادة» توافقها تلك الصور التي كانت تمر في قلبي» ولم أكن أرى أن ذلك 
الجهد الذي به كنت أصوّر تلك الصور ذاتهاء يختلف عنها اختلافا تاماء إلا أنه ما كان 
ليصوّرها لولم تكن هي نفسها شيئا عظيما. 

هكذا فأنت أيضاء يا حياة حياتي؛ كنت أت تصوّرك كائنا عظيماء يخترق -من كل 
الجهات, الفضاء اللآنهائي لكتلة الكون بأسرهاء وما فاض عنها في كل مداها الشاسع 
دون حدّء حتّى أنْ الأرض' تحريكة والبسناء هولق والكلٌ يحويك وهو محدود 
فيكء أما أنت فلا يحدّك شيء. لكنء كما أن نور الشمس لا يجدٍ حاجزا في كتلة الهواء 
الذي فوق الأرضء ولا يُمْنعُ من اختراقه» ويلجه؛ دون أن يقطعه أو يمرّقه. بل يملؤه 
كليّاء كذلك كنت أظَنّ أن كتلات السماء والهواء والبحرء بل وأيضا الأرض»ء مفتوحة 
أمامك؛ وقابلة لأن تخترقها في جميع أجزائها الكبرى والصغرىء كي تتقّل وجودك؛ 

بحيث أنك» بإلهام خفيّ» تهدي؛ داخليًا وخارجيّاء الكل الذي خلقته وتسيّره. تلك 

كانت تخميناتي: لأني لم أكن أتصوّر غيرهاء إلا أنّها كانت خاطئة. فعلى هذه الدحوء 
سيحتوي جزء أكبر من الأرض جزءا أكبر منك» وجزء أصغر منها جزءا أصغر منك؛ 
ل ان ا ا ا ور 
جسم ثر الحثو 7 (35526810م ثانا - 35ألاء355م).: باعتبار أنّ الأول أعظم جثة من 
الثاني» ويحتل مكانا أكبر»فتكون بذلك قد جعلت أجزاءك إربا إرباء بين أجزاء الكون : 
الكبيرة في الكبيرة» والصغيرة في الصغيرة . لكن الحال ليست على هذه الشاكلة. أمّا 
أنت اقَلَمْ تَكَنْ قد أَنوْتٌ بَعْدُ ظلّماتي». 

1.. كان يكفيني» مولاي. ضدّ أولئك الخادعين المخدوعين» والقرئارين البكم 
لأن كلمتك المقدّسة لم تكن تخرج من أفواههم؛ كان يكفيني إذن الاعتراض الذي 
كان نبريديُوس - منذ عهد بعيد في قرطاجة - يعارضهم به. والذي تزعزعت لسماعه 
نفوسنا وان كان انعا ,لجسو الطلماتكا الى كان القوم العائرير ولاه او 
عرضها ضدّكء لو أنك رفضت أن تصارعها؟ إذ أجاب مجيبه أنها كانت ستضرٌ بك 
في شيء ماء لكنت قابلا للانتهاك وللفساد”". أمَا لو أجاب أنّها لا تقدر أن تذ تضرٌ بك في 
شيء» فلن يكون هناك أي داع للصراع؛ وبالخصوص للصّراع في ظروف يكون فيها 
(1)... قعمه؟ عذاطتاصناممم اه نغ والأطهاوفن د... إذن.. .لم تكن في مأمن من الانتهاك ولا بعيدا عن 

الارتشاء. المرجع. السابق الكتابٍ السابع» الهامش 1 ص 147 2كانت تلك الحجة الأساسية التي 

جعلت «فيليكس» المانوي» في لقاء جمعه بأوغستينوسء يقر له بالهزيمة...». 
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جزء منك أو عضو أو فُسيلة («ه6هزعم - و16ه:م) من ذات جوهرك»؛ ممتزجا بقوّات 
مضادّة وبطبائع لم تخلقهاء ليفسد بسببها وينقلب أسوأ منقلّب إلى حدّ الانتقال من 
السعادة إلى الشقاء» ويحتاج إلى عون تكون به النجاة والطهارة. وذلك الجزء هو 
الرّوح التي قد يكون قولك الذي جاء حرًا سليما نقيًا من الأدران» لينجيّها من العبودية» 
دون أن يكون هو بالذّات قابلا للفساد» لكونه قد قد من نفس الجوهر الوحيد! إذن لو 
كان المانويّون يقولون إنك» في كل ما أنت. أي في جوهرك الذي أنت به كائن» غير 
قابل للفساد» فكلّ ما سلف خاطوع ملعونء أما إن قالوا إِنّكُ قابل للفساد: فهذا عينه بعد 
خاطئ» ومن أوّل وهلة شنيع. 

كان هذا إذن كافيا للردّ على من كان ينبغيء بأيّة صورة؛ أن يُقذَفُوا بسبب ضغطهم 
على الصدورء لأنهم بأفكارهم وحديثهم عنك على هذا النحو لن يخرجوا إِلَّا برجس 
فظيع بالقلب واللّسان. 

111.. لكني؛ لو كنت إلى ذلك الحدّ أقول وأعتقد جازماء أنك لا تقبل بتاتا الدّنس 
ولا التحوّلء ولا التغيّر في أيّ جزء من أجزائك؛ مولاناء أيّها الإللة الحقٌّ الذي خلقت 
لا فقط أرواحناء بل أيضا أجسامناء ولا فقط أرواحنا وأجسامناء بل كلّ المخلوقات 
والأشياء؛ فمع ذلك لم أكن أملك تفسيرا لسبب الشرّ. و ل 
وجوب البحث عنه حتى لا أكتل به فأرى الإلله اللآمتغيّر متغيّرا؛ وإلا أصبحت أنا 
نفس ما كدعا ايج تعن لذلك كنت أبنت تنه تنا وائقا من عدم مسيشة ما كان يقول 
القوم المانويّون الذين كنت هاربا منهم بكل جوارحيء لأني كنت أراهم» في البحث 
عن منشإ الشرّ (2221 ع1 - دهنالهدة). مليئين بالمكر (532116 - 5031113)؛حتى أنهم 
كانوا يعتقدون أن جوهرك يتحمّل الشرّء عوض أن يقولوا إن جوهرهم يرتكب الشرّ. 

5. وكنت أجتهد كي أفهم ما كنت أسمعه؛ من كون حرّية اختيار إرادتنا هي السبب 
في كوننا نرتكب الأخطاء؛ ومن كون حكمك العادل هو السبب في كوننا نتعذّب"» ولم 
أكن قادرا أن أفهم السبب بوضوح. لذلك كنت, وإن حاولت أن أخْرج نظر فكري من 
الهرّة» أغوص فيها من جديد؛ ورغم محاولاتي المتكرّرة كنت أغوص فيها أكثر فأكثر. 


(1)... (ع5نا8) السبب في كوتنا نتعّب - ٠.‏ تلع مع اهم ام ...621153131:... نفس المر جع الكتاب 
السابع. الملاحظة1ء هامش ص149: «يمكن أن نقسم الألم إلى قسمين: 0 الذي يسببه 
الإنسان والألم الذي يسلط عَليْه. أمَا الذي يسببه فهو الإثم والخطيئة» وأما الذي يسلّط عليه 
فهو العقاب... وكان أوغستينوس قد قال ذلك في كتابه «في نقض آدمنت المانري؟ 0805© 
لاع غداء أصدلاة غ1 عأسددررول 4 » الذي وضعه سنة 395.. 
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أما ما كان يرفعني إلى نوركء فهو أنّي كنت لم أعد أكثر وثوقا بحياتي منّي بإرادتي. 
لذلك؛ فكلما كنت أريد أو أرفض شيئا ماء كنت واثقا جدًا من ألا أحد غيري يريد أو 
يرفضء وكنت ألاحظ رويدا رويدا أن هناك مَكْمَنَ سبب إثمي. أمّا ما كنت أفعله رغم 
أنفي؛ فكنت أرى أني فيه منفعل عوض أن أكون فاعلاء وكنت أعتبره ليس ذنباء بل 
عقاباء وكنت أعترف توّاء وأنا أفكر في عدلك. أنّي لست أعاقب به ظلما. 

لكنني كنت أقول ثانية : «من خلقني؟ أليس إللهيء لا المتصف بالطيبة فقط؛ بل 
هو الطيبة ذاتها؟ إذن من أين لي أن أطلب الشرّء وأعرض عن الخير؟ ألا يكون ذلك 
كي أنال المغفرة مقابل عقاب عادل؟ من وضع بذرة المرارة وغرسها فيّ» والحال أنني 
من تلق إلنهي الأعذب؟ فإن كان الشيطان خالقي» فمن أين أتى الشيطان نفسُّه؟ وإن 
أصبح هو بالذّاتء بإرادة منحرفة» شيطانا بعد أن كان ملاكا طيّباء فمن أين له في ذاته 
الإرادة السيّئة التي صار بها شيطاناء لما كان الملاك الكليّ قد تَلقه أحسن إلله؟ ؛ كنت 
لهذه الأفكار أنحط ثانية» وكانت تخنقني» ولكن لم أكن أنزل حتى أصل إلى جحيم 
ذلك الخطإ الذي «لا أحد يعترف لك فيه»» بينما يعتقد الناس أنّك ضحية للشرّء عوض 
أن يعتقدوا أن الإنسان يفعله. 

17.. كنت إذن أسعى لأقف على ما تبقَى من الحقائق» كما أني وجدت بعد أن غير 
القابل للفساد أحسن من القابل له؛ ولذا كنت أقرَ بأنك» مهما كنت» غير قابل للفساد. إذ 
لم تقدر أَيّة روح بعد ولا هي قادرة أن تنصوّر شيئا يمكن أن يكون أحسن منك؛ أنت 
الخير الأعلى الأحسن. 

ولمّا كان من المؤكد أنْ غير القابل للفساد مفضل على القابل له» وهو أمر قد 
صدّقت به بعد كنت قادرا بعد على الوصول بالفكر إلى شيء يكون أحسن من إللهي» 
لكنك كنت غير قابل للفساد. إذن بما أي كنت أرى أنّ غير القابل للفساد ينبغي أن يؤثرٌ 
في القابل له؛ كان يلزمني أن أبحث عنكء وأن أتحرّى من هنا أين يكون الشرّء أعني 
من أين يصدر الفساد ذاته الذي لا يمكن لجوهرك. بأيّة حال من الأحوال؛ أن يتبدل 
من جرّائه. فالفساد لا يبدل البتّة إللهناء بأيّة صورة؛ وبأيّة إرادة» وبأيّة ضرورة» وبأيّة 
صدفة غير متوقعة» لأنه الإلله ذاته» وما يريده لنفسه حسن.» وهو أيضاعين الحسن. أما 
ما يفسد فليس بالحسن. فلستٌ مرغماء على إتيان أيّ شيء. لأنْ إرادتك ليست أعظم 
من قوّتك. ولتكون أعظم. يجب أن تكون أنت ذاتك أكبر من ذاتك نفسهاء لأنّ إرادة 
الإلله وقوّته هما الإلله ذاته. ما الذي لا تنتظره ولا تتوقّعه. أنت الذي تعرف كل شيء 
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ولا خليقة تكون إِلَّا لأنّك تعرفها. ولكن لم نطيل القول في عدم قابليّة الجوهر للفساد» 
الجوهر الذي هو الإلله؛ بما أنه لو كان هو قابلا للفساد لما كان الإلنه؟ 

7.. وكنت أبحث عن مأتى الشرّء وكنت أبحث بحثا فاسداء وفي بحثي نفسه؛ لم 
أكن أرى الشبّ."“وكنت أجعل «في مرأى من فكري؛ الخليقة جمعاء؛ وكل ما نستطيع 
أن نراه فيهاء كالأرض والبحر مثلا والهواء والنجوم والأشجار والحيوانات الفانية وكل 
ما لا نراه فيهاء كالسماء في أقاصي عليائها وجميع الملائكة وعالم الأرواح بأسره. إلا 
أن هذه عينهاء قد وزّعها خيالي» كما لو كانت أجساماء في أماكن خاصّة بها. وجعلتٌ 
من خليقتك كثلة واحدة كبيرة» منقسمة بأجناس الأجسامء سواء أكانت في الحقيقة 
أجساماء أم كنت أنا قد تصوّ وَرتها هكذا. وهذه الكتلة من الأرواح المذكورة» كنت 
أتصورها عظيمة» لا حسب حجمهاء الذي لم أكن أعرف قدره» بل حسب هوايّء 
ومحدودة من كلّ الجهات معا. أما أنت» مولاي» فتحيط بها في كل أجزائها وتلجهاء 
ولكنّك لانهائي في كل الاتجاهات؛ كما لو أنّ بحرا يكرّن في كل مكان ومن جميع 
النواحيء عبر الفضاء الشاسع اللانهائي» بحرا واحداء وتكون وسطه إسفنجة» هي من 
الكبر بقدر ما نريد؛ لكتّها مع ذلك محدودة» وتكون تلك الإسفنجة ملأى» في جميع 
أجزائهاء بالبحر الشاسع©. 

هكذا كنت أتصوٌ وَرأنْ خليقتك المحدودة ملآى بذاتك اللامحدودة؛ وأقول:«هاهو 
الإلنهء وهاهي خليقة الإلله» والإلنه طيّب» وهو أفضل منها كأقوى ما يكون وأبعد. 
لكن مع ذلك فالطيّب ما خلقها إلا طيّبة : : وهو على ذلك النحو يسعْهاء ويملؤها. إذن 
أين هو الشرّء ومن أين تسرّب إلى هنا وكيف؟ ما هي جذوره؟ وما هي بذرته؟ هلا 
يوجد إطلاقا؟ كيف إذن نخشى ما ليس بموجود ونتّقيه؟ لكن إن خشينا بلا سبب» تكون 
الخشية نفسها بلا شك هي الشرّ ذاته الذي ينخس قلبنا عبئا ويعذّبه. ويكون الشرّ أشدّء 
متى لم يكن هناك ما نخشاه؛ ومع ذلك نشعر بالخشية. فلذلك السبب إما أن يكون هناك 


(1) فيعود أوغستينوس هنا إلى فكرة كان قد عبّر عنها أعلاه (الكتاب السابع الفقرة 4 1]]) تعبيرا فيه 
كثير من الغرابة والغخموض. فالبحث في الشرَإِنْ لم يقم على أسس سليمة يصبح هو نفسه مصدرا 
للشرّ» باعتباره بحثا مضللا ومذليا؛. ٠.‏ نفس المرجع. الكتاب 0 الملااحظة 1» هامش ص 
0.. تانالفته تمقطع لتنا انمه عمد عتروأ)أكتياوها1 هوم هؤ -,.. وكنت لا أرى الشرّ الموجود 

ثى ننسه. . 

(2) :كل هذا العمل الجليل القائم على الجدل والخيال يلخخصه أوغستينوس في جملة ضخمة تمتة 

على ثلاثة وعشرين سطرا». نفس المرجعء الكتاب السابع» الملاحظة1ء هامش ص 151 
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شرّ نخشاه. أو ذلك الشرّ هو أننا نخشى. إذن من أين يأتى الشر بما أن الإلله الطب 
خلق كل الأشياء طتبة؟ الخير الأعظم المطلق خلق» لعمري؛ أشياء أقلّ طيبة منه» لكن 
مع ذلك فالخالق والمخلوقات كلهم طيّبون. ما مأتى الشرٌ؟ هل المادة التي صنع منها 
المخلوقات مادة سيّئة» صوّرها وسوّاها إلا أنه ترك فيها شيئا ما لم يحوّله إلى الحسن؟ 
لم هذا كذلك؟ ألم يكن في وسعه؛ رغم أنه قدير» أن يحوّلها ويغيّرهاء حتى لا يبقى فيها 
شيء سبّىع؟ وأخيراء لم أراد أن يخلق من هذه المادة شيئا ماء ولم يفضّل استعمال نفس 
القدرة الكليّة؛ ليقضي عليها القضاء التام؟ أم هل كان من الممكن أن تكون ضدّ إرادته؟ 
وإن كانت المادّة أبديّة فلم تركها هذه المدّةً الطويلة تمتدّ طوال الأزمنة الماضية الأزلية» 
وقرّر بعد كل هذا الوقت أن يجعل منها شيئا ما؟ أمْ إنه» عندما أراد فجأة أن يفعل شيئاء 
أما كان من الأفضل له وهو القديرء أن يفعله بحيث لا تكون المادة» ويبقى هو الأحد 
المطلق كالخير الحنّ» الأعلى» اللانهائي؟ وأعتقد كذلك أنه إن لم يكن من الصواب 
ألا يصنع من كان حسنا شيئا حسناء فإنّه كان عليه أن يزيل تلك المادة التي كانت سيئة» 
وأن يردّها إلى العدم؛ وأن يكوّن مادة حسنة منها يخلق جميع الخلائق؟ إذ ما كان ليكون 
القديرٌ على كل شيء لو لم يكن يقدر على تكوين ما هو حسن إِلَا بواسطة تلك المادّة 
التي لم يخلقها هو نفسه». 

كنت أدير مثل هذه الأفكار في قلبي الشقيّ؛ المثقل بهموم لاذعة جدّاء صادرة عن 
الخوف من الموت. وعن عدم وجود الحقٌء لكن الإيمان «بالمسيح ابنك ومولانا 
ومنجينا؛ حسب تعاليم الكنيسة الكاثوليكيّة كان راسخا في قلبي رسوخا قوياء وهو 
لعمري إيمان لا يخلو من خشونة في الكثير من جوانبه» يميل مع قانون الإيمان"'حيث 
يميلء إلا أنّ روحي لم تكن لتعرض عنه؛ بل بالعكس كانت» يوما بعد يوم؛ تتشبّع به 
أكثر فأكثر. 

1 . كنت قد رفضت بعدٌ أيضا تكهّنات المنجّمين الكاذبة» وهذياناتهم الكافرة.. 


(1)... 25ةأأنا!1 2011118111 عقمأساء00 عا778 اعرد متموجة من قانون الؤيمان ءأقدأماء00. 
نفس المرجعء الكتاب السابع» الملاحظة 21 هامش ص 152: #وهذا ما يبينه بالفعل ما سيبوح به 
به أوغستينوس في مكان لاحق. (169 معهم)». 

(2) «لقد شرح أوغستيلوس بعد (ص 0) الحالة النفسية التي كان فيها بسبب التحذيرات والتنبيهات 
التي وجهها إليه «فيفنديكر سٍ' 110115 واستهزاء (ثير يبدو س» 5نائ7160:10 بالتنجيم. 
فقد كان في حاجة لتجربة يقينية ليتخلص منها تخلصا تاما». نفس المرجعء الكتاب السابع» 
الملاحظة2) مامش ص 12 
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(165 - ...هاسع تسمعتاءل دتمم أ دوع افسمتستل دععقللة؟ تسصمع هتمع ط مت 
ونع 10معاكة دع دعأمصا دعء دع 2 دقان .و16 أء ودنع للمممعط: مصمناء تل26م) 
فلأعترف كذلك إليك» في هذا الشأن» من عميق قلبي بشفقاتك تجاه روحي يا إلنهي! 
فأنت؛ أجل أنت» ولا أحد غيرك؛ يخلّصنا بعد الموت من هلاك الخطإء ويرجعنا إلى 
الحياة التي لا تعرف الموت» وإلى الحكمة التي تنير العقول الفقيرة إلى النور» دون أن 
تكون هي في حاجة لأيّ نور وتدير الكون» وتدير حنّى حفيف الأوراق على الأشجار؟ 
أنت الذي شفيتني من إصراري الذي قاومت به ونُدِيسِيَانُوسَء الشيج ذا العقل الثاقب» 
ونئريديُوسٌ» الشاتٌ ذا النفس العجيبة. كانا يؤكدان؛ الأول جازما بقوّة» والثاني بشيء 
من التردد لا ينقص من حماستهء ألّا وجود لفنّ التنبو بالمستقبل» (أما تخمينات البشر 
فكثيرا ما تصدق بعؤن قرّة الاتفاق والصدفة)» وأنّه؛ لكثرة ما يقولون قد يتّفق أن يحدث 
ما يقولون» لكنهم يقولون دون علم» ويصلون إلى ذلك لأنهم لا ينفكون يتكلمون. 
أنت إذن الذي مكنتني من صديق مواظب على سؤال المنيجمين. لم يكن ملمّاءكما 
ينبغي» بكتبهم؛ لكنه كان كما قلت. يتردّد عليهم مدفوعا بحب الإطلاع» رغم أنه كان 
يعرف أخبارا سمعها من أبيه تُمَوّض التصديق بهذا الفنّ؛ لكنّه كان يجهل حقيقتها. 
إذن كان ذلك الرجل يسمّى فِرْمِيْئُوسَ» ذا التربية الشريفة والمتبحر في البلاغة؛ أتى 
ليستشيرنى كما يستشار أعبٌ الأصدقاء» في بعض مشاغله التي كان يعلق عليها الكثير 
من الآمال فى الحياة الدّنياء طالبا مني أن اطلعه على ما يبدو لي منهاء طبقا لما يسمونه 
بوكبة نجو مه (قهه هلا أقصمء - وعهو هلا أقصم) 0( 
أما أنا فقد بدأت أميل بعد في هذا الشأن إلى رأي نبريديوسء ومع ذلك لم أكن 
أرفض التّخمين ولا البؤح له بما كان يعترضني في شكيء بل كنت أضيف مع ذلك 
أنى أكاد أكون مقتنعا بكون تلك الأعمال مجلبة للسخرية والتفاهة. عندئذ روى لي هو 
أنّ أباه كان مشغوفا جد بمثل هذه الكتب» وكان له صديق ينقّبٍ عنهاء مثله في نفس 
الوقت. كان قلباهما يلتهبان بنفس الحماس والشغف بتلك الترّهات. ناهيك أنّهما كانا 
يراقبان أوقات ولادة صغار الحيوانات؛ إن وضعت في داريهماء وكانا يسجلان مواقم 
الكواكب في السماء آنذاك» حتى يجمعا منها التجارب في ذلك الفنّ المزعوم. 
(1)نفس المرجع, الكتاب السابع؛ الملاحظة1ء هامش ص 153: #«بسبب فقدان الإيمان بالآلهة 
القديمة وصل الأمر بهم في عهد الإمبراطوريّة إلى حل القضايا الهاقة أو الطفيفة للحياة اليومية 
بواسطة التنجيم». 


121 


لذلك كان يذكر أنه سمع أباه يقول إِنّهء لما كانت أمه هو (أي فرمينوس) حاملا بى 
كانت أيضا أمّة لذلك الصديق لأبيه» حملت في نفس الوقت. ولم يكن ذلك ليخفى 
لا جرال كان ينهد بامتهاء عير ذاه رن زات قاع 1205 وقد فعل 
الصديقان بحيث أخذا يَعْدَان الأول لزوجته؛ والثاني لأمّتهء الأيام والساعات وأدقٌ 
اجزاء الناعاحه في ترطيد يتلل جا انع ونيا الانترن تمعاء:ويسيت أن المند يذ 
حملا على أن يرسما نفس الطالع الفلكيّ» إلى مستوى تقسيمات الساعات عينهاء لكلا 
المولودين؛ الأول لابنه (أي فرمينيوس) والثاني لمملوكه ابن أمّته. فلما جاء المرأتين 
المخاضء سأل الرجلان كلّ منهما الآخر عما كان يقع في داره؛ وهيّآ من سيرسلانه» 
كي يعلما معا اللحظة الذي يكون المولود قد ولد فيها: وكانت عمليّة الإخبار الفوريٌ 
يسيرة بحكم كون كل منهما سيّدَ بيته وبيده أمدُه. وكان (فيرمينوس) يقول إِنْ الرسولين 
من الجهتين كانا قد التقيا على نفس المسافة الفاصلة بين المنزلين» بحيث أنه استحال 
على هذا وعلى ذاك أن يرسم موقعا مغايرا للنجوم؛ أو تقسيمات مختلفة لأجزاء الزمن. 
ومع ذلك فإِن فيرمينوس كان بعد مولده يسير بسبب مكانة ذويه الرفيعة متقدّما في 
مسالك الدنيا الناصعة النيّرة» ويزداد ثراء ومجداء أما ذلك العبد فكان يخدم أسياده» 
دون أن يفلت من نير العبودية قيد أنملة» كما كان يشهد على ذلك من كان يعرفه حق 
المعرفة. 

9 لذلك بعد أن سمعت هذه الحكاية» وصدّقت بها لأن هذا الرجل العظيم هو 
الذي رواها لي» تراخت فيّ كلّ أشكال المعارضة القديمة وتلاشت. حاولت في 
البداية أن أجعل فرمينوس ذاته يعدل عن حب الإطلاع» وحاولت أنا أن أقول له إِنّه كان 
عليّ أن أتفخص في كوكبة نجومه لأبوح له بالحقائق» فأرى بها والديه ذوي المرتبة 
الأولى في عشيرتيهماء وعائلته المرموقة في مديتتها الخاصة: ولادته البريثة» وتربيته 
المحترمة. وثقافته الشريفة.أما لو استشارني ذلك العبد. المولود في كوكبة النجوم 
نفسهاء لأنها كوكبته هو أيضاء طالبا مني أن قرأ له فيها الحقائق فإنّه علي بالعكس أن 
أرى فيها عائلة وضيعة للغاية» في حالة عبوديّة وأرى جميع المظاهر المختلفة تماما 
عن الأولى؛ والبعيدة عنها كل البعد. فكيف يعقل أن أقول لهماء لفرمينوس وللعبده 
قولين مختلفين» لو كنت أقول حمًا؛ ولو قلت لهما قولا واحداء لقلت باطلا. نستخلص 
من هذاء بكل وثوق أنَّ ما يقال من الحقائق» بعد رصد كوكبات النجوم. لا يقال بناء 
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على العلم بل على الاتّفاق والصدفة؛ أما ما يقال من الأباطيل فلا يصدر عن نقيض 
العلم بل عن كذب من الاتفاق. 

0. ومن هنا أصبح المسار مفتوحاء فأخذت في اجترار مثل هذه الأفكار» مخافة أن 
يعارضني أحد هؤلاء الهاذين الذين كانوا يتابعون مثل هذه المسألة والذين كنت أرغب 
دون هوادة في أن أهجم عليهم وأستهزئ بهم وأدحرهم. إذ لعل ما كان فرمينوس رواه 
لي؛ أو رواه له أبوه» باطل من الأباطيل. لذا وججهت نظري إلى الذين يولدون توائم 
فيسلّون عادة من الأرحام؛ الواحد تلو الآخر» بسرعة تجعل المدّة القصيرة الفاصلة 
بينهما وأيَا كانت القيمة التى يولونها لتلك المدة في التتالي الحقيقي للاشياء تستعصي 
عن التقدير بالرؤية الإنسائية» ولا يقدر الإنسان البتة أن يستجلها بالإشارات التي 
سيتفيخصها المنتجم للتنبؤ الصحيح بالوقائع. ولكن هذا التنبؤ أضغاتٌ تخمين ليس 
إلآّ. نفحص نفس الوقائع من المفروض أن يجعل المنيّجم يتكهن بنفس المصير عن 
إِيرَاوْ (نأهو8 - سسدودظ) ويعقوب (ه0»[ - طم»13). لكنه كان لهما مصيران مختلفان 
تام الاختلاف» كان إذن قد قال الأباطيل» ولو رام أن يقول الصواب, لكان عليه أن 
يقول إِنّها مختلفة» على أساس أن التفحص فيها بيّن له أنها متجانسة. والخلاصة أنه ما 
كان يقول الحقّ بناء على العلم» بل على الإتفاق. 

فأنت يا مولاي يا أعدل معدّل للمعمورة» تفعل بإلهام خفيّ بالنسبة إلى المستشيرين 
وللمستمّارين دون علم منهم؛ بحيث أن من يستشير يسمع ما يجب أن يسمعه» وفقا 
لفضائله الخفّة: من أعمق أعماق حكمك العادل. فلا يقل لك إنسان:(ما هذا؟؟ والم 
هذا؟» ليخرس» ليخرس : إن هو إلا إنسان! 

11.. ها أنت ذاء يا معيني» قد فككت عنّي تلك الأغلال» لكي كنت أبحث عن 
مصدر الشرّء ولم أجد المخرج. لكنك لم تكن تسمح بأن تحملني أمواج لتفكيري؛ 
بعيدا عن تلك العقيدة التي بها كنت أؤمن أنك موجود, وأنّ جوهرك غير قابل للتغيير» 
وأنّك ساهر على البشره وأنّك تشملهم بعدلك وأنّك «في المسيح ابنك» ومولاناء 
وفى الكتب المقدّسة التي توصي بها سلطة كنيستك الكاثوليكيّة» وضعت الطريق 
للتجاة الإنسانية في تلك الحياة التي ستكون بعد الموت». 

إذن» بعد أن سلمت هذه الاعترافات» وثبتت بمتانة في روحيء كنت أبحث باتقاد. 
من أين يأتي الشرّ. يا لها من آلام قلبي المتهتى للمخاضء يا لها من حسرات فيه؛ يا 
إلنهي! وكانت أُدُناك بالمرصاد. دون علم مئّيء وبينما كنت أبحث في الصمت بقوّة» 
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كانت نداءاتٌ عالية ترتفع إلى شفقتك؛ توبات روحي الصامتة. كنت أنت تعلم ما كنت 
تألم منهء ولم يكن يعلم ذلك أي إنسان. فما الذي كان يبلغ من كلامي مسامع أصدقائي 
الحميمين للغاية! لكن أكانوا يسمعون كل صخب روحي. لم أكن أجد من الوقت ما 
يكفي لتبليغهم إياه؛ ولا كان صوتي قادرا على إسماعه"» غير أَنّه كان يصعد إلى سمعك 
كل الحسرات «التي كان مرجلها يغلي في قلبي؛ وأمامك كانت رغبتي» ولم يعد نور 
عيني معي» لأنه كان في دخيلتيء أمّا أنا فكنت خارجهاء كانت هي خارج الفضاءء أما 
أنا فلم أكن مهتمّا إلا بالأشياء التي يحتويها الفضاء. وما كنت أجد مكانا أرتاح فيهه وما 
كانت الأشياء تستقبلني فأقول: «هذا كاف هذا طيّب4. ولا كانت تتركنى أعود: حيث 
يجب أن أكون في ما يكفي من الراحة. ١‏ 

كنت أرفع منهاء لكنني كنت دونك كنت أنت سروري الحقّء ولئن كنت قد 
خضعت لكء فإنك قد أخضعت لي المخلوقات التي كنت خلقتها دونى. وكنت فى 
ذلك الاعتدال الصائب. وفي إقليم نجاتي الأوسطء سأبقى طبق صورتك:وأسيطر 
على جسمي وأنا أخدمك. لكنء بما أني جابهتك في كبريائي» وحملت على مولاي 
«وَالعُيْقُ مي تيك كَالتّوس4؛ أصبحت تلك الأشياء فوقيء بعد أن كانت تحتي؛ 
وأخذت أنوء بهاء وما كان لي أن أجد فسحة: ولا راحة. فقد كانت تتراءى لعيني من 
كل صوبء حشودا وكتلات؛ أما صور الأجسام ذاتها فكانت تعترض فكري فتردّه من 
حيث أتىء وكأتها تقول:0«إلى أين أنت ذاهب يا دنيء» يا خسيس؟؟ وهذه الأشياء 
كانت قد نمت في جرحيء «لأنك أهنت المتكبّر, كأنه الجريح»؛ وكنت منفصلا عنك 
بسبب عجبي» وكانت سحنتي المنتفخة جذا تغلق عينىٌ. 

1/111 . أتا أنت» يا مولاي. «فدائم باق إلى الأبده» و«لا تغضب علينا إلى 
الأبد» لأنك أشفقت على طمْيي وعلى رمادي» وطاب لك «على مرأى منك؛ أن تقوّم 
تشويهاتي. وكنت تلاحقني بمناخس داخليّة حتى لا أعرف الراحة ريثما يكون لي 
عنك يقيني» بواسطة تفخص داخليٌّ. وكان عجبي يتراجع بواسطة يد دوائك الخفيّة. 
(!)... أقطعلء1 اناو لماع 05 366 فطل عفص د لم أكن أجد من الو قت ما يكفي لتبليغهم 

إياه» ولا كان صوتي قادرا على إسماعه. نفس المرجع. الكتاب السابع. الملاحظة 1 هامش ص 

7. «الاعترافات المتبادلة التي يقدّم عنها في الكتاب الرابع الفقرة 17 ,لا صورة على قدر كبير 

من الحيوية لم تكن تبوح إذن بأسرار جميع القلوب؛ وبالخصوص قلب أوغستينوس لأنّ التأمل 

الباطنيّ أصبح أشدّ تأججا وأكثر شجى؟. 
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وعين روحي المغسّاة العمياء» كانت تشفى يوما بعد يوم بفضل قطرات الدواء الفعالة 
للآلام المنجية. 

16.]. ومع إرادتك؛ في البداية» أن تبرز لي «كم تتصدّى للمتكترين» وتعطي في 
المقابل نعمتك للمتواضعين» وبأيّة شفقة كبيرة أظهرت للناس طريق التواضع؛ بما 
أن "كلمتك المقدّسة صارت لحما وسكنت بين الناس» مددتني» بواسطة رجل منتفخ 
بكبرياء فاحش» ببعض كتب الأفلاطونيين المترجمة من اللغة اليونانيّة إلى اللاتينيّة. 

وفي تلك الكتب قرأتء لعمري؛ لا حرفيًّا بل في نفس ذلك المعنى تماماء ومع 
الكثير من الحجج المختلفة المقنعة أنه «كانت في البداية الكلمة المقدّسة : كانت 
الكلمة لدى الإلنه؛ وكان الإلنه الكلمة المقدّسة. كان هذا في البداية لدى الإلله» جميع 
الأشياء خلقت من لدنه» وبدونه هو لم يخلق أي شيء؛ ما خلق هو فيه حياة» والحياة 
كانت نور البشرء والنور يضيء ء في الظلمات»؛ والظلمات لم تفهمه؛ . وقرأت أن روح 
الإنسان» «وإن قدّمت شهادة عن النوره ليست «مع ذلك في ذاتها النورة؛ بل إن الكلمة 
المقدّسة» أي الإلنه ذاته» هي «النور الحقّ الذي ينير كلّ إنسان آت إلى هذه الدنيا» وإِنّه 
#كان في هذه الدنيا» وإِنّ «الدنيا خلقها هو؛. وإِنّ «الدنيا لم تعرفه البتة». أما هذا أي «أنه 
أتى إلى بيته» فلم يستقبله أهله؛ لكنه وهب الذين استقبلوه ه القدرة على أن يصبحوا أبناء 
الإلنهء مصدّقين باسمه»» فلم أقرأه في تلك الكتب. 

4. كذلك قرأت هناكء أن الكلمة المقدّسة أي الإلله. «لم تولد؛ لا من اللحم» 
ولا من الدّم؛ ولا من إرادة الإنسان» ولا من إرادة اللحم؛ بل من الإلنه»؛ لكن أن تكون 
«الكلمة أصبحت لحماء وسكنت بينناك» فلم أقرأه هنالك. 

اكتشفت لعمريء في تلك الكتبء أنه قيل» بصور مختلفة متعدّدة» إِنَ الابن» وهو 
«في هيئة الأب» لم يعتبر مساواته للإلله من قبيل السلب والاغتصاب»». بما أن ذلك 
فيه طبيعة. أما أن يكون «أفنى نفسه بنفسه؛ وقبل وضع العبدء وأصبح مثل البشرء وفي 
مظهر إنسان» وأن يكون أذل نفسه. وأصبح كالخاضع للموت عينه» بل للموت فوق 
الصليب: وأنّ الإلنه» لهذا السبب» رفعه وأخرجه من عداد الموتى وأعطاه اسما أرفع 
من جميع الأسماء» كي يركع لاسم اليسوع كلّ ما في السماء وما في الأرض وما في 
الجحيم وكي يُقرَ كلّ لسان بأنَّ المولى اليسوع في عر الإلله أبيه؛؛ فكل هذا لم تتضمّنه 
تلك الكتب. 

أما أن يدوم قبل كل الأزمنة وبعد كل الأزمنة وبلا تغيّر ابنّك الوحيد وشريكك في 
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الأبديّة»وأن تأخذ الأرواح من «كماله؛ لتكون سعيدة» وأن تتجدّد عن طريق المشاركة 
في الحكمة الدائمة في ذاتها؛ فذلك موجود في تلك الكت ب؛أما «أنه مات حسب الوقت 
الذي سجله الملحدون» وأنك لم تعف عن ابنك الوحيد؛ بل #سلّمته للعذاب من أجلنا 
جميعاة؛ فليس موجودا هنالك. فأنت «أخفيت هذه الأشياء عن الحكماء؛ وكشفتها 
للصَغار؛ حتى يأنيه «المعذبون والذين يحملون أوزارهم» فيشد أزرهمء إذ إِنّه لطيف ذو 
قلب متواضع» ويوجّجه اللطيفين نحو العدل» ويهدي الحليمين إلى طريقهم؛ ناظرا إلى 
تواضعنا وعذابناء وماحيا كل ذنوبنا». أما أولئك الذين تخالهم منتصبين على كَوْئّوْن 
مذهب أسمّى (©2غتتطام» 1 - 20لا طاوء) ”2 فلا يسمعونه وهو يقول : «اعلموا أني 
لطيف» وذو قلب متواضع؛ وسوف تجدون الراحة لنفوسكم»» وإن عرفوا الإلله. اافهم 
لا يمجدونه في صورة إلله. ولا يحمدونه؛ بل يتيهون في أفكارهم الخاصة» وتُظلم 
قلوبهم الخرقاء؛ يقولون إِنهم حكماء والحال أنهم يصبحون أغبياء». 

5. ولذا كنت أقرأ في تلك الكتب الأفلاطونية أيضا «المجد الذي لا يعرف إليه 
الفساد سبيلا» متنكرا في صورة العديد من الأصنام والتماثيل» «التي تمثّل صورة 
الإنسان القابل للفساد. وصور الطيور والسوائم والحيّات:©. وهذا بلا شك طبق الطعام 
المصري” الذي خسر به إِيرَاوْ حقّه الخاصٌ في البكورة َه لأنّ شعبّك المولودٌ الأول» 
عبد بدل أن يعبدك أنت» رأسّ سائمة تمشي على أرد بع (12 - نلعم نم0 دتان أنارىء 
علغ م4120 سنائل 8)6)): و«ابعد أن توجه بقلبه نحو مصر' وانحنى بروحه» وهي 
صورتكء. أمام صورة «عجل يأكل علفا»! 


(1)... أقطءلء ةناد سعط ده ععه وممصدمء) ععم... ‏ لم أكن أجد من الوقت ما يكفي لتبليغهم 
إياه» ولا كان صوتي قادرا على إسماعه. ٠‏ نفس المرجع؛ الكتاب السابع» الملاحظة ٠1‏ هامش ص 
5 «الاعترافات المتبادلة التي يقدّم عنها في الكتاب الراء بع الفقرة 7 صورة على قدر كبير 
بن الخرةة لم تكن برع لذ بأسرار جميع التارب وبالتص وض فلب أو وس لان النارل 
الباطني أصبح أشدٌ تأججا وأكثر شجى؟. 

(2).. . تناع منا0هنان أ انال لمن أء متمتصمط عتلتطتأمناسم وتستعمصا مسعصتل بد التساأو ها 
5610 أعى .. «التي تمئل صورة الإنسان القابل للفساد. وصور الطيور والسوائم والحيّات: 
نفس المرجع؛ الملاحظة2: هامش ص 160 «فقد كان إذن متأثرا بطابع تعدد الآلهة الموجود في 
الكتابات الأفلاطونية. 

(3) القد كان الشره أمام طبق طعام مصري السبب في فقدان «إيزاو» حقٌ البكورية . وكذا الأمر بالدسية 
إلى الشعب اليهودي...» كما قال أوغستينوس في موضع آخر: نفس المرجع.ء الملاحظة3 
هامش ص 160. 
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هذا ما وجدته في تلك الكتبء لكن لم آكل منها. لأنك» يا مولاي» قررت أن تُبعد 
خزيّ التبعيّة عن يعقوب» كي يمتثل الأكبر للأصغر وناديت الشعوب لميرائك. وأنا 
كنت قد أتيت إليك أيضاء من صلب الشعوب» وطمحت إلى الذهب الذي أردت أن 
يغتصبه شعبك من مصرء لأنّه لك أينما كان. وقلت للأثينيين بواسطة حواريّك (إننا 
فيك نعيش» ونتحرك ونوجد؛؛ كما قال ذلك أيضا بعض الكتّاب منهم. وعلى كل 
فقد كانت تلك الكتب صادرة عنهم"» ولم أهتم بأصنام المصريين التي كان يضحّي 
لها من ذهبك» من حوّلوا حقٌّ الإلنه إلى كذب؛ وعبدوا الخليقة عوضا عن الخالق 
وخدموهاة. 

. ومن ذاك تتتنهت إلى أن أرجع إلى نفسي ذاتهاء وكنتٌ دليلي؛ فدخلتٌ إلى 
باطني بالذات» استطعت ذلكء» لأنك «أصبحت سندي». دخلثه.ورأيت بقلبي رغم 
الغشاوة التي عليه» فوق بصر روحيء وفوق عقليء نورا مستقرا. ليس ذلك النور 
المألوف الذي يراه كلّ كائن من لحم ولا نورا من نفس الجنسء بل نورا ريّما أقرى؛ 
ذا بريق ساطعء أكثر فأكثر حدّة» تغمر قوّة أشعته كل شيء على السواء. لاء لم يكن 
هذا ذلك النور» بل كان شيئا آخر» مختلفا عنه اختلافا تاما. ولم يكن أيضا فوق عقلي؛ 
كالزيت فوق الماء» ولا كالسماء فوق الأرض» بل كان أعلى متي وأرفع لأنه خلقني؛ 
وأنا دونه لأتى خلقتٌ من صنعه. إن من يعرف الحقٌء يعرف الحقٌ» ومن يعرفه» يعرف 
الأبديّة. وتعرفها المحبةٌ! 

أيها الحقّ الأبدي» أتنها المحبّة الحّء أيّتها الأبديّة الحبيبة! أنتم إللهي؛ وإليكم 
أتوق #ليل نهار». وعندما عرفتكم أول مرة؛ رفعتموني إليكم؛ كي أرى أنْ هناك شيئا 
جديرا بأن أراه وأنني مازلت غير قادر على أن أراه. وبإشعاعكم العنيف نحوي بهرتم 
بصري الضعيف» وارتعشت حبّا ورعبا: ووجدتني بعيدا عنكم؛ في إقليم غريب» 
وكأني أسمع صوتكم آتيا من العلياء ينادي:«أنا طعام الأقوياء» آمنْ وستأكلني. وأنت 
لن تمتضّني امتصاص لحمك للغذاء؛ بل ستتحوّل أنت إليّ وتحل فيّ». 

عرفت عندئذ أنّك «بسبب الجور أصلحت الإنسان» و«أنك جعلت روحي تجف 


(1)... تعطنا أللأ غهدى عله عناوتات )»., > وعلى كل... فعنهم كانت تلك الكتب صادرة... نفس 
المرجع»الكتاب السابع؛ الملاحظة3: هامش اص 1 يوحي بهذا الكلام أنه «باستعمال؟ 
الأفلاطونية الجديدة لا يعدو أنه يمارس حمًّا شّرعت له مسبمًا قوانين الإيمان الإنجيلية وكلام 
الحواري بولس 8801». 
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كشع العنكبوت» وقلتٌ في نفسي : ألم يكن ذاك إلا الحقٌ» بما أنه لا ينتشر في الفضاء 
المحدود. ولا اللامحدود؟» وناديتني من بعيد:«لا بل بالعكس. أنا الذي هو أنا!». 
سمعت ذلك كما يسمع السامع بالقلب» ولم يكن لي بتاتا مجال للشكٌ؛ وكنت أقرب 
إلى الشك في حياتي من أن أشكٌ في عدم وجود الحقٌّ الذي يُرَى «بواسطة المخلوقات 
معقولا1. 

1. وتمعنت في جميع الأشياء التي هي تحتك, ورأيت أنها إما أن توجد 
إطلاقاء أو لا توجد إطلاقا : هي توجدء لأنها صادرة عنك» وهى من جهة أخرى لا 
ترجد لأنها ليست ما هو أنت. لأنّ ما يوجد بحقّ هو ما يبقى على الدوام. اأما الخير 
لي ففي التعلّق بالإللهه, لأني لو لم أبق في ذاته» لما كنت أبقى في ذاتي. أما هو «فهو 
الباقي في ذاته» يجدّد الكلا؛ و«أنت مولاي لأنك لا تحتاج لخيراتي». 

8.11 . وتبيّنت أن الأشياء لا تكون عرضة للفسادإلًا إذا كانت طيبة» ولو كانت 
أرقى الطتّبات؛ لما كان يأتيها الفساد» كما أنها لا تعرف الفساد لو لم تكن طيّبة بأية درجة» 
لأنها لو كانت أرقى الطتبات» لكانت غير قابلة للفساد. إن الفساد مضرّء ولو لم يكن يخيّر 
الطيّب؛ لما كان يضرّ. إذن فإمًا أنّ ما يُفسد لا يضر البّة» وليس الأمر كذلك؛ وإما - وهو 
أمر ثابت موثوق به - أن جميع الأشياء التي يطالها الفساد محرومة من الطيّب.أمّا إذا 
تجرّد الشيء من كل ما هو طب فيه؛ فإنَ كيانه سيزول إطلاقا. إذ لو حافظت على كيانها 
دون أن تظل عرضة للفساد, لكانت أحسن حالا من ذي قبل» حيث أنّها سوف تدوم كغير 
القابلة للفساد. وما أغر ب أن نقول إنْهاء بفقدان الطيّب كله قد أصبحت أحسن؟ فانعدام 
الطب مطلقا إذن يعني العدم : لذا فما دامت الأشياء موجودة فهي حسنة» وكل ما هو 
كائن» يكون حسنا. والشرٌ الذي كنت أبحث عن مصدره ليس جوهراء إذ لو كان جوهرا 
لكان حسنا. فإما أن يكون جوهرا غير قابل للفساد, وبالتالي يكون خيرا كبيراء وإما أن 
يكون جوهرا قابلا للفساد. وبالتالي لا يعرف الفساد لو لم يكن حسنا. 

والخلاصة اني تبيّنت» وأصبح ذلك بالنسبة إليّ جليّاء أنّك خلقت كلّ الأشياء حسنة» 
وعلاوة على ذلكء لا يوجد جوهر لم تخلقه أنت. وحيث أنك لم تخلق كل الأشياء 
متساوية» لذا كانت كل الأشياء التي هي حسنة فرادى؛ حسنة جدًا في مجموعهاء لأنّ 
إللهنا خلق «كل الأشياء حسئة جدًاة. 

11. وفى نظركء الشر لا يوجد إطلاقاء لا فقط بالنسبة إليك. بل وبالنسبة إلى 
خليقتك جمعاء لأنّه لاشيء خارج هذه الخليقة يستطيع أن يغزو النظام الذي رسّخته 


فيها ويفسده. 
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أما الخليقة في أجزائهاء فبعضهاء لكونه لا يِتّفْق مع بعضء يعتبر شرّاء وتلك الأجزاء 
عينها تتوافق رغم ذلك مع أجزاء أخرى» فتكون حسنة» وهي في جوهرها حسنة أيضا. 
وهذه جمعاء التي لا يوافق بعضها بعضاء توافق هذا الجزء الأسفل من الكون الملائم 
لنفسه الذي نسمّيه الأرضء والذي له سماؤه بغيومها ورياحها. وحاشا أن أقول بعد: 
«ما كانت هذه الأشياء لتكون!» لأني؛ وإن لم أر سواهاء كنت أرغب لعمري أن تكون 
أحسنء لكن على أن أمدحك أيضا في شأنها وحدهاء لأنّ كل شيء على الأرض يسبّح 
ضرورة بحمدك: «التّنينات» وكل الوهاد؛ والنار» والبرّد. والثلج» وهبوب العاصفة 
التي تردّد كلها كلامك المقدّسء والجبال وجميع التّلال» والأشجار المثمرة» والأرزء 
وجميع المواشي؛ والزواحفء والعصافير المبّتنحة؛ وملوك الأرض وكل الشعوب» 
والأمراء وكلّ حكام الأرض» والشبان والفتيات» والشيوخ مع الشباب يمدحون 
اسمك». أمَا وأتك يمدحك أيضا «من السماوات»»؛ أجلء» يمدحك. يا إللهناء «على 
القمم, كل ملائكتك؛ وكل قواك؛ والشمس والقمرء فكلّ النجوم والنور» وسموات 
السماوات. والمياه التي فوق السماوات» يمدحون جميعا اسمك»» كذلك أصبحت لا 
أرغب في شيء أحسن. لأنّي أجلت فكري في كل شيء فتبيّنت لعمري أن العليا منها 
أحسن شأنا من السفلى, لكنّ التفكير بأكثر حكمة جعلني أعتبر أن مجموع الخليقة هو 
لعمري أحسن من الأجزاء العليا مفردة". 

137.. الا حكمة لهم؛ أولئك الذين لا يروقهم شيء في خليقتك» شأنهم شأني 
لما كانت لا تروق لي أشياء كثيرة أنت خلقتها. ولمّا كانت روحي لا تبلغ بها الجرأة 
ألا يعجبها إلنهي» فإنها أبت أن ترى خليقتك في كل ما لا يعجبهاء من هناك انتقلت 
إلى نظريّة اثنينية الجوهرين» لكنها لم تجد فيها ما يريح» بل كانت تقول قولا مباينا لآ 
يصدر من الأعماق. وعندما رجعت من ضَلالهاء كانت قد صئعت لنفسها إللها موجودا 
عبر الفضاء اللانهائى فى كل الأماكن, وظتت أنه أنت» وكانت قد نصّبته فى قلبهاء 
وأصبحت من جديد معبد صنمها المقيت لديك. لكن بعد أن أملتٌ نحوك اع دون 
علميء وأغمضت «عينيّ» كي لا تريا التفاهة؛» فقدت شعوري قليلاء وغفا جنوني» 


(1)... هممضعرزناد 5018 3031نان قتلصتده فقمرمأاء2 0ع5... < أحسن من الأجزاء العليا على انقراد. 
نفس المرجعءالكتاب السابع» الملاحظة1. هامش ص 161: #بفضل الأفلاطونية الجديدة يفتخر 
أوغستينوس بأنّه قد انتهى به الأمر إلى أن يتبين الحقيقة بشأن مسألة الشر. فالشرٌ ليس من ناحية 
مادة ملموسة» ولو كان كذلك لما كان شرًا. ومن ناحية أخرى فإِنْ الجزئية ليست سوى نشاز 
جزئي ولا تتناغم ولا تتناسق إلا مع الخليقة في كليتها». 


129 


وأفقت بين يديك» ورأيتك لا متناهياء وعلى هيئة أخرىء وما كانت هذه الرؤية صادرة 
عن اللحم. 

1.7 . وأدرت نظري إلى الأشياء الأخرى» ورأيت أنّها مدينة لك بكونها موجودة» 
وأن كل شيء حدوده فيك لكن بصورة أخرىء لا كما في الفضاءء لأّك أنت ماسك 
كل شيء بيد الحقٌء وجميع الأشياء هي حقيقيّة» بقدر ما هي موجودة» وليس الباطل 
إلا عندما يعتقد وجود ما لا وجود له. 

ولم أدرك فقط أنّ كلّ شيء في مكانه المناسبء بل وفي زمانه المناسب أيضاء 
وأنّك أنت. الوحيد الدائم؛ لم تبد! العمل» بعد مدد من الأوقات لا تحصى, لأنْ مدد 
كل الأوقات التي سبقت والتي سوف تأتي؛ ما كانت لتنقضيء ولا لتأتي مستقبلاء لولم 
تكن أنت فاعلا ثابتا قارًا. 

1 .. وأدركت بالتجربة ألا عجب أن يكون نفس الخبزء عذابا لحلق غير سليم؛ 
عَذَْا للسَليم» وأن يكون النور مقيتا للأعين المريضة:» محبوبا للسليمة. إن عدلك نفسَه 
لا يروق للجائرين» وبالأحرى الأفعى والدّويدة» اللتئّن خلقتهما حسنتين» ومناسبتين 
للأجزاء السفلى من خليقتك التي يتطابق بها الجائرون أنفسهم أيضاء بقدر ما هم أقل 
شبها بك؛ في حين أنهم يتطابقون بالأجزاء العلياء بقدر ما يصبحون أشبه بك. وبحثتٌ 
عن ماهيّة الفساد. فوجدت أنه ليس جوهراء بل انحراف للإرادة عن الجوهر الأسمى» 
أي عنك يا إللهي؛ وتوجه نحو الأشياء الدنياء لافظا "أحشاءه» ومتورّما خارجها. 

11 .. وكنت أتعتجب أني أحيّك بعد ولا أحبّ وهما عوضا عنك؛ ولم تكن 
متعتي بإللهي تعرف الاستقرار» بل كنت أنجذب إليك بفعل جمالك» ثم سرعان ما 
كنت أبعتد عنك بفعل ثقل وزني» وكنت أسقط على هذا الأديم وأنا أئنّ» وثقل وزني 
هذا هو ديدني الجسماني. لكنّ ذكراك كانت تلازمني ولا تفارقني؛ ولم أكن أشك 
لحظة أنه يوجد كائن يجب علي أن أتعلّق به لكنني لم أصبح بعد قادرا على التعلق 
به لأنّ «الجسم الآيل إلى الفساد يثقل الروح؛ والبيت المبنيّ من الغرين يوهن الحسّ» 
فيتيه فى الأفكار». وكنت واثقا وثوقا تاما «أنْ آيات كمالك الخفيّة أصبحت بيّنة منذ 
نشأة الكون» بفضل تلك المخلوقات؛ وكذلك آيات قرّتك الدائمة وألوهيّتك». وأثناء 
بحثي عمّا يمكنني من الوقوف على جمال الأجسامء السماويّة أو الأرضيّة» والقدرة 
على أن أحكم بنزاهة على تلك المتغيّرات (5ءومك 5ع» عناة - قناطاتلتطةاناط عل 
و اطنتاحص)ء قائلا : «هذا ينبغي أن يكون هكذاء ذلك ينبغي أن لا يكون هكذاه. باحثا 
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كما قلت عمًا أعتمد عليه لأحكم بما كنت أحكم به هكذاء كنت قد وجدت الأبديّة 
الحقٌّ الثابتة أعلى وأرفع من عقلي المتغيّر. 

ولذا صعدت هكذا شيئا فشيئا من الأجسام إلى الروح التي تحسٌ بواسطة الجسم» 
ومن هناك إلى قوّتها الداخليّة التي تبلّغها الحواسٌ الجسدية للأحاسيس الخارجيّة: 
(والتي تمثل حدود القدرات الحيوانية)» ومن هنا أيضا إلى القوّة العقلانيّة التي يعود 
إلى حكمها ما يدرك بحواسٌ الجسم. وتلك القوّة التي اكتشفتٌ فيّ أيضا أنها متغيّرة 
في ذاتهاء ارتفعث إلى عقلانيّنها الخاضّة: وأبعدث تفكيري عن طغيان العادة» مفلتة من 
حشود الأوهام المتناقضة:؛ لتكتشف بأيّ نور كانت تُعْمَّرء وهي تصرخ دون أي تردّد أن 
اللامتغيّر ينبغي أن يكون أفضل من المتغيّر"» ومن أين كانت تعرف اللامتغير ذاته - إِذ 
لو لم تكن تعرفه بصورة ماء لما كانت بأيّة صورة تفضله بحقّ على المتغيّر - ووصلتُ 
أخيرا في لمح البصر المرتجف إلى ما هو موجود. إلى الكائن الأسمى؛ إلى الإلله. 
عندئذ رأيت أنّ «اللامرئيات فيك أصبحت معقولات بواسطة تلك المخلوقات»., 
لكتّي لم أقدر أن أحدّق فيه» فعدت مدحورا بضعفي إلى عادتى؛ لا أحمل معي سوى 
الذاكرة المحبّة التّي كانت كأني بها راغبة في المآكل الفائحة التي لا أزال غير قادر على 
أكلها. 

111/.. وكنت أبحث عن طريقة أحصل بها على القوة التي قد تمكنني من 
التمتّع بك وما كنت لأجدهاء ما لم أعانق «الوسيط بين الإلله والناس» الإنسان 
المسيح اليسوع الذي هو فوق الكلء الإلنه المبارك إلى الأبد»؛ وهو ينادينا قائلا:«أنا 
هو الطريق» والحقّ والحياة» وخالط الطعام الذي كنتٌ عاجزا عن تناوله بلحم الجسد 
بما أنّ «الكلمة المقدّسة أصبحت لحما» لتٌرضع طفولتنا بحكمتك التي خلقت الكل 
بها. 
لم يكن لي من التواضع ما به أملك إللهيء اليسوع المتواضع؛ ولم أكن أعرف 
الدّروس التى كان ضعفه يلقّننيهاء إذ إِنْ كلمتك المقدّسة أي الحقّ الأبديٌ الأعلى 
شأنا من أرفع أجزاء خليقتك» يرفع إلى مستواه بالذّات الخاضعين له. في حين أنه في 
(1)... تلتطقاسد عووء سسقمعععقعوعم عاأطواناتمدمءعما... - الثابت يحب أن يقدم ود يفضل على 

المتحول. نفس المرجع »الكتاب السابع؛ الملاحظة1ء هامش ص 167: «1. الصور الحساسة 

بمهاجمتها الذكاء تنقص من سرعة ارتقائه نحو الحقيقة الشعشعانيّة التي كان أوغستينوس يعترف 

أنه لم يرها إلا لماما في لمح لذّة خاطفة. وكلّ هذا الكلام من كلام الأفلاطونية الجديدة». 
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أسفلها بنى لنفسه دارا متواضعة من وحلناء كي يخلّص فيها من أنفسهم منْ كان يريد أن 
يخضعهم؛ ويجرّهم إليه» ويداوي غرورهم ويغذي حبهم. أراد أن يحميهم من الضلال 
بشدّة الوثوق في أنفسهم فيضعفوا ويلينوا وهم يرون عند أرجلهم ضعف الألوهيّة 
بارتدائها معنا 2رداءَ الجلّده وليخرّوا تعبا أمامهاء في حين تستقيم هي وترتقي بهم. 
6 أما أنا فكنت أظَنّ غير ذلك؛ كنت لا أرى في مولاي المسيح سوى إنسان 
ذي حكمة سامية لا يستطيع أحد أن يعادلها. فولادته العجيبة من عذراء» - باعتبارها 
مثالا لضرورة احتقار الخيرات الفانية (02615م622) قعقط وع1 د سناألة رمم تدرة)) - 
يبدو أنها جعلته يستحقّ سلطة المعلّم» مقابل الحصول على الخلود بفضل عناية الإلنه 
بنا. ترى أي سرّ يحتويه قوله «الكلمة المقدّسة أصبحت لحماك»؛ لم يكن ذلك حتى 
ليخطر ببالي. كل ما عرفته مما نقل عنه في الكتب المقدّسة؛ هو أنّه أكل وشرب. ونام؛ 
وسارء وفرح» وحزن» وتحدّث» وأنْ هذا اللحم لم يلتحم بكلمتك إلا بروح وعقل 
إنسانيين". يعرف هذا كلّ من يعرف لاقابليّة : تغيّر كلمتك التي كنت أنا أعرفها بعد قدر 
المستطاعء ولم أكن أشك فيها البّة أدنى شكُ» إذ إن تحريك أعضاء الجسم بالإرادة 
تارة» وعدم تحريكها تارة أخرىء والتأثّر بعاطفة ما تارة, ثم ثم عدم التأثر بهاء والتفوّه 
مرّة بآراء حكيمة. ثمّ ملازمة الصمتء تلك خصائصٌ قابليّة الروح والعقل للتّغْيّر. ولو 
كانت الكلمة المقدّسة منسوبة إليه باطلا في الكتب المقدّسة؛ لأصبح كل شيء أيضا 
محمولا على الكذب ولما بقي في تلك الكتب أيّ إيمان ينجي الجنس البشريٌ. وبما 
ألا اد اعترفت أن المح إستان كامل: لا يخس إننيان فقطه أريروت ونستم 
دون عقلء بل إنسان حقيقيّ كنت أعتبره في تقديري مفضّلا على كل الآخرين؛ لا 
كالحقٌ عينه» بل بسبب سمو كبير في طبيعته البشريّة» وإسهام في الحكمة أشدّ كمالا. 
أمَا أليبيوس 5نافم,ز[ق» فكان لاعتقاده أنْ الكاثوليكيّين يؤمنون بإلله مكسوٌ 
لحماء يعتبر أن المسيح لحم وإلله ولا توجد فيه روح» ولم يكن يعتبر أنّهم يقولون 
بوجود عقل الإنسان فيه. وهوء لئن كان مقتئعا أن الأفعال المنسوبة إلى المسيح لم 


(1) قلاط عأدعد اء مستسة ساناء... -.. بروح وعقل إنسانيين. نفس المرجعءالكتاب السابع» 
الملاحظة 1 هامش ص 168: : «وعلى هذا النحو» حتى في ذلك العهد كان أوغستينوس يجهل؛ 
أو يكاد مقالا من المقالات الرئيسيّة عن الديانة الكثوليكية. فافو تان السرميومي» عل «ناماط 
119 وقد ذّكر اسمه في مكان لاحق «قد ضرّح بصورة لا غبار عليها أن المسيح لم يكن إلا 
شراء ركان سيها في قل شى :يسائر لسر |" في ولزن المتيفزة ولي كطال الرخمة التي تولب 
معه يسبب كمال خلقه» . نقلا عن اغستاف باردي» /ا(14181 5130لا 0.. 
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تقع من خليقة مجرّدة من الحياة والعقل» فإنةَ كان يقترب نحو العقيدة الكاثوليكية 
بالذات ببطء وكسلء لكنّه لم يعترف إلا في وقت متأخر أن ذلك هو خطأ الهرطقيّين 
التابعين لأبول ليناريوس (06 وعامقدتل دع - سنامةاكأعدستلآمصة سضمعلاءمعء هط 
عمتمستلاهمة عسوناغ مغ ط”1)» فابتهج واعتنق العقيدة الكاثوليكيّة. 

أما أنا فأعترف أنّي تعلّمتء بعد وقت قصيرء كيف أنه في تلك «الكلمة المقدّسة 
أصبحت لحما»» يبتعد الاعتقاد الكاثوليكي عن ضلالة فوتينوس (]69151)2 80)[21 2 
متامطط عل عمغودمدمعمد عدعءه'1 306 -). وشجب الهرطقيين يبرز موقف 
كنيستك وما تتضمّنه العقيدة الصحيحة. «إذ كان لزاما أيضا أن تكون الهرطقات» حتى 
تتميّز القلوب القوية بالإيمان من القلوب الضعيفة». 

.6. غير أنّى آنذاك» بعد أن قرأت تلك الكتب الأفلاطونيّة» وبعد أن تنتهت فيها 
إلى البحث عن الحقيقة خارج عالم الأجسام» أبصرت «مرئتاتك الخفيّة التي أصبحت 
تدرك عبر المخلوقات»» ورغم أنْي طردت منهاء فقد شعرت أنه ما كان ليسمح لي بأن 
أراها عبر ظلمات روحي. كنت واثقامع ذلك من كونك موجوداء ولا محدوداء دون أن 
تكون مقسّما عبر فضاءات محدودة أو لامحدودة» ومن كونك أنت بحقٌ الذي تكون 
دوما أنت ذاتك» وغير مد متغيّر في أي جزء ولا أيّةَ حركة منك عمّا كنت» وأمَا جميع 
الأشياء الأخرى فهى صادرة عنكء بناء على هذه الحبّة الوحيدة والأكثر متانة وهي 
كونها موجودة وكنت لعمري واثقا من هذاء لكي كنت لا أزال ضعيفا جدًا لأن أتمتّع 
بك. كنت أهذي تماما هذيان الرجل المحتّك» ولو لم أبحث عن طريقك «في المسيح 
المنججي» لما كنت عالما بل مهدّدا بالموت. لأنني بدأت بعد أريد أن أظهر مظهر 
الحكيم؛ مملوءا بعقابي» ولم أكن أعرف البكاء بل كنت مغرورا بعلمي. فأين كان ذلك 
الحبّ (5146هطك - وهغلردء) المشيّد على التواضعءالذي هو المسيح اليسوع؟ وهل 
كانت تلك الكتب لتعلّمَنِيه؟ فلو كنت تريد أن أرتمي عليهاء قبل أن أتمّن في كتبك 
المقرّسة» فذلك كان. فيما أقدّر» لتحتفظ ذاكرتى بما قد أكون تأثّرت به من قراءتهاء 
ولأدرك وأميّز - بعد أن أكون وجدت السكينة في كتبك» وتكون جروحي قد ضمّدت 
بأصابعك الشافية - الفرق بين افتراض الخطا والإقرار به بين الذين يرون إلى أين 
ينبغي أن يذهبواء ومع ذلك لا يرون عبر أيّ طريق» والطريق المؤدّي إلى وطن السعادة 
العظمى (عكناءهناء طضعتط عتعاهم 12 د سمتعاهم تسد 6 )دع 30)): لا نقط لتشاهده 
بل وأيضا لتسكن فيه. 
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ولو تعلمثٌ في الأوّل من كتبك المقدّسة» وعوّدت نفسي على عذوبتهاء ثم وقعت 
إثر ذلك على تلك المجلدات الأفلاطونية» فلعلّها كانت تجتدّنى من هيكل التّقوى. أو 
لو كنت قد بقيت على الهيئة السليمة التى كنت تشبّتعت بهاء فلرتمااعتبرت ألهيمكن أن 
نجني فائدة مماثلة حتى بالاقتصار عن جز اسة تلك الكتب. 

61 مااأقبلت إذن بشغف كبير على كتب روحك الموقرة» وبالخصوص على 
كتب المقدّم على كل الآخرين الحواريٌ باولوس (0486م1'2 - صددطهة8 سن!هؤوومة 
لناة5)؛ واضمحلّت تلك المسائل التي ظهر لي فيها أن هذا الأخير أحيانا يناقض نفسه. 
ولا يتطابق نص خطابه مع شواهد القانون والرسل. وبرز لي المحتّى الأوحد لأقوال 
العفّة» وتعلمت «كيف أهلل بارتجاف». ويعد أن بدأت في التمعّن» وجدت أن كل 
ما كنت قد قرأته من حقّ هناك في الكتب الأفلاطونية 5ه 18 - 1113» يقال هنا عند 
باولوس”" (©1 - عهط) برحمة من نعمتك؛ حتّى لا يتباهى الذي يرى؛ كما لو أنه لم 
يتسلّ لا فقط ما يراه» بل كذلك قدرته على أن يرى : فهل يملك غير ما تسلّمه#»؟ 
وهكذا فإنه مدعوّ لا فقط إلى أن يراك؛ أنت الذي لا تختلف عن ذاتك؛ بل وأيضا 
إلى أن يُشْفى ليملكك. ومن لا يقدر أن يراك من بعيد» فليسر مع ذلك في الطريق» 
الذي يقدر به أن يأتي إليك ويراك ويملكك, لأنَّ الإنسان «وإن سعد بقانون الإلله من 
جهة الإنسان الداخليّ!» فماذا سيفعل «بالقانون الآخر المناهضء في أعضائه لقانون 
عقله والمؤدّي به كالسجين إلى قانون الذنْب الذي يوجد فى أعضائه؟ «لأنك عادل4 
يا مولاي, أما نحن «قأذنئنا وارتكبنا الجور» وارتكبنا المعصية واثقلت يدك فوقنا 


(1) «إذن فقد قرأ رسائل القدّيس #بولس» اداةط بعد أن قرأ كتب الأفلاطوئيين الجدد. وكانت هذه 
الكتب: بالإضافة إلى ما وفرته له من وضوح حاسم لم تسهل عليه إصلاح شأن حياته. فعلاوة 
على مظاهر البؤس الأخرى زادته بؤس الكبرياء.. فقد غيّر الكتاب المقدس من نفسه أكثر ممّا 
غيرت منه كتب الأفلاطونيين الجدد. فقد وجد فيها درسا في التواضع» وقد لطفها مَشوح عذب 
وحتّ متواصل على الثّقة بالله....» كما ذكر «ب. دي لابريول» في الجزء الأول من الاعترافات 
ص 171 نقلا عن «شارل بوايي» 801/588 .00 في كتابه 0 والأفلاطونية الجديدة» في 
تكوين القديس أوغ غستينو س6 102180108 12 كاقل 6تزدتلده)و!2 - مغل8 )ع عتسكتمةأأواميط) 
6 ع28م ,1920 ,ومو ,تا أأدناعلاة 01أة5. 

(2) نفس المر جع الملاحظة 1ك من هامش الصفحة السابقة: الجملة اللاتينية )عطقط المع 010 
أأصععء2 201 00ان0” وترجمتها بالفرنسية ل#بيار ديلابريرل» : رأعلاء دع ,!أ - ) علغوومم عنا© 
ناجء5 )ذه'2 [ز'نان2». أي «فهر قد تقل كل شيء (من الإلنه)». 
فهذا الاستفهام يوافقه إذن إثبات قويّ شامل. والسياق مؤثر والمقام مقام صوفي بالطبع. 
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وسلّمنا بعدلك إلى المذنب العتيق» مندوب الموت الذي أقنع إرادتنا بالامتثال لإرادته 
التي لم يبق فيها #في حمّك؛. ماذا سيفعل إذن «الإنسان الشقي»؟ «من سوف يحرّره من 
هذا الجسم الميّت؛ء سوى عنايتك؛ بواسطة اليسوع المسيح؛ مولانا» الذي نسلته شريكا 
في الأبديّة» وخلقته «في بداية طرقاتك؟ والذي لم يجد فيه «أمير هذه الدنيا؟ أيّ شيء 
جديرا بالموت والذي قتله مع ذلك وبذلك فسخ العهد الذي كان مضادًا لنا؟؛ 

هذا ما لا تتضمّنه تلك الصحف. تلك الصحف لا تتضمّن هذا الوجه من التّقوى 
ومن دموع الاعتراف واقربانك وروحك المسحوقة والقلب المدمر المهان» ونجاة 
شعبك و«المدينة الخطيبة وعربون الروح القدس» و«كأس فديتنا». فهنا لا أحد يغني : 
اهلا كانت روحى خاضعة للإلله؟ فمنه بالذات نجاتي لأنه بحق إللهي ومنقذي 
وسئّدي فلن أرنّجٍ بعد الآن». لن يُسمع فيها مناد ينادي : «هلمواء أنتم الذين تعانون». 
يزدرون أن يتعلّموا منه «لأنّه لطيف وذو قلب متواضع». فأنت «أخفيت هذه الأشياء 
على الحكماء والحاذقين وكشفتها للصّغاره. وشتان بين أنْ ترى من قمّة جبل مشر 
وطن السلام» ولا تجد السبيل إليه» فتحاول عبثا الوصول إليه عبر الأوعار وسط 
المحاصرين والمترصّدين الهاربين الفارين» مع أميرهم الأسد - التثّين» أن تتتع 
الطريق المؤدّي إلى هناك؛ المحمي بعناية اللأمبراطور السماوي» حيث لا يتلصّص من 
فرّوا وخرجوا عن الجيش السماويء لأنهم يتجئّبونه تجنبهم للعذاب. 

هذه الأفكار كانت تمسك بأحشائي بصور غريبة» كلما كنت أقرأ الأدنى من 
حواريتٍك» وكنت قد تمعنت في آثارك وانبهرت بها. 
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الكتاب الثامن 


1 . يا إللهي» لأتذكّر وأنا أعركضن فكرق للق شفقاتك نحويء ولأقرٌ بهاء 
و [عتسة نم عظامي بحبّكء ولتقل: «مولاي؛ من مثئلك؟ لقد حطمت قيودي: فلأقدم لك 
قربان المديح». كيف حطمت قيودي» سأروي ذلكء؛ وسيقول كل الذين يعبدونك» 
عندما سيسمعونني: "حمدا للمولى في السماء وعلى الأرض! عظيم رائع هو اسمه!» 

كانت كلماتك قد انتقشت في صدري» وكنت محاطا بك من كل جهة» كنت واثقا 
من حياتك الأبديّة؛ غير أنّي كنت قد رأيتها «كاللغز وعبر مرآة»؛ لكنّ كلّ شك انتزع مني 
في خصوص جوهرك الذي لا يعرف الفساد لأنّ كل جوهر صادر عنه ولم أكن أكثر 
يقينا فيك؛ بل كنت أرغب أن أكون أكثر ثباتا. 0 
فيها يتأرجح. وكان علي أن أطهّر قلبي من خميرته القديمة. . وكان يروق لي الطريق - 
الْمَنَجَي ذاته - (عصا6د مدع نتناج5 1 > 3008ئا|53 56م1): ولكنه كان يصعب علي إلى 
حدّ ذلك الوقت أن أسير عبر دروبه الضيقة'". 

وأوعزتٌ لي ونعْمَ ما أوعزت» أن أذهب إلى سمبليسيانوس (تصدصهءناصه:ة5 4ه 
5 ذامددذ5 ذه -). كان يبدو لي خادما فاضلا من خدمك» وكانت نعمتك تتألق 
فيه. وكنت قد سمعت أيضا أنه منذ الشباب»؛ كان يحيا لك في أشدّ الورع .لكنه كان 
آنذاك قد شاخء وكان ابه في حياته الطويلة طريقك بتفان وإخلاص متناه دليلا على 
خبرته وعلمه الواسعين : كان ذلك عين الصواب! لذلك كنت أريد أن أتشاور معه في 


(1)... وهأأكناعلاة كناك معط :1 )»... - أن أسير عبر درويه الضيقة. المر جع نفسهءالكتاب الثامن» 
الملاحظة1 هامش ص 175: «التقدم الذي بقي عليه أن يحققه واضح جلي هنا. لقد تأسّست 
قناعاته واكتملت» لكن الأمر بالنسبة إليه يتعلق باستخلاص النتائج 13 وقبول الانصراف 
الشديد القاسي عن أطايب الحياة الذي كان يشعر أنه مطالب به». 
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تردداتي» حتّى يعرض لي ما هي الطريقة الملائمة للحالة التي كنت عليهاءحتى أتقدّم 
على دربيك. 

2. وكنت أرى الكنيسة ملآى بالمؤمنين» وكان كلّ واحد يسير على طريقة خاصّة. 
أما أنا فلم يكن يروق لي ما كنت أفعل في الدنيا؛ بل كان عبء! يثقلني؛ إذ لم تعد 
شهواتي تؤْجّجني كالعادة بآمال العرّة والثراء» حتى أتحمّل تلك العبوديّة التقيلة للغاية. 
فتلك الآمال لم تكن تعد تسحرني» مقارنة بعذوبتك و«ابجمال بيتك الذي «أحببته». 
لكني كنت لا أزال وثيق الارتباط بالمرأة» وما كان الحواريّ ليمنعني من الزواج» رغم 
أنه يحتٌ على وضع أحسنء مريدا بكلّ قواه أن يكون الناس مثله هو بالذات. إلا أني 
كنت أخختار» بسبب كوني لا أزال ضعيفاء موقع المجهود الأدنى» ولذلك فقط كنت 
أتختتط في سائر المجالات؛ وهنا مضئّى بهمومي المثيرة» لأننى كنت مجبرا على أن 
أتلاءم؛ بالإضافة إلى الأشياء الأخرى التي كنت أرفض تحمّلهاء مع الحياة الزوجية 
التي كنت موعودا بها وملتزما بها. 

كان قد تناهى إلى علميء من فم الحقٌّ وجود «مخخصتّين» كانوا حَصّوًا أنفسهم من 
أجل مملكة السماوات؛؛ لكنه أضاف قائلا : «من استطاع أن يفهمء فليفهم»؛ «تافهون 
هم بحقّ كل الذين لا يسكن فيهم العلم بالإلله؛ والذين لم يستطيعوا في هذه الأشياء 
التي تبدو حسنة» أن يجدوا ذاك الموجود». أما أنا فقد تجاوزت تلك التفاهة» كنت قد 
ترفعت عنها وبشهادة الخليقة جمعاء» فوجدتك أنت خالقناء وكلمتك:النى هى إلله 
بالقرب منك: إلله واحد معك؛ وبه قد خلقت كل شيء. ك0 

وهناك صنف آخر من الكافرين الذين «وإن عرفوا الإلله» لم يمججدوه كما يُمجّد 
الإلله ولم يشكروه». في هذا الخطإ كنت قد وقعت أيضاء «ويدٌك انتشلتني» وأخرجتني 
منه» ووضعتني حيث كنت أتعافى»لأنك قلت للإنسان: «ها إن التقوى حكمة» ودلا 
تحاولٌ أن تبدو حكيما؛ «لأنّ الذين زعموا نهم حكماء أصبحوا أغبياء».وكنت قد 
وجدت بعد «الدّرّة الثمينةة وكان عليّ أن أبيع كل أملاكيء كي أشتريهاء وكنت متردّدا. 

3.11. إذن ذهبت إلى سمبليسيانوس. كان آنذاك «أب» الأسقف أمبروزيوس في 
تقبّل النعمة الإلنهية» وكان هذا الأخير يحبّه حقا «حبٌ الأب6". رويت له متاهات 
(1)..سعمعقم لا... ... كالأب...؛ المرجع نفسه الكتاب الثامن ص 177: «كان سمبليسيانوس» -5113 

15 نام مضطرا لأن يخلف القديس أمبرواز» 810510156 01اند5 فى منصب الأسقف لمديئة ميلانو 


سنة 397. وكان أمبرواز وأوغستينوس يكتّان له كل التقدير. ورسائله التي يشير إليها #جيئّاديورس» 
115 في كتابه «مشاهير الأعلام» (37 5) كناط تاكس اذ وثوالا 26 ضاع ولم يصلنا». 
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ضلالتى. لكن عندما ذكرت أنّي قرأت بعض الكتب الأفلاطونيّة التي كان وكتورينوس 
(وتتهلةه1/14): وهو مدرّس للبيان في مدينة روما قديماء وقد سمعت أنه مات 
مسيحيًا" قد نقلها إلى اللغة اللاتينية. هنّأنِي أن لم أكن قد وقعت على كتب فلاسفة 
آخرين مليئة بالأكاذيب والضلالات «طبقا لعناصر هذه الدنياك؛ بينما توجد في تلك 
الكتب جميع الأبواب المُوصلة إلى الإلله وكلمته المقدّسة. ثم عرض ذكرياته؛ كي 
يحرّضني على تواضع المسيح «الخفي للحكماءء؛ الظاهر للصّغار». 

كان يعرف وكتورينوس وكان قد عاشره في روما معاشرة حميمة. روى لي عن 
ذلك الرجل ما لا أود كتمانه» لأنّه يقرّ لك بواجب مدحك مدحا كبيراء كان شيخا 
علآمة عظيم الخبرة بجميع المذاهب الشريفة» وكان قد قرأ ونقد الكثير من كتب 
الفلاسفة؛ وكان معلّم عد لا يحصى من الشيوخ النبلاء. وكان نجاح دروسه الذي نال 
به في نفوس مواطنيه شرفا منقطع النظير» قد جعله يستحقّ إقامة تمثال له في الساحة 
العمومية برو ما (4020 ممقسده - ستقصمء دعم ع1 نعناة) وقبل ذلك عن طيب 
خاطر. وكان إلى حدّ تلك السنّ المتقدمة يعبد الأصنام ويشارك في الطقوس الخارقة 
للقدسيّات التي كان جميع النبلاء الرومان تقريبا آنذاك مهتاجين لهاء نافخين في 
الشعب حبّ أوزوريس (وزهزو0 عنامم - مستوزو0) و«كل أجتناس الأغوال المؤلهة» 
و«أنو بيس النابح (متاعترهطة”1 وطناصخ عناوم - تمعطسصة )4 تلك الآلهة التي حملت 
قديما الأسلحة اضد نبتونوس (86ا)م216 - 1ن )ع1)776 وويئوس (- نعط دع /1 
ونا 17): «وضدّ ميئروا (عبط 3136 - 2نهناط011:6)؛ والتي أصبحت روما تبتهل إليها 
بعد أن هزمتها. وكان الشيخ وكتورينوسء بعد أن دافع عن تلك الآلهة مرارا في السنين 
الطوال ببلاغته الرائغة الصدىء لا يخجل من أن يكون خادم مسيحكء وابن ينبوع 
رحمتكء مطأطنا عنقه لنير التواضع» ومخضعا جبهته كلها لشن الصليب. 


(1)...نناء تناع ل انال أأعاعط ...كناوأءماء1الا... - «فيكتور ينوس...وقد مات مسيحيّا. ويحيل :دي 
لابريو ل» 8810118 خآ 88 على كتابه «تاريخ الأدب في إفريقيا الرومانية؛ ص346 - 350. 
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4. يا مولايء يا مولاي, أنت «الذي أنزلت السماوات»؛ ونزلت منهاء ولمست 
الجبال فأخذت تدحّحن'» بأيّة كيفيّات تسلّلت إلى مثل هذا الصدر؟ 

كان وكتورينوسء على حدّ قول سمبليسيانوس» يقرأ الكتب المقدسة» وكان يبحث 
بأد الاهتمام عن جميع الكتب المسيحيّة» وكان يستقصيهاء وكان يقول لسمبليسيانوس 
سرًا لا علانية:«أتغلم أني أصبحت مسيحيّا؟». وكان الآخر يجيبه : «لن أصدّقك ولن 
أحشرك في زمرة المسيحيين ما لم أرك في كنيسة المسيح!» وكان وكتورينوس يقول له 
ضاحكا :«الجدران إذن هي التي تصنع المسيحيين؟* ذاك ما كان يقوله ويكرره أي أنه 
أصبح مسيحيّاء وذاك ما كان يجيب به سمبليسيانوس ويكرره؛ وكان الأول يعيد نكتة 
الجدران. والحقّ أنه كان يخشى أن يحرج أصدقاءه؛ عابدي الشياطين المتكّرين الذين 
كان يعتقد أنه سينصتت عليهم؛ من قمّة علياء بابل (46 - 5ه نهصوتل عمعنهه1رطه8 
عه 1نا826 1186 نددع1) انصبابه من أر لبنان (وععلق ومه عل - أصوطئ[ وملعم ع 
نال) على الذين لم يمحقهم المولى بعدٌء بوابل من العداوة. لكن بعد أن قرأ 
الكتب بنهم واغترف منها الحزم؛ خشيء إن هو أقرّ به «أمام البشر» أن ينكره المسيح 
أمام الملائكة المقدّسين؛ وبدا له أنّه سيرتكب جرما كبيراء لو خجل من الأسرار 
التي أرستها كلمتك المقدّسة» ولم يخجل من الطقوس الخارقة لقدسيّات الشياطين 
المتكترين» والتي كان قد تقبّلها مقلدا متكتراء ولم يخجل بعد من التفاهة» بل خجل 
من الحقّ. وفجأة باغتٌ سبليسيانوس» على حدّ ما رواه هذا الأخير, قائلا له :«فلنذهب 
إلى الكنسية»أريد أن أصبح مسيحيًا!0 ولم يتمالك الرجل نفسه من الفرح فذهب معه 
إليها. وبعد أن تلقّن مبادئ تعلم الطقرس (- 15)هء نهىعة5 كتههناء نام افا متساءم 
عوغطء غم 15 عل دغاتمن؟ مع مغ تسعمم عنده)ء بادر بتسجيل اسمه؛ كي ينيعث بواسطة 
التعميد”". في حين أن روما استغربته» والكئيسة سرّت به. أمَا المتكيّرون فكانوا ينظرون» 
وكانوا غاضبين؛ كانوا يُصَرْصرُونٌ بأسنانهم ويذوبون غيظا : أما خادمك فكان المولى 
والإلله «أمله» و(ما كان ليلتفت إلى التفاهات والأكاذيب الجنونيّة». 

5. وأخيرا حلّت ساعة الإقرار بالعقيدة. كان المترشحون الذين يتقدمون في روما 
(1)... 261618 131نات1زك أ أصفط اعم إلا.., - «للحصول على الإحياء العماديٌ». نفس المرجعء 

الكتاب الثامن. الملاحظة1» هامش ص 119: «لثن كان مريد التنصير يرغب فى استكمال تعلمه 


ولئن كان رؤساء الكنيسة يعتبرونه جديرا بالتعميد فإنه انتقل إلى مصافٌ المختارين أو الأكفاء». 
نقلا عن 21101185111 ..آ. 
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لتلقي نعمتك يتلون من مكان مرتفع نسبيًّا وعلى مرأى من الشعب المسيحي كلاما 
مضبوطاء محفوظا عن ظهر قلب. وكان القساوسة؛ على حدّ قول «سمبليسيانوس» 
قد سمحوا لاوكتورينوس» أن يقوم بذلك في الخفاءء وقد جرت العادة أن يسمحوا 
بذلك للذين كانوا يضطربون من شدّة الوجل. أما هو فقد خيّر أن يقر بنجاته على مرأى 
من الحشد المقدس. لم تكن النجاة مثل ما كان يدرّسه في درس س البلاغة» ومع ذلك 
فقد كان يعلّمها علانيّة.لم يكن «وكتورينوس» وجلا عندما كان يعلّم؛ أمام جماهير 
المعتوهين كلماتك الخاصّة؛ وكان عن الوجل أبعدٌ وهو يتلو أمام قطيعك المسالم 
كلمتك المقدّسة؟ لذلك؛ عندما صعد ليلقيّ الكلام المعهودء أعاد جميع الناس 
الذين كانوا يعرفونه جتّداء بعضّهم لبعض ذكر اسمه» في جلبة التّهنئة. . فمن كان لا 
يعرفه هناك؟ وكان يدويّ دوي خافت وسط أصوات عصبة المهلّلين : ااوكتورينوس! 
وكتورينوس!». وسرعان ما دوّى ابتهاجهمء وهم يرونه» وسرعان ما صمتوا ليصغوا 
إليه باهتمام. ونطق هو بعبارة العقيدة الصحيحة بثقة مشهودة, وكانوا يريدون جميعا 
أن يختطفوه؛ وأن يدخلوه في قلوبهم. وكانوا يختطفونه بالحبٍ والفرح : ذانك كانا 
يدي الاختطاف! 

6.11[1. إللهى الطيبء ماذا يجري في الإنسان حتى يبتهج لنجاة روح ميؤوس منها 
وتحريرها من خطر أكبر, أكثر مما لو كان لديه دوما أمل في نجاتهاء أو كان الخطر 
أقلّ؟إنك أنت أيضاء يا أب الشفقة» تبتهج «بتوبة مذنب واحد أكثر من ايتهاجك 
بتوبة تسعة وتسعين عادلا ليسوا في حاجة إلى التوبة) . نحن نشعر بفرحة كبيرة عندما 
نسمع قصّة الراعي كم يكون شديد الحبور» وهو يعود وعلى كتفيه النعجة التي ضلّت 
الطريق» وقصة ة الدّرهم (عسصطءمعل 15 ع دسئدءل)" الذي يعاد إلى كنوزك» تعيده 
المرأة التي وجدته» وسط تهليلات الجيران قاطبة. وتنهمر دموعنا فرحا باحتفالات 
«بيتك» الخاشعة ة عندما نقرأ عن ابنك الأصغر أنه في بيتك امات وبّعث حيّاء وأنه ضاع 
ووجد) . وتفرح لعمري بنا وبملائكتك؛ المقدّسين بحب مقدّسء لأنك تظل أنت دوما 
في ذاتك ولأنْ الأشياء التي لا توجد دوما أو لا توجد بنفس الصورة تعرفها كلهاء دوماء 
وبنفس الصورة. 

7 ماذا يجري إذن في النفس» عندما تتجد في الأشياء المحبوبة التي تظفر يها أو 


(1) هي القطعة النقديّة الأثيئية المساوية لفلس روماني» وهي صورة الرسم المتأخرة للكلمة 
لل 8 
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تعاد إليهاء فرحة أكثر مما لو كانت تملكها دوما؟ هناك أشياء أخرى كثيرة تشهد بذلك» 
والعالم مملوء بشواهد عنها صارخة:«تلك هي الحال!؟ الامبراطور المنتصر يتغلب» 
وما كان لينتصر لو لم يحارب» وبقدر ما يكون الخطر أكبر في المعركة؛ تكون الفرحة 
بالنصر أكبر. والعاصفة تزعزع الملآحين؛ وتهدّدهم بالغرق» وكلّهم شاحبون بسبب 
الموت المحدق2 : وتهدأ السماء والبحرء فيبتهجون بإفراط» لأنهم خافوا بإفراط. 
ويكون عزيز عليك مريضاء ويُنذر نبضه بالخطر؛ فتمرض لمرضه أرواح جميع الذين 
يرجون نجاته» وتعود إليه صحّته» لكنه لا يمشي بعد بقوّا القديمة» فتكون الفرحةبعدٌ» 
كما لم تكن من قبل قط لما كان يمشي صحيحا معافى. والناس أيضا لا يتحصّلون على 
ملذات الحياة إلا مقابل هموم ليست فقط مفاجئة تداهمهم رغم إرادتهم» بل وهموم 
متوقعة وتطلب بصورة إراديّة. ولذّا الأكل والشرب لا تمثلان شيئا إلا إذا سبقهما ألما 
الجوع والعطش. وترى الندامى يتناولون بعض الموالح حتى تنشأ فيهم حرارة مؤلمةٌ 
تنشأ عنها اللَذَةٌ بعد أن يُطفئها الشراب. وجرت العادة ألّا يعجل الخطيب بالدخول 
بخطيبته الموعودة بالزواج؛ حتّى لا يُحتقر الزّوِجٍ المرأة التي كتبتُ له. دون أن يكون قد 
ترقبها بفارغ الصبر خطيبا!". 

8. وهكذا سواء في حالة المسرّة المخزية الحقيرة» أو فى حالة المسرّة المباحة 
الجائزة» وفي حالة الصداقة الأكثر نقاء وعمّة: أو في حالة الابن الذي 'مَاتٌ ثم بُعِتَ» 
وضَاعٌَ ثم وٌجِدَّه : في كل الحالات تُسْبَقُ الفرحة الكبرى بألم أكبر. 

ما معنى هذاء يا مولاي وإللهي؟ أنتء الذي تمثل فى ذاتك المسرّة الأبديّة لنفسك» 
وتسرٌ المخلوقات المحيطة بك دوما. ما معنى أن يتناوب؛ فى هذا الجزء من الكون» 
النقص والتقدمء النشاز والتناسق؟ هل هذا هو نصيبه الذي كتب له؛ وهل منحته إيَاه 
بهذه القوّة» من «أَعْلّى طَبَقَاتِ الْسَمَاوات إلى أدنى أعماق الأرضء ومن بداية القرون 
إلى نهايتهاء ومن الملاك إلى الدّويدة» ومن الحركة الأولى إلى الحركة الأخيرة لمّا 
كنت تضع كلّ أجناس الخير وكل آثارك العادلة في أماكنها الخاصّة بهاء ولمَا كنت تسيّر 
كل واحدة منها في إبَانها؟ آه! كم أنت رفيع على القمم؛ وكم أنت عميق في الوهاد! 
أنت لا تبتعد عنّا أيَا كنت» وأمّا نحن فلا نصل إليك إِلَا بصعوبة! 


(1)... تسقأة! 01 دناكهممة المع لاق أوكلاة رمم. > دون أن يكون قد تر قبها خطيبا يفارخ الصير... نفس 
المرجع .الكتاب الثامن» الملاحظة1ء هامش ص 182: «كانت الخطوبة أحيانا تعقد قبل الزواج 
بزمن طويل. وكان أوغستينوس ذاته (انظر ص 140 من الترجمة الفرنسية) قد انتظر الفتاة التي 
طلب يدها طيلة سنتين. وكان من النادر أن تتزوّج الفتيات قبل سنّ الثالثة عشرة أو الرّابعة عشرة». 
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17.. هيّاء يا مولايء إلى الفعل؛إلى العملء أيقظنا وأعدناء أشعلنا واختطفناء 
أضرمناء اسحرنا : فلنحتٌء ولتَعْد! ألا يعود إليك كثيرون منْ جحيم منّ العمى أعمقٌ 
من جحيم اوَكُتُورِينُوسَ2؟ ويقتربون منك» ويستنيرون بك وهم يتقبلون نورك والذين 
يتقتلون نورك فيتقبلون أيضا القدرة على أن يصبحوا أبناءك؟ لكن كلما قل عدد الناس 
الذين يعرفونهم قلت فرحة أولئك الذين يعرفونهم بهم. والفرحة إذا عقت وشملت 
الكثيرين؛ كانت أيضا أشدّ وأقوى لدى الأفراد» لأتهم يتحتسون ويُلهب بعضهم 
بعضا. وكلما زادت شهرة بعضهم بين الناس» كانت هيبته مدعاة لنجاة الكثيرين؛ وتبعه 
الكثيرون متخذين إياه قائداء لذلك يغتبط به أيضا بشدّة أولئك الذين سبقوه؛ لأنهم لا 
يغتبطون بنجاة المشهورين فقط. 

إذن» حاشى أن أعتبر أنّ أشخاص الأغنياء يُقبلون في قبتك قبل الفقراء» والنبلاء 
قبل السوقة. ألم تصطفب «من أهل هذه الدّنياء الضُعفاء كي تُفْحِمَ الأقوياء؟ ألم تختر 
الشوقةٌ والمحتقرين وما هو لا شيء» لتحوّل الكائن الموجود عدماء. ومع ذلك 
«فأذئّى عَوَارتيِكَ؛ بالزّات هو الذي دوّت بلسانه كلمتّك المقدّسة هذه لما انتصر 
بالسلاح على كيبرياء الو الي الرّومانيَ باولوس (اددممعمعم - اتامصمءمهم كنالسة8 
ونذاناة2) مخضعا إِيّاه #لنير» مسيحكٌ «الحَفِيفِ»: جاعلا إيَاهِ واحدا من رعيّة الملك 
الأعظم» في حين انّه هو بعينه أراد أن يبدل اسمه القديم ساولوس (31أ52 - 52310 <<ء) 
بالاسم الجديد ابِباونُوسَ» تخليدا لذلك النصر العظيم. إذ يغلب العدوٌ أكثر في 
الذي يملكه أكثرء وفي الذي يملك به أناسا أكثر. فهو يملك أكثر المتكتّرين بسبب 
نبلهم» وبواسطتهم يملك منهم عددا أكبر» بسبب هيبتهم". لذلك؛ بقدر ما كان صدر 
وكتورينوس (21005أ1/1©]02 عل «بعم» 16 - دتااععم تصأءو4ء171) الذي احتله الشيطان 
يُعدَ حصنا منيعاء ولسانه الذي كان قد قتل به الكثيرين يعد سلاحا قويًا حادّاء قلنا بقدر 
ذلك ينبغي أن يبتهج أبناؤك بأكثر حفاوة» لأنْ ملكنا «قَيَدَ القَويّ بالسلاسل»» ولأنتهم 
كانوا يرون أوعيته المسلوبة تطهّرٌ وتصلحٌ للإستعمال إجلالاً لك» وتُصبحٌ لاصالحة 

7. لكن حالما روى لي نخادمك سِمْيلِيسِيانُوسٌ هذه التفاصيل في خصوص 


(1) دتكهالوواعناة عدأدروج - بفضل شهرة سلطانهم. نفس المرجع.الكتاب الثامن» الملاحظة ١1‏ 
هامش ص 3 «هذه الاعتبارات تفسّر لنا كيف أن المسيحيّة قد وججهت عنايتها في حركة 
التبشير منذ البداية إلى الطبقة العليا... فقد وُجد مفكرون حتى في قصور الأباطرة»... 
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وكتُورِينُوسَء تحرّقت نفسي لتقليده؛ ولم يكن هو يرغب فيه. لكنّه أضاف إثر ذلك: أنه 
صدرء في عهد الإمبراطور يول ليَانْو سس (116ا[ لاناعىء دمع "1 - أسمتلت] متعمغ ممعم دوز) 
قانو نْ ايملع المسيحيّين من تدريمس الأدب والخطابة؟ (تسدتتوه) 052 اع هسم )11 
1326022011 أ 1146126116 12 -. فتقبّل و كس ر بثو س هذا القانون» وخيّر أن يهجر 
مدرسة التُرثرة» عوضا عن كلمتك المقدّسة «التى تَجِعَلُ بها أَلْسكَة الأطمّال طليقة 
قصبحة»» لذأ بدا لي أن همة (وكْتُوريُونوسٌ) أقل من حظهه لأنه وجد الفرصة للتفرّغ 
إليك. إلى ذلك الشيء كنت أنا أيضا أتوق» مكبلا لا بإرادة الآخرين» بل بقيد إرادتى. 
كان الخصم ممسكا بمشيثتي» وقد جعل لي منها قيدا قيدني به. فلعمري من الإرادة 
المنحرفة يأتي الشبق (02أوقهم 13 -:100ط11)؛ ومن الخضوع للشبق يأتي التعوّد» ومن 
عدم الصمود للتعوّد تأتي الحاجة". يا لها من عبوديةقاسية مسرودة من حديد تشدني 
وتكبّلني! إنها بالفعل سلسلة. أمّا الؤرادة الجديدة التي فرّخت في نفسيء وجعلتنى 
أعبدك بلا مقابل وأنشّد التمنع بك أنتء يا إللهي؛ يا لذتي الوحيدة الحق؛ فكانت لا 
تزال غير مؤهلة التغلب على الإرادة الأولى التي أكسبها القدم قرّة. إذن لديّ إرادتان» 
واحدة قديمة والأخر ى جديدة» الأولى جسمانئيّة والثانية روحانيّة» وكانتا تتصارعان» 
وبتصارعهماكانتا تقضيان على روحي. 

1 . لقد فهمت.بتجربتي الذَاتيّة؛ ممّا قرأثّه أن «اللّحْمَ مُغْتَلْعٌ ضِدّ الروح» 38 الوح 
مُخْتَِعَةُ د اللخم». وكنتٌ في كليهما في آن واحدء لكي كنت موجودا أكثر في ماكنت 
أسْتَحْسِئُةُ في نفسي»ء منّي في ما كنت أَسْتَهْجِتةُ فيها. ففي ما كنت أستهجنه؛ كان الأمر 
أقرب إلى عدم الأناء لأني كنت أتحمّل مكرّها أكبر جزء منه؛ بدل أن أفعله راغيا. امع 
ذلك أصبح التعؤّد أكثر شراسة ضدّ نفسي بفعلي» لأني بمحض إرادتي كنت قد وصلت 
إلى مكان لم أكن أرغب أن أوجد فيه. ومن يملك أن يعارض هذا؟ العذاب الذي يتبع 
الإثم عذل. وزال ما كنت أتعلّل به من كوني إن كنت لا أحتقر الدنيا بعدُ من أجل 
خدمتك؛ فلن إدراكي للحقيقة غير واضح. كلاً» الحقيقة عندي كانت واضحة المعالم 
5 ما أنا الذي كنت لا أزال مرتبطا بالأرض» فكنت أرفض أن أْتَجَئّدَ لخدمتكء بقدر 
ما كنت أخشى أن أتخلص من جميع عراقيلي التي من المفروض أن أخشى أكبالها. 
(!)... «قهأأووعععم أت 8أاع12 ,انااأأكأوع؟ مد أمألتلاء ناكدرمء تربنال أي اعدم مقاومة العادة هو 

الذي يخلق الضرورة». هذه قولة موجزة وقويّة للغاية؛ وهي تبدو نابعة عن معرفة عميقة بأغوار 

النفس... نفس المرجع.الكتاب الثامن؛ الملاحظة2: هامش ص 184. والحقيقة أن أوغستينوس 

في هذا الكتاب بالخصوص. عالم كبير من علماء الأخلاق. 
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2. هكذا كان عبء الدّهر ينوء على بلطف. كأنه حلم» وكانت أفكاري بشأنك 
شبيهة بمحاولة من يُريد أن يستيقظ ولكته يُعْلَبُ بعمق سُباته فينغمسٌ فيه.لا أحد يريد 
أن ينام دوما؟ وجميع الناس» طبق الحكم السليم؛ يفضّلون اليقظة» غير أن الإنسان 
يؤْجَل عادة وقت طرد النوم؛ عندما يكون عنده فتور يثقل أعضاءه ويجني منه لذّة» وإن 
لم يرق له بعد بسبب حلول ساعة الإفاقة. كذلك كنت واثقا من تفضيل الاستسلام 
لحبّك على الخضوع لشهوتي, لكنّ الأوّل كان يعجبني ويستولي عليّء أما الثاني قكنت 
أَمُوَهُ وأظل مكبلا به:". ولم يكن لي ما أجيبك بهه وأنت تقول لي : «قُمء أيها النائ 0 
من بِئِن الْمَوْنَى! سَوْفٌ م نُك المَسِيح!4» ورغم أنّك كنت تريني في كل مكان أنّك تقول 
الحنٌّء لم أكن أجد البثّة ما أجيبك بهء وإن كنثٌ غير مقتنع في الحقيقة» إلا بعبارات 
الاسترخاء والنعاس: «فى الحين!» و«حالا!؛ و«أمهلنى قليلا!». لكنّ «في الحين!» 
و«حالا!؛ كانا لا ينتهيان» و«القليل منّ الوفْتِ» كان يتراخى ولا تعرف له نهاية. عبئًا 
كنت ألتذّ بقانونك من جهة «الإنسّان الباطنيّ»؛ في حين أنّ قانونا آخر كان يقاوم في 
أعضائي قانونَ عقلي» ويقودني أسيراء تحت قانون الإثم الذي كان في أعضائي؛. إن 
قانون الإثم هو عُنْف التعوّد الذي ” نّجرَ به الرّوح وتقاد أيضا مكرهةٌ» نائلةً ما تستحقّ 
لأنها تسقطً فيه مريدةً له اما أشقاني! فتن َديُحزرني بن موت جسم هذا المت هذاء 
خلا ْمَك بوآسِطَةٍ اليسْوعٍ المي مؤلانًا؟» 

71 . وكيف خلّصتني» من قيد شهوة الجماع 0100© ع1 د فساتطناعمم) الذي 
كان يشذني شذا وثيقاء ومن عبوديّة الشؤون الدنيويّة. سأروي ذلك «وأَعتَرفُ به 
إجلالاً لكء أنت مولايء أنت السند والفادي (تدعامممء260 - «مام تمعلءم) إلي؟. 

كنت أحيا حياة عاديّة» وكان الغمّ ينمو فيّ» كنتٌ أتوق إليك كل يوم» كنتٌ أتردّد 
على تبيكانه تدر كانث تشع ليان + شؤون الحياة التي كنتٌ أتأوّه تحت أعبائها. 
كان ألييُوس (5ناام(41) معي» خاليا عاطلا عن عمله» عمل الخبير في الحقوق. بعد 
أن كان مستشارًا للمرّة الثالثة. كان ينتظر من يبيعه استشاراته من جديد» كما كنت أنا 


(1)... أوطعاعمأن أء أقطعطن! عمط ع كنث أهواه و سأبقى في قيوده. نفس المرجع »الكتاب الثامن» 
الملاحظة2؛ هامش ص 185. والحقيقة أنْ: «جميع هذه المحاولات الحميمة تؤدّى باللغة 
اللاتينية على نحو أكمل بواسطة الجناسات والطباق التي كان أوغستينوس يؤلف بينها بشكل 
بدييع (انظر 460656 أي الاستسلام د:606» أي الخضوع؛ وانظر 226024ام أي يعجبني و 
غداءعون أي يستولي عليّ؛ و)واءطنا أي أهراء وأهءاءمان أي كان يقيّدني). «ومي أساليب 
قديمة جدا في الأدب اللاتيني». 
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أبيع فنّ الفصاحة» هذا إن صح تحصيله بالتَعلم.أما نبْريدِيُوسٌ فكان قد ضحَى من 
أجل صداتتناء بأن أصبح مساعد ويريكتْدُوس”" في التدريس» ذلك المواطن والنحوي 
بمدينة ميلانو» الذي كان من أشدّ الناس قربا منّا جميعا. لقد عبر ويريكنْدُوسٌَ عن 
رغبته الشديدة فيه» وطلب من فريقناء باسم الصداة قة» خالص العون الذي كان في أشدّ 
الحاجة إليه. إذن ليست الرّغبة في الربح هي التي جرّت نبريدِيُوسٌ إلى هذا القبول» 
إذ لو أراد» لكان بإمكانه أن يحرز بثقافته أكثر من ذلك. وبدافع حسن المعاملة لم يرد 
الصديق اللّطيف الحبيب» أن يعرض عن مطلبنا. ويك أبن مواناحة أخرى تدك 
كبيرة جدّاء بتحاشي أن يشتهر أمره بين كبار القوم؛ واقياء على هذا النحو نفسه من كل 
اضطرابء إذ كان يريد أن يملكها حرّة حتّى تكون» في معظم الأوقات هادئة مرتاحة 
مهيّأة للقراءة أو لسماع شيء ما عن الحكمة. 

14 . استقبلنا ذات يوم أنا وألييُوس - ولا أتذكر سبب غياب نبريديُوس عنا في 
بيتنا فجأة شخصا إفريقيا يدعى ل (211115 ك1 مو6)) كان نين اناه وطنناء 
وكان يشغل في البلاط مهامَّ سامية» لا أدري ما كان يريد منّا. جلسنا معا نتحادث. 
وصدفة لمح فوق طاولة لعب كانت أمامناء كتابا. أخذه وفتحهء فوجد بين دفتيه 
وسائل الحواري ناولومق: لم يكن لعمري يتوقع ذلك! كان يظنّ أنه واحد من الكتب 
التي كنت» بحكم مهنتيء أفني النفس فيها. عندئذ ضحك لي وهو ينظر إليّ» وهتأني» 
متعسجبا من أنه وجدء أمام عينيّ» ذلك الكتاب فقط صدفة. لقد كان» لعمري» مسيحيًا 
موَاظبَاه وكثيرا ما كان يجثو إليك. يا إللهناء في الكنيسة في صلوات متكرّرة» تدوم 
طويلا. ولمَا ذكرت له أنْي أصرف في تلك النصوص المقدّسة جل اهتمامي» أخذنا 
نتبادل الحديث» فروى لي من حكايات الرَّاهب المصريٌ أنطونيُوس (10ه608ه4 »0 
معتاصرعة عستمد ع1 رعستماهم ع مطعمسمص)ء الذي كان اسمه مشهو راأيّما شهرة 
بين خدّامكء لكنه كان إلى حدّ تلك الساعة» مغمورا بيئنا». وما أن اكتشف ذلك» حتّى 


(1)... أن أصبح مساعدا في التدريس,... - 5نالضناءءءء/ا عل 2 ملضنءءمءل؟) ..أعوععوطناد): #هذا 
الفعل 50080406656 كان موجودا بعد عند شيشرون 0166:07) (في مراسلاته مع صديقه اانا ء44)1 
04 الذي صرح أنه اضطر للقيام يدور مؤدب أبنائه بسبب عجز العبد المعتوق (أي المربّي) 
المكلّف بتأدييهم » . نفس المرجع الكتاب الثامن» الملاحظة1ء هامش ص 186. 

(2)... أقطعاها! ...كمه 2 .. ظل مجهولا بالنسبة إلينا. المر جع نفسه الكتاب الثامن. الملاحظة1ء 
هامش ص 187: كان القديس «أتاناسي» 4183035 قد ألف سيرة أنطونيوس 410186 حوالي 
سنة 2357 أي سئةٌ بعد موت الراهب الشهير. ونقلت هذه السيرة من اليونانية إلى اللاتيئية» نقلها - 
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تريّث في الكلام عنه. مزيلا جهلنا بذلك الرّجل العظيم» ومتعجّبًا منه في الآن نفسه. أما 
نحن فكنًا مشدوهين لِسَمَاع «عَبجَائِيِك؛ المشهود بهاء في وقت قريب جدًا مناه والتي 
تكاد تطابق عقيدة الحقّ في عصرنا هذاء في الكنيسة الكاثوليكيّة. كنا كلنا نعجب من 
عظمة مثل هذه الخوارق» وكان هو يعجب من كوننا لا علم لناابها. 

5. ومن هناك دار الحديث عن أهل الأذيار وعن عوائدهم ذات الرّائحة الزكية 
الصاعدة إليك؛ وعن العزلة الخصبة في الصحراء التي كنا نحن لا نعلم عنها شيئا . وكان 
بمدينة ميولانو ديْرٌ خارج أسوار المدينة» مليةٌ برهبان طَيبين» تحت رعاية أمْرُورُيوسَ 
(ع ع ذمع ط دصق :ل عع ددم عدم ع1 كنامة ع عدم تهاتده مزوه: تخ نأناى).ولم نكن نعرفه. 
كان بُونْتسِيانُوسٌ يمشي دوماء وكان لا يزال يتحدّث» وكنا نحن ساكتين» مهتمين 
به. وانتهى به الأمر إلى أن ذكر لناء لا أدري متىء أنّه خرج: صحبةً ثلاثة آخرين من 
رفاقه» بالطبع بالقرب من تريوا وه؟عناء12' (4نامة) ناه 12965 ع وغءم)) للتنزه في 
الأجنّة المجاورة للأسوارء بينما كان الأمبراطور عشيّتها منشغلا بمشاهدة سباق الخيل 
(دتناذوهءءك). وهناك؛ حيث أنّهم كانوا يتفسّحون بالصدفة في مجموعتين» إحداهما 
تتركب منه ومن بونتيسِيّانُوس, والأخرى من الصديقين الآخرين معاء افق أن اتجهوا 
اجاهين مختلفين. لكن؛ في تجوالهم؛ دخلا إلى بيت من خشب كان يسكنه بعض 
خدامك سنن افقّراء الفكرٍ الذين لهم مملكة السماوات4» ووجدا به مخطوطا كت 
عن حياة أُطونك يوسن (عستمغصة' 1 12 - تتهمغصق 9/164). نأخذ أحدهما يقرؤماء 

ويُمْجَبُ بهاء ويتحمّس لهاء وفيما هو يقرأء ويفكر في تقمّص مثل تلك الحياة» وفي 
ري الانيوية لخدمك وكانوا من نانحية اخرق مين الذين يستوتهم «أعرانة 
الإمبراطق ر (عناءمءمصع'! عل «وامععة)» 165 - عناطءم هذ وعغمءع3). ونجأة مُلََ قلب 
ذلك القارئ بالحبٌ المقدّس وبخجل الفضيلة» فغضب على نفسه» ونظر إلى صديقه؛ 
وصاح : «قل ليء بالله عليك» إلى أين نطمح أن نصل بكلّ أتعابنا هذه؟ وعم نبحثٌ؟ 
ولأيّ سبب نبقى في نخدمة الإدارة؟ هل يمكن أن نأمل» ونحن في البلاط» في أكثر من 
أن نصبح أصدقاء الإمبراطور"؟ كم من التقلبات والأخطار الحافة بذلك المنصب؟ 


- (إفاقريوس» الأنطاكيّ عطءمناهخ'0 5لاة8ة80 قبل سنة 388. ونحن نملك النص الأصليّ 
وتر جمته (مؤلفات آباء الكنيسة اليونانية 207/1 عناوعءمع عأع290010 ص835 و التي تليها)؟. 
(1) ننقل هنا الملاحظة 1 التي أوردها دي لابريول 881101.1-5.آ 285 بالصفحة 188 من 
الجزء الأول من من طبعة الآداب الجميلة» نقلا عن العالم الألماني 3402114558121: «كان - 
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وكم من المخاطره لمواجهة الخطر الأكبر؟ ومتى سيكون الوصول إليه؟ أما إذا طلبت 
صداقة الإلنه» حصلت عليها في الحال!4. 

هذا حدث» وهو في أزمة الولادة لحياة جديدة» ثم أدار عينيه ثانية نحو الصفحات؛ 
وعاد يقرؤهاء وكان يجري في قلبه تحول داخليّ لا يراه إلا أنت» وكان عقله ينْسَلِحُ 
عن الدّنياء كما ظهر من بعد. فبينما كان يقرأ وأمواج قلبه المرتجف تهترٌ وقد تبتّن 
الأحسن. وقرّر اتّباعه» وقال لصديقه؛ وقد تحوّل بعد خادمك : «ها أنا قد قطعت من 
الآن مع أملنا القديم» وعزمت على خدمة الإلله؛ وها أنا أباشر هذا بدءًا من الساعة» 
وفي هذا المكان! إن عرّ عليك أن تقلّدني» فلا تعارضني على الأقلّ؛ . أجاب الآخر أنه 
متعلّق برفيقه ليشاطره مثل هذه الجائزة ومثل هذه الخدمة. لقد كانا بَعْدٌ معًا خادمييك» 
وهما يشيّدان صومعة النجاة على نفقتهما الخاصّة: تاركين كل أملاكهماء ليتبعوك. 

وعندئذ كان بونتيسيانوس ورفيقه يتجوّلان فى أرجاء أخرى من الجنان» وفى بحثهما 
عن الآخريّن» وصلا إلى نفس المكان» ولمّا وجداهماء نتهاهما لضرورة العودة» لأن 
الشمس أخذت في الغروب. لكنّ الصديقيّن الآخرين بعد أن رويا لهما قرارهما 
وعزمهماء وكيفيّة نشأة تلك الإرادة» ورسوخهاء طلبا منهما ألا يرفضا قرارهماء لو 
رفضا أن يتبعاهما. أمّا الصديقان» اللذان لم يت يتحوّلا عمًا كانا عليه من قبل» فبكيا مع 
ذلك على نفسيهماء ؛ على حدّ قول بُونْتِيسِيَانُوس» وهئآهما بكل لطفء وتوسّلا إليهما 
أن يذكر اهما في دعواتهماء وعادا إلى البلاط جارّين قلبيهما في الأفكار الدنياء في حين 
بقيّ المهديّان الراسخا القلب في السماءء» في الكوخ الخشبيّ. 

وكا لكليهما خطربة : وكلناهما بعد أن علمت بالمر» نذرتاميضا إليك عُذْريسينهت. 

16./11. ذاك كان حديث بُونْتِيسِيَانُوس. أمَا أنتَ مولاي» فكنتّ. وسط حديئه 
ُرجعني إلى ذاتي. جارًا إياي من ورّاء ظهري؛ حيث كنثٌ أخفي وجهي؛ لأني كنت 
أرفض أن أنظر إلى نفسي وجها لوجه. وكنتٌ تضعني قبالة وجهيء حتّى أرى كم 
كنت بشعًاء كم كنت ذميمًا قبيحًا أرقط مُتقرّحًا. وكنثٌ أرى نفسي فيتملكني الرعب. 


أصدقاء قيصر 09658615 880161 يكوّنون» في عصر الإمبراطورية طبقة خاصة تتمتّم بحظوة 
وشهرة متميزين ويشغلون في الغالب وظائف عالية». .. أضف إلى ذلك أننا نجد في نص 
أوغستينوس العبارة «أصدقاء الإمبراطور؟ 015)ة618م112 أعألارة. ومن المعلوم أن العبارتين 
65 أي قيصر و8)08ءم 10 أي إمبراطور عبارتان مترادفتان. ومع ذلك من المفيد أن 
برز العيارتين الأوغستيئيتين ذاتهما وأن نذكر أن العبارة دناعم أهم د5عأضععة» أي أعوان 
الإمبراطور المذكورة أعلاه تكمّل معارف القارئ الحديث. 
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أين أفرٌ من نفسي؟ وكلّما حاولتٌ أن أحوّل نظري عن ذاتي, كان بُونْتيسينوس- ء1|ة 
8 - يروي لي ما كان يرويه» وكنتٌ أنتّ بالعكس تجابهني بذاتي» وكنت 
ترغمني على رؤية نفسي. ٠»‏ حتى «أَقَعَ عَلَى جَوْرِي وأَكْرَعَهُ . لقد كنت أعرف جوري» 
لكي كنت أكبته وأطرْدٌةٌ وأنساه. 
7. أما آنذاك» فبقدر ما كنتٌ أحبٌ ذينك الشابين حيّا جما بسبب ما سمعتّه عن 
غراطفهها المنتية: بما أنّهما كانا قد سلّما لك نفسيهما كليّا لتداويّهماءكنتٌ أمقت 
نفسي أكثر وأكرهها مقارنة بهما؛ هذا وكانت قد مرّت علي الكثير من السئين - حوالي 
اثنتي عشرة سنة - منذ أن قرأت وأنا في التّاسعة عشرة من عمري مؤلّفٌ شيشِرُون”» 
العْرْ طُنيوسَ ىن (35ا1'110261151 - وأومع]0)1102"» وكنتٌ قد اضطرمتٌ بحبّ الحكمة» 
وجل احتقار السعادة الدنيويّة» للتفرّغ للبحث عنهاء هي التي ليس اكتشافها فحسب» 
بل والتقصّي فيها وحده؛ كانا ينبغي أن يفضّلا بعدٌ أيضا على كل ما يُوجَدٌ من الكنوزء 
وعلى الممالك الدَّنيويّة وعلى الملاذٌ المحيطة بي؛ من كلّ صوب. لمجرّد إيماءة. إلا 
أثي» أنا المراهق الشقي للغاية: الشقيّ في مستهل المراهقة هقة عينهاء كنت قد طلبتٌ منك 
أيْضا العفّة» وكنتٌ قد قلت : «أغطبي الْعقَّةَ والزهْدَ لَكِنْ لآ تُعْطنِيهِمَا فَوْرًا!؛ إذ كنت 
أخاف أن تستجيب لي بسر عة)و أن تشفيني بسر عة من داء الشبق (15662)126م 26م 
©5661 1منا16ز0» 18 -) الذي كنت أفضّل أن أشبعه عوض أن أَهَدََهُ. وكنت قد سرتٌ 
عبر «الطرقات المٌتفسَخة» للمعتقدات الباطلة المرجّسة.؛ دون ثقة فيهاء بل مفضلا إياها 
على الأخريات التي لم أكن أستقصي فيها النظر بصدقء بل كنت أحاربها بعداء©. 
8. وتصوّرت أنَيء لو أخرت «مِنْ يوم إلى يؤم؛ أن أحتقر آمال الدّنياء لأتعلّق بك 
أنت وحدكء فلأنّه لم يظهر لي أيٍّ نور موثوق به يهديني في ترحالي. وكان قد أتى اليومٌ 
(1) انظر بالخصوص.ء الكتاب الثالث الفقرة 7, /11: إلى الملاحظة المستفيضة عن هذّين العلمين 
الرّومانيين» والخطيبين الشهيرين اللذيْن اهتم القديس كثيرا بآثارهما وبتأثيرهما في تكوينه 
(2). ا ا عءتصسلدز لعو - «... كنت أحار ب بعداءة. نفس المر جع »الكتاب الثامن» 
الملاحظةء هامش ص 190: ل 
المانوية انخراطه المطلق فيها . فأن يكون ناضل في سبيلها فهذا أمر لا مجال للشكٌ فيه (انظر ص 88 
ص 1). ومع ذلك فهو يقر أنه لم يطمئنَ إليها الاطمئنان كله لأنها لم تكن ترضي عقله. وهو من جهة 


أخرى قد ابتعد عنها دون كبير ضبّة محترما امعتقداته القديمة» وكاشفا عن #حذر سابق»» كما قال 
بول مونسو 110110141036 آناوط. 
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الذي صرت فيه عاريا بين يديك» وصار ضميري يؤنبني قائلا: «أين لسانك؟ كنت 
3 تقول فيما مضى إنّك» بسبب الشك في الحق» ترفض أن تلقي عنك عبء التفاهة .ها 
ِنّه صار موثوقا به» وهو لا يزال يثقلك. وها أنْ كتفيك الأكثر حريّة صارا مجنّحيْن» 
دون أن تكون هكذا قد أضنيت نفسك في البحثء وتأملت في هذه الأشياء مدّة عشر 
توا كريب » 

هكذا كنت أَنْخْدُ نفسي من الدّاخل» وخجلت خجلاً شنيعا جذاء وبُونتيسياثوسٌ 
يتكلّم. وعندما أنهى كلامه وقضى الأمر الذي جاء من أجله؛ انسحبء وعدت أنا إلى 
نفسي. ماذا كتمثٌ من الكلام ضدّي؟ وبأيّ سياط أفكاري لم أجلِذْ روحي كي تتبعني. 
في سعيي للالتحاق بك؟ كانت تصدّني؛ كانت ترفضني» ولم يخطر لها الاعتذار. كل 
اران اتوي الات وتم : كانت قد بقيت لها ارتجافةٌ صامتةٌ» وكانت 

تخشىء كالموتء أن توثقٌ إلى الخلف. بعيدا عن تتّار العادة الذي كانت تنهل منه 
الفساد والموت. 

111 .. عندئذ» في ذلك الشجار الكبير» وفي بيتي الدّاخلي الذي كنت قد زعزعته 
بقوّة» ضدٌ روحي الموجودة في غرفتها الخفية قلبي» اندفعت نحو ألِيبيُوسَ» مضطرب 
المحيّى مضطرب الفكره وأنا أصرخ : «ماذا يحدث لنا؟ ما هذا الذي سمعته؟ يقوم 
الجهَلَة ويختطفون السماءء ونحن» رغم علومنا الخالية من الإيمان» ها إِنَا نتمرّغ هناء 
في هذه الدّنياء في الشحم واللّحم! ألكونهم سبقوناء نخجل أن نتبعهم. أليس الخجل 
في ألا نقدر حتى على اتّباعهم؟! 

قلت له ما قلت من هذه الأقوال» واختطفني منه اهتياجي» وهو صامت مذهول 
يحدّق فيّ. نبراتٌ صوتي لم تكن كالعادة. كان كلّ شيء في الجبِينُ والحَدّان والعينان 
والبشرة ونبرة الصوت؛ يكشف عمّا بداخلي أكثر من الألفاظ التي كنت أتفوّه بها. 

كان بمنزلنا بستان صغير كنا نستغله» شأنه شأن سائر المنزل» إذ لم يكن المؤجَرٌ 
صاحيّه يقطن فيه. هنالك رمتني عواصف صدري. لا أحد يستطيع أن يقطع الخصومة 
المتّقدة التى كنت أعلنتها على نفسى لتؤول المآلَّ الذي كنت أنت تعلمهه أما أنا فلا. 
لكنّ هذياني كان يدفعني إلى الصواب» وكان هذا الموت يدفعني إلى الحياة؛ عارفا أيٍّ 
شد كنت» وجاهلا أيّ خير سأكون بعد لحظة. 

اختليت إذن في البستان. وأليبيوسٌ يقتفي أثري خطوةً بخطوة. أشعر أن المكان 
خال؛ وإن كان هو معي. وهل يتخْلّى عنّيء وأنا في تلك الحال؟ 
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جاسنا بعيديْن عن البيت قدر المستطاع» وكانت روحي ترتجف؛ ساخطة سخْطَا 
فيه الكثير من الصخب» على عدم سيري نحو مشيئتك وعهدك. إلنهي, اللّذين إليهما 
كانت «كلّ عظامي' تناديني بوجوب السيرء وترفع إلى السماء أصواتها بأماديحك. لا 
أحتاج للوصول إليك لركوب السفن أو المركبات ذات الجياد الأربعة (- وذع01201 
ع8 دناه ناه (سساووعطك عناهنان عدم 156)) مقط). ولا حتى لقطع تلك الخطوات 
القليلة التي تفصل بين المنزل وذلك المكان الذي كنا به جالسئْن. فليس السير فقطء 
بل والوصول إليك أيضاء لم يكونا شيئا آخر سوى إرادة السير بقوّة وحزم. لا إرادةٌ شبه 
جريحة» تتمايل يمنة ويسرة» وتضطرب في عراك؛ يشتدٌ فيه جانب منها ويتوتّر» بينما 
يتراخى الجانب الآخر ويتداعى. 

0. وكنت في خضمٌ تردّدي أحرك جسمي حركات عديدة كما يطيب للتاس أحيانا 
أن يفعلوا فلا يستطيعون: إما لأنهم لا يملكون الأعضاء اللازمة لذلك أو لأنهم مكتّلون 
شعري أو لطمت جبيني أو احتضنت ركبتيّ بأصابعي مشتبكة»أكون فعلت ذلك لأني 
أردته؛ ولكن كان بوسعي أن أريده دون أن أفعله, لو أنْ حركة أعضائي لم تطاوعني! 
فالإرادة والاستطاعة» بالنسبة إلى هذه الحركات المتنوعة التى فعلتّهاء ليستا شيئا 
واحدا: لم أكن أفعل ما كانت أرغب في القيام به رغبة شديدة؛ أي ما كنت أستطيع 
القيام به» بمجرد أنني كنت أريده؛ لأني كنت أريد على الفور ما كنت أريده حمًا. فهنا 
تستوي القدرة والإرادة» وإرادة الشيء هي فعله إلا أنّها لا تُحدثه وكان جسمي يطيع 
أدقّ إرادة لروحي» بتحريك بعض الأعضاء لأدنى إشارة» بأكثر سهولة من روحي ذاتها 
عندما كانت لا تطيع نفسهاء كي تحقق إرادتها الكبيرة بمحض إرادتها. 

16. من أين هذه الأعجوبة؟ ولم هذا؟ لتشم رحمتّك. ولأسألهاء إن كانت 
تملك الجواب» عن ظلمات البشريّة المعذّبة» ومصائب بني آدم الحالكة جدًا. من أين 
هذه الأعجوبة؟ ولم هذا؟ الرّوح تأمر الجسمء. فتّطاعٌ حالآء وتأمر الرّوح نفسها فتُقاوم. 
وتأمر الرّوح اليد بأن تتحوّك فيكون الشيء على درجة من السهولة» بحيث أن الأمر لا 
يكاد يتميّز عن التنفيذ : ومع ذلك. فالرّوحُ روح وأما اليد فهي جسد. تأمر الرّوح أن 
تريد الرّوح» والحال أنها هي هي لا غيرهاء لكنّها لا تفعل. من أين هذه الأعجوبة؟ ولم 
هذا؟ تأمرهاء قلت كي تريد» وما كانت لتأمر لو لم تكن تريد؛ ولا يحصل ما تأمر به! 

لكنها لا تريد كليّاء لذلك هي لا تتحكم كليّا. إذ لا تتحكم إلا بقدر ما ريد وفشل 
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التنفيذ مناسب مباشرة لفشل الإرادة» إذ إِنْ الإرادة تأمر الإرادة بأن تكون ذاتهاء لا 
غيرها. إذن فهي لا تأمر أمرا تامًا : لذلك لا يتحقق ما تأمر به.إذ لو تعلّقت بالحكم تعلقا 
تاما لما احتاجت إلى أن تأمر نفسها بأن تكون. لأنها تكون قد تحقّقت بعد. العجب 
ليس إذن في كونهاء من ناحية تريد» ومن ناحية ترفضء بل هي مرض في الرّوح. لآن 
الحقٌ يرفعها لكنه لا يرفعها كليّاء لأنها ترزح تحت وطأة العادة بكل ثقلها. لذا هناك 
إرادتان» ليست واحدة منهما كاملة» وما يوجد في واحدة منهما ينقص في الأخرى. 
.2. اليف عَنْ مُحَيَاك» يا إللهي؛ كما يغيب «المُتَحَدَبُونَ النَافْهُونَ؛ و المُضَدلُونَ» 
للرّوحء أولئك الذين رأؤًا في التروّي إرادتين فأكدوا وجود روحين ذاتئ طبيعتين» 
إحداهما حسنة والأخرى سيئة. ألا بل هم السّئون بحقٌ لأنهم يرؤن تلك الآراء الضالة» 
وسوف لن يصبحوا طيّبين» إِلّا إذا عادوا إلى الصواب. واتفقوا مع أصحاب الحقيقة. 
حتى يصدق عليهم قول حواريّك» «كنمُمْ قَديمًا ظلّماتء أَمًا الآنَّ فَأنتُمْ نورٌ في المَؤْلَى». 
إلا أتهم يريدون أن يكونوا لا نورا في المولى؛ بل نورا في أنفسهم, ظَانّين أن طبيعة 
الروح هي الإلئه ولذلك انقلبوا ظلماتٍ أشدّ كثاقة؛ لأثهم ازدادوا بعدا عنك» بغرورهم 
الشائن» أنت النور الحقّ المنير الكل إنسان آتٍ إلى هذه الدّنياه . تنتهوا لما ستقولون. 
واخخجلواء وةاقتّر بُوا مِنْهُ واستَِيرُوا بده واسَوْف لَنْ تَحْمَرٌ وُجُومكُم خجلا". 
عندما كنت أقلّب النظر في الكيفيّة التي كنت أنوي أن أدخل بها في خدمة المولى 
إللهي؛ كما خططت لها منذ زمن طويل؛ كنت أنا الذي كنت أريدء وأنا الذي كنت لا 
أريد» كنت أناء أجل كنت أنا. فلم أكن أريد إرادة تامة» ولم أكن أرفض رفضا تاما. 
كذلك حصني اخماء بع الس ركنت متكا نين ترارنواء رداك التاتت زمول3و0ة 
10غهمزووأل -) كان لعمري يقع ضدّ مشيئتي» لكنه لم يكن يُبْرِز سوى عقاب روحي» 
ولم يكن يبرز في نفسي حضور روح أجنبية. فأنا إذن لم أكن بعد الفاعلٌ له بل «الإِنْمُ ْ 
الذي كَانَ يَسْكَنُ فيّ»: كان عقاباً لي على إثم الحريّة الكبرى؛ بما أنّي كنت ابن آدم. 
3. فلو كان عدد الطبائع المتضادّة مساويا لعدد الإرادات المتصارعة فيما بينها 
لما كانت اثنتين» بل أكثر. فلو تساءل أحد هل يذهب إلى أحد اجتماعات المانويين 
الضيّقة"'أو إلى المسرح لصاح القوم : «ها هما الطبيعتان» الأولى الحسنة تقوده إلينا 
(1)... )6788م تالومع للتناأناء عناوم 0ه... - الذهاب إلى بعض الجتماعاتهم د تن 
المرجع:الكتاب الثامن» الملاحظة1ء هامش ص 195: «1. يتعلق الأمر في هذه 0 ات 
بالمانويين» وقد كان فكر أوغستينوس مُهوّسا بهم». 
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والأخرى السيئة تعود به إلى هناك. وإلا من أين هذا التردّد للإرادتين المتعاكستين؟ 
أما أنا فأقول إِنّهما كلتئهما سيّئتان» سواء التي تقوده إلى المانويّين أو التي تعود به إلى 
المسرح. لكتهم يعتقدون أن الطبيعة التي تؤدّي إليهم؛ ليست إِلَا حسنة. ثم ماذا؟ فلو 
أنْ واحدا منّا تساءل» واحتار» بسبب تضارب الإرادتين» هل سيذهب إلى 0 أو 
إلى كنيستنا؟ فهل سيحتار أولئك أيضاء فيما سيجيبونه به؟ فإمَا أنْهم سيعترفون - وهو 
أمر يرفضونه - بأنّ الّهاب إلى كنيستنا يكون بالإرادة الحسنة» كما يذهب إليهاء من 
هم مُشْبَْعُونَ بالقرابين المقدّسة (5)هعصعءه: > وناسعتسدىءهة) التي تشغلهم؛ وإما 
أنهم سيظنون أنْ طبيعتين سيّئتين وروحين سيّئتين تتخاصمان في الإنسان الواحد» 
وسوف ليكوت ما يقولونه:عادةٌ صواباء من كون واحدة متها حسنة والأخرى سي 
أو سيهتدون إلى الحقٌّء ولن ينكروا عند التروّيء أنْ روحا واحدة تفور بفعل إرادتين 

4. فإن صادف أن يلاحظوا في الإنسان الواحد إرادتين متصادمتين» فلا يقولوا 
بوجود تدافع بين روحين متضاتين؛ تتكوّنان من جوهرين متناقضين ومن مبدأين 
متناقضين» الأولى حسنة والثّانية سئئة» لأنك أنتء(يا إِلذه الحقٌّفءلا توافقهم» بل 
تدحضهم؛وتفحمهم. . فهب أنك تجاه إرادتين سيّئتين» كأن يتردّد بعضهم ب بين أن يقتل 
إنسانا بالس» أو بالخنجرء أو بين أن يستوئي على ملك هذا أو ذاك وهو لا يستطيع 
الاستيلاء على كليهماء أو بين أن يشتري اللَذّة بنفقات باهظة:؛ أو يُبْقي على ماله بفعل 
بخُله» أو بين أن يذهب إلى سباق الخيل (©نودك 0ه - تتتناءمكء 4): أو المسرحء إن 
كانا يعرضان نفس اليوم. وأضيف إلى هذا تساؤلا ثالثا : هل سيرتكب سرقة في منزل 
غيره» إن سنحت الفرصة؛ وتساؤلا رابعا : هل سيزني؛ إن كانت الظروف سانحة. فلو 
اجتمعت كلّ هذه الإمكانات في وقت واحدءوكانت كلها مرغوبا فيها بالنساوي»دون 
أن يمكن بلوغها معاء لتمرّقت حقًا الرّوح» بتنازع أربع إرادات في قرارتهاء بل حتّى 
أكثر» نظرا لمثل هذه الكثرة من الأشياء المرغوب فيها. ولكنهم لا يتحذثون عادة عن 
مثل هذه الكثرة من الجواهر المختلفة. 

وكذا الشأن بخصوص الإرادات الحسئة. فهل يحسن الالتذاذ بقراءة الحواري» 
وهل يحسن الالتذاذ بمَرْمُور جادٌ ( تددم سدثل عسساءاعغو ع1 - مأعطدد مسلددم) 
وهل يحسن شرح الإنجيل؟ سيجيبون عن جميع الأسئلة : انعم» هذا حسن». :لغ ماذا؟ 
لو أن جميع هذه الأشياء تلد بالتتساوي معًا وفي نفس الوقت» أفلا تتجاذب الإراداتٌ 
المتعارضة قلوبناء عندما نتساءل بأيها ستكون البداية؟ فجميع هذه الإرادات حسنة» 
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ومع ذلك فهي تتصادم فيما بينهاء حتّى يتم اختيار مبد! واحدء يوححد الإرادة» بعد أن 
كانت مقسمة أجزاء كثيرة. 

وكذا الشأن» عندما توفر لنا الأبديّة اللّذّة العليا وتبقينا شهوة الخير الذدّنيويٌ في 
الأسفل : نفسٌ الرّوِح تريد هذا أو ذاك» لكن بنصف إرادة. لذلك تتمرّق تحت وطأة 
الكرّب : تزيّن لها الحقيقة هذاء في حين أنّ التعوّد يشدّها إلى الآخر. 

51 . هكذا كانت نفسي مريضة» كنت أتعذب» متهما نفسى بنفسىء بأكثر مرارة 
من المعتاد؛ متقلباء متخبطا في أغلالي حتّى تنفصع كليّاء إذ كانت لي قيدا واهيا. إلا أنّي 
كنت مقيّدا به مع ذلك. وكنت أنت تضغطء مولاي» على خفايا روحيء ضاربا إيَاهاء 
في شفقة جاذة بسياط مزدوجة من الخوف والخجلء كي لا أخور ثانية» فلا تنفصم 
بك لكلف العتوية لد ار شرك بل كي قر ى من جديد وتربطني بأكثر متانة. 

فكنت أقول في قرارة نفسي كل ل 
ني الى القرار» نت أجاد أن أفعل ولم أكن أفدل: لكن ل كن اسقط وه تي 
القديمة» بل كنت أقف على حافتها وأتنفّس الصعداء. وكنت أعيد الكدّة» كنت 0 
قاب قوسين أو أدنى من الهدف, أجلء قريبا من الهدف» كنت قد وصلت بعد إليه 
وكنت أمسك به. كلاء لم أصل إليه» ولم أمسك به كنت متردّدا في الموت أمام 
الموتء وفي الحياة أمام الحياة. وكان الشرّ الحمل في أكثر قوّة من الخير الجديد. 
وبقدر ما كانت البرهة التي كنت سأتخيّر ير فيها تقترب أكثر» كانت تبعث فيّ رعبا شديداء 
لكنها لم تكن تُنِنِي عن السير» ولا ترني إلى الوراء» بل كانت تتركني معلقا بين بين. 

6. ما كان يشدني هو ترّهات الترّهات وتفاهات التّفاهات وصديقاتي القديمات 
اللائي كن يجذبنني من تحت من ثيابي اللحميّء وكنّ يهمسن لي بصوت خافت : 
«أتطوُدّنا؟» «من هذه اللّحظة» لن تكون معك,. إلى الأيد!», و«من هذه اللحظة. لن 
يُسْمَحَ لك بهذا وبذلك. إلى الأبد!»". ما هي الأشياء التي كانت تشير إليها بقولك 
«بِهّذًا ويذلِك؛؛ ما هي الأشياء التي كنت تشير إليها؛ إللهي؟ فلتمخها سفْمَئُكَ من روح 
خادمك! يالها من أدناس» يالها من أعوار كنتٌ 7 شيو تشير إليها! وكنت لا أكاد أسمع صوتهاء 


(1)... 13ما1ع]ع2 لهأ ...ملت زع )8 صل ع د... إلى الأبد2 »» نفس المر جع »الكتاب الثامن. الملااحظة 21 
هامش ص 197: « لم يكن الأسلوب المتمثّل في تشخيص الأشياء بالأمر الغريب عن الأدب 
اليوناني... وقّبله الذوق الروماني منذ زمن بعيد؛ ولنذّكر على سبيل المثال التجريدات المؤلّهة 
الكثيرة العدد في الديانة الرومانية؛... وفي الأدب المسيحيّ صورة «الصبر» 29016206 12 كما 
رسمها نضورة سريعة «تارتوليان» انام ... وعددا كبيرا من عمليات النقل الأخرى». 
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لأنها لم تكن تعترضني في الطريق وجها لوجه؛ بل كانت تتمتم في ظهري وتلاحقني 
خفية» وأنا أبتعد عنهاء كي أدير إليها البصر. كانت مع ذلك تجعلني أتأنى وأتردّد في 
نبدْمَاء والإفلات منهاء كي أواصل السير حيث كنت مدعوّاء والحال أَنْ العادة القاسية 
تقول لي : «أَتَظنٌ أنّك تستطيع الحيّاةًبدُونها؟» 

7. لكنها أصبحت بعدٌ لا تكلّمني إلا بصوت خافت جدّاء لأنه من الجهة التي 
كنت أقبل إليها وجهي؛ والتي كنت أخشى أن أسير إليهاء كانت تتجلى العزّة العفيفة في 
طهارة النفس» صافية ضاحكة بدون أية خلاعة ملامسةً إياي بالورع؛ كي أذهب إليهاء 
ولا أتريّث باسطة ذراعيها التَقييّن المليثيِن بكثير من الأمثلة الطتّبة لتقبّلني وتعائقني. 
وكم فيها من الأطفال والصبايا! وكم فيها من الشبّان من جميع الأعمار» ومن الأرامل 
الموئّرات» والعَوّانس؛ وليست العقّةء في حدّ ذاتهاء في جميعهم عقيمةً» بل هي الأمّ 
الَقُودُ لأبناء السعادة أنجبتهم منك أنت بعلهاء يا مولاي. 

وكانت تبتسم ابتسامة ساخرة مشبجعة» كما لو كانت تقول : «ألا تستطيع ما استطاعه 
هؤلاء الأطفال وهؤلاء النسوة؟ وهل يستطيع هؤلاء رجالاً ونساءً ذلك بذاتهم؛ لا 
بالمولى؛ إللههم؟ المولى إلنههم: هو الذي وهبني لهم. لِمَ تتوكأ على ذاتك» وتتمايل؟ 
أل بنفسك نحوه ولا تخف» سوف لن يختفي ويتركك تقعٌ: زم بنفسك في أمان» 
وسيتقجلك ويداويك!4 وكنت أخجل كثيراء لأني كنت لا أزال أسمع همسات تلك 
التدهات» وكنثٌ معلّقاء متردّدا للغاية. وتوججهت هي إِليّ ثانية وكأثها تقول: «كن أصمّ 
لأدناس جسدك على الأرض» حتّى يموت فيك الجسد! ف«الملادٌ التي ترويها لَك 
ليست كملادً تَانُونِ المولى؛ إلنهك:. كلّ هذا الصراع كان يجري في قلبي. لم يكن إلا 
صراعا بين نفسي ونفسي. أما أليبيُوسٌ القابع حذوي فكان يترقب صامتا مآل أزمتي غير 
المعتادة. 

81 وما جر إل تفخص متعقق في أعماق نفسي: كلّ شقائي وجمّعه ابِمَزأى؛ 
من قلبي؛ نشأت في عاصفةٌ عاتية جلبت وابلا من الدّموع. ولكي أجعل العاصفة تهدأ 
وسط صخبهاء وقفت وابتعدثٌ عن ألِيبيوسٌ. كنت أرغب في الوحدة لأطلق العنان 
للبكاء. وانسحبثٌ إلى مكان بعيد لا يمكن أن يضايقني فيه حضوره. 

كانت تلك حالى آنذاك» وقد شعر هو بحالي؛ لأنني أطلقت كلاما نسيت ما هوء 
كانت نبراته مثقلة بالنحيب. كنت قد نهضت واقفا. وبقي هو حيث كنا جالسئن مروّعا 
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جذا. أمّا أنا فتمدّدت تحت إحدى أشجار التّينء لا أدري كيف. وأطلقت العنان للدّموع 
فتدفقت عيناي أنهارا غزيرة» تدفقت قربانا جديرا بتقتلك. وخاطبتك قائلاء لا حرفتّاء 
بل ما معناه : «وأنْتٌ» مؤْلآيّ حتّى متى؟ حبّى متّى» مؤلايّ» ستَفْضَبُ» وإلى أيّ حَدٌ؟ 
لاتَكن مُتَذكًا لأضنافٍ جَْرتًا القديم.» إذ كنت أشعر أَنّي لا أزال أسيرا لها. كنت ألقي 
صيحات شقيّة : «في أيّ مدّى. ومتى سيكون «غدًاه هذا؟ لِمَ لا يكون حالاً؟ لِمَ لا 
تكون في هذه الساعة نهاية خسَّتِي (2024 همد - كنسمنلنا)تمن)؟» 

9. كنت أقول هذا الكلام؛ وكنت أبكي بسبب انسحاق قلبي المرير ((2:2351551822 
7ط 02 122011 0) علاتناأتتع تدة'[ عأناه) ع عورملا تئؤدرمء). ها أنذا أ من 
المنزل المجاور» صوت صبيّ أو صبيّة» لست أدريء يغتي مرذدا : َل افأ حل 
اكْرَأ.» (ع8ع1 ,ء11ه1!) عاق الور حاولت أن أتذكر. بكل أهتمام» وقد تغيّر وجهي 
هل ما سمعته غناء من غناء الصبيان كانوا عادة يرددونه في بعض ألعابهم. لا أتذكّر الببّة 
أني سمعت شيئا من هذا القبيل» وبعد أن كبختٌ جماح دموعيء رأيت أن لم أتلق 
أمرا إللهيا آخر غير أن أفتح الكتاب” (دمءء2041)) وأن أقرأ أوّل باب أجده فيه. فقد 
بلغني بشان أنطوزيُو سس (عسأماصة ل )عزناة ناه - متدمغمق 06) أنه قد اتفق له ذات 
يوم» أثناء قراءة الإِنْجِيلِء أن يعتبر الكلام التالي نذيرا وتنبيها له: «إذهَبْء بغ كُلَّ ما 
تملك أعْطِه للفقراء» وسَوْفٌ تَمْلِك كَنرّا في السَمَوَاتِء وجىة. واتبَعْنى»» وأنّه اهتدى 
إليك توًا بهذا الوحى (206ده كك؛ :نا (مدم) ملناءةه0 ثله). لذلك ا عت بالعودة 
إلى ذلك المكان؛ الذي كان أليبيوسٌ جالسا به : إذ إِنّي كنت قد وضعتٌ هناك كتاب 
الحواريٌ عندما نهضت منه. وأمسكته؛وفتحته. وقرأت فى صمت أول باب وقعت عليه 
عيناي”*: «لا تَعِيسُوا في المَآدب والْحَمَاسَاتِء ولآّفِي الْمُضَاجَعَاتِ وَالمُجُورَات» ولا 
في الْخِصّاء وَالْكَرَة» َل الْسُوا المَؤْلى اليَسُوعَ | مسح وَل نحَاوِنُوا إرْضَاءِ الحم في 
عُلْمَاته. لم أرد أن أقراً أكثر» فلم أكن في حاجة إلى ذلك: فما أن انتهيتٌ» لعمري؛ من 
هذه الجملء حتّى انتشر في قلبي ما يشبه نور الأمان» وانقشعت كلّ ظلمات الشكُ. 


(1) يعنى كتاب الحوارى (5:6)صخ"! عل عمنزأا 16) 

(2)... أعدم تأنعه ألاء 1ع 6 لم0 ...0ق دحيث اتجهث عيناي». نفس المر جع .اللككتاب الثامن» 
الملاحظة 1 هامش ص 200: «الأمر الغريب في الرسالة 37 ,انآ التي بعث بها أغستسينوس بعد 
سنة أو سنتين من نشر الاعترافات»؛ إلى (إيانواروس» 13100031105 أنه يستنكر عادة القرعة (501165 
في الإنجيل؛ ومن الواضح أن الاستشارات التي يستنكرها تتعلق بمصالح مادية صرف. 


(وأءقاناءع538 وزأامعءم)». 
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0. آنذاك» بعد أن وضعت علامة إِمَا بإصبعي أو علامة أخرى لا أدري ما هي بين 
مفيحات الكتاب» أغلقته وأخغيرت بوجة هادى الئزم بالامر. فاخيرني» بذوره: يما 
كان يقع في نفسه ولا علم لي به. طلب أن أطلعه على ما قرأت» فأطلعته عليه وقرأ 
أيضا أكثر مما قرأت» وكنت أجهل بقية ما قرأ. وجاء في تلك البقية : «وأمًا الضَّعِيفَ 
َآزِرُوه في الْعَقِيدَة؛. وذاك ما رده إلى ذاته وما فاتحني به. وبرسوخ عزيمته بهذا التنبيهه 
على هذا القرار الطب الملائم كل الملاءمة لأخلاقه العفيفة التي كنت بعيدا عنها كل 
البعد منذ زمن قديم جدّاء انضمٌ إل دون تردّد ودون اضطراب. 

ومن ثمة ذهبنا إلى أمّي نزف إليها الخبر ففرحت له. روينا لها كيف وقع الأمرى 
فهللت وانتصرت» وكانت تحمدك أنتء «الذي هُوَّ قَادِرٌ على أنْ تَفْعَلَ أكثَرَ مما تَطلبٌ 
أو مما تُمَكَدُ فى فغلهك» لأنّها كانت ترى أَنك متَحْمّها فيّ أكثر بكثير» ممّا تعوّدت أن 
تطلبه منك بتأوّهاتها ونحيبها المثير للشّفقة. لقد هديتني إليك هداية خالصة» جعلتني 
أعرض عن طلب الزوجة؛ وعن كل أمل دنيويٌ ثابتا على ذلك القانون من عقيدتي التي 
كنت قد كشفتها لأمى فى بعض رؤاها"» منذ عدّة سئين خلت. وا حوَّلْتٌ حِدَادَمَا إلى 
قرّح1 أشد بكثير مما كانت أرادته» وأعرّ بكثير» وأعفء ممّا كانت تترقّبه من أحفادهاء 
أي من لحمي. 


(1) يحيل «ب. دي لابريول» 1.4810101.1.8 28 .8 هنا على ملاحظة من الكتاب الثالث الفقرة 
9 ,آكا, المتعلق يحلم مونيكا والذي جاء فيه : حسب كتاب «الردّ على الأكاديميين» (08158© 
3 ,11 ,11 (0621»05هء4 يبدو أن أوغستينوس عاش في مديئة تاغست ذاتها في بيت صديقه 
«رومتيانوس»4) 5ناةأصدمره إلى أن سمحت له أمّه «مونيكا» بالعودة إلى الإقامة معها. انظر 
الصفحة [6 من المجلد الأول. ولنضف إلى ما تقدّم العبارة الأغوستينية هنا 18 رأع10! ...116106 
معنا أءنات: أ ...136, - (ذلك) الإيمان الذي أبداني فيه وحيّك (واقفا بين يدي أقي). وفي هذا 
الموضع نتبين المنزلة الخارقة للعادة في نهاية هذا الكتاب الثامن» والدلالة البعيدة الرمزية للرابط 
الذي لا ينفصم بين مصيري أوغستينوس ومونيكا. فالأمَ تدعو الابن لاعتناق الديانة. 
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الكتاب التاسع 


1. هيا مولاي» أنا خادمكء أنا خادمك وابن أَمَِكء لقد حظمتٌ قيودي؛ إليك 
سأعقر قربان المديح». فليحمدك قلبي ولساني» ولتكلّمك عظامي جمعاء ولتقل لك: 
«مولانا من هو شبيه بك؟» أجبني أنت وقل لروحي: «فيَ أنا نجانّك». 

ماذا كنت أناء ومن كنت؟ أيَّ شر جعلتٌ في أفعالي» وإن لم يكن في أفعالي» ففي 
أقوالي» أو إن لم يكن في أقوالي ففي إرادتي؟ أمَا أنت» يا مولاي» فقد كنت الطيب 
والمشفق» وسبرت بنظرتك عمق موتي» واستأصلت بيمناك» من قاع قلبي» هوة 
الفساد» وكان كل ذلك كي لا أريد ما كنثٌ أريده؛ وكي أريد ما كنت تريده. 

لكن أين كانت حريّة اختياري خلال تلك السنين الطويلة؟ ومن أي خلوة بعيدة 
عميقة استرجعتها في لحظة؟ لأخفض عنقي لنيرك اللين وكتفيّ لعبئك الخفيفء أيّها 
المسيح اليسوع «مُعيني ومنقذي؟! يا لها من عذوبة نشأت في نفسي الجائعة لعذويات 
طئشي» وكنت أخشى أن أفقدهاء فإذا أنا أفرح بطردها وفقدانها!"وأنت الذي كنت 
تبعدها عني» أنت العذوبة الحقّ والعذوبة القصوىء لتخرجها مني وتحل مكانهاء 
يا ألذّ من كل لذة» لكنها ليست لذة اللحم والجسدء يا أسطع 000 ولكنك 
أعمق سريرة من كلّ سرّء يا أسمى من كلل شرف؛ ولكن ليس لدى طالبي هذا الشرف 


(1)... أوعء «ستلسمع ععع))تسرأل د «أفرح بطردها الاعترافات»؛ الكتاب التاسع؛ المجلد الثاني ص 
9 الملاحظة 1. قارن بين هذه الحالة النفسية وحيرته في السابق : دلا أرى إلا أناسا يعتبرون 
من المستحيل ما عجزوا عن تحقيقه. فمذاهبنا رفيعة جدًا... وتنجاوز قدرة البشر. آه! كم أكنّ لها 
من التقدير أكثر ممّا يكتون! هم أيضا قادرون,؛ لكنهم لا يريدون. هل كشفت المحاولات التي 
نطالبهم بها عن الذين حاولوا القيام بها؟ ... 0 سيناك» ,1397© ؤناذاأءناءآ لى ع .عناءآ لخ) ,عناوغم 56 
25). 
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أنفسهم. كان قلبي حرًا بعدُ من الهواجس الملححة للطموح والقّراء والتقرغ في الملادٌ 
والاحتكاك بجربها (علدع 12 ناه عومغ1 12 - معتطقى)؛ وكنت أتئغ إليك أنت» أنت 
نوري وثروتي ونجاتيء أنت مولاي وإللهي. 

21. وقرّرت #بمرأى منك ألا أعرض في جلبة عن وظيفة لساني» بل أن أسحبه 
بلطف من سوق الثرثرة» كي لا أجعل صبيانا لا يفكرون في قانونك ولا في سلمك بل 
في حماقات كاذبة وفي حروب بالساحة العموميّة (©0 وعللئة)ةط - هزووعءه؛ دلاءط 
لننا0؟) يشترون بفمي أسلحة لجنونهم. 

ومن حسن الحظ لم تكن تفصلني عن عطلة قطف العنب إلا أيام قليلة جدًا. وعزمت 
على تحمّلها كي أنسحب حسب العادة؛ لكن بعد خلاصي بفضلك لن أعرض نفسي 
للبيع ثانية (عطرغهم - محم عملهء؟ عمد د عمر وتلهمعن). 

إذن هذا ما عقدت العزم عليه بين يديك» لم يكن يعرفه من الناس إِلَا المقربون 
مناء وقد كان تم الاتفاق بيننا ألا نفشي منه لأحد من العموم شيئاء ولو أنّك «كنت 
قد أعطيتناء ونحن صاعدون وادي التُواح نغتّي نشيد المدارج؛ سهاما حادّة وجمرات 
ملتهبة ضد اللسان الماكر؛ الذي يعارض بتعلة النصح, ويغرق الناس بحبه؛ كما يفعل 
عادة بلون الطعام الذي يحبّه. 

3. كنت قد خرقت بسهامك الحبيبة قلبناء وكنا نحمل كلماتك مغروزة في 
الأحشاءء وأمثلة خدامك الذين كنت قد حوّلتهم من الظلام إلى الضياء» ومن الموت 
إلى الحياة؛ تجمّعت في أعماق فكرنا لتحرق فتورنا الشديد وتلهبه» حتى لا ننحنيّ 
نحو الأشياءالسفليّة. وكنا نشعر بشدة لهبهاء حتى أن كل رياح المعارضة في «اللسان 
الماكر؛ كانت قادرة على بعث الحماس فينا أكثر من أن تطفثه. 

ولكن مع ذلك؛ فبسبب اسمك الذي ممجدته عبر الكون؛ كان يوجد بالطبع مادحون 
لأمنيتي ولمذهبي في الحياة. فقد كان يبدو فيه ما يشبه التبججح» إن لم أنتظر زمن العطلة 
القريب للغاية» فالإعراض المبكر عن وظيفة عمومية يتطلّع إليها الجميع كأنّي به يجلب 
كل الأنظار إلى عملي الذي أردت أن أستبق به عيد قطف العنب القادم؛ بحيث سيقول 
القوم فيه كلاما كثيراء وسيقولون بالخصوص إن كنت راغبا في التباهي بنفسيء لم 
أعرّض للنقاش والخصومات وجهتي الخاضّة: ولم «أدنّس خيري»؟ 

4. أضف إلى ذلك أني في نفس الصائفة وبسبب انكبابي المفرط على التدريس» 
كنت قد أخذت أحمن بضعف في رثتيّ. كنت أتنفس بصعوبة» وكانت الجروح التي 
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تدلٌ عليها آلام صدري تمنعني من أن يكون صوتي جهوريًا واضحاء كان ذلك قد 
أحبطني أؤّلاء لأنّه كاد يرغمني على التخلي عن عبء مهمة التدريس تلك؛ أو على 
التوّقف عنها مؤقتاء إلى أن يقدَّر لي أن أشفى وأسترد قواي. لكن عندما تكوّنت فيّ 
كامل الإرادة وتقوّت وتقرّت «لأصرف الوقت لرؤية كونك المولى» شعرتٌ كما تعلم» 
بالفرحة لأنه كانت لي حبّجة صادقة أقدر أن أخمّف بها استنكار الناس الذين كانوا 
يريدون أن يحتكروني لصالح أبنائهم. 

لذلك ونظرا لامتلائي بهذه الفرحة» قابلت نهاية تلك المهلة الزمنية بالإذعان - ولا 
أدري أكانت ستدوم عشرين يوما - لكن هذا الإذعان كان ثقيلا على نفسي»؛ بسبب فتور 
الرّغبة في الرّبح التي كنت عادة أصبر بها على هذه المهمة الشاقة» ولو لم يحل الصبر 
محلها لبقيت مرهقا بها. 

قد يقول بعض خدّامك إنى أذنبت فى هذاء بما أنى قبلت أن أبقى ساعة أخرى على 
كرسي الكذبء وأنا مفعم القلب بخدمتك. أمّا أنا فلا أجادل في هذا. لكنك»يا مولاي؛ 
شديد الشفقة؛ ألم تغفر لي وتمحٌ عني بالماء المقدس هذا الإثم مع جميع الذنوب 
الأخرى المقيتة المميتة؟ 

5.111. كانت سعادتنا تملا ويرِيكَنْدُوس (5نلهدهءم»7) هما وغمّاء كان يرى أن 
قيوده التي كانت تكبله تبعده عن جمعنا. لم يصبح مسيحيّا بعد في حين أن زوجته 
كانت مسيحية: لقد كانت حجر العثرة في طريقه إلى الطريق الذي انتهجناه» وكان يقول 
نه لا يريد أن يكون مسيحيا بغير الصورة التي كانت محظورة عليه. 

ومع ذلك فقد عرض علينا بقلب طب أن نبقى في بيته» طيلة المدة التي نريد أن 
نقضيها فيه. وستجازيه» مولاي» يوم يبعث العادلون. وقد جازيته بعد نفس الجزاءء؛ إذ 
عند غيابناء لما كنّا في روماء أصيب بمرض عضالء وأصبح في مرضه مسيحيا واعتنق 
المسيح» وغادر هذه الحياة. فهكذا لم تشفق عليه فحسبء بل وعلينا كذلك؛ حتى لا 
نتعرّب عذابا لا يطاق» ونحن نذكر إنسانية الصديق تجاهناء دون أن نستطيع عدّه ضمن 

حمدا لك إلنهناء فنحن ملك لك. علامة ذلك عَظَائُك وعزاؤك. في وفائك 
بوعودك» ميقت نر دوقن بدل تلك الضيعة الكائنة بكسيسياكوم (معهكءاوقه0 
تهنا 551 )1 حيث استرحنا في كنفك من قيظ الحياة الدنياء فتنة جنتك الدائمة 


(1) المرجع نفسه الكتاب التاسمء ص 2/2 الملاحظة 1. تمّ البحث عن بلدة «كاسيسياوم» - 
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الخضرة: بما أنك غفرت له ذنوبه على الأرضء ووضعته #على الجبل الدّسمء جبلك» 
الجبل الخصبة. 

6. إذن كان ويريكندوس آنذاك مغتمّاء بينما كان نِريديوس (2165:10305) يشاركنا 
غبطتنا. ومع ذلك فهو لم يكن بعدٌ مسيحياء وكان قد سقط في هوّة أسو] خط لاعتقاده 
أنْ لحم الحقيقة أي ابتك وهمٌ» لكنّه تنصّل من هذا الرأي وكان يقف الموقف التالي: 
لم يكن متشبعا بأسراز كنيستك» ومع ذلك كان الباحث الأكثر حماسا عن الحقيقة. 
وبعد زمن قصير من اهتدائنا إليك وإحيائنا بالتنصير» جعلته هو أيضا كاثوليكيا معتنقا 
المسيح» خادما إياك في عمّة فائقة واعتدال في إفريقيا (عسو1 4 مع - مء61ة هذ) 
بين ذويه» فأصبحت عائلته كلها بواسطته مسيحيّة؛ ثم خلصتّه أنت من حياة الجسد. 

فهو يعيش الآن :في أحضان إبراهيم؟ (دتهطة2)46 مهما كان مدلول عبارة 
الأحضان (هاءة »1 - ندهذة ...1110)): هناك يعيش عزيزي نبريديُوس صديقي اللطيف 
الذي صار ابنك بالتبنى (2002414 - 5ناناا)م3200)): بعد أن كان معتوقا (40معطذآ 3 
فطءسدككه'4 -): هناك كان يعيش. فأي مكان آخر يليق بمثل روحه؟ يعيش فى ذلك 
المكان الذي كان يسألني عنه كثيراء أنا الإنسان الضعيف الخالي من الخبرة؛ لم يعد 
يقرّب أذنه من فمي» بل يضع فمه الرّوحيّ قرب منهلك؛ وينهل؛ قدرٌ ما يستطيع» 
الحكمة وفق عطشه. سعيدا دون حدً! لكنى لا أخاله ينتشى منها حتى ينسانىي» بما 
أنّكء مولاي» أنت الذي يشربكء تتذكرنا. .. 1 1 

إذن كنا هكذا نسلى لويريكندوس الممتعض من اهتدائنا هذا (- 11©251026م> 
0111 ): دون ان بما بيننا من صداقة؛ حائّين ياه على القيام بواجبه الزوجي 
بإخلاصء مترقبين من ناحية أخرى الوقت الذي قد يلتحق فيه نِبْريدِيُوس بنا. وكان ذلك 
ممكنا لشدة قربه مناء وكان يحس أن قراره يقوى رويدا رويداء وها هي أخيرا تلك الأيام 
تمرّء تلك الأيام التي كانت تبدو لي طويلة وكثيرة مقارنة بحبّي للحرية والتغني فيها من 
صميم جوارحي ب: #لك قال قلبي: بحثت عن وجهك. أنايا مولاي» أريد وجهك". 


 -‏ ظالاقأءأةةة) في ضراحي مدينة ميلانو ٠‏ ويرجح السيد لويس بارتران» 86716800 نامآ (حول 
القديس أوغستينوس» باريس...) بعد البحث والتحرّي على عين المكان؛ أنها بلدة أل 3804ووه© 
لين ا التي تبعد 33 كلم عن مدينة ميلانو». 
(1) المرجع نفسه الكتاب التاسع» ص 212 الملاحظة 2: «تتضمّن رسائل أوغستينوس في أكثر من 
موضع أثر تردّده بشأن المعنى الحقيقي لهذه العبارة. انظر الرسائل» الرسالة 164 7-6 وكذلك187 
87 إلخ....». 
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7.. وأتى اليوم الذي سأتخلص فيه بالفعل من وظيفة البلاغيّ التي كنت قد 
تخلصت بعد منها بالفكرء وتم ذلك» وحرّرت لساني؛ كما كنت قد حررت بعد قلبي؛ 
وكنت أحمدك في الغبطة؛ وأنا ذاهبء مع كلّ أقاربي» إلى المنزل الريفي. 

أما ما صرفت إليه بعد مواهبى الأدبية» خدمة منى لك ولكن في لهاث لا يزال به 
غرور المدرسة»كالمصارع عند الاستراحة؛ فتشهد به حواراتي مع أصدقائي ومع نفسي 
ذاتها أمامك فقطء وأماما كان لي مع نِبْريدِيُوسٌ وهو آنذاك غائب؛ فتشهد عليه رسائلي”". 

ومتى أجد متسعا من الوقت لذكر كل فضائلك تجاهي؛ خاصة في ذلك الوقت 
البعيد» لأني متطلع إلى الانتقال بسرعة إلى فضائل أخرى أعظم منها؟ ذاكرتي تعود بي 
إلى تلك الأيام» ويحلو لي» مولايء أن أعترف لك بأية مناخس داخلية سيطرت عليّ 
كليّاء وكيف سوّيتٌ كالبساط جبال أفكاري وتلالهاء وكيف قوّمت اعوجاج طرقاتي» 
وسهّلت أوعاري بنفس الصورة وكيف أخضعت بها أليبيوس ذاته» أخ قلبي؛ لاسم 
ابنك الوحيد «مولانا ومنتجينا اليسوع المسيح» الذي كنت أكره أن أحشر احتقاره في 
كتاباتى. كان يفضّل أن يستنشق فيها رائحة «أشجار الأزز؛ (5©مقغ» - ووعلءه) التي 
اكشرهاة المولى بعدّء عوضا عن الأعشاب المنيجية لكنيستك الحامية من سم الأفاعي. 

8. إللهى! ما أقوى الصيحات التى وجّهنّها إليك» وأنا أرئّل مزامير داود» أناشيد 
الإيمان وأغاني التقوى النابذة لروح الصلفء مُتَرَمْينا في حبك الحق بعد مريدا 
التنضّر في بيت ريفيّ» لاهيا فيه مع أليبيوس المريد للتنضر» صحبة أمي ذات اللباس 
النسائى والعقيدة الرجولية وثقة المسنّات وحنان الأمهات وتقوى المسيحيّات! ما 
أقوى الصيحات التي كنت أوججهها إليك في تراتيل تلك المزامير! وكم كنت أتقد حبًا 
فيك من جرّائهاء وأضطرم وأنا أتلوهاء لو استطعتء إلى الكون كله؛ مناهضا كبرياء 
الجنس البشري! ومع ذلك فهي تغْنى في الكون كله. ولا يوجد أحد اليتهرب من 
حرارتها». كم كنت أسخط في ألم حاد مُرَ على المانؤيين» ثم أنقلب لأشفقٌ عليهم؛ 
بسبب جهلهم تلك الأسرار وتلك الأدوية؛ ولرفضهم في صخب جنوني ترْيّاقا كانوا 
يستعيدون به الصحة©! كنت أودّ لو أنهم كانوا بالقرب مئّي الآن» في مكان ماء ودون أن 


(1) المرجع نفسه الكتاب التاسع» ص 214 الملاحظة 1: الرسائل 3 و4 و7 و14-9 وجهها أوغستينوس 
إلى لانيريديوس 6 ك1ل6:1 وقد احتفظ بالرسائل 65 و8» وهي لا تمثل إلا عددا قليلا من 
الرسائل التي تم تبادلها والتي كانت زاخرة بالنقاشات الفلسفية؟... 

, ©9ادأدتمء "اناه قوع - كما تشهد على ذلك رسائلنا. 

(2)... )أموووأنهمم عووء أدود وناق! - يستعيدون به الصحة! المر جع نفسه الكتاب التاسع» ص - 
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أكون على علم بوجودهم فيه» ولو أنهم نظروا إلى محيّايٌ وسمعوا كلماتي عندما كنت 
أقرأ المزْمُور الرابع (ع ناقوط ع1 د سستسلووم) في ذلك الوقت من الفراغ» فيفهمون 
ما فعله بي ذلك المزمور: «لما ناديتك؛ أصغيتٌ إلى يا إلله عدالتي» في محنتي 
أرحتني؛ أشفق عليّ؛ مولاي؛ وأصغ إلى دعائي!4 فليسمعوني؛ دون أن أكون على علم 
بذلك» حتى لا يظنوا أني بسببهم أقول تلك الكلمات التي قلتها خلال تلاوة المزمور 
الرابع» لأني ما كنت لأقولها حمًا لا كما هي» ولا كما كنت أقولهاء لو شعرت بكونهم 
يسمعونني ويرونني. ل ا 
وفي نفسيء أمامك, في قرارة عاطفة قلبي. 

9. اقشعررت خوفاء وفي الآن نفسه اتقدت أملا وابتهاجا «بشفقتك». يا أبي. وكل 
هذا كان بارزا في عينيٌّ وفي صوتيء عندما كان روحك الطيب يخاطبنا قائلا لنا: «أيا 
أبناء البشرء حتى متى تكونون مُثقلي القلوب؟ لِمّ تحبون الغرور وتبحثون عن البهتان؟؛ 
إذ كنتٌ قد أحببت الغرور وبحثتٌ عن البهتان. وأنت. مولاي» «كنتٌ قد مدت بعد 
قديسك. باعثا إياه من بين الموتى ومنصّبا إيّاه على يُمناك4 كي يرسل من عليائه موعود 
«البارقليط؛؛ 'ار وح الحن؛ 0أعومةط ؟1 - دسدؤءاءدةط). وكان قد أرسله بعد 
لكني لم أكن أعلم ذلك. لقد أرسله لأنه كان قد ميّده؛ وأحياه من , بين الموتى» ورفعه 
إلى السماء لأنه «لئن كان الروح لم يعط بعد فلآن اليسوع لم يمد بعده. وصاح 
الرسول قائلا: «حتى متى تكونون مثقلي القلوب؟ لِمْ تحبّون الغرور وتبحثون عن 
البهتان؟ اعلموا أن المولى مَبجَد قدّيسه». يصيح فينا قائلا: «حتى متى؟4: يصيح فينا: 
«اعلموا!»» أما أنا فخلال مدة طويلة «عن جهل» أحببت الغرورٌء وبحثت عن البهتان. 
لذلك ارتعشت وأنا أستمع إليه لأني كنت أتذكر أني كنت شبيها بأولئك الذين يوجه 
إليهم هذا التحذير. ففي الأوهام التي كنت أعتبرها حقيقة» كان يكمن الغرور والبهتان. 
ودوّت في نفسي الآهات بقوة وحدة وسط آلام التذكر. ليته قد سمعها بعد من يحبون 
إلى حد اليو م الغرور ويبحثون عن البهتان! لعلّهم كانوا يضطربون ويتقيّؤون ذلك. 
ولعلك كنت تستجيب لهم لو صاحوا تجاهك قائلين: لأنّه #مات من أجلنا ميتة اللحم 
الحقٌء ذلك الذي يتشفع لناه 


> 215 الملاحظة 1: «وفرة الاستعارات المأخوذة من السجل الطبيّ مظهر أسلوبي بارز في الأدب 
المسيحي في القرون الأولى». 
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0. كنت أقرأ: «اغضبوا ولا تُذنبوا""» وكم كنت أتأثر لهذه الكلمات» يا إللهي؛ 
أنا الذي كنت قد تعلمت بعد أن أغضب على نفسي بسبب الماضيء كي لا أذنب 
في المستقبل: أن أغضب غضبا مشروعا لأنه ما كانت لتغضبّ في طبيعة أخرى من 
جنس الظلمات» كما يقول الذين لا يغضبون ضدّ أنفسهم, والذين «يكتنزون الغضب 
لأنفسهم ليوم الغضبء يوم حكيك العادل؟! لم تعد خيراتي خارج نفسيء؛ ولم أعد 
أبحث عنها بأعين حقيقية في ضوء الشمس. إن الذين يريدون أن يفرحوا بما هو خارج 
أنفسهم يضمحلون بسهولة» ويسيلون على ما هو ماديّ ودنيوّي» ولا يلعق منه تفكيرهم 
السغبان إِلّا الأوهام, آه! لو أنهم كَلوا من الجوع المميت وقالوا: امن سيرينا الخير؟» 
لنجبهم؛ وليسمعونا نقول: انور وجهك. يا مولاناء تقش فينا كالطابع». لسنا نحن «النور 
الذي ينير كل إنسان؛ بل أنت منيرٌناء حتى نصبح «من الظلمات التي كنا فيها قديما نورا 
فيك؟ آه! لو كانوا يرون من داخلهم النور الأبدي الذي كنت قد ذقته فارتعشت,ء لكوني 
غير قادر على أن أبرزه لهم! ليتهم قدّموا لي قلوبهم المزورة عنك» والمرسومة في 
أعينهم» وقالوا : امن سوف يبرز لنا الخيرات»؟ فهناك انقلبت على نفسي مغتاظاء داخل 
المسكن الذي كنت فيه مضنى والذي عقرت فيه شيخوختي قرباناء معلّقا آمالي فيك 
في بداية استعدادي لحياة جديدة جذريّاء هناك كنت بدأت أحسٌ بعذوبتك» واكنت 

قد أعطيت الغبطة لقلبي». وكنت أهتف في تلك القراءة الخارجية بما كنت معترفا به 
داخلياء وما كنت أريد التشتت بين الخيرات الدنيوية»؛ ألتهم الزمان والزمان يلتهمني» 
بما ني كنت أجد في البساطة الأبدية ابّرا آخر وخمرة أخرى وزيتا آخر». 

1. وكانت قراءة الآية الموالية تسل من قلبي هتافا طويلا: «آه! في السِلم! آه! في 
ا ا اي 
عندما سيتحقق القول الذي كتب: «الموت امنّصّ في النصر»؟ أنت بحق ذلك «الكيان 
ذاته أنت الذي لام تتغيّرء وفيك الاستراحة في نسيان الأتعاب كلهاء بما أن لا أحد غيرك 
بجانبك؛ ولا رغبة لي في الكثير من الأشياء الأخرى التي ليست هي أنت» بل أنت؛ 
مولاي «الذي رسَختّني شخصيا في الأمل». ْ ْ 

كنت أقرأ هذا وأضطرم,؛ ولا أجد ما أفعله مع هؤلاء الصمّ الأموات» كنت واحدا 


(1)... عمقعععم عاتامه اء أمتساعوومل,... - «اغضبوا ولا تُذنبو أ». المر جع نفسه الكتاب التاسع ٠‏ 


ص 216 الملاحظة 1: انع أرغتنويق في موضع أخحر تنشيرين لهل الآية: أ) إذا افق أن 
غلبك الغضب فليئْكر على الأقلّ» عقلك مثل هذا التصوّف الطائشء ب) اغضب على نفسك 


بسبب ذنوبك الماضية ولا تعد إلى ارتكاب ذنوب أخرى.. ف 
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منهم؛ آفة» نابحا بكل قواي؛ أعمى وعدوًا للكتب المقدسة المعسولة بعسل السماء 
المضيئة بضيائك؛ واكنت أنسحق وأنا أفكر في أعداء كتبك المقدسة». 

2. متى سأتذكّر عطلات كل تلك الأيام المشهودة؟ غير أني لم أنس ولم أكتم 
قسوة سياطك وسرعة شفقتك العجيبة. 

كنتٌ آنذاك تعذبني بآلام في الأسنان. و لما كانت تتضاعف أكثر فأكثر حتى لم أعد 
قادرا على الكلام» حل بخاطري أن أدعو ذويٌّ جميعا أن يتوسلوا إليك من أجلي: يا 
إلله شفائي كله. وكتبت هذا على لوح؛ وعرضته عليهم كي يقرؤوه. وما أن جثونا على 
ركبتينا في هيئة المتوسّل حتى سكن الألم؛ وياله من ألم! كيف اضحمل؟ لقد أزعجني؛ 
أعترف بذلكء يا مولاي وإللهيء منذ بداية حياتي لم أعرف مثلهء وفي أحشائي شعرت 
بتنبيهك» وفي فرحة الإيمان مدحت اسمكء وهذا الإيمان ما كان يسمح لي بالأمان في 
خصوص ذنوبي الماضية التي ما زالت لم يغفرها لي التعميد. 

7 . بعد انتهاء حفلات قطف العنب نتّهت أهل ميلانو (165 - 25©5 281601012226 
2 11) أن يفكروا مسبقا في بائع كلام آخر لطلبتهم لأني قد اخترت أن أخدمك» 
ولأني لم أعد قادرا على تلك الوظيفة بسبب صعوبة في التنفس وألم في الصدر. 

وأعلمتٌ برسالة أسقفك أمبروزيوس الرّجل المقدّسء بأخطائي السابقة وبرغبتي 
الراهنة كي ينبهني إلى ما كان علي بالأحرى أن أقرأه من كتبك المقدسة»حتى أصبح 
أكثر تأمّلاً وكفاءة لتقيّل النعمة القصوى. أما هو فأمرني بقراءة الرسول إيزاي (تسدنهه8 
عانة15 -) لأنه» على ما أظن؛ أعلن بوضوح قبل الآخرين جميعا الإنجيل ونزعة الوثنيين 
(كهع ته ناه كلتاسء0 5ع ح سستامء 6©) غير أني مع ذلكء نظرا لاي لم أفهمه من 
أول قراءة» ولأنني كنت أظنّ جميع الناس على هذا النمط» أجّجلتها إلى ما بعد في انتظار 
أن أتمكن من لغة المولى تمكنا تامًا. 

71. من هناء عندما حان الوقت الذي كان لزاما عليّ فيه أن أترسّمء غادرنا 
الريف لنعود إلى ميلانو. أَلِيبيُوسٌ قرّر هو أيضا أن يولد ثانية فيك معيء مرتديا بعدٌ 
التواضع اللائق بأسرارك» والجسم منه كأبسل ما يكون وأقوىء. حتى أنّه كان يدوس 
أرض إيطاليا الجليدية حافي الرجلين؛ في إقدام غير معهود. 

ضممنا إلينا كذلك الشابٌ أديُوداتوس: (,[ع8نائةه 6515 همه - تسداغدلمء40 
05 002 ذلك الابن المولود من خطيئتي الجسدية. أنت كنت قد فعلت به خيرا: 
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كان تقريبا في الخامسة عشرة من عمره. وكان ذكاؤه يفوق ذكاء كثير من الرجال 
الوقورين والمثقفين. 

أعترف لك بنعمكء يا مولاي وإلنهي» يا خالق كل الأشياء والقادر على تقويم 
دمامتنا. لم يكن لي في ذلك الطفل سوى الخطيئة» وإن كنا غذّيناه في تأدييك» فأنت 
الذي كنت تلهمه وليس أحد غيركء أقرٌ لك بنعمك. 

هناك كتاب كتبتّه يسمّى «المُعلّم؛ (©21315 16 - ومؤونع د84 2))06 وكان يحاورني 
فيه. أنت تعلم أن جميع الآراء التي نسبتها إلى مخاطبي هي آراؤه عندما كان في السادسة 
عشرة من عمره. لقد عرفت منه أشياء أخرى أكثر عجبا. كانت عبقريته تبعث في نفسي 
فظاعة مقدسة. ترى من عداك يمكن أن يكون صانع مثل تلك المعجزات؟ 00 

سرعان ما رفعت حياته من الأرض» فصرت أتذكّره في أمان أكبر دون أي خوف 
على صباه وعلى مراهقته وعلى جميع ما فيه من ضعف البشر. 

اقترنًا به إذن» كان مزامنا لنا في نعمتك» وكنا نريد تنشئته على تأديبك» وتلقينا 
التعميد» فراح عنّا قلقنا وحزننا بخصوص الحياة الماضية. 

وما كنت لأشفيّ في تلك الأيام غليلي من العذوبة العجيبة» وأنا أتأمل رفعة 
تصميمك في شأن نجاة الجنس البشري. كم بكيت لأناشيدك ومزاميرك» متأثرا أيما 
او بالأصورات العذبة المدوية في كئيستك! تلك الأصوات كانت تنصتبث ب في أذنيّ) 
فكان الحق ينسكب في قلبي» وكانت مشاعر التقوى نتّقد منه في وكانت الدموع تنهمر 
من عينيٌ» ومع ذلك كان لي في الدموع لذة. 

15./11. كانت كنيسة ميلانو قد بدأت منذ وقت غير بعيد في تقديم هذا النوع من 
السلّوان والوعظء وكان الإخوان ينون في حماس كبير» وأصواتهم وقلوبهم متّحدة. 
كان ذلك ربما منذ سنة أو أكثر يقليل» عندما كانت يُوستينا (»هناكنا] - همناود1) أمَّ 
الإمبراطور الصغير والنتينيانوس (هعنسنغهءلة7 - نسدتطنه»7721) التي كانت قد 
فتنت بالأريانيين (4111625 و16[ عدم - فتسدتوع4 30) تضطهد أمبرو لد س عبدك 
بسبب بدعتهم. . كان الشعب التق ينام في الكتيسة؛ مستعدًا للموت مع أسقفهء خادمك. 
وهناك أصبحت أمَيء خادمتك القائمة بالدور الأوّل في الحميّة وفي السهرء لا تعيش 
إلا للصلوات. لحن» وإن كنا حتى ذلك الوقت غير متأثرين بروحك الحامية؛ كانت 
المديئة تثير فينا البهتة والدهشة". 


(1)... قأقطننا) عندوغة ذأتد2015 16هأأناكء -... البهتة والدهشة. المر جع نفسه الكتاب التاسعء - 
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عندئذ تقرر أن تُغنى الأناشيد والمزامير» كما هي الحال في المشرق» مخافة أن يفتر 
الشعب من شدة الضجر والغمّ: ومن ذلك الوقت 0 هذاء حفظتٌ هذه العادة 
وقلدنها أيضاء في بقية أصقاع الكون» كل قطعان رعاياك تقريبا 

6 عند ذاك كشفتٌ عن طريق الرؤيا لأسقفك المذكور: المكان الذي ثفن فيه جسم 
الشهيدين بروتازيوس وجرفيزيوس (5ذه 025‏ 5لهامء2 - أوموسع6 )ء أوداوءط) 
اللذيْن حفظتهما مدة سنين طويلة غير متعفّين في كنز سرك حتى تخرجهما منه في 
الإتان» لتكبح جماح حنق امرأة هي أيضا إمبراطورة! فعندما أخرجا علّنا من قبريهما 
ونقلا في حفل بهيج نحو البازيليكية الأمبروزيّة (19ه - تصهءتلتفةط سدنوه: طتدرة 30 
عصصع زوه 1طسحه 56و5111د0). لم يكن فقط الممسوسون الذين كانت تزعجهم الأشباح 
الدنسة» يشفون منهاء باعتراف تلك الأشباح ذاتهاء بل. كان هناك أيضا مواطن أصيب 
بالعمى منذ سنين عديدة» وكانت له شهرة كبيرة جدًا فى المدينة. سأل عن سبب فرحة 
الشعب العارمة» فأخيروه؛ فنهض وطلب من مرشده أن يقوده إلى ذلك المكان. ولما 
أوصلء توسّل أن يسمح له بأن يمسّح بمنديله تابوت «شهيديْك اللذين كان موتهما 
نفيسا في نظرك» وما إن فعل وقرّب المنديل من عينيه حتى فتحهما في الحال. فانتشر 
النبأ في كل مكان» فصعد إليك مديح حار لامع. ولئن لم يهدٍ ذلك روح تلك العدوّة 
نحو سواء العقيدة» فإنه قد أجبرها على الأقل على كبح جماح رغبتها في التنكيل. 

«حمدا لك. يا إلنهي!؛ من أين وإلى أين جلبت لي هذه الذاكرة» حتى أعترف إليك 
أيضا بهذه الأحداث التي كنت قد أغفلتهاء ناسيا إياهاء على أهميتها؟ ولكن آنذاك» 
رغم أن «رائحة عطورك كانت تفوح بهذه القوة» لم نكن «نجري» مسرعين نحوك؛ 
لذلك كان نحيبي يشتدٌ أكثر وسط غناء مزاميرك» وكنت تائقا إليك قديماء وتنفست 
أخيرا ملء رئثتيّ بقدر ما يدخل الهواء «مَنْرْلا من التئن» (كههلك - معمع/ هدمل هذ 
له؟ ع عمسعصدع ل ؟ عست ), ١‏ 

7.111 1. أنت يا من «جعل القلوب تسكن متّحدة في منزلناة ضممت إلينا 
إيووديوس (27004105 - 23تنانل181100) أيضاء وهو واحد من شباب مدينتنا؛ كان يشتغل 
في الإدارة وكيلا للمبراطورء مهتديا إليك قبلناء ومتعمداء وتاركا العمل الدنيوي» 
ومتأهلا لخدمتك. كنا متلازمين دائما وعقدنا العزم على الإقامة معا بعزيمة مقدّسة. 


- ص 220 الملاحظة 1: «انظر في هذا الشأن #بيار دي لابريول» 1.18 188110 88 .8 القديس 
«أمبرواز» 95 8 87 3865م ,1908 دنمد2 رعكتمعطتسى4 أمتدكى». 
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كنا نبحث عن المكان الذي تكون لنا فيه أكبر منفعة في خدمتك: كنا عائدين سويا 
إلى إفريقياء وعندما وصلنا إلى بلدة أستياء عند مصب التيبر (18:ء11 05012 4نامة 
مطل يدل عتتتطء ست صطتدة*1 9 -) قضت أمي نحيها. 

أمد على الكثير من التفاصيل» لشدّة ما أنا متلهف. تقبّل اعترافاتي وتشكراتي» يا 
إلنهي؛ مقابل النعم التي لا تحصى والتي سأسكت أيضا عنها: لكن لل أسكت عنما 
يولد في نفسي من أفكار في خصوص تلك المرأة خادمتك التي ولدتني لحماء لأرى 
هذا النور الدّنيوي» لن أذكر خصالهاء بل نعمك عليها. لأنها لم تخلق نفسها بنفسها 
ولارتت نفسها بنفسها: أنت خلقتهاء ولم يكن أبوها ولا أمّها يعلمان ما سوف تكون 
بنتهما. عصا مسيحك هي التي ريّتها «على خشيتك»؛ أجل؛ تأديب ابنك الوحيد في 
منزل الإيمان» والعضو الطيب في كنيستك. 

لم تكن تثني في تربيتها على عناية أمها بقدر ما كانت تثني على خادم عجوز كانت 
قد حملت أباها وهو طفلء على عادة البنات الكبيرات قليلاء حين يحملن الأطفال 
على ظهورهن. وبسبب هذا وبسبب الشيخوخة وعفة سلوكهاء كانت محل احترام كبير 
جدًا من مواليها في البيت المسيحي. لذلك أيضا أوكلوا إليها تربية بناتهم وكانت تقوم 
بذلك بكل تفان. وكانت تشدّد عليهن» كلما اقتضت الحاجة ذلك؛ في صرامة مقدسة 
حازمة» وكانت في تثقيفهن ذات حذر معتدل مليء بالحصافة. 1 

فهي لم تكن تسمح لهنّء خارج تلك الساعات التّي كن يتناولن فيها غذاءهن 
الخفيف جدا على مائدة والديهن؛ أن يشربن حتى الماء؛ وإن كنّ ظامئات أيّما ظمإء 
وكانت تنبههن لمغيّة تلك العادة السيئة؛ وتضيف قائلة حسب حكمتها: «لا تشربن إِلّا 
الماء» لأكنّ لا تقدرن على الخمرة؛ لكن عندما ستذهبن إلى بيوت أزواجكن» وقد 
أصبحتن صاحبات مؤن ومخازنء ستعَفْن الماء لكنّ عادة الشراب ستتغلب». بهذه 
العقلانية في النصح وهذه الصرامة في الأمر» كانت تحدث من الرغبة في هذا العمر 
الذي لا يزال هشا وتدرّب عطش الصبايا ذاته على الاستقامة والاعتدال» كي لا.يرغبن 
مستقبلا في ما لا يليق بهن. ١‏ 

8 . ولكن قد انتقل إلى نفس مونيكا خادمتك - كما كانت هي تقصٌ عليّ ذلك» 
أنا ابنها - ميل إلى الخمرة. فقد كان والدها يأمرهاء باعتبارها البنت الرصينة؛ باغتراف 
الخمر من البرميل» فتغطس القدح في فتحته العلياء قبل أن تصبّ النبيذ في الغرّافة. 
كانت تشرب منه قليلا على طرف شفتيهاء لأنها لم تكن قادرة على أكثر من ذلك ولأن 


169 


ذوقها يرفضه. وكانت تفعل ذلك لا رغبة في النشوة بل بفعل نوع ما من النزق الفائض 
ل عليه في نفوس الأطفال» 
بنفوذ الأبوين 
لذلك بإضافة جرعة صغيرة إلى جرعة صغيرة يوميًا - إِذْ من يحتقر الأشياء الصغيرة 
يتدهور شيئا فشيئا؛ - كانت قد انساقت إلى تلك العادة؛ حتى أنها كانت تجترع بشره 
أقداحا من الخمرة الصافية تكاد تكون ملأى. 

أين كانت آنذاك تلك العجوز الحصيفة» وأين كان ذلك الحظر الصارم؟ 

من كان يقوى على مقاومة هذا المرض الخفيء يا مولايء لو لم ترعنا بطبّك؟ في 
غياب أبيها وأمّها ومربيتهاء كنت أنت حاضراء أنت الذي خلقتنا والذي تنادينا إليك 

والذي - حتى بواسطة أناس مسخرين - تجلب بعض الخير لنجاة الأرواح. 
ماذا فعلت آنذاك؛ يا إللهي؟ كيف داويتها؟ كيف شفيتها؟ ألم تخرجء من روح شخص 

آخر» شتيمة صلبة حادّة كالحديد الذي يتطتب به (معقءة'1 - تسدصوع؟ علمسمكء تاعس 

#ناء 355 ) والمستخرج من مدخراتك السرية» لتجتثٌ بها ذلك التعفّن دفعة واحدة؟ 
وكانت الخادم التى تعردت مرافقتها إلى البرميل» تشاجرت مع سيدتها 

الصغرىء كما يقع بين صبيّتين تُترَكان لشأنهماء فرمتها بهذه التهمة م 

(عسصمععطتط» - قلحا طتطتوع يج وهى أمرٌّ شتيمة شتيمة. أما هى فارتجت من جراء هذا 

النعت الجارح» وأدركت فظاعة عادتها واستنكرتها في الحال وتخلصت منها. 
يفسدك الأصحاب بتملقهم» والأعداء كذلك كثيرا ما يصلحونك بشتائمهم. وأنت 

لا تجازيهم على ما أنت فاعل بهم» بل على ما كانت نيتهم تجاهك. فتلك الخادم 

ابتغت فى حنقها أن تغيظ السيدة الصغرىء لا أن تشفيهاء ولذلك قالت لها ما قالت 
سراء إِمّا لأنهما وجدتا وحدهما في مكان الخصام وزمانه» أو ريّما كي لا تقع إدانتها 

لأنها تراخت في فضح الجانية. 

(1) الملاحظة اءص 2244 المرجع نفسه الكتاب التاسع: «هو المثال الوحيد المعروف من كلمة 
12 1ط .. هذا علاوة على كون هذه الكلمة اليتيمة (ذات الاستعمال الوحيد) تذكرنا بالكلمة 
الثلنا - رق - وقناط 11162001 أي السكير الذي يحب شرب الخمر» وقد استعملها بللارت 2131066 في 
كتابه اكوركيليو؛ 110نا026. وأشار «قافيوت» 6885:8107 إلى ذلك ص 970. (العمود الثالث). 


وإليك هذه الصفة النادرة مستعملة في سياقها الأوغ غوستيني: :...2)105:6الناكها 812 اكوأ سه 
تن ةلناط أطتوعمم وسوعمن -... قذفتها... بتلك الصقة المقيتة» صفة (الشرّيبة»». 
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أما أنت» يا مولاي» يا مسيّر السماء والأرضء ومبدل مجاري السيول العميقة 
ومسار الأزمنة التي تخضع تقلباتها لنظام محدّد فقد شفيت بجنون روح روحًا أخرى» 
وبالعمقن في هذا المثال لن ينسب أحد إلى نفسه أن كلماته أصلحت شأن شخص آخر 
يرغب هو في إصلاح شأنه. 

1 إذن ترّبث في العفة والاعتدال» وبالأحرى تربت نخاضعة بك لوالديها أكثر 
من خضوعها بوالديها لك؛ ولما أصبحت في تمام سنّ البلوغ» زوجت لبعل خدمته 
«كمولاهاة؛ وحاولت أن تستهويه لك؛ محدّثة إياه عنك بخصالها التي كنت تجمّلها 
بها وتجعلها محبوبة ومحلّ إعجاب بعلها وتقديره. من ناحية أخرى» تحمّلت خياناته 
بصبر جعلها لا تدخل مع زوجها أبدا في أي خصام في خصوصهاء إذ كانت تترقب 
نزول «رأفتك؛ عليه حتى تتطهّر نفسه بعقيدتك. 

أمَا هو فكان يمتاز بقدر كبير من طيبة القلب؛ لكنه كان عرضة لسؤرات الغضب. 
وكانت هى تعرف كيف تتحاشى مجابهة غضب بعلهاء لا فقط بالفعل» بل وحتى 
باللفظ. فإذا رأته ثاب إلى رشده وعاد إليه هدوؤه. رأت الفرصة سائحة لتعلل له ما 
فعلته» إن صادفه أن ينفعل أكثر من اللزوم. وباختصار كنت ترى كثيرا من السيدات 
(وعتممل اه وعسصدوع؟ - عقدهن) ددم )» اللائى كان بعولتهنَ أكثر لطفاء يحملن آثار 
اللكمات أيضا على وجوه مشرّهة. كن يَنَهمنء في أحاديثهنَ مع صواحبهن؛ سلوك 
أزواجهنّ تجاههن. أما أمي فكانت تتهم لسانهنّ منتهة إياهنَ» جادّة كالمازحة. أنّه 
كان عليهنّ» منذ أن أنصتن لقراءة عقد زواجهن"» أن يعتبرنه بمثابة الميثاق الذي 
أصبحن بمقتضاه خادمات لهم. لذا عليهنّ أن يتذكرن وضعهنّ (عناء! - عتنده201)1م» 
وعجدعوء:4) سم تغتلصمء) وألّا يتكبرن على مواليهنّ وأسيادهن (وهناء! - ومستطدهل 
وتمقط وعده1 - وعمأتقصط )ء وعناعموقء). أمَا الآخر يات اللائي كنْ يعرفن أي زوج 
قاس كانت أمّي تتحمّله؛ فكنّ يتعجن من أنهن لم يسمعن شيئا قطء ولم تنبّههُن علامة 
ماء إلى كون باتريسيوس والدي قد انهال ضربا على زوجته أو إلى كون والديٌّ قد 


(1) في الصفحة 225 من المجلد الثاني من الاعترافات نجد ما يلي: « يُقرأ عد القران بحضور جميع 
الشهود وبحضور الأبوين عندما يزوّجان بنتهما». ويحيلنا "دي لابريول" 1-5ئ81101شا 5ط 
على اليمين 22 85 آنآ بشأن هذا الشاهد الذي يؤكد فيه أوغستينوس عظمة الزواج الذي يجعل 
من المرأة الزوج الخاضعة للزوج. والأمر لا يتعلق بعد بالزواج المسيحيّ الذي يعتبر ضربا من 


التقرّب 590111116. 
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تخاصما خصاما زوجيا في ما بينهماء ولو لمجرد يوم واحد. ولما كنّ يسألنها بلا كلفة 
عن السبب» كانت هي تخبرهنّ بطريقتها التي ذكرتها أعلاه. فاللائي اتبعنها واختبرن 
صحتها شكرنها عليهاء واللائي لم يتتعنهاء كنّ دوما مُهانات مُعذّبات. 

0. في البداية تحاملت حماتها عليها بسبب تلميحات الخادمات المغرضة. لكنها 
تغلبت على ذلك بفضل المثابرة على التقدير والصبر والدّماثة حتّى أن حماتها أخيرت 
من تلقاء نفسها ابنها عن صاحبات الألسنة النمامة اللائي كنّ يعكرن صفو الحياة فى 
البيت؛ بالدسٌ بينها وبين كتتهاء وطلبت منه أن يعاقبهنَ. لذلك أطاعها هو من بعد 
وسهر على تركيز الآداب العائلية» وعمل على إحداث الوثام بين أهله» مسلطا على 
المجرمات السياط؛ طبقا لإرادة مخبرته أمّهه ووعد بمثل ذلك الجزاء كل نخادم تريد أن 
تنال استحسان أمّهِ بأن تقول بحضورها شرًا في كنّتها بأيّ شكل من الأشكالء وبما أنه 
لم تتجرّأ أية واحدة من الخدم من بعد على ذلكء عاشتا معاء الحماةٌ والكنةُ في وفاق 
عذب يستحق الذكر. 

21. لأمتك الطيبة تلك التي خلقتني في أرحامهاء «يا إللهى ورأفتى»» كنت 
قد وهبت أيضا هذه الموهبة العظيمة» وهي أنها كلما وجدت نفسها أمام روحين 
متخالفتين ومتخاصمتين؛ تقدمت من أجل المصالحة بينهما: فإذا سمعت عدوّتين 
تقول كل واحدة في الأخرى الكثير من مُرَ الاتهامات التي يقولها عادة أهل الشقاق 
المتورّم بالشكاوى؛ وعندما تحدّث بعضهن بالنميمة صديقة لها بشأن عدوّة غائبة''2 في 
شكل مُسارّات لاذعة. لم تكن أمّي مع ذلك تنقل للواحدة عن الأخرى إِلَّا ما من شأنه 
أن يصلح ذات البين. 

هذا السلوك كان يبدو لي شيمة حقيرة؛ لكئني أعلم عن تجربة بائسة أن أفواجا لا 
تحصى من الناسء لا أدري بفعل أيّة عدوى فظيعة من الخطايا المنتشرة أيما انتشار» 
لا ينقلون فقط إلى الأعداء الغاضبين الأقوال التي قالها الأعداء في حالة غضبء بل 
ويضيفون إليها ما لم يقولوه أيضاء والحال أنه بالعكس يجب على الإنسان «الحق» 
الجدير بهذا الاسم (عه عل عسوتل امعستمم؟ عمستسصمط سب د مسفصسصط أمتسمط 
تنو م) اعتبار تغذية عداوات الناس وتقويتها بالكلام السيء شيئا تافهاء هذا إن هو لم 
يجتهد أيضا في إخمادها بالكلام الطيب. 

هكذا كانت أمّى» وأنت معلمها ومدرّسها الذي سوّيتها هكذا في قرار مدرسة 
ا ١‏ 

2. وانتهى بها الأمر أيضا إلى أن استمالت إليك من بعد بعلّها في نهاية حياته 
الذنيوية» وبعد أن أصبح مسيحيا لم تتذمر مما كانت قد تحملثه منه» عندما كان غير 
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مسيحي. .كانت كذلك #خادمٌ خاديك»: وكل من كان يعرفها كان يمدحك فيها ويُجلّك 
ويحتك؛ لأنّ حضورك في قلبها كان يجعلّه يحمت بدلائل ثمار الحياة المقدّسة. لقد 
كانت «قرينة زوج واحدء وسدّدت لوالدها دين الجميل الذي عليهاء وسيّرت شؤون 
منزلها بتقى» وقامت بما قامت به من أعمال الخير التي تشهد لها بذلك». 

كانت قد ربّت أبناءها بآلام الوضع تعودها من جديد كلما رأتهم يحيدون عنك. 
وبالنسبة إلينا جميعاء يا مولاناء بما أنك في نهاية الأمر تسمح لعبادك؛ بسبب جميلك؛ 
بالتحدث إليك» كانتٌ قبل أن تنام نوم الموت. وكنا نحن قد ارتبطنا بك عائشين بهبة 
التعميد» تعتني بنا معاملة إيّاناء كما لو كانت قد أنجبتنا جميعاء وخدمتنا تماما كما لو 
كنا جميعا منجبيها. 

0 وباقتراب اليوم الذي ستفارق فيه هذه الحياة وهو يوم تعرفه أنت» ونحن 
نجهله كان قد حدث تباعاء حسب ما أعتقد» وبتدبير من طرقك الخفية» أن نكون أنا 
وهي وحدناء واقفين متكئين إلى نافذة كانت منها ترى الحديقة» في المنزل الذي كنا 
نسكنه بالقرب من بلدة أستيا (05)16 ذه - 0512 4نامة) على نهر الثيبر لهصتءط1]' 
غ116 16 عن -). كنا هناك نستريح من أتعاب السفر الطويل ونتهيأ للإبحار. كنا إذن 
نتحادث وحدنا بفائق العذوبة"ونبحث معا ناسين الماضي وتائقين إلى المستقبل» 
عن ضوء الحقيقة التي تمثلهاء وعمًّا ستكون حياة القديسين الأبديّة التي الم ترها عين؛ 
ولم تسمع عنها أذن» ولا خطرت ببال إنسان». . لكننا كنا نفتح شفتي قلبينا إلى السيول 
العالية «لنبعك» نبع الحياة التي هي فيك» كي نرش أنفسنا بما نأخذه منها ونكوّن 
لأنفسناء بأية صورة كانت» فكرة عن قضيّة رفيعة من هذا القبيل. 

4. وانتهى بنا الحديث إلى استخلاص أن لذة الحواس الجسديّة» مهما كانت 
قوّتهاء ومهما كانت قوة نور جسديتهاء تبدو غير جديرة بالمقارنة» ولا حتى مجرد 
الإشارة إليهاء مقارنة بعذوبة تلك الحياة. وفي ارتفاعنا بشغف حار إلى «الكيان الحقيقي 
بالذات4» مررنا تناريجيا بمجوع الأشياء المادية» وبالسماء ذاتها التي تئير من عليائها 


(1)... “«عاأءانل عللهن... - دبقائق العذوية». | جع نفسه الكتاب التاسع. 8 الملاحظة ١1‏ 
تق سع؛ صر 


«ساهمت اللوحة الشهيرة التي رسمها "أي شي '+]]6لء5 لز6ى والتي عرضت للمرة الأولى 
بمتحف اللوفر سنة 1846 في شهرة هذا المشهد. على أن "شيفر" أهمل جزئيّة دقيقة لاحظها 
أو غستينوس (سهماوعمع؟ 011 لقنا 0 وعادءطدونءه1 - «مطلّين من نافذة ماء» انظر أعلاه ص 
7» وهو شرح مو فق قدمه "ل. فيتيت" 771181 .مآ في مجلة:-8102 <ناء182 5ع0 علالء]1 5 
5عيبتار يخ 8 علبطماء0 ع16. 
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الشمس والقمر والنجوم الأرض. وما زلنا مصعّدين ونحن نفكر في قرارة نفوسنا في 
آثارك متحدثين عنها ومعجبين بهاء حتى بلغنا رحيقناء وتجاوزناه لنصل إلى إقليم 
الخصوبة اللامحدودة الذي ترعى فيه إسرائيل إلى الأبد مراعيّ الحق» حيث الحياة 
هي الحكمة التي بها يكون كل ما هو كائن وما كان وما سيكون؛ دون أن تكون هي 
ُعلتء لأنها كائنة تماما كما كانت وسوف تكون هكذا دوماء أو قل ليس فيها ما كان 
وما سيكونء بل فيها كيان فقطء لأنْ ما كان وما سيكون ليسا أزليين.وبينما كنا تتحدث 
عن هذه الحكمة ونتوق إليهاء بلغناها في برهة من الوقت, باندفاع شامل من قلبينا. ثم 
تنفسنا الصعداء» وتركنا هناك «طلائع الروح؟ مقيّدة» ونزلنا إلى حفيف شفاهنا الفارغ» 
حيث تبدأ الكلمة وتنتهي؛ كلمة لا تشبه كلمتك التي هي أنت مولانا الدائم في ذاتك؛ 
أنت الذي لا تشيخ» والمجدّد لكلّ شيء! 

5. كنا إذن نقول: «لو سكتت في بعضهم ضوضاء الجسم لو سكتت صور 
الأرض والمياه والهواء» لو سكتت أيضا السماوات» ولو سكتت الروح نفسها كذلك» 
ولو تجاوزت نفسها غير مفكرة في ذاتهاء لو سكتت الأحلام والرؤى الخيالية وسكت 
كل لسان وكل علامة؛ وكل ما يوجد ليضمحل» لو سكت في بعضهم كل شيء (فمن 
سيسمع هذا الكل وهو يقول له: «لسنا نحن خالقي أنفسناء بل خلقنا من يدوم إلى 
الأبد؛؛ وصمت كل شيء بعد أن قال هذا الكلام» لأنه وججَه سمعه نحو الذي خلقه). ولو 
تكلم الذي يتكلم وحده؛ لا على لسان جميع الأشياء» بل على لسانه الخاصء لسمعنا 
كلماته لا بكلام الجسم ولا يصوت الملائكة ولا بقصف الغيوم ولا بلغز الرموزء بل 
بصوته هو الذي نحبّه في جميع هذه الأشياء والذي نسمعه دون وساطتها. وكذلك 
لو تمادى هذا ونحن نحاول الآن ذلك» وقد وصلنا في لمح برق التفكير إلى الحكمة 
الأزليّة الدائمة فوق الكلء ولو اتحت تحته الرؤى الأخرى المختلفة اختلافا تاماء 
فلتصد الناظرَ تلك الكلمةٌ الحكيمة وحدهاء ولتمتِضّه وليُّتلفه فى اللذات الداخلية» 
بحيث تكون الحياة الأبدية التي تَشَّدْناهاء شبيهة بذلك الحدس العابر؛ ألم يكن الأمر 
كما قيل: «ادخل في غبطة مولاك4؟ ومتى يكون ذلك؟ «ألا يكون يوم ُبعث جميعا ولا 
نكون قد تغيّرنا جميعا؟00. 

(1) ليس من المستبعد أن تجد هنا أثرا خفيا عن 07111,آ2 (بلوتان» 2,3 ,1 ,آ ,/7 28068065 (ترجمة 

5 ,111 :1م1011 80): «كيف تنتشر الحياة في الآن نفسه في الكون وفي كل فرد؟ لفهم هذا 


الأمر يجب أن تتأمل الروحٌ الروح الكونية. إلا أنه لكي ترى الروح إلى هذا المستوى من التأمتل 
يجب أن تكون جديرة بنبلها وأن تكون قد تخلصت من الخطيئة وأن تخفي وجهها عن الأشياء - 
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6. كنت أقول مثل هذا الكلام» وإن لم يكن على هذا النمط وبهذه الألفاظ» ومع 
ذلك؛ مولاي» أنت تعلم أنه في ذلك اليوم؛ الذي كنا نتحادث فيه على هذه الصورة؛ 
والذي كان فيه عالمنا هذا يشحب مع كل لذاته» في سياق كلامناء قالت هي آنذاك: 
ديا بني» لم أعد فيما يخصّني ألتذ بشيء من هذه الحياة» ماذا سأفعل مستقبلا في هذه 
الدنيا؟ ولماذا أوجد في هذه الدنيا؟ لا أعلم. كل أملي في هذه الدنيا قد نفد. والشيء 
الوحيد الذي يشدّني إلى هذه الحياة هو أن أراك مسيحيا كاثوليكيا قبل أن أموت. إلنهي 
أعطاني هذه الغبطة بغزارة» بما أني أراك في خدمته لا تتوانى حتى عن احتقار الملذات 
الدئيوية. ترى ماذا أفعل إذن هنا؟؟ 

1. لا أتذكر جيّدا بم أجبتها عن هذه الكلمات. ومهما يكن؛ فبعد خمسة أيام 
تقريباء أو ليس أكثر بكثير» لزمت الفراش بالحمّى. وأثناء مرضها كان يتّفق أن تفقد 
الوعي» وأن تبقى بعض الوقت في غيبوبة عن الحاضرين:؛ أما نحن فأسرعنا اليهاء لكنها 
استعادت بسرعة وعيهاء ولمحتناء أنا وأخيء واقفيْن بالقرب منهاء فقالت لناء وكأتها 
تبحث عن شيء: «أين كنثُ؟!2 ثم أضافتء ناظرة إليناء ونحن مذهولان في كربتنا: 
استدفنان هنا أمكما». كنت أنا ساكتا أكبح جماح دموعي. أما أخي فقال كلمات يفهم 
منها أنه كان يبتغي ألا تموتٌ في بلاد الغربة بل داخل الوطن. ما إن سمعته حتى أدارت 
نحوه عيئين في وجه ملؤه الحيرة واللوم؛ لكونه فكر في مثل هذاء ثم قالت لي محدقة 
فيّ: «انظر ماذا يقول». ثم قالت لنا بعد ذلك: (أدفنا هذا الجسد حيثما تشاءان: لا تهتمًا 
ولا تضطرباء أطلب منكما شيئا واحداء أن تتذكراني أمام مذبح المولى (نسذد:40 20 
والكيد لتك دك اآعاسه"!1 امدحعل - 21)226) حيثما كنتما». وبعد أن تلفظت بوضوح 
بهذه الجملة» سكتتء لقد كان الداء فيها يتفاقم ويشتدذ. 

8. أما أناء يا لإلنهي الخفيَ» فقد كنت أفكر في هباتك التي تزرعها في قلوب الذين 
آمنوا بك والتي يأتي منها حصاد رائع. كنت مغتبطا وكنت أحمدك: ذاكرا ما كنت أعلمه 
من شدة اهتمامها الذي كانت دوما تضطرم به في خصوص لحدهاء وكانت قد رأته وقد 
هيتأت موقعه مسبقا بجانب قبر بعلهاء لأنهما عاشا في وثام تامّ. كانت تريد كذلك كما 

- التي تشدّ إليها ذوي الأرواح السوقية؛ وأن تنغمس في ابتهالات عميقة» وأن تسكت من حولها لا 
اضطراب الجسم الذي يلفّها وتشويش الأحاسيس؛ بل وجميع ما يحيط بها. فليسكن كل شيء 


ولتصمت الأرض والبحر والهواء وحتّى السماء...» المرجع نفسه الكتاب التاسع» ص 229 و230 
المللاحظة 1. 
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هي حال النفس البشرية في كونها أقلّ إلماما بالإلنهيّات” أن يضاف إلى تلك السعادة 
سعادة أخرى وأن يقول الناس إنه سمح لها بعد السفر إلى ما وراء البحار أن تجمع 
رفاتها إلى رفات بعلهاء تحت لحد واحد. 

أمَا متى بدأ هذا الغرور يفارق قلبها بفضل طيبتك الكاملة؛ فلم أكن أعرف ذلك 
لكني كنت مغتبطا متعجّبا لأني قد تنتأت بذلك» والحال أنهاء فى تلك المحادثة 
بالقرب من النافذة عندما قالت: «ماذا أنا فاعلة هنا مستقبلا؟* لم تَبْدُ راغبة في الموت 
في أرض الوطن. وعلمت أيضا من بعدء أنْها عندما كنا ببلدة أسْييَاء كانت ذات يوم 
تتحدث مع بعض أصدقائي بطمأنينة وفي ثقة الأم» عن احتقارها لهذه الحياة وعن 
فوائد الموت؛ ولم أكن أنااحاضرا معهاء وكانوا مبهورين بالفضيلة التي كنتٌ قد وهبتها 
أنت لتلك المرأة فسألوها إن كانت تخشى أن تُترك جنتها فى ذلك المكان البعيد للغاية 
عن مدينتهاء فقالت لهم: «لا شيء بعيد عن الإلله؛ ولا يُخْشى عليه ألا يعرف في آخر 
الحياة الدنيا المكان الذي سوف يبعثني منه). 

وختاماء في اليوم التاسع من مرضهاء تخلصت تلك الروح المقدسة التقيّة من 
جسدهاء عن سنّ السادسة والخمسين» في حين أنْي كنت في الثالثة والثلاثين من 
عمري. 

11 . أغلقت عينيها» وكان الحزن العارم ينضّب في قلبي» ويتحوّل إلى دموع, 
وفي الآن نفسه كانت عيناي بأمر قاهر من إرادتي» تُقلّص نبعها إلى حدّ الجفاف. وفي 
مثل هذا الجهد. كنت أشعر بألم كبير جدّاء أما عندما لفظت أنفاسها الأخيرة» فإن ابني 
أَديُوداثُوس (406002635) أجهش بالبكاء» لكن الجميع نهروه فسكت. بهذه الكيفية 
أيضا وبصوت الصبي» صوت القلب. مُنع في وسكن ما كان يسيل من عبرات صبيانية» 
إذ كنا نعتقد أنه لا يليق أن نحتفل في ذلك المأتم بالتأوّهات والدموع والتحسّرات» 
لأنه؛ في أغلب الأحيان؛ من العادة أن نرئي بها هكذا تعاسة الموتى؛ أو قل انقراضهم 
الام. غير أن أمّي ما كانت لتموت تعسة؛ ولا كانت لتموت تماما. كنّا واثقين من ذلك 
بطباعها وابعقيدة صادقة4» ولأسباب ثابية©, 


(!)... 3011 نأل فرق كنال لاا د «...أقل إلماما بالإللهيات!» المرجع نفسه الكتاب التاسع. 
ص 231 الملاحظة 1: «هذا المشغل الذي اختلطت فيه ذرّة من حبٌ الذات بتقوى 
الذكرى (الإبراز من المترجم) يبدو إذن لأوغستينوس ضربا من الضعف. وسنقف في موضع 
لاحق (ص235) على معلم له نفس القيمة» أو نفس التجرّد». 

(2)... دذا_عء عناوكداط تدم لاوس... - "... ولأسباب ثابتة...". المرجع نفسه الكتاب التاسع؛ ص 232 - 
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0. إذن ما السبب الذي من أجله كنت أتألم كثيرا في أحشائي: إن لم يكن الانفصام 
الفجئي لعادة العيش معاء تلك العادة الحلوة جدًا والعزيزة على نفسي كثيرا» وهو جرح 
حديث؟ كنت مع ذلك مبتهجا بشهادتها فيّ» عندما كانت في آخر أَيَام مرضها ترتّتت 
عليّ وأنا أخدمها بوقار وتناديني «بابئها الحبيب»» وكانت تذكرني» بحنان فياض لا 
مثيل لهء أنها لم تسمعني قط أتفوّه بكلمة عنيفة أو شائنة". 

لكن مع ذلك يا إلنهي الذي خلقتناء كيف لي أن أقارن» كيف لي أن أشبّه الاحترام 
الذي كنت أكتّه لها بالعبودية التي كانت فيها تجاهي؟ لذلكء عندما حرمت من سلوانها 
الأكبر؛ أضحت روحي جريحة» وصارت حياتي كالممزقة» بعد أن كانت تمثل مع 
حياتها وحدة لا تنفصم. 

1. إذن» بعد أن أوتفْنا عن البكاء ذلك الولد" أذ إيروديوس (5و0ف8700) 
كتاب الرّيور (13)162ى2 ع1 - تاانالءع5316م)ءو طفق ينشد 1 بورا (سن - 13م لرلة5قم 


#تناووم). فأجابته الدار جميعا بمن فيها: (السَّمَفَةُ وَالْعَدَالَة سَوْف أَنْشِدُّهُمَا ِلَيكَ يَا 


مؤلاَي4: ولسماع ما كان يجري من جهة أخرى تتجمع حوللا الككثير من الإخوان ومن 
النساء التقيّات» وفيهم من كان» حسب العادة» موكولا إليه الإشراف على المأتمء أما أنا 
فمكثت في الجهة التي كان يليق بي أن أستطيع ذلكء مع أولئك الذين كانوا يرون أنه 
عليهم ألا يتركوني وحدي؛ حيث كنت أحادثهم يما كان يناسب الظرفء ويهذا البلسم 
من الحقء كنت أهوّن العذاب المعروف لديكء؛ في حين كانوا يجهلونه» مستمعين إليّ 
بانتباه» ولكن ظاثين أني غير شاعر بالألم. أما أنا فقد كنت بالقرب من أذنيك» حيث لا 
أحد منهم كان يسمع, أوبّخ ضعف مشاعريء وأكبح جماح حزني» فيذعن لي بعض 
الإذعان: إلا أنه كان ينطلق من بعد بفعل اندفاعه؛ لا إلي حدّ تدفق الدموع؛ ولا إلى حدّ 
تغيّر المحيّء غير أني كنت أنا أعرف ما كنت أكتمه في قلبي» وحيث أنه كان لا يروق 
لي البتة أن تتمكن مني إلى هذا الحدّ هذه الأعراض الإنسانية التي تحدث بالضرورة» 
- الملاحظة 1: قارنبين قولالقديس بولس في كتابه"رسالة إلى أهل "تيسالونيا"'''5اءاءنههلهووع]' 
3 "لا نريد» يا إخواني أن تجهلوا أمر الذين دخلوا ذ في السبات» حتى لا تحزنوا كما حزن 
الرجال الآخرون الذين لم يكن لهم أمل...22...) 
(1)... تمناووتاء تسناأصم غتاة اسناطنال. .. - (كلام) عنيف أو شائن : «وهذا القول يتمق اتفاقا تامًا مع 


ما حكاه أوغستيتوسء أعلاه بشأن موقف أمّه تجاهه. الجزء الأول» ص 6١‏ الملاحظة 2. 
(2) أي الابن أديوداتوس (406008)15). 
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حسب نظام إجباريّ وقَدَر مصيرنا. كنت أتألم من كون ألمي ناشئا عن ألم ثان» وكنت 
مضنى بحزن مزدوج. 

2. ثم بعد أن أخرجت الجثة للدّفن» ها نحن نذهب ثم نعود بدون دموع» فحتى 
في تلك الدعاءات التي أعربنا عنها لك» بينما كانت تهدى لها أضحية خلاصناء وقد 
وُضعت بعد جتّتها بالقرب من قبرهاء قبل أن توارى فيه التراب» كما يقع عادة هناك» 
ولا حتى في تلك الدّعاءات بكيت» بل كنت» طيلة اليوم كله» حزينا حزنا شديدا خفيّاء 
وكنت أتوسل إليك» مضطرب الفكرء وبكل ما أوتيت من قوّة؛ أن تشفي ألمي. ولم 
تستجب لدعائيء, لا بدّ أن ذلك كان من أجل أن تنقش في ذاكرتي» ولو بواسطة هذا 
البرهان الوحيد» مدى قوّة قيد العادة حتى لدى النفس التي تتغذّى بعد من الكلمة التي 
لا تعرف الضلال. خطر لي أيضا أن أذهب إلى الحمامات» لأني كنت قد سمعتهم 
يقولون إن هذا الاسم سميت به الحمامات (5نهط ناه - وفع هلةط)» لأنْ اليونان قالوا 
00708101 (بالانيون)2", أي إِنْ الحمام هو ما يطرد عن الرّوح الحصر النفساني 
(ءةسأموصة'! ع دمئئغم)ءنددج)22». وها أنذا أعترف لشفقتك. يا إلله «الأيتام أنني 
استحممت» وبقيت تماما كما كنت قبل أن أستحمّ #. إذ لم تزق لقلبي مرارة حزني. ثم 
نمت» وأفقت» ووجدت ألمي قد خف بصورة غير ضئيلة» كنت وحدي في الفراش» 
فتذكرت أبياتا صادقة لأمْبرُوزيوس عبدك (ع5ذهةطتسة ععاه؟؟ - نن) تلومةطسسق)0: 

نعم أنت هو 

«الإلة سَحَالِقٌ الكل 

وك مُسَيّرُ السمّاء» 

مُليِسٌ التهَار بالثُور السَاطع» 

اليل بيغم ار 


حَتَّى تَعِيدٌ الرّاحَة 


(1) تكتب بالحروف اللاتينية على النحو التالى : 151011لال8414. 

(2) تعد ذكر الملاحظة عدد 1من الجزء الثاني ص 234: : 1. كان القدامى يعوزهم المنهج في 
البحوث الإتيمولوجيّة» فكانوا يرضؤن بالأمور التقريبيّة...». 

(3) #أناشيد تسمى بالأناشيد الأمبروازيّة (نسبة إلى «أمبرواز»)؛ أربعة منها يرى النقاد أنّها صحيحة 
النسبة... وثمانية أخرى مشكوك في نسبتها. ولدينا عن الأربعة الأولى شهادة أوغستينوس 
الصريحة التي تعد شهادة حاسمة...» المرجع نفسه الكتاب التاسع» ص 234 الملاحظة 2. 
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الأغضّاء الْمَنْهُوكَة إلى الْعَمَلِ العَادِيٌ» 

00 كمف الْقُلُوبٌ النَمب 1 

0 الْحَاضْرَةً ة في النفس». 

3. بعد ذلك وشيئا فشيئاء كنت أرجع إلى الشعور السابق بشأن خادمتك وعلاقتها 
التقية بك» والمقدسة في طيبتها ولطفها بنا التي حرمت منها فجأة. وراق لي «في 
حضورك» أن أبكيها وأبكي لهاء وأن أبكي نفسي وأبكي لها. وذرفت الدموع التي كنت 
حبستهاء لتسيل ما شاء لها أن تسيل» والقلب مني قد توسّدها ولقيّ فيها الراحة» لأن 
هنا كانت أذناك تسمعهاء ولا أحدّ كان يؤوّل بكائى. والآن» يا مولايء أقرٌ لك بكل هذا 
في هذا الكتاب. فليقرأه من يريد؛ وليتأوّله كما يريد. وإن اعتبر خطيئة» كوني بكيت 
أمّي مدّة قصيرة؛ أمّي التي ماتت بسرعة على مرأى منيء والتي بكتني سنين طويلة» كي 
تراني أعيش في رعايتك"» فلا يسخر مني» بل بالعكس إن كان ذا إحسان (- 1)2]6ه» 
4) كبير» فليبك هو لخطايايّ أمامكء أنت أب كل إخوان مسيحك. 

111.. أما أنّاء فبعد أن شفي قلبي من ذلك الجرح الذي كان من الممكن أن يشهّر 
فيه بشدة تعلقه بالعاطفة الجسدية» أذرف الآن أمامك. يا إللهناء لخادمتك تلك نوعا 
مختلفا جدًا من الدموع؛ يفيض من فكر مزعزع بالتأمتل في أخطار كل روح «تموت في 
آدما :فين وان اعت ايقنا فى المسدة » قبل أن تتخلص من الجسدء قد عاشت عيشة 
يُحمد بها اسمك» عقيدة وخصالاء ومع ذلك لا أجرؤ أن أقول إنهاء بعد أن جدّدتها 
بالتعميد, لم تتلفظ بأية كلمة مخالفة لقانونك. وقد قال الحق الذي هو ابنك: «إذا قال 
أحدكم لأخيه «أنت مجنون»؛ فليعاقب بئار جهنم)؛ تبا كذلك لحياة البشر المرموقة» 
إن تفحصتها وصرفت عنها شفقتك! ونظرا إلى كونك لا تحصي ذنوبنا بصرامة» فإننا 
نرجو واثقين فيك مكانا بالقرب منك. أمَا من يعدّد أمامك مزاياه الخاصة» فهو لا يعدّد 
في الحقيقة إِلّا هباتك؟ آه لو عرف الناس أنفسهم كأناس! «ومن يتباهي فليتباه في 
المولى!». 


....)١(‏ تع معتسا كأنا) قللناعه0 ألاى.. حى .. كي أعيش في رعايتك....المر جع نفسه الكتاب التاسع» 
ص 235 الملاحظة 1: النظر أعلذه عن 26231 ا مونيكاء 
المشغولة بالخصوص بشأن قبرها والراغبة على حدّ تعبير "بيار دي لابريول" -شآ 28 عوط 
8810115 في ترجمته الرائعة في أن يختلط غبار (رفاتها) بغبار رفات زوجها تحت أرض 
واحدة؟. 
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5. لهذاء «يا عرّتي وحياتي, يا إلله قلبي»» بعد أن أعرضت للأي عن أفعالها 
الحسنة التي من أجلها أمدحك بفرحء ها أنذا الآن أدعوك من أجل ذنوب أمي: «أضْغ» 
إليَ بجاه طبيب جروحنا المسيح الذي عُلّقَ على الخشب"والذي هو جالس «على 
يمناك»» «متشمعا» لنا لديك. أعلم أن أفعالها اتسمت بالشفقة» وأنها أبرأت من قلبها 
مدينيها من ديونهم: أبرئها أنت أيضا من ديونهاء إن استدانت بعض الدين أيضاء طيلة 
كل هذه السنين» بعد ماء النجاة بالتّعميد. أبرئهاء مولايء أبرئهاء أتوسّل إليك؛ «كي لا 
تُدخلها في محاكمة». «ولتنتصر الشفقة على العدالة» بما أن أقوالك صادقة؛ وبما أنّك 
وعدت بالشفقة المشفقين» إذإن كاتو اكذلك. فأنت أعطيتهم إيَاهاء أنت الذي «تشفق 
على من أردت أن تُشفق عليه والذي تُمدَ بالشفقة من كنت مشفقا عليه). 

6. ستكون. أظنّ» قد فعلت بعدٌ ما أنا طالبٌء لكن «تقبّل عطيّة إراديّة من فميء يا 
مولاي». فهي لم تفكرء عندما اقترب يوم تواريهاء في أن تدفن في جنازة فاخرة؛ أو في 
أن تختط بالعطور: ولم ترغيه ني ضريح ممثاز ولى تنشخل بقبر في أرقن الوبطن: لم 
توصنا بهذه الرغباتء بل ابتغت فقط أن كرما عديابيجك (ه د تصسستغ عمذألة 20 
أعأتدة عنؤه) الذي كانت تخدمه دون أن 7 تتوقف عن خدمته يوما واحدا والذي كانت 
تعلم أن به ينتتصب القربان المقدّس الذي محيت به «الوثيقة التي كانت ضدّناك» والتي 
انتصرنا بها على العدّو الذي يعْد زلاتناء ويبحث عما يرمينا بهء فلا يجد شيئا عند من 
نحن به منتصرون. من سيريق له الدم البريء؟ من سيعيد إليه الثمن الذي اشترانا به» كي 
ينتزعنا من ذلك العدّو؟ لسر افتدائنا ربطت خادمتك روحها بقيد العقيدة. فلا يفصلها 
أحد عن حمايتك» ولا يتوسط بينكما أسد ولا تنّينٌ لا بالقوّة ولا بالأحبولة: فهى لن 
تجيب أنّْها غير مدينة» مخافة أن تُفحمء وأن تلم لمتّهم ماهرء بل ستجيب أن ديونها 
أبرئت؛ وأنّ من أبرأها لا أحد سيرّد إليه ما أبرأه لناء دون استدانة. 

37 لتنم إذن بسلام مع بعلهاء هي التي لم تتزوّج قبله ولا بعده أيّ رجل» بل خدمته 
«بالصبر»» مقدّمة لك «ابنها» كي يفوز بك هو أيضا. وألهم؛ يا مولاي وإلنهيء ألهم 
خدّامك وإخواني وأبناءك وأسيادي الذين أخدمهم بالقلب والصوت والكتب» يوم 


(820...)1 11 هأ أألرعمع2 قئال حص الذي علق على خشب الصليب»:. .. المرجع نفسه الكتاب 
التاسع» ص 6 الملاحظة 1: «يشأن معنى المسيح الطبيب انظر مقال :مونسو» 0 
الذي أشرنا إليه ص 4215. ونجد في هذا المقال هذه المعلومة البيبليوغرافية ل"مونسو" في 
أعمال مجمع النقوش وا الآداب الجميلة. دوع )اع وعلاءظ اء كعدمتأامى 5ر1 دعل عتص فلع 4 '! 
0, ص 75 - 483. 
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سيقرؤون هذه الأسطرء أن يتذكروا عند مذبحك مونيكا '2186ه240 خادمتك» 
مع بارتيسيوس» زوجها سابقاء اللذيْن أدخلتّني بلخمهما هذه الحياة» لا أدري كيف. 
ليتذكرواء بعاطفة التقوى, والدّيٌ في هذه الحياة الفانية» وإخواني في القدس الخالدة 
(علههنه )111‏ التي يتوق إليها في الحج شعبك من الذهاب إلى الإياب» حتى 
يكون ما طلبته مني» في النهاية» يحمّق لها بصورة أوفر في هذه الدعوات الكثيرة منه في 
أدعيتي الخاصّة؛ وذلك بفضل هذه الاعترافات (5» ف عملمع - وعممنووع هم معم 


كه و6 1زم) , 


(1) يتضمّن اسم أمّ أوغستينوس في اللاتينية حرقا خيشوميًا مضاعفا 810881686 وأصبح حرفا غير 
مضاعف فى اللغات الرَّوْمنيّة (الفرنسيّة والإيطاليّة وغيرهما). 

(2) 163ةوناء »111 هي الصورة القديمة لكتابة اسم المديئة 1615ةونا:6 (مدينة القدس)» أما اللفظة 
11161 فتذكرنا بالصفة اليونانية القديمة 816505 التي تعنيامقدّس وذو أصل إللهيّ؛. أمَا في 
اليونائية المسيحيّة تعنى العبارة 16808 10 كل شىء مقدّس أو مَنْذُور مثل المعبد اليهودي في 
الترجمة السبعينيّة للإنجيل, 3 ,10 .151262 ناه ,4 ,29 ,28 1 رعأسقامء5 دعل عاطاظ هار انظر 
معجم «هاشات؛ 1130616 اليو ناني اللاتيني ل«بالي ». أمَا 3 هو فهي صيغة اسم 
المديئة التى تمثل مهد الديانات الثلاث الموحدة كما توجد فى الترجمة السبعينيّة 1,4 ,108. 
وكان الناس لايزالون يقرلون 826لإز1هوه1116 في القرن السادس عشر .(نمعأطسسة'ل مومامعة). 
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الكتاب العاشر 


1.1 . اسأعُرفكٌ»؛ يا من تعرفني» «سأعرفك كما تعرفني أنت نفسك». يا فضيلة 
روحي أَدجُلْها وصوّرهاء حتى تحتلها وتمتلكها «دُونَ شَامَةِ ولا جَعْدَّة). ذلك هو 
أملي» لذلك أنطق» وفي ذلك الأمل أغتبط عندما أغتبط غبطة سليمة. أما بقية خيرات 
هذه الحياة فهى خليقة أن نبكيها أقلّ» كلما بكيناها أكثرء وخليقة أن نبكيها أكثر» كلما 
بكيناها أقّ. لكنك أنت «أحببت الحقٌ»؛ بما أن «الذي ينجز الحق يأتي إلى النور». 
أريد أن أنجزه في قلبي» أمامكء في الاعتراف ومن ناحية أخرى في نص ما أكتبه» أمام 
الكثير من الشهود. 

2.11. يا مولاي»؛ وما الذي يمكن أن يخفى عليك أنت الذي ترى بالعين المجرّدة 
أعماق ضمير الإنسان, وَإِنْ رفضتٌ أن أعترف لك به؟ فأنت الذي أخفيك عن نفسي» 
دون أن أستطيع أن أخفيّ نفسي عنك؛ أما الآن» وحسرتي شاهد على غمّي من نفسي» 
فأنت ضيائي ومسورّتي؛ وأنت حبّي ومراديء حتى أنّي أخجل من نفسي» وأعرض عنها 
وأختارك» ولن أسرٌ بنفسي أو بكء إلا بوساطتك. 

أنت تعرفني تمام المعرفة إذن» يا مولاي» مهما كنتٌ. وأنت تعرف الغرض من 
اعترافاتي» فقد قلت لك ذلك. أفعل ذلكء لا بألفاظ الجسم وأصواته. بل بألفاظ 
الروح وهتاف الفكر الذي تعرفه أذنك. عندما أكون سيئاء لا أقرٌ لك إِلّا بكوني مستاء 
من نفسي؛ أما إذا كنت تقيّاء فلا أقرّ لك إلا بكوني لا أنسبه إلى نفسيء «بما أنّك» يا 
مولايء «تُبارك العادل»؛ لكن ليس قبل «أن تثبته مذنبا». إذن فاعترافي هذاء يا إللهي» 
يكون «أمامك» بالصمت وبدون الصمت. فهو صمت بالنسبة إلى صوتي؛ لكنّه هتاف 
العاطفة. إذ لا أقول للناس شيا صائبا لم تكن سمعته أنت منّي من قبل» أو لا تسمع مني 
كذلك شيئا مثله» لم تكن قد قلتّه لي من قبل. 


153 


1.. ما لي إذن مع الناس» وما الحاجة أن يسمعوا اعترافاتي؛ كما لو كانوا 
سيداؤون «جميع أسقامي»؟ يا لهم من جنس فضولي في معرفة حياة الآخرين لكنه 
كسول في تقويم حياته! لماذا يريدون أن يسمعوا مني ما أناء هم الذين يرفضون أن 
يسمعوا منك ما هم؟ وكيف يعرفون؛ عندما يسمعونني أتكلم بنفسي عن نفسي ذاتهاء 
هل أقول حماء إذ لا أحد من الناس يعلم «ما يدور في الإنسان» خلا نفس الإنسان 
التي توجد فيه؛؟ لكن لو سمعوا قولك عن أنفسهم ذاتهاء لما استطاعوا أن يقولوا: 
«المولى يكذب». فما معنى أن يسمعوك تتكلّم عنهم؛ سوى أن يعرفوا أنفسهم؟ زد 
على ذلك» هل من أحد يعرف نفسه ويقول: «هذا خاطىئع» دون أن يكذب هو؟ لكن بما 
أن «الرّحمة» تؤمن «بالكل؟؛ على الأقل بين الذين تجعلهم ملتحمين بعضهم ببعض 
في صلبهاء فأنا كذلك» مولاي؛ أعترف لك بنفس الكيفية» حتى يسمعني الناس"» وإن 
كنت لا أقدر أن أبرهن على كوني أعترف بالحقّ؛ إلا أن الذين تفتح الرحمة آذانهم 
يؤمنون بقولي. 

4. أمَا أنت» مع ذلك» يا طبيب روحي» فأوضح لي الفائدة التي من أجلها أفعل هذه 
الأشياء. فاعترافاتي بخطايايّ السالفة التي غفرتها وبرّأتني منهاء كي تجعلني مغتبطا في 
قرارك؛ مغيّرا روحي بعقيدتك وسرّك, عندما تُقرأ أو تسمعء تحبي القلب؛ مخافة أن 
ينام في اليأس فيقول: «لا أستطيع»» بل وتجعله يستيقظ لحبّ رأفتك وعذوبة نعمتك 
التي يكون كلّ ضعيف بها قويّا ويصبح واعيا بضعفه بها. ويلذٌ للأخيار أن يسمعوا 
خطاياهم السالفة التي لم يعودوا يشتكون منهاء ولا يلذ لهم كونها خطاياء بل كونها 
كانت ولم تعد كذلك. 

إذن لأية فائدة» يا مولاي» أنت الذي يعترف لك يوميا ضميريء متأكدا من شفقتك 
أكثر من تأكده من براءتى» لأيّة فائدة» أرجوك؛ أعترف كذلك للناس أمامك فى هذا 
الكتاب لا بما كنت بل بما أنا الآن؟ إذ الفائدة من الأولى رأيتهاء وذكّرت بها. أماما أكون 
الآن بالذات في نفس الوقت الذي أذكر اعترافاتي» فالكثيرون يرغبون في أن يعرفوه» 
منهم من يعرفونني» ومنهم من لا يعرفونني» ومنهم من سمعوني أو أنهم سمعوا الناس 


يحدثون عتّي» غير أن آذانهم ليست على صدري عند قلبي» حيث أكون على حقيقة 

(1)... 10121185 310131314 ألا,... ت,.. «ليسمغه جميع الناس». المر جع نفسه الكتاب العاشرء ص 241 
الملاحظة 1: #بداية الكتاب العاشر هذا مفيدة لمن يريد أن يحدّد معنى العبارة "اعترافات" الذي 
لايخلو من التشعب». 
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ذاتي» مهما كنت. يريدون إذن أن يسمعوني أعترف بما أكون حما في قرارتي» حيث لا 
تستطيع أن تصل أعينهم ولا آذانهم ولا عقولهم؛ ؛ يريدون أن يسمعوني وهم أقرب ما 
يكونون ! إلى تصديقيء فكيف يَْوُونَ أن يعرفوني؟ هو الإحسان الذي يكونون به طيبين» 
يقول لهم في قرارتهم إِنّي لا أكذب في ما أعترف به فذلك الإحسان عينه الموجود 
فيهم هو الذي يصدّق بي. 

17.. ولكن لأيّة فائدة يريدونه؟ هل يرغبون في أن يشاركوني شكري لك عندما 
سيعلمون كم أنّ هِبَتّك والدعاء لي يقربانني منك» عندما سيعلمون كم أنا مشلول 
بثقلي. لمثل هؤلاء سأكشف عن سريرتيء فليس بالفائدة القليلة»يا مولاي وإللهي» :أن 
يتقدم إليك الكثيرون بالتشكرات في خصوصناء» وأن يتوسل إليك الكثيرون لفائدتنا. 
وليِحبٌ قلبٌُ إخواني فِىّ؛ ما تحب أن يحبء وليُتألم مما تُحب أن يُتألم منه فيَّ! 

ليف عل هذا قلبُ أخ حقيقيّ» لا قلب أجنبيّ؛ ولا قلبٌ «أبناء ليسوا من جنسيء لسانهم 
لا يقول إِلّا عبثاء ويُمناهم يُمنى جور»؛ ذلك القلب الأخويّ يفرح لي إذا استحسنني» 
أما إذا شجبني فإنه يحزن من أجلي» لأنه يحبني» سواء استحسنني» أو شجبني. لمثل 
هؤلاء سأوضح سريرتي: ليتنفسوا الصعداء للخير فيّ» وليتحسّروا على الشرّ فيّ. الخير 
في أنت ركّزته وأنت أعطيتنيه؛ أمنا الشرّ فهو جنايتي ومركرٌ عدلك. فلعفسيزا الضعداء 
للأوّل» وليتحسروا على الثاني» وليتصاعد النشيد والنحيب بمرأى منك من القلوب 
الأخو ية «التي يحتر ق فيها بخورك) (وتذهقهءءهء و70 - كتنا) ولآناطتعن)) . 

أما أنت» يا مولاي المنتشي برائحة هيكلك المقدّس (ع4 - أن تاصحصع] 1)ءعهدة 
عاصصصع1' غصنده اه «فأشفق على طبق شمَمَتك الكبير 5 يسبب اسمكء وبما أنك 
لاتهجر أبدا مشاريعك؛ وأكمل الناقص فيّ. 

6. تلك هي فائدة اعترافاتي» لا كيف كنتٌ؛ بل كيف أنا الآن"» أريد أن أقدمهاء 
لا فقط بين يديك في تهليل سرّي مشوب بالرعشة وحزن سرّي مشوب بالأمل» بل 
في آذان بني الإنسان المؤمنين الذين يشاركونني فرحتي وفناء مصيريء أبناء وطني 


المسافرين معي في الحياة الدنياء السابقين لي واللاحقين بي» ورفاق طريقي. إنهم 

خدّامك إخواني الذين أردتهم أبناء لك وأسيادا لي والذين أردتني أن أخدمهم: إن أنا 

(1)... أو كألهنةق 4عكر,... -... بل كيف أنا الآن. المرجع نفسهء ص 243 الملاحظة 1: «يذكر بكل 
وضوح أن قضّة ماضيه دتشت وعتقمت: ل ل 
أن يكشف عن ميوله ويدقق أمر معتقداته...» 
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أردت أن أعيش منك معك . وهذه الكلمة ستكون غير كافية» لو أنها أمرتني فقط بالقول 
ولم تسبقني بالفعل أيضا في طريقي. 

ها نا إذن أخدمهم بالقول وبالفعل» أفعله تحت جناحيك؛» لأن الخطر سيكون 
كبيرا جدّاء لو لم تنزو روحي تحت لواء جناحيك؛ ولو لم تكن تعرف ضعفي. لست 
إلا طفلا صغيراء لكنّ أبي حيّ دائماء وهو أهل لأن يكون وصيّا علىّ» فهو عينه الذي 
أوجدني بالذات والذي يُشرف علىّ. أنت بحقّ كلّ خيري؛ أنت القدير الذي تؤجد 
معي» قبل أن أكون معك . سأوضح إذن لمثل هؤلاء الذين تأمرني أن أخدمهم؛ لا كيف 
كنت بل كيف أصبحتُ بعد وكيف أكون الآنء إِلّا دأني لا أحكم على نفسي ذاتها». 

فليسمعوا اعترافاتي إذن حسب هذا! 

7... فأنت» يا مولاي» تحاسبني. «لا أحد من الناس يعلم ما يدور في الإنسان 
عدا روح الإنسان التي هي فيه؛؛ ومع ذلك هناك شيء في الإنسان لا تعرفه حتى روح 
الإنسان التي هي فيه. أما أنتء يا مولاي» فتعلم كل ما فيه لأنك خلقته. غير أنّي» وإن 
احتقرت ذاتي بين يديك وحسبت نفسي ترابا ورماداء أعرف مع ذلك شيئا ما عنك 
لا أعرفه عن نفسي. «نحن نرى الآن ما نرى في المرآة» بصورة غامضة». ولا نراه 
يعد «وجها لوجه». لذلك. مادمت أسافر (208 ...5 ةامصرمءءة'ز - ومسمموءمعم 
لط 1فم) بعيدا عنك. فأنا أقر ب لنفسي متي إليك» ومع ذلك فإني أعلم أنّك لا 
يمكن أن تَفِسُّد بأيّة صورة» أما أناء فلا أعلم أيّ النزغات أقدر أن أتصدى إليها وأيها 
لا أقدر. وأملي هو أنك «مخلص»؛ أنت الذي لا تسمح أن تكون نزغاتنا أقوى مما 
نستطيع أن نتحمله» بل تجعل مع النزغات انفراجاء وتعطينا القدرة على أن نطيقها». 

فلأعترف إذن بما أعلم عن نفسيء وبما لا أعلم عنهاء بما أني فيما أعلم عن نفسي» 
أعلمه بإنارة منك؛ وفيما لا أعلمه عنهاء لا أعلمه طيلة المدّة التي ستصبح بعدها 
«ظلماتي كالشمس في الظهر» أمام وجهك. 

1/.. أحبّك. يا مولاي» حبا لا يعرف الشك. حبا محقّقا. لقد اخترقت قلبي 
بكلامك. وأحببتك» لكنّ السماء والأرض»ء وكل ما يوجد فيهماء ها هي تأمرني من كل 
جهة أن أحّك, ولا تتوقف عن قوله لجميع الناس حتى يقطع عليهم سبل التعلل. أما 
أنت فستكون أشد رأفة بمن سبق أن رأفت به» وستمدٌ بالشفقة من كنت مشفقا عليه: 
وإلا كانت السماء والأرض كالصادح بمديحك إلى الصع. 
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لكن ماذا أحب» عندما أحتّك؟ ليس جمال الجسمء ولا فتنّه الزّائلة ولا بريق 
النور» هذا الحبيب لعينىٌ ولا الألحان العذبة للأغانى الكثيبة (و0 - تستضههء لتاسضم 
وعسغلنغهة)ء ذات الألف نغمة ونغمة (782165؟ لم ماك - سنا قله تستصتده) ولا 
الرائحة الفائحة من الأزهار والعطور والطيوبء ولا حلاوة النرنجين والشهد, ولا 
الأعضاء التي نعانق بها الأجساد: لا أحبّ هذه الأشياءء عندما أحبّ إللهي. ومع 
هذا فهو نور وصوت ورائحة وطعم وعناق عندما أحبٌ إللهي: هو النور والموت 
والشذى والغذاء وعناق «الإنسان الدّاخليّ؛ فيَ» حيث يسطع لروحي نور لا يحتويه 
مكان وحيث يدوّي نغم لا يخطفه الزّمان؛ وحيث تفوح رائحة لا يشتّتها ريح» وحيث 
يُستساغ طعام لا يمحوه نهم وحيث يتعانق جسمان لا يفصلهما انتهاء النشوة. هذا هو 
ما أحبّء عندما أحبّ إللهي. 

9. ومن هو هذا الإلله الذي أحبه؟ 

سألت الأرض فقالت: «لستٌ هذا (الإلله)؛؟ وكل ما يوجد عليها أقرٌ لي بنفس 
الشىء. سألت البحر والأعماق والرّاحفات الحيّة العائشة فيه» فأجابت: السنا إللهك؟ 
إبحث عنه فوقناء. وسألت نسمات الهواء» فقال الهواء» مع سكانه قاطبة: #يخطىء 
أناكْسيمَانَاسٌ (126265نتهسه)0" لست إللها». سألت السماء والشمس والقمر 
والنجوم فقلن: السنا الإلنه الذي تبحث عنهة. وقلت لجميع الكائنات التي تحيط 
بأبواب جسمى: «حدثننى عن إللهي الذي لا تمثلته» قلن لي شيئا ما عنه!ة. فصحن 
بصوت عال: «هو الذي خلقناء. كنت أسألها في تأملي» وكانت تجيبني في جمالها. 

وأدرت النظر إلى نفسي وقلت: «وأنت» من تكونين؟؟ فأجبت: «أنا إنسان؛» ولي 
في خدمتي جسم وروح؛ هما هكذا فيّ» الأوّل خارجي والثاني باطني. فعند أيّهما كان 
علي أن أبحث عن إللهي الذي كنت قد بحثت بعدٌ عنه بواسطة الجسم من الأرض إلى 
السماء» إلى مدى ما استطعت أن أرسل إليه أشعّة عيني رُسّلا؟ لكن الباطني أنفس» لأن 
جميع رجل جسمي يخبرونه وهو بالطبع؛ كما يخبر الرئيس والحاكم» في خصوص 
أجوبة السماء والأرضء وكل ما يوجد فيهماء كانت تخبره قائلة: «لسنا بالإلله»» اهو 
الذي خلقنا». والإنسان الباطني يتعّف عليها بواسطةالإنسان الخارجي. أناءالباطنيٌ؛ 
(1) «في الصفحة 246 من الجزء الثاني الملاحظة كَتَبَ «دي لابريول» 81101:1-5ضآ 28 ما 

يلي :كان #أناكسيمان» 13:1108086:ة؛ في أواسط القرن السادس قبل الميلاد» يعتقد أن الهواء هو 

أصل كلّ شيء...» بل إن "شيشرون" كان يعتبره إللها. 
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تعرّفت عليهاء أناء أنا الرَوح؛ تعرفت عليها بحواسٌ جسميء سألت كتلة الكون عن 
إللهي؛ فأجابتني: «أنا لست هوء بل هو الذي خلقني». 

0. هل يظهر هذا الجمال لكل من كانت حواسّهم سليمة؟ لِمَ لا تقول لهم جميعا 
نفس القول؟ تراه الحيوانات الصغيرة والكبيرة» لكنّها لا تقدر أن تسأله. إذ لا يوجد 
لديها العقل حاكما على إشارات الحوام. أمَا الناس فيستطيعون أن يسألوه كى #يبصر 
العقل كمالاتٍ الإلله التي لا تُرى بواسطة أفعاله»؛ لكنهم يخضعون لها حباء ويمنعهم 
خضوعهم لها من أن يحكموا عليها. وهي لا تجيب إِلَّا من يسألونها ويحكمون عليهاء 
ولا تغيّر من لهجتهاء أعني جمال مظهرهاء إن رآها أحد واقتصر على رؤيتهاء في حين 
يراها الآخر ويسألهاء بحيث لن تبدو بصورة مختلفة لهذا ولذلك. بل قل إنها وإن بدت 
لهما بنفس الصورة» تكون خرساء للأول» في حين أنها تكلّم الثاني؛ أو بالأحرى تكلّم 
الجميع؛ غير أن الذين يفهمونها هم الذين يقارنون الصوت القادم من الخارج بالحقيقة 
الداخلية» إذ الحقيقة تقول لي: «إللهك ليس السماءً» ولا الأرض» ولا أي جسم». 
وتؤكد ذلك طبيعتّها. فالكتلة في أجزائها تبدو لجميع الناظرين أصغر منها في كليتها. 
أن يا روحي أحسن بعدٌء أقوله لك هذاء لأنك تُحبين كتلة الجسم الذي توجدين فيه. 
تمذينه بالحياة التي لا يمد بها أيّ جسم جسما آخرء أمَا إللهك فهو بالنسبة إليك حياة 
حياتك. 

٠11‏ . إذن ماذا أحبّ» عندما أحبّ إللهي؟ من هو هذا الذي يهيمن على قمّة 
روحي؟ فلأصعد مستعينا بروحي ذاتها إليه. نعم سأتجاوز قوتي التي تربطني بالجسم 
والتي تملا كتلته حيويّة. ليست تلك القوّة هي التي سأجد بها إللهي؛ ولو كان الأمر 
كذلك لوجده أيضا «الحصان والبغل» المحرومان من العقل» ولكن لهما نفس القوّة 
التي يحيا بها جسماهما. 

ولي قرّة أخرى» وهي لا تحبي جسمي فقطء بل تبعث فيه الحدن» جسمي الذي 
خلقه لي المولى؛ آمرا العين ألا تسمع والأذن ألا ترى» ولكن آمرا الأولى أن أرى بهاء 
والثانية أن أسمع بهاء وهكذا دواليك في خصوص جميع الحواسٌ الأخرى» حسب 
خصائص الأعضاء القائمة بها وأدوارها: وبواسطتها أقوم يتلك الوظائف المختلفة 
مع الحفاظ على وحدتي الروحية. وسأتجاوز أيضا قوّتي هذه لأنني أشترك فيهما مع 
«الحصان والبغل4» فهما كذلك يحسّان بجسميهما بالذات. 

111 . أريد إذن أن أتجاوز إذن هذه القرّة من طبيعتي أيضاء صاعدا تدريجيا 
إليك أنت الذي خلقتني؛ وأصل إلى حقول الذاكرة وقصورها حيث توجد كنوز من 
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الصور لا تحصى ولا تعدّء وقد جاءت بها مدرّكات الحواسٌ المتعددة الأشكال" 
فيها أودعت جميع الصور التي صوّرناها أيضا إِمَا بالزيادة أو بالنقصان أو بأي شكل 
من أشكال التحوير لما بلغته حواسناء وكل ما أودع وادخر هناك؛ ما لم يغمره النسيان 
ويدفته. 

عندما أكون هنالك» أستدعي من تلك الصور ما أريد أن يحضرنيء يأتي بعضها في 
الحال» وبعضها أترفّبه مدّة أطول» وكأنّه انتزع من أماكن أكثر عزلة وخفاء» أما بعضها 
الآخر فيندفع حشوداء وبينما نطلب غيرها ونبحث عنها تقفز إلى الصف الأولء وكأنها 
تقول: لعلّه دورنا نحن...؟1: وأطردها بيد قلبي من محيّا ذاكرتي حتّى تخرج الصورة 
التي أريدها من السحاب وتأتي أمام عينيّ من أعماق مخبئها (4هم؛ دل - دنافلطه عه 
ع))عطعةه 54 46). وبعضها يتقدم» حالما يُستدعى بكل يسر وفي صفوف منتظمة» 
ويترك السابق منها المكان للآحق؛ وفيما هي تفسح لها المجال» تصطف جانبا حتى 
تتقدّم ثانية بإذن مني. . فذاك كلّ ما يحدثء عندما أروي شيئا ما تذكرا. 

13 . هنالك تحفظ جميع الأحاسيس مصئفة أصنافا منفصلة طبق الأجناس وحسب 
المدخل الخاصٌ الذي سلكه كل واحد, كالنور وجميع الألوان وأشكال الأجسام عن 
طريق العيون؛ أما عن طريق الأذنئن فتأتي جميع أجناس الأصوات» وتدخل جميع 
الرّوائح من المنخرين؛ وكل الطعُوم من الأفواه» وأخيرا بواسطة حس الجسم كاملا 
يميّز ما هو صلب وما هو طريٌّء وما هو ساخخن أو بارد» ما هو ليّن أو خشنء وما هو ثقيل 
أو خفيف. سواء أكان خارجيا أم داخليًا بالنسبة إلى الجسم. وتتقبّل الذاكرة مجموع 
الأحاسيس في خفاياها العميقة المجهولة» وفي منعطفاتها السريّة» لتستظهرها عند 
الاقتضاء. ولتستدعيها: فتدخلها قاطبة» من الباب الخاص بكل واحد منهاء وتصطف 
بانتظام فيهاء إلا أنّ الأشياء المحسوسة عيئها لا تدخلهاء بل تدخلها صورها تكون 
جاهزة هنالك للفكر المتذكر لها. 

وهذه الصور كيف تكوّد نت؟ لا أحد يملك الجواب, رغم أننا نعلم بأيّة حواسش 
التقطت وأودعت في الدّاخل. فحتى عندما أنعزل في الظلمات وفي الصمتء أستطيع 
إن أردت ذلكء أن أتصوّر في ذاكرتي الألوان وأميّز الأبيض من الأسود وأيّ فوارق 
أخرى بينهاء دون أن تتدتحل الأصوات وتّحدتٌ البلبلة في ما أتأمله بعيني» رغم أنها 


(1)... وألهة وناطءط... > الأشياء المحسوسة المتعددة الأشكال؛ المرجع نفسه؛ ص 248 الملاحظة 
:١‏ اتحدّث أوغستينوس فى مناسيات عديدة عن الجائب النفسي من الذاكرة...؟. 
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بذاتها هناك» لكنها مختفية في مخزن منفصل. وإني أدعوها هي أيضاء إن راق لي؛ 
فتحضر في الحال» ورغم سكوت لساني وصمت حنجرتيء أغتّي قدر ما أشاءء ومع 
ذلك فتلك الصور للألوان التي توجد هناك لا تتدخل ولا توقفني عن الغناء» وأتذكّر» 
بقدر ما يروق لي الكنوز التي جاءت بها جميع الحواسٌ الأخرى» فتكدسّت هناك» 
وأميّز رائحة زهور الزّنبق من رائحة البنفسجء دون أن أشمّ أيّة زهرة» وأفضل الشهد 
على الخمر المطبوخء والناعم المصقول على الأحرشء بدون أن أذوق أو ألمس آنذاك 
أي شيء. بل بالتذكر. 

14. أقوم بهذه الأشياء في الداخل» في بلاط ذاكرتي الفسيح. هناك تكون السماء 
والأرض والبحر تحت تصرّفي» مع كل ما استطاعت أن تحمس به حواسي؛ ما عدا ما 
نسيته. هناك ألتقي بنفسي مع نفسي» وأتذكّر ماذا فعلتٌ ومتى فعلت ما فعلته. وأين» 
وبأية صورة» والمشاعر التى أحسست بها عندما فعلتها. فهناك يوجد كل ما أتذكرّه. 
سواء أكنت اختبرته اختبارا أم سمعته فصدّقت. ومن نفس الحشد من الصور أقتبس 
ما يقارن بالأشياء إِنَا التي اختبرتها وإما التي صدّقت بهاء تبعا لاختباري لهاء هذه 
تارة» وتلك تارة أخرىء وأربطها أنا بالماضى» وبه كذلك أتصوّر أعمالا مقبلة وأحداثا 
وآمالا؛ فكل هذا يصبح بمثابة الحاضر: #سأفعل هذا ثمّ ذاك»؛ أقول هذا في قرارة 
نفسيء في منعطف روحي الفسيح الملآن بالكثير من صور الأشياء العظيمة للغاية» 
وأستتخلص هذا مرّة وذاك أخرى: «آه! ليت هذا أو ذاك يقع!4. «ليبعد الإلنه عنّا هذا أو 
ذاك! أقول هذه الكلمات في قرارة نفسيء وعندما أقولهاء تحضر صور جميع الأشياء 
التي أقولها من نفس كنز الذاكرة» وما كنت لأقول بتاتا واحدة منهاء لو كانت تعوزني. 

5. كبيرة هي قوّة هذه الذاكرة» كبيرة جداء يا إللهي. هي مَعبد متسع لا متناه! من 
يصل إلى نهايته؟ وهذه القوّة تكمن في فكري وتتعلق بطبيعتي؛ غير أنّي لا أفقه تماما 
ما أنا بالذات. إذن فالفكر أضيق من أن يحتوي نفسه؛ بحيث أتساءل أين يذهب ما لا 
يفقهه منها؟ أيكون خارجا عنه وليس فيه؟ كيف لا يُفقه إذن؟ يبعث هذا في نفسي دهشة 
كبيرة» ويتملكني الذهول. 

ويخرج الناس ليتفرّجوا على ارتفاع الجبال وأمواج البحر الكبيرة ومجاري الأنهار 
الواسعة للغاية وشواطئ المحيط الملتوية ومدارات حركة الكواكب؛ ويهملون أنفسهم 
ذاتها. إنهم لا يعجبون من كوني» عندما كنت أحدث عن جميع هذه الأشياء؛ لم أكن أراها 
بعينيٌ؛ ومع ذلك فما كنت لأحدّث عنها لو أن هذه الجبال والأمواج والأنهار والكواكب 
التي رأيتها والمحيط الذي أعرفه بالسماع فقط لا أراها في قرارة نفسي في ذاكرتي بنفس 
الحجم الذي كنت أراها به في الواقع. إلا أني لم أبتلعها بالنظرء عندما رأيتها بالعينين» 
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وليست هي بالذات لديّ» بل صورهاء وأعلم بأية حاسّة من الجسد انطبعت فيّ. 

. لكن لا تحتوي هذه القدرة الواسعة لذاكرتي هذا القبيل من الأشياء فقط. بل 
يوجد فيها أيضا جميع الأشياء التي تعلّمتها من العلوم الشريفة والتي لم أستوعبها بعد؛ 
وكان جميع ذلك محفوظا في مكان داخلي» وما هو في الحقيقة بمكان. لا أحمل في نفسي 
مجرّد صورء بل أحمل تلك المعارف ذاتها؛ فما هو الأدب وما هو فنْ النقاش وكم هو 
عدد أجناس المسائل؛ جميع ما أعلمه من هذه الأشياء لم يستقرّ في ذاكرتي؛ كما لو أنني 
احتفظت فيها بالصورة» وتركت الشىء خارجهاء أو كما لو كانت صوتا عابراء كالصموت 
المنطبع في الأذن بأثره الذي نتذكره بهء كما لو كان يرنّ» والحال أنه لم يعد يرن فيهاء أو 
كالرائحة وهي تعبر في الهواء وتتلاشى؛ مؤثرة في الشمّ ومرسلة منه إلى الذاكرة صورتها 
التي نستقدمها منها بالتذكر» أو كالطعام؛ الذي لم يعد له بالطبع طعم في المعدة» ومع ذلك 
فكأنه في الذاكرة ذو طعمء أو كشيء ما نحس به بحاسة اللمس وتتصوره الذاكرة» وإن كان 
أيضا منفصلا عنًا. وعلى كلّء فهذه الأشياء لا تلج الذاكرة» بل صورها فقط تُلتقط بسرعة 
عجيبة وتُختزن في شبه بيوت» وتستخرج منها عند التذكر بصورة عجيبة. 

6. أماء عند سماع من يقول إِنْ هناك ثلاثة أجناس من المسائل» يعني هل الشيء 
يوجد؟ وما كنهه؟ وما كيفه؟ فإني على كل أحفظ صور الأصوات التي تكوّنت منها 
هذه الكلمات؛ وأعرف أنّها اخترقت الهواء بضجة» وأنْها لم تعد موجودة. لكن الأشياء 
ذاتها التي تدلّ عليها تلك الأصوات فلم أبلغها بأيّة حاسّة في الجسم ولم أرها في أيّ 
مكان. خلا فكري؛ وخبّأتٌ في الذاكرة لا صورّهاء بل هي بالذات. 

فمن أين دخلت فن؟ أخبرني؛ إن استطعت. أجوب أبواب لحمي كلهاء فلا أجد 
من أتها ولجتنى. على كلّ تقول العينان: «إن كانت ملوّنة: فنحن اللتان نقلناها»؛ وتقول 
الأذنان: «إن دوّتاء فنحن اللتان أشرنا إليها»؛ ويقول المنخران: «إن فاحت» فقد مرّت 
بناا؛ وتقول أيضا حاسة التذوّق: «إن لم يكن لها طعم فلا تَسَلنِي عنها»؛ ويقول اللمس: 
«إن لم تكن جسماء فلم أمسشهاء وإن لم أمسشهاء لم أشر إليهاء. 

فمن أين وعبر أيّ طريق دخخلت هذه الأشياء إلى ذاكرتي؟ لا أدري كيف. وعندما 
حفظتهاء لم أحفظها على أساس تصديق غيري بهاء بل تعرّفت عليها في فكري؛ 
ووافقت على صحتهاء وسلّمتها له وديعة بإمكاني أن أستردّها متى شئت. إذن» فهي 
كانت فيه أيضاء قبل أن أحفظهاء لكنها لم تكن في الذاكرة. إذن أين كانت؟ ولأي سبب 
عندما قيلت لي» عرفتها وقلت: «هذا صحيح؛ هذا حقيقي!»؟ ما ذلك إِلَّا لأنها كانت 
من قبل فى الذاكرة» لكنها كانت مخفيّة: وكأنّها مدفونة في إعماق عجيبة على قدر من 
العمق بحيث لو لم تنبشها يد معلم؛ لربما ما كنت أفكر فيها. 
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1. لذلك نستخلص أن حفظ الأشياء التي لا نستوعب صورها بالحواسّ لكبّنا 
نراها بلا صور كما هي بالذات» ليس شيئا آخر سوى التجميع بالفكر لما كانت الذاكرة 
تحتويه هنا وهناك مبعثرا ودون نظام» وجعلهاء عن طريق الانتباه» في المتناول وتحت 
الطلب في الذاكرة عينهاء بعد أن كانت مختفية فيها مبعثرة ومهملة» فيسهل على طالبها 
المتعود على ذلك استحضارها. 

وكم منْ معارفٌ من هذا القبيل تحملها ذاكرتي» وهي معارف موجودة بعدٌ» كأنّها 
كما قلت؛ موضوعة تحت الطلبء ونقول بشأنها: حفظناها وعرفتاها! فلو توقّفتٌ. مّدة 
وجيزة من الزمن» عن تذكّرها لرأيتها تُهْمَر من جديد؛ وكأنّها تتشتت في حجرات أكثر 
خفاءء حتى أنه يجب التفكير فيها مرة ثانية» كما لو كانت جديدة» وإخراجها منها مرّة 
أخرى من هناك - إذ إنه ليس لها مكان آخر توجد فيه - وتجميعها ثانية (42معه0ء): 
لأنمكن من أن أعرفهاء أي يجب عليّء إن صمح التعبير أن أحشدها بعد تشيّتهاء ومن قبل 
قيل 0818© أي «عقل وفكراء فالعلاقة بين «جمّمٌ؛ (80مء) ولفَكرً) (ماتهمء) هي 
التي توجد بين «قَعَلَ» (380) و«اخَسَّنَ (0انهه)» وبين «فَعَل) (62010) وفَعَلٌ بكثرة» 
(49610). لكنّ العقل طالب مع ذلك لنفسه بتلك اللفظة (008360): لاستعماله الخاصٌ» 
بحيث أن تلك التجمّعات التي لا تقع إلا في الفكر أو تلك التجميعات (نا)نهه»)؛ هي 
بالذات التي تسمّى الآن فكرا (©هاذعم»). 

11 . تحتوي الذاكرة أيضا على العلاقات والقوانين اللامحدودة للأعداد 
والمقاييس. ولا شيء منها انطبع فينا بواسطة حسٌ جسمانيّ» فهي لا لون لها ولا 
صوت ولا رائحة ولا طعم ولا هي بالملموسة. ونحن عندما نتكلم نسمع بالفعل 
الأصوات التي تدل على الكلمات عندما ننطق بهاء لكن شان بين الكلمات والأشياء» 
فالأولى تنطق بصورة مختلفة» من جهة ما تكون يونانية أو لاتيئية؛ أما المفاهيم فليست 
وقفا على أيّة لغة من اللغات. ورأيت خطوطا من صنع صانعين مهرة» في منتهى الدقة» 
كخيوط العنكبوت؛ لكن الخطوط الأخرى؛ أي خطوط الرياضيين» مختلفة عنهاء فهي 
ليست صور تلك التي عرَّفتي إياها العين الجارحة» إذ يعرفها كل من تعرّف عليها 
داخلياء دون أدنى تفكير في أي جسم كان. أدركت أيضاء بجميع حواسٌ الجسم 
الأعداد المعدودة التي نعدّهاء لكن الأعداد التي نعد بها مختلفة عنها اختلافا تاماء 
وليست بصور الأولى» لذلك فهي موجودة وجودا مطلقا". فليسخر مني» وأنا أقول 


(00).. غنالاة 18106 1460 اع -... فهي موجودة وجودا مطلقا. المرجع نفسه» ص 254 الملاحظة - 
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هذا للذين لا يميّزون بين نوعي العددء ولأشفق أنا عليهم» لضحكهم متي ! 

11 . جميع هذه الأشياء» أحتفظ بها في الذاكرة» وكيفية تعلّمها أحتفظ بها 
أيضا في الذّاكرة. والعديد كذلك من الاعتراضات التي قدّمت ضدّها على وجه الخطلء 
سمعتها وأحتفظ بها في الذاكرة؛ ورغم أن هذه الأطروحات غالطة» فتذكرها ليس 
بالغلط؛ والفرق بين تلك الحقائق وهذه الأغلوطات التي تقال ضدهاء أتذكره أيضاء 
وأرى الآن من ناحية أني أميز بينهاء ومن ناحية أخرىء أتذكر أني كثيرا ما ميزت بينهاء 
وأنا أفكر فيها عديد المرّات. إذن أتذكر أنني فهمت هذه الأشياء في الغالب» وكوني 
أميّزها الآن وأفهمهاء فأشدّ عليه في الذاكرة» كي أتذكر من بعد أني فهمته الآن. إذن 
أتذكّر أيضا أنَى تذكّرت. كما أنّى» من بعد» إن تذكرت أنه أمكنني الآن أن أتذكر: فإنني 
ضالد كر نا يل قوّة الذاكر : ْ ١‏ 

7 . مشاعر روحي تحتويها أيضا نفس الذاكرة» لا بالكيفية عينها التي تملكها 
الروح ذاتها فيها عندما تنفعل من جرّائهاء بل بكيفية أخرى مختلفة جداء شبيهة بالقوة 
التي تملكها الذاكرة. 

فأنا أتذكر أني كنت فرحاء ولست فرحاء وأستعيد حزنى السابق» ولست حزيناء 
وأتذكر أنني خشيت في يوم ماء وأنا دون خشية» وأتذكر رقي ديقف وأنا بلا رغبة. وقد 
يحدث بالعكس أن أتذكر حزني السابق وأنا فرح» وأتذكر فرحي وأنا حزين. 

ولا مجال للاستغراب إذا تعلق الأمر بالجسم. لأنْ الروح شيء والجسم شيء آخر. 
لذلكء إن أنا شعرت بالغبطة عند تذكر ألم قديم في الجسم, فلا مدعاة للاستغراب من 
ذلك. لكن الأمر يختلف عن هذا على الصعيد الذهنيء فالذاكرة هي الفكر عينه. يدل 
على ذلك حتى كلامّنا عندما نأمر شخصا بالقيام بشيء ونؤكد على حفظه في الذاكرة 
فنقول: :احرص على أن تمسكه بفكرك!4 وإذا نسينا قلنا: #لم يعد ذلك في فكري؛؛ أو 
«أفلت من فكري»». مسمّين الذاكرة ذاتها بالفكر. 

وإن كان الأمر إذن هكذاء فما السبب في كونيء عندما أتذكر حزني السالف. وأنا 
فرحء يكون الفكر فرحاء وتكون الذاكرة حزينة» وإن كان الفكر فرحاء فبسبب كون 


1:«هذا التمييز بين الأعداد الملموسة والأعداد المجرّدة عرضه أرسطو... فالأعداد الملموسة 
تصلح لعدّ الاشياء؛ لكن هذا العدّ الملموس يستعصي ويكون متعذّرا لو لم تكن لنا تلك المعرفة 
المسبقة للأعداد المجورّدة». 
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الفرح موجودا فيه؛ أما والذاكرة يوجد فيها الحزن؛ فلماذا لا تكون حزيئة؟ أتكون ربما 
دون اتصال بالفكر؟ من يتجرأ على القول بمثل هذا؟ 

لاغرو إذن أن تكون الذاكرة بمثابة مّعدة الرّوح» والفرح والحزن بمثاية الطعامين 
الحلو والمرٌ: فعندما يبلغ هذان الشعوران إلى الذاكرة» فكأني بهماء بعد أن يحلا 
بالمعدة» يستطيعان أن يظلاً هنالك» دون أن يكون لهما طعم. 

وليس من الجد القول بكون هذه الأشياء تشبه تلك. لكنه مع ذلك لا يوجد فرق 

2. بل إني أصدر عن الذاكرة» عندما أقول إِنّ هناك أربعة انفعالات فى النفس: 
الرغبة والفرح والخوف والحزن. وآخذ من الذاكرة أيضا جميع الأطاريح التي يمكن 
أن أثيرها عنهاء مقسما كل واحدة إلى مختلف أصنافها ومحذندا إياهاء فأجد فى 
الذاكرة ما أقوله» ومنها أخرجه. ومع ذلك لا أشعر من جرّائها بأدنى اضطراب؛ عندما 
أسترجعها بالتذكر. وقبل أن أسترجعها وأسهب فيهاء كانت هى هنالك» فى الذاكرة؛ 
لذلك تمكنت من استخراجها منها بِالتّذكّر. ١ ١‏ 

إذن لعل ما يقع للطعام في المعدة بالاجترار شبيه تماما بعودة تلك الأشياء من 
الذاكرة بالتذكر. لماذا إذن لا يشعر المناقش» وهو المتذكّرء في فم الفكرء بحلاوة 
الفرح أو مرارة الحزن؟ ألا يكون هنا الفارق» بما أن التَشابه لا يوجد من كل جهة ولا 
يعني التطابق؟ إذ من يقول بمثل هذاء لو كنا كلما سمَّيّنا الحزن أو الخوف نجبر كل مرّة 
على الحزن أو الخوف؟ 

وعلى الرّغم من ذلك فما كنا نحدّث عنهاء لو لم نكن نجد في ذاكرتناء لا فقط 
أصوات الكلمات؛ من جهة الصور المنطبعة فيئا بواسطة الحواسٌ الجسمانيّة» بل 
وأيضا الأفكار المتعلّقة بالأشياء ذاتها التي تقبّلناها لا عبر أيّ باب من أبواب لحمناء 
بل عبر الرّوح نفسها الخبيرة بانفعالاتها المحسّة بهاء وقد أوصلتها إلى الذاكرة؛ أو أن 
هذه الأخيرة هي التي سجلتهاء وإن لم تكلف بذلك. 

77... لكن هل يتم هذا عن طريق الصور أم دونها؟ لا يمكن أن نجيب عن هذا 
السؤال بسهولة؟ 

أسمّي الحجارة» وأسمّي الشمسء لكن دون أن تكون إحداهما حاضرة لحواسي» 
بل تحفظ في الذاكرة صورتهما على ذمتي. وأسمّي ألم الجسم؛ وهو غير حاضرء بما 
أني لا أتألم» مع ذلك» لو لم تحضر صورته في ذاكرتي لما فقهت ما أقوله عنه. ولما 


144 


مّزت في النقاش بينه وبين اللّذة. وأسمي صححة البدن» عندما أكون سليما معافى؛ فهذه 
الحال حاضرة حمًّا لديٌ» لكن مع ذلك؛ لو لم تكن أيضا صورتها موجودة في ذاكرتي؛ 
لما تذكرت بأيّ وجه من الوجوه ما تدل عليه الأصوات المكونة لهذا الإسم» ولما 
تعرّف المرضى على ما يشير إليه ما يسمّى بالصحة. لو لم تحتفظ قوّة الذاكرة عندهم 
بالصورة عينهاء وإن كان الشيء بالذات غائبا عن أجسامهم. 

أسمّي الأعداد التي تَعْدَ تَعْدَ بهاء فإذا هي ذاتها في ذاكرتي» لا صورها. وأسمّي صورة 
الشمسء وها هي حاضرة في ذاكرتي» فأنا لا أتذكّر صورة صورتهاء بل أتذكرها هي 
بالذات: هي بالذات حاضرة على ذمّة ذاكرتي حالما أستحضرها. أستي الذاكرة» 
وأتجدف على ها أسقن: فأين أتعرّف عليهاء إن لم يكن في الذاكرة ذاتها؟ فهل تكون 
هي بصورتها حاضرة لنفسهاء ولا حقيقة ذاتها؟ 

71 . ثم ماذا؟ عندما أسمّي النسيان وأتعرّف هناك على ما أسميء فأنّى لي أن 
أتعرّف عليه إن لم أتذكره؟ لا أقصد هنا لفظ الإسم ذاته» بل المعنى الذي تدلٌ عليه» 
فلو كنت قد نسيته؛ لما كنت قادرا على أن أتعرّف على ما يدّل عليه تلك الأصوات. 
إذن» عندما أتذكر الذاكرة؛ تكون الذاكرة نفسها تحت طلب نفسها بالذات؛ أمَا عندما 
أتذكّر النسيان فالذاكرة والنسيان يكونان معا تحت الطلبء الذاكرة التي بها أقدر أن 
أنذكرَ» والنسيان الذي أقدر أن أتذكره. لكن ما عسى أن يكون النسيان» إن لم يكن 
فقدان الذاكرة؟ إذن كيف يمكن أن يكون حاضرا كي أتذكره؛ والحال أنه عندما يكون 
حاضراء لا أستطيع أن أتذكر؟ أما وأنّناء إن احتفظنا بما نتذكره بالذاكرة: فلو لم نتذكر 
النسيان. لما استطعنا البّة وقد استمعنا إلى هذا الإسمء أن نتعرف على ما يدل هو عليه» 
لذا فالنسيان تحتفظ به الذاكرةٌ. إذن فهو حاضرء مخافة أن ننساه» أما عندما يحضر» 

هل يستخلص من هذا أنه لا يكمن هو ذاته في الذاكرة» عندما نتذكرّه؛ بل صورته؛ 
حيث أن النسيان» لو كان بذاته حاضرا تحت الطلبء لجعلنا لا نتذكر بل ننسى؟* 

ومن سيقتفي هذا الأثر إلى النهاية؟ من سيفهم كنه المسألة؟ 
(1)... نتصءمعء وأستاطه أنا 0ع5 ركناتلاء وكتلهأتاعتط غنا لملا .. - لانتذكر بل ننسى؟ المر جع نفسه» 


ص 243 الملاحظة | : (يغوص التحليل الثاقب الذي يقوم به أوغستينوس في متاهات ودقائق 
متناقضة... لا تخفى منها نزعته التصوّف: كما لو كان مجرّد العدّ الذهني "للنسيان" امرا كافيا 


لتضليل الذاكرة!؟. 
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5. أنا حقّاء مولاي. أجَيد نفسي في هذه المسألة» أجهدها في ذاتي: أصبحتٌ لنفسي 
أرض عسر وعرق مفرطين. لأننا الآن «لا نتفحص مناطق السماء؛ ولانقيس يُعْد الكواكب» 
ولا نبحث عن توازن الأرض. أنا الذي أتذكرّء أناء أعني فكري. لا غرابة هكذا أن يكون 
بعيدا عني كل ما ليس أنا. لكن أيّ شيء هو أقرب متّي من ذاتي عينها؟ وها أنا لا أفهم حتى 
قوّة ذاكرتي» إذ إني دون الذاكرة لا أقدر أن أسَمي حتّى نفسي ذاتها. فماذا سأقول إذن. 
عندما سأكون متحققا من كوني أتذكّر النسيان؟ هل سأقول إِنّ ما أتذكّره ليس بذاكرتي؟ أم 
هل سأقول إن النسيان يكمن في ذاكرتي من أجل ألا أنسى؟ كلا الرَأيين غاية في العبث. 

ما حظ هذا الرأي الثالث من الصحة؟ كيف يمكن أن أقول إن صورةً النسيان هى 
التي تحفظ في الذاكرة لا النسيان عينه» عندما أتذكره؟ نعم بأية طريقة أقدر أن قول 
هذاء خاصة وأنه - عندما تنطبع صورة شيء ما في الذاكرة - لا بد أوّلا أن يحضر 
الشيء ذاته» كي يمكن أن تنطبع منه تلك الصورة؟ فها أنذا أتذكر قرطاجة"» وها أنذا 
أتذكر جميع الأماكن التي عشت فيهاء وها أنذا أتذكر وجوه الناس الذين رأيتهم» وكل 
ما تعرفت عليه بحواسّي الأخرى؛ كذلك صحة الجسم أو الألم. عندما كانت هذه 
الحقائق حاضرة تقبلث منها ذاكرتي صوراء حتى أتأمل فيها كالحاضرة؛ وأستعرضها 
في الفكر وأنا أتذكرّها كالغائبة. 

إذن» لتحفظ الذاكرة لا النسيان ذاته بل صورته؛ لابدّ أنه كان حاضراء كى تأخذ 
صورته. لكن لو كان حاضراء فكيف ستسجل صورته في الذاكرة» بما أنّ النسيان» 
بمجرد حضوره يمحو كل ما يجده بعد مستّجلا؟ ومع ذلك؛ وبأية كيفيّة كانت؛ رغم 
أن تلك الصورة لا تفهم ولا تفسّرء أنا متحقّق من كوني أتذكر أيضا النسيان ذاته. الذي 
يهدم جميع ما نتذكره. 

11 .. عظيمة هي قوة الذاكرة! إنها شيء لا أدري ما هوء يا إللهي» شيء مرعب 
بعيد القرارء» لامحدود التنوع (6أأعتامغلسم د ممااءنام نالسم)؛ ذاك هو الفكرء وأنا 
بالذات هو ذاكء لذا فما أناء يا إلنهى؟ ما هو كنهى؟ حياة متنوّعة» متعدّدة الأشكال» 
كاسن للعاية: : : 

انظرٌء في ذاكرتي الحقولٌ والكهوفٌ والمغاراتٌ التي لا تحصىء والمليئة بعديد 
الأجناس من الأشياء» سواء بالصور كما هو شأن جميع الأجسام أو بالحضور كما في 


(1)...أستصسعه كتهذوهطمه2,... -... ها أنذا أذكر قرطاجة... المرجع نفسه؛ ص258 الملاحظة 2 : 
دا هنا المثال في الرسالة 11.1// التي كتبها قبل عشر سنئوات». 
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العلوم» أو بما لا أدري من الأفكار أو التدوينات» كما في مشاعر الروح التي تحفظها 
الذاكرة» وإن لم تنفعل الروح من جرائها رغم أن كل ما يوجد في الذاكرة يوجد في 
الفكر أجري مخترقا جميع هذه الأشياء وأطير هنا وهناك» ألجها أيضاء بقدر ما أستطيع: 
لاشيء يحدّها! ما أعظم قوّة الذاكرة» وما أعظم قرّة الحياة عند الإنسان الحيّ الفاني! 

تُرى» ما العمل» يا حياتي الح يا إلنهي! سأتجاوز أيضا هذه القوّة لدي التي تستى 
الذاكرة: سأتجاوزها حتى أنيجّه نحوكء يا نوري العذب. ماذا تقول لي؟ ها أنذا صاعد 
بفضل روحي إليك» أنت الذي تسكن عاليا فوقي» وسأتجاوز قوّتي هذه التي تستى 
الذاكرة» راغبا في الوصول إليك» من الجهة التي أستطيع أن أصل إليك منهاء وفي 
معانقتك من الجهة التى يمكن أن تُعانق منهاء فالذاكرة تملكها أيضا الدوابَ والعصافير» 
وإِلّا لما عادت إلى مرابضها وأعشاشهاء ولما قامت بأشياء كثيرة أخرى عاديّة لديهاء 
إذ ما كانت لتتعوّد كذلك على أيّ من هذه الأفعال إلا بالذاكرة» إذن سأتجاوز أيضا 
الذاكرة» حتى أصل إلى الذي «فصلني عن السوائم وجعلني أكثر حكمة من الطيور 
في السماء». سأتجاوز أيضا الذاكرة لأجدك: أين أنت.أيّها الطيب الحقٌ أيتّها العذوبة 


الثاتبة؟ 
إن وجدتك خارج ذاكرتي» فهذا دليل على أني نسيتك. وأنَّى لي أن أجدك مستقبلاء 
إن لم أعد أتذكرك»؟ ْ 


3111 والمرأة التى أضاعت دراخمتها© (مهصع مل ناه عصطعةءط). 
فهتّت تبحث عنها على ضوء المصباح؛ لو لم تكن تذكر مكانهاء لما وجدتها. فمن أين 
كان لهاء بعد أن وجدتهاء أن تلك القطعة المالية هي القطعة التي فقدتهاء إن لم تكن 
تتذكرها؟ أذكر أنَى أضعت كثيرا من الأشياء» فبحثت عنها ووجدتها؛ وأعرف جيّدا 
أننى» أثناء البحث عن شيء ماء كان يقال لي: ألا يكون ربّما هذا؟», «ألا يكون ربّما 
ذاك؟»» وكنت أجيب «كلا4» طالما لم أهتد إلى ماكنت أبحث عنه. فلو لم أكن أتذكره؛ 
مهما كان هوء ما كنت - وإن كنت اهتديت إليه - لأجده. لأنى ما كنت لأتعرّف عليه. 
هكذا يحدث دائماء عندما نبحث عن شيء مفقود ثم تمجدده. وبالعكس» إن صادف أن 
(1)...أنا) الى 0ه 290655001 251 -... إن لم أعد أتذكرك؟ المرجع نفسه؛ ص 260 الملاحظة 1: «هو 

نفس الاعتراض الذي تقدّم به "مينون" 86808 بين يدي سقراط عندما أعلن هذا الأخير أنه يقوم 

بالبحث عن حقيقة العفّة التي كان يتظاهر بتجاهل حقيقة أمرها». 

(2) هي القطعة النقدية اليوناتيّة المعروفة: انظر الكتاب الثامن 111.6. 


7ظ1 


غاب شيء ما عن بصرنا لاعن ذاكرتناء كأن يكون جسما ماديا يُرىء فإنّ صورته تُحفظ 
فيناء ونبحث عنه حتى يرد إلى نظرنا . وبعد أن نجده؛ : 0 
فيناء ولا نقول إننا قد وجدنا ما كان قد فُقَدّه ما لم : تتعزت عليه ولا نسطيع أن شمر 
عليه إن لم نتذكرّه: فذلك الشيء قد ضاع لعمري عن بصرناء لكنّ الذاكرة 0 
تضيّعه. 

8.1 . ثم ماذا؟ عندما تفقد الذاكرة ذاتها شيئا ماء كما يحدثء عندما ننسى شيئا 
ونبحث عنه لنتذكر أين إذن نبحث عنه؛ إن لم يكن في الذّاكرة بالذات؟ وإن قدّمت 
لنا صدفة شيئا مكانٌ آخرء رفضناه» إلى أن يأتي ذلك الذي نبحث عنه؛ وعندما يأتي» 
نقول «ها هو!»؛ وما كنا لنقوله» لو لم ند نتعرّف عليه؛ وما كدّا لنتعرّف عليه لو لم نتذكزه. 
والحقيقة أننا قد نسيناه بالفعل. 

أم هل يجب أن نعتبر أن الشيء لم يفلت منّا كليّاء بل كنا اعتمادا على الجزء الذي 
نمسكه نبحث عن الجزء الآخرء لأن الذاكرة كانت تشعر أنها لا تستطيع أن تتصوّره 
كليّاء كما اعتادت ذلك. ولأنها كما لو كانت مقطوعة من عادتها كانت عرجاء تطالب 
بأن يرد لها الجزء الذي كان ناقصا؟ 

ذاك ما يقع؛ عندما نرى بأعيننا رجلا نعرفه؛ أو عندما نفكر فيه» ونبحث عن اسمه 
لكن دون جدوىء فيتبادر اسم آخر» لكنه لا يرتبط به لأننا لم نعتد أن نقرنه به في فكرناء 
ولذلك لا نقبله حتى يحضر الإسم الذي تَّجِدٌ فيه أخيرا الدّلالةٌ المعتادة موافقتنا التامة. 
فمن أين يحضر إن لم يكن من الذاكرة عينها؟ فعندما : نتعرّف عليه بعد أن يعيننا شخص 
اشر عاق ذللنة فهو ترج من بعالك إذ إنه ليس شيئا جديدا نصدّق به بل هو شيء 
نتذكره و نقد بكونه هو الذي قيل . ولو مُحى من داخل فكرنا محوا تاما لما تذكرناه» وإن 
هن إل إ إن قر وناك قد شي قيا ذلال على فريك ل قية لاما الحو وه 
نقدر أن نبحث عن هذا الشيء المفقود؛ إن كنا قد نسيناه تماما. 

6 إذن كيف أبحث عنكء يا مولاي؟ عندما أبحث عنكء يا مولاي» أبحث 
عن السعادة. فلأبحثْ عنكء. كي تحيا روحي! لأنْ جسدي يحيا من روحيء وتحيا 
روحي منك ! كيف أبحث إذن عن السعادة والحالٌ أنها ليست ملكي طالما لم أحمَلٌ 
على أن أقول: «كفى؛ هي هنا». فكيف أبحث عنها؟ هل يتم ذلك بتذكرها من جديد. 
وكأني نسيتها ورغم نسياني فلا أزال أشعر بها. أوليست السعادةٌ مطل جميع الناس 
وما يرغبون في إدراكه والفوز به؟ أين عرفوها حتى يريدوها هكذا؟ أين رأوها حتى 
يحبوها؟ لا شك أنّنا نملكهاء لكن لا أدري كيف. هناك معيارٌ آخَد للسعادة به يكون 
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من يملكه سعيداء وثمّة من يكونون سعداء بالأمل. هؤلاء يملكون منها معيارا أقل من 
أولئك الذين هم بعد في السعادة الحقٌ ذاتهاء لكنهم أسعد مع ذلك من الذين ليسوا 
بالسعداء لا بالفعل» ولا بالأمل. 

ومع ذلك فهؤلاء أيضاء لولم يملكوا منها قسطا ضئيلاء لما كانوا يريدون هكذا أن 
يكونوا سعداء: أمنا أنهم يريدون السعادة» فذاك مؤكّد! كيف تمّ ذلك؟ لا أدري كيف 
عرفوهاء على كل فهي توجد عندهمء ولهم عنها فكرة لا أدري ما هي. والأمر الذي 
يشغلني هو هل تكمن هذه الفكرة في الذاكرة؟ فإن كانت فيهاء كنا إذن سعداء في 
الماضي؛ هل كنّا جميعا سعداء فردا فرداء أم هل كانت السعادة في ذلك الإنسان الذي 
كان أوّل مذنب والذي ميّنا أيضا فيه جميعا والذي ولدنا منه جميعا بشقائنا؟ لا أبحث 
فيه الآن» بل أبحث هل توجد السعادة في الذاكرة. إذ ما كنا لنحبّهاء لو لم نعرفها. نسمع 
هذا الإسمء فنعترف جميعنا بأننًا نتوق إلى هذا الشيء؛ إذ لا تُفتن بالصوت وحده. 
فعندما يسمع يونانيّ هذه الأصوات اللاتينية لا يفتن بهاء لأنه يجهل ما تعنيه» أما نحن 
فنفتن بها فتنة اليونانت إذا سمعها باللغة اليونانية» ذلك أن الدلالة عينها ليست يونانيّة 
ولا لاتيتيّة» وهي التي يحلم بالبلوغ إليها اليونانيون واللاتينيون والناطقون بجميع 
اللغات الأخرى. إذن فهي معروفة؛ يعرفها الجميع» فلو أمكن أن يُسألوا مرّة واحدة» 
هل يريدون أن يكونوا سعداءء» لأجابوا دون أي تردّد: نعم. وما كان ليقع ذلك؛ لو لم 

. هل ذلك التذكر هو كما يتذكّر قرطاجة من رآها؟ لا: فالسعادة لا ترى 
بالعينين: لأنها ليست بجسم". 

وهل هو كما نتذكر الأعداد؟ لا: فمن له فكرة عنها لا يحاول من بعد أن يتحصّل 
عليهاء أمَا السعادة فبما أنة لنا فكرة عنهاء فنحن نحبّها لذلك؛ ومع ذلك نريد أيضا أن 
نتحصل عليهاء حتى نكون سعداء. 

هل هو كما نتذكّر قواعد البلاغة؟ لا: رغم أن الذين ليسوا بعد بلغاء يتذكرون 
الشيء بالذات لمجرد سماع هذا الإسمء ورغم أن الكثير منهم يرغبون في أن يكونوا 
هكذا سعداء - من هنا يظهر للعيان أن لهم فكرة عنها - مع ذلك فبحواس الجسم 
(1) المعنى العام لهذا الكلامء حسب هذا الشارح» المرجع نفسه» ص 264 الملاحظة 1 ... توجد 

فكرتان متماسكتان: *1) نملك عن الفصاحة وكذلك عن السعادة تصوّرا باطنيّاء *2) لكنّنا نلاحظ 

الفصاحة بالحواسء أما السعادة فتفلت من قبضتها». . 
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لاحظوا أن الآخرين بلغاء؛ وقتنوا ببلاغتهم وكانوا يرغبون فيها. على أنّ افتتانهم بهم. 
ورغبتهم فيها يقتضي أن تكون لهم عنها فكرة داخلية» وأن يكونوا قد ذاقوها واختبروها 
بحواسهم: أمَا السعادة فلا نختبرها عند الآخرين بأيّة حاسّة جسمائية. 

وهل هذا التذكر كما نتذكرٌ الفرح؟ لعلّه كذلك. فأنا أتذكر فرحيء؛ ولو كنت حزيناء 
تذكري لسعادتي ولو كنت شقيّاء والحال أن فرحي ما رأيته ولا سمعته ولا شممته 
ولا ذقته ولا لمسته بأية حاسّة جسمانية؛ بل اختبرته في روحي عندما سُررت؛ وبقي 
المفهوم منه عالقا في ذاكرتي» كي أقدر تارة أن أتذكره بازدراء» وطورا بشهوة؛ طبقا 
لاختلاف تلك الأشياء التي أتذكر أني فرحت بسببها. فقد اتفق أن عُمرت بنوع من 
الفرح» تارة في ظروف مخزية أكرهها وألعنها الآن في ذاكرتي؛ وتارة أخرى لأسباب 
طيّبة وشريفة» أتذكرّها بالندم» وإن لم تكن حاضرة:؛ فإني أتذكر لذلك بالحزن فرحي 
السالف. 

1. أين إذن ومتى اختبرت السعادة» حتى أتذكّرهاء وأحيها وأرغب فيها؟ لا أريد 
ذلك لنفسي وحدهاء أو لنخبة ضيقة» بل أريد أن نكون جميعا سعداء. ولو كنّا نعرفها 
معرفة غير ثابتة» لما طلبناها بهذه الإرادة القابتة. لكن ماذا تكون؟ فلو طلبٌ من اثنين 
هل يريدان أن يحارياء لربّما أجاب أحدهما أنّه يريد ذلك؛ والثاني أنه لا يريده؛ أمنا لو 
طلب منهما هل يريدان أن يكونا سعيدين؛ لأجاب كل منهما على الفور دون أي تردّد 
أنهما يرغبان في ذلك. ولم يرغب الأوّل في الحربء ولا رغب عنها الآخر إِلّا لكونهما 
يريدان السعادة. 

فقد يختلفان فيحب أحدهما شيئا ويحب الآخر شيئا آخر» لكنهما يتفقان معا على 
طلب السعادة» تماما كما يتفقان» لو سئلا هل يريدان الفرح» ويسمّيان فرحهما عينه 
بالسعادة» أمَا إن اتّبع الواحد هذا المسلك؛ و الآخر مسلكا مغايراء فمع ذلك يتّحدان في 
كونهما يحاولان معا أن يبلغا الفرح. وبما أنه لا أحد يستطيع أن يدّعي أنه لم يختبرالفرح 
فإننا نجده في الذّاكرة» ونتعرّف عليه فيهاء عندما نسمع اسم «السعادة» ينطق. 

11 . ليبتعذ عن قلبي» يا مولايء ليبتعذ عن قلب خادمك الذي يعترف إليك» 
ليبتعذ عن قلبه كوني أظنّ أي سعيد بأي فرح أفرح به! إذ هناك فرح لا يعطى للكمّار 
بل يعطى لمن يعبدونك مجاناء أنت ذاتك فرحهم؛ والسعادة ذاتها هي الفرح بك ولك 
وبسببك: تلك هي بالذات ولا غيرها. أمنَا الذين يظنونها فرحة أخرىء فيقتفون أثر فرح 
آخر؛ لا الفرح الحقّ بالذات. ومع ذلك فلا تحيد إرادتهم عن صورة ما من صور الفرح. 
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1 أليس من الثابت إذن أن جميع الناس يريدون أن يكونوا سعداء» بما أن 
الذين لا يبحثون عن الفرحة فيك أنت - مصدر السعادة الوحيدة - لا يريدون السعادة 
بأتم معنى الكلمة؟ أم هل يريد الجميع ذلك؛ لكن بما أن «اللحم يشتهي ضد الرَوِح؛ 
والروح ضد اللحمء حتى لا يفعلا مايريدان»» فهما ينزلان إلى ما يقدران عليه؛ ويقنعان 
به لأنّ ذلك الذي لا يقدران عليه لا يريدانه بما يكفي من القوة ليكونا قادرين عليه؟ 

أسأل جميع الناس أيفضّلون الفرح في الحق أم الفرح في الباطل؛ فيقولون دون 
تردد إِنّهِم يفضّلون الحّء تماما كما يفضلون أن يكونوا سعداء. السعادة هي لعمري 
الفرح في الحق. فذاك هو الفرح فيكء أنت الحقٌ؛ أنت إللهي «ونوري وسلامة مُحيّاي 
يا إللهي؛! جميمٌ الناس يريدون تلك السعادة» هذه الحياة السعيدة دون سواهاء الجميع 
يريدونهاء الفرح في الح يريده الجميع. 

عرفتٌ كثيرا من الناس يريدون أن يغالطوا غيرهم؛ لكن لم أعرف أحدا يريد أن 
يغالّط. إذن فأين عرفوا هذه السعادة» إن لم يكن حيث عرفوا أيضا الحقٌ؟ يحبونه هو 
أيضاء لأنّهم يرفضون أن يغالّطواء وبما أنْهم يحيّون السعادة» وليست سوى الفرح في 
الحق يحون بالطبع الحق أيضاء وما كانوا ليحبّوه لو لم يكن شيء ما من معناه في 
ذاكرتهم. 

إذن لم لا يفرحون فيه؟ لِمّ هم ليسوا سعداء؟ لأنهم منشغلون انشغالا أكبر بأمور 
أخرى تجعلهم تعساء؛ أكثر مما يجعلهم سعداء ذلك الشيء الذي يتذكرونه بصورة 
ضثئيلة. «فهو لا يزال نورا ضئيلا بين الناس»: فليمشوا! ليمشوا #حتى لا تمسك بهم 
الظلمات!». 

4. من ناحية أخرى لماذا #يلد الحقّ الكراهيّة؟ لماذا أصبح الإنسان المبشّر بالحقٌ 
باسمكء عدرًا لهم؛ والحال أن السعادة محبوبة وليست إلا الفرح في الحقٌ لو لم يكن 
لأنّ الحنّ يُحبٌ بكيفيّة تجعل الذين يحبون غيرهم يريدون أن يكون ما يحبونه هو 
الحّ» ولمًا كانوا رافضين الزلل» فهم يرفضون أن يفحموا بضلالهم؟ لذلك يكرهون 
الحىّ» بسبب ذلك الشيء الذي يحبونه وكأنّه الحقّ. يحتّونه لضيائه» يكرهونه لمؤاخذة 
الناس لهم. فلأهم يرفضون كونهم ضاليّنء ويريدون تضليل الآخرين» يحون النور 
عندما يتكشف في ذاته» ويكرهونه عندما يكشف أمرهم. لذا سيعاقبون: عقابهم أنهم 
لا يريدون أن يكشف النور أمرهم» لكنه سيفضحهم لا محالة» وسيبقى محجوبا عنهم. 

ذلك هو شأن القلب البشريء نعم ذلك بحقّ شأنه» قلب أعمى كسول مخجل وقح. 
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يريد أن يختفي؛ لكن لا يريد أن يَحْمَى عنه شيء. فيجازى بعكس هذا: لاايخفى هو عن 
الحّء في حين أن الحق يخفى عنه. ومع ذلك أيضاء ومهما كان شقيّاء فهو يفضّل أن 
يفرح في الحق عوضا عن الضلال. سيكون إذن سعيداء إن لم تعترضه أيّةَ عقبة» فيفرح 
في الحق وحده الذي من ذاته عينها تأتي كل الحقائق. 

0177 . انظ كم ججبت في ذاكرتي؛ باحثا عنك. يا مولاي» ولم أجدك خخارجها! 
لم أجد منك شيئا لم أتذكرّه منذ أن عرفتك. إذ منذ أن عرفتك ما نسيتك» فعندما 
وجدت الحقيقة» وجدت فيها إللهي الحقٌ بالذات» ومنذ أن عرفته» لم أنسه. إذن منذ 
أن عرفتك؛ وأنت دائما فى ذاكرتى» وهنالك أجدكء عندما أتذكرّك؛ وألتذٌ فيك. تلك 
هي ملاذي المقدّسة التي أعطتنيها رأفتّكء ناظرة إلى فقري بالشفقة. 

7 . لكنء أين مقرّك في ذاكرتيء يا مولاي» أين مقرك هناك؟ أيّةِ حجرة 
أعددتها لنفسك؟ أي معبد بنيته لك؟ أنت أعطيت ذاكرتي هذا الشرف» لتقيم فيهاء لكن 
في أي جزء منها تقيم؟ ذاك ما أسأل عنه نفسيء وعندما سألتها تجاوزت أجزاء ذاكرتي 
التي أشترك فيها مع السوّائم» ولم أجدك فيها بين صور الأشياء الجسمانية» وانتقلت 
إلى أجزائها التي أودعتٌ فيها مشاعر روحيء فلم أجدك هنالك أيضا. ودخلت إلى 
مركز روحي ذاتها الذي يوجد في ذاكرتيء بما أن الروح تتذكر كذلك ذاتهاء فما كنت 
أنت هناك؛ لأنك لست صورة جسمانية ولا شعورا من مشاعر الكائن الحيّ كالفرحة 
مثلا أو الحزن أو الرغبة أو الخوف أو التذكر أو النسيان وهلم جرّاء ولست أيضا الفكرٌ 
ذاته» لأنك مولى الفكر وإلهّه. كل هذا يتغيّر أما أنت فدائم لامتغيّر» وتظلٌ فوق كل 
شيء؛ وتكرّمت فسكنت في ذاكرتي منذ أن عرفتك. 

لِمَ أبحث فيها عن المكان الذي تسكنه. كما لو كانت الأماكن فيها متميّزة؟ فيها 
تسكن حقّاء بما أني أتذكرك؛ منذ أن عرفتك, وفيها أجدك. عندما أعود إليك. 

6/1 إذن أين أجدك كي أتعرّف عليك؟ إذ لم تكن بعد في ذاكرتي» قبل 
أن أتعرّف عليك. إذن أين وجدتكء كي أتعرّف عليكء إن لم يكن فيك» أنت الأعلى 
مني؟ إذا سرنا نحوك فلا مسافة تبعدنا عنك أو تقرّبنا منك. أنت الحقّء ترأس كل 
الاستشارات أيضاء الموجهة إليك في كل مكان» وفي نفس الوقت تجيب جميع 
أصحابها في مختلف أغراضهم. أنت تجيبهم بوضوح؛ ولكنهم جميعا لا يسمعونك 
بوضوح. كلهم يستشيرونك فيما يريدونه» ولكنهم لا يسمعون دوما منك ما يريدون. 
خادمك الأمثل ليس الذي ينشغل بأن يسمع منك ما يريده هوء بل الذي ينشغل بأن يريد 
مايسمعه منك. 
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711 تأخخرت في حتكء أيها الجمال القديم كلّ القدم الحديث كل 
الحداثة: تأتحرت في حك! وها إِنّك كنت في داخلي؛ وأنا خارج نفسي» وكنت أبحث 
عنك فيهاء وكنت أنقضء أنا الدّميم» على جلال خلائقك. لقد كنت معي؛ ولم أكن 
معك. كانت تشدني بعيدا عنك» تلك الأشياءٌ التي لو لم تكن فيك لما كانت. . ناديتتي 
فأسمعتٌ صمَمِي» وأشرقتٌ فرفعت عمايء وقحت فشممت عبقّك وتنشقته؛ ها أنذا 
أحنّ إليك» ذقتك فازداد جوعي لك وعطشيء ولمستني فاتقدت (شوقا) إلى سلامك. 

11م عندما سأحلّ فيك كلَيّا لن يكون لي في أيّ مكان ألم ولا ضنَى؛ 
وستكون حياتي» وهي ملأى بك كلياء الحياة الحّ. نك من تملؤه تُخمّفه. أمَا الآن» 
وأنا ما زلت غير مليىء بك» فأنا عبء لنفسيء فأفراحي التي علي أن أبكيها تتنافس مع 
أحزاني التي علي أن أفرح منهاء ولا أدري لمن سيكون التصر. 

ويل لي» أنا الفقير! «مولاي أشفق عليّ!». تتنافس أحزاني السيئة مع أفراحي 
الطتبة» ولا أدري لمن سيكون النصرء ويل لي! «مولاي؛ أشفق ة ى علي!» ويل لي! ها 
أنذا لا أخفي جروحي؛ أنت الطبيب وأنا المريض ؟أنت المشفق وأنا الشقيٌ» هلا تكون 
«الحياة البشرية فو ق الأر ض نز غة؟ (مأأمأاصصة) عل عطلعة) عتطمدمع > متأقاسن) 
210 2ع ح-») فمن يريد العقاب والمصاعب؟ تأمر نا بأن نتحمّلهاء لا بأن نحبّهاء 
لا أحد يحبّ ما يتحمّل؛ وإن أحبّ أن يتحمّله؛ فعلى الرّغم من كونه يفرح بأن يتحمّل؛ 
إِلّا أنه يفضّل ألا يكون له ما يتحمّله. عند المحن أرغب في السعادة؛ أما في السعادة 
فأخشى المحن. هل بين هذين النقيضين من منزلة وسطى حيث لا تكون «الحياة 
البشرية نزغة»؟ تبَا لسعادات الدنيا أوّلاء وتبًا لها بسبب الخوف من المحن ومن فساد 
السرور ثانيا! تبَاالمحن الدّنيا مرّة أولى» وثانية» وثالئة» تبّا لها بسبب الرّغبة في السعادة) 
ولكون المحنة قاسية فيهاء ومن أجل حماية الصبر من الاندثار! هلا تكون «الحياة 
البشريّة فوق الأرض نزغة دون انقطاع؟4. 

4 .. وكل أملي ليس إلا في شفقتك الكبيرة للغاية . أعط ما تأمر به؛ ولتأمز بما 
تونك: تطالبنا بالعمّة ودكنتٌ أعلم, كما قال أحدهمء ألا أحد يستطيع أن يكون عفيفاء إن 
لم يعطه الإلنه ذلك» ولذاك بالذات كان من الحكمة أن نعرف هبد منْ هو؟» فالعفة لعمري 
تجمعناء وتردّنا إلى الواحد الذي انحر فنا عنه م متبعثرين. إذ لا يحبّك بما فيه الكفاية» من 
يحت معك شيئا آخر لا يحتّه من أجلك. يا حبّا يتقد على الدوام ولا يخبو أبداء أيتها 
الرحمة؛ يا إلنهي» أضرم في النار! تطالبنا بالعمة: أعطني ما تأمر به» ومني بما تريد. 
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41.6 تأمرني حمًا بأن أتقي «شَبَقَ اللحم» وشبق العينين» وطموح الدّنياه. 

أمرتٌ بالإعراض عن المضاجعة غير الشرعية» وفي خصوص الزواج بالذات» الذي 
أجزته؛ نتهتني إلى ما هو أفضل منه. وبفضل منّك وهبتنيه» وعملت بمقتضاه قبل أن 
أصبح ناشرٌ سرّك. ولكنّها لا تزال تحيا في ذاكرتي التي حدّئت كثيرا عنها صودُ تلك 
الملاذ التي رسَحْمّْها هناك العادة. كانت تتقدّم إليّ في يقظتي» خخالية من قواهاء لكنّها في 
النوم تأتي قويّة لا فقط إلى حدّ بلوغ اللَذّة بل وأيضا إلى حدّ الرضا بها ونَوَهُم عملية 
الجماع ذاتها. ورغم كونها صورة وهمية فإنها تسيطر على روحي ولحمي. بقوَّة تجعل 
الرَؤى الباطلة تقنعني في النوم بما لا تستطيع أن تقنعني به الحقيقيّة في اليقظة. هل أنا 
آنذاك مختلف عن ذاتي» يا مولاي وإللهي؟ إن البون شاسع بيني وبين ذاتي؛ منذ الآونة 
التي أنغمسٌ فيها في النعاس إلى التي أعود فيها إلى اليقظة! أين هو الآن السبب الذي 
أقاوم من أجله؛ يقظاء مثل تلك الإيعازات؛ وأبقى ثابتا أمام هجوماتها عينها؟ هل يوصد 
مع إغماض العينين عند النعاس؟ هل ينام مع حواسٌ الجسم؟ لماذا كثيرا ما نصمده 
حتى في المنام» فلا ننسى قراراتنا الصارمة» ونبقى مخلصين لها كل الإخلاص. ولا 
ننساق مع أيّة واحدة من تلك الإغراءات؟ ومع ذلك فالبون شاسع جداء إلى درجة أن 
هذه المقاومة عندما تضعّف نعود عندما نستيقظ إلى راحة الضميرء والمسافة الفاصلة 
بين الحالتين تجعلنا نكتشف أنناء وإن أسفنا لذلك» لسنا نحن الذين فعلنا ما قعل فينا. 

2. هل تقدر يدكء يا إللهي القدير» أن تداوي أسقام روحيء وبنعمة منك أوفر أن 
تطفئ أيضا الحركات الخليعة في نعاسي؟ ستزيدء مولايء أكثر فأكثر في نعمك علىّ؛ 
حتى تتبعنى روحى إليك» متخلصة من دبق الشبق (4612 - معوتن ع12الءء5تمناع دم 
6ع ء وتم نع همه 19 ع نااع)؛ حتى لا تكو ن ثائرة على نفسهاء ولا ترتكب. في النوم 
أيضاء لا فقط تلك الدّناءات المخزية» عن طريق صور حيوانيّة تجرّ اللحم إلى الفسق» 
بل وحتى لا توافق عليها بتاتاء فألا يروق لي شيء كهذاء وإن كان ضئيلا جدّاء بحيث 
يمكن لي أن أمنعه أيضا بإشارة مني» وأنا نائم في شعور عفيفء لا فقط في هذه الحياة» 
بل وأيضا في تلك الأيام الآتية» فليس بالعزيز عليكء أنت القدير الذي «تقدر أن تفعل 
أكثر مما نطلب ونفقه». ومع ذلك فما أنا لا أزال فيه الآن من هذا النوع من الضنى» قد 
قلته فيما ينقصني, أملا أن تنّم فيّ شفقاتك؛ حتى السلام الكامل الذي ستملكه ذاتي؛ 
الداخلية والخارجية» عندما «سوف يُلتهم الموت من أجل النصر». 

61 ويأتي اليوم بمحنة أخرى» كم أوّد أن «تكون كافية» لك! تُصلح يوميًا 
بالطعام والشراب الجسم المنهوك, قبل أن يأتي يوم «تَهدِم فيه المأكل والمعدةك. 
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وتقضي على العوز فيّ بشبع عجيب وتُلبس «هذا الجسم الفاسد ثياب اللافساد الدائم». 

أما الآن فأجد في الاضطرار إليهما عذوبة؛ وأحارب تلك العذوبة حتى لا أصبح لها 
أسيراء وأقوم بحرب يومية قوامها الصيام» وكثيرا ما ألزم جسمي «بالخضوع؟ إليه". ومع 
ذلك فالآلام فيَ تطرد باللذة» لأن الجوع والعطش هما ضربان من الألم, يُحرقان ويّقتلان 
كالحمّى؛ لولا نجدة الأغذية كالأدوية. لكن بما أنْ هذه الأغذية جاهزة» بفضل سلوان 
هباتك التي تخدم الأرض والماء والسماء بها ضعفناء فإن الضرورة المؤلمة تصبح ضربا 
من اللذة. 

4. ذاك ما علّمتنيه: أن أتقدّم للأغذية لأتناولها كالأدوية. لكن؛ عندما أمُرٌّ من ضنى 
الجوع إلى راحة الشبع؛ يترصّدني عند مروري بالذات فخ الشبق. إذ للمرور ذاته لذة» 
ولا يوجد غيره» كي أمرّ حيث تفرض عليّ الضرورة العبور. ورغم أن الصحة هي سبب 
الأكل والشرابء فالعذوبة تَنْضَعٌ بخطرهاء كأنها تابعة» وكثيرا ما تحاول أن تحوز السبق 
حتى تصبح السبب الذي من أجله أقول أو أريد ما أفعله من أجل الصحّة. 

لكنّ المعيار ليس عينه في كلتا الحالتين» إذ ما يكفي للصحّة قليل بالنسبة إلى 
المتعة» وكثيرا ما يكون مشكوكا فيه. هل إِنَّ العناية الضرورية بالجسم تتطلّب زيادة 
أخرى. أم أن خدمة الشبق الخليع تقتضي ذلك باطلا. لهذا الشك تبتهج الروح الشقيّة» 
وفيه تهتىء الدفاع على اعتذارها في هذا المضمارء مبتهجة بكونه لا يتضح أن ما يكفي 
دعامة للصحة يغطى خدمة اللذة تحت غطاء سلامتها. أحاول يوميّا أن أتصدى لهذه 
النزعات» وأنادي يمناك» وأعرض عليك ارتباكي» لأن رأبي لا يزال غير ثابت في هذا 
الشأن. ' 

5. أسمع كلمة إلنهي تأمرنا: «لا تثقلوا قلوبكم بالشراهة والإدمان؟؛ الإدمان بعيد 
عتّى» إزأف بي كي لا يقترب مني! أما الشراهة فتتشرب أحيانا إلى خادمك©: إرأف بي 


(1)... وسممم ومعونلء» ددعأن )تسعد واء.. - «ألزم جسمي بالخضوع إليه». المرجع نفسه. ص 272 
الملاحظة 1: «يقدم لنا "بوسّيديوس" 5نفل20551 الذي كتب ترجمة حياة أوغستينوس بعض 
التفاصيل عن بساطة التقشّف التي كانت تنصف بها مائدة أوغستينوس. على أنَّ اللحم والخمرة 
كانا مباحين...4. و«احتّى في الحالات التي كان فيها الأسقف يصوم النهار كله. فإنه كان يخصص 
ذلك الوقت لحل القضايا التي تعرض عليه...4. 

(0...)2معالء'5 رفأناجة©) ..ون) وناتعد الع طناة) > الشراهة تسرب أحيانا إلى خادمك. المرح 
نفسه» ص 3 الملاحظة 1: : هاناوى هآ هى البدانة المفرطة بسبب الإفراط في 5 
الشرب.والكلمة تنتمي إلى أقدم العصور اللاتينية... لدى الكتّاب الكلاسيكيين. والكلمة - 
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كي تبتعد عني! «إذ لا أحد يقدر أن يكون عفيفاء إلا لو وهبته ذلك4. تعطينا الكثير» 
ونحن ندعوك,؛ وكل الخير الذي تقبلناه قبل أن ندعوك» تقبّلناه منك؛ وما نتعوّف عليه 
من بعدء تقبّلناه منك. ما كنتٌ قط سكيرا مدمناء بل أعرف مدمنين أصبحوا بفضلك 
معتدلين. إذن فكون بعضهم اليوم ليسوا البتة كما كانوا هو من صنيعك؛ وكون بعضهم 
الآخر لم يعودوا ما كانوا هو أيضا من صنيعك» وكون أولئك وهؤلاء يعلمون من صَإِنعٌ 
ذلك فمن صنيعك أيضا. 

سمعت كلاما آخر منك: «لا تجر وراء شراهاتك؛ وابتعد عن الملادًٌة. وسمعت 
كلاما آخر أنعمت به على فأحببته: «إن أكلناء لم نزدد شيئاء وإن لم نأكل لم ينقصنا 
شيء1". وهذا يعني: الشيء الأوّل لن يجعلني غنيّاء والشيء الثانى لن يجعلنى فقيرا. 
وسمعت كلاما آخر: «تعلمتٌ أن أكون مقتنعا بما أنا فيه: أعرفٌ العيشّ فى الوفرة» 
وأعرف تحمّل الفاقة. أقدر على كلّ شيء بالذي يُقرّيني». ذاك هو جنديّ المعسكر 
السماوي" لا الغبار الذي نمثّله» لكنك تذكرء يا مولاي» «أننا غبار؛» ومن الغبار (©4 
5515نم 12 ع0 ع276 - عنعن [نام) خلقتٌ الإنسان» «وكان قد ضاع ووجد نفسه)». 
ولم يقو الحواريّ فيه» لأنه غبار مثله» وأحبيت قول وحيك هذا وإلهامك «أقدر على 
كل شيء في الذي يقوّيني». قوّني كي تكون لي القرّة» أعطني ما تأمر به؛ ومني بما 
تريد"» فهو يعترف أنه تقل منك كل شيء» وأنّه #يفتخر بما يفتخر به في المولى». 
سمعت غيره يطلب أن يتقبّل ما يقول: «أبعد عنّى غلمات البطن'. واضح. يا إللهي . 
المقدّسء أنك أنت الواهب. عندما يحدث أن يقع ما تأمر به. 

6. علمتني؛ يا أبي الطيّب. أن «كل شيء صاف للأصفياء!»؛ لكنه يسوء «المرءً أن 
يأكل للفضيحة؛ و«أن كل مخلوق ملك طيّب4: و«ألاشيء يجب أن يطرح. ممّا يؤخذ 
منك بالشكر»؛ و«أنَ نوع الطعام لا يشفع لنا لدى الإلله؛» و«ألَا أحد يديننا بسبب ما نأكل 
أو ما نشرب؛؛ و«أنّ من يجد ما يأكل يجب ألا يحتقر من لا يأكل؛» و«أنّ من لا يأكل 

- اق تعني الإفراط في شرب الخمرة؛ في حين أن الكتاب المسيحيين كانوا يستعملونها وهم 

يعنون بها الإفراط في تناول الطعام». 
(0.. اانالاقءاعقء بصو فاقق وعازصر... - جنديّ المعسكر السماو يي المرجع نفسه. ص 274 

الملاحظة 1: #نمت الاستعارات الحربية بغزارة وتكاثرت في لغة رجال الكئيسة حول معنى مكر 

المؤمن الذي أصبح جنديٌ الغلاه بفضل القدسة البابوية...0 
(2) ذكرت هذه القاعدة الأخلاقية العديد من المرّات في هذا الكتاب08منان عطاياة أء وعطناأ عهباو 
5ألا...» > هَبْ ما تأمر به وم بمأ تريد. المرجع نفسه؛ ص274 الملاحظة 2. 
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يجب ألا يُدِينَ الآكل». تعلّمت هذاء فالشكر لك والحمدء يا إللهي ومعلّمي وطارق 
أذنيّ ومنير قلبي: خلّصني من كل نزغة. أنا لا أخشى دنس الغذاء بل دنس الشهوة» 
أعلم أنه سُمح لنوح(2106 - 3106) أن يأكل كل نوع من أنواع اللحم الصالح للأكل؛ 
وأنْ إلياس (81611 - سبدذاء11) استعاد قواه بأكل اللحم: وأنْ يوحنًا (- ستعسههطه1 
هةء[)» رغم الرّهد العجيب الذي كان يوصف به. لم يتنجس بتلك الحيوانات» ذلك 
الجراد الذي كان منه طعامه: وأعلم أنْ إيزاو (8213 - هاووظة) غالطته شهوته العاتية 
للعدسء وأنْ داود (22510 - 6214) لام نفسه ذاتها بسبب الرغبة في الماء» وأن 
ملكنا استهواه لا اللّحم بل الخبز. ولذلك بالذات حُقٌ للشّعبٍ في الصحراء أن يلام, لا 
لأنه رغب في اللحوم؛ بل لأنه بسبب الرّغبة في الطعام قد تذمّر من المولى". 

7. إذن بما أني وُضعت وسط هذه النزغات» فإني أصارع يوميا شهوتي الطعام 
والشراب» لأن هذه المتعة ليست كالشهوة الجنسية: لم أكن قادرا على أن أقطعهما 
دفعة واحدة» وألَا أعود إليهما من بعدء كما فعلت ذلك فى خصوص المضاجعة. لذلك 
كان على أن أكبح جماح بطني» كبحا خفيفا تارة» وقويا تارة أخرى. ومنْء يا مولاي! 
منْ ذا الذي لن يُجِدَ في يوم ما إلى ما وراء حدود الضرورة؟ منْ يكن عظيماء أيَا كان» 
فليعظم اسمك! أما أنا فلست ذلك الإنسان العظيم» لأني إنسان مذنب. لكني أنا أيضا 
أميبّد اسمك» وايشفع لي لديك من أجل خطايايّ» ذلك الذي «غلب الدنيا». وهو 
يَعْدَني ضمن «الأعضاء الضعيفة في جسمه؛ لأن «عيئيك رأيا اللاكامل فيه؛ وسوف 
يسجل كل شيء في كتابك». 

48.0011. فتنة الروائح لا تشدني أكثر من اللآزم: عندما تكون غائبة» لا أبحث 
عنهاء وعندما تكون حاضرة؛ لا أزدريهاء لكني متهتئ أيضا لأستغني دوما عنها. ذاك 
على كلّ ما أظنّ» ولعلى مخطئ. إذ فيَ كذلك من تلك الظلمات ما يجب الانتحاب 
بسببه» لأنّه يخفى المقدرة التى توجد في نفسي» بحيث أن فكري - عندما يتساءل بذاته 
عن قواه الخاصة لا يعتقد أنه من السهل جدا أن يثق بنفسيء لأن ما يكمن فيه يكون 
فى الغالب مكتوماء إلا أن تظهره التجربة: ولا أحد ينبغي أن يكون آمنا في هذه الحياة 
التى تسمى «بالنزغة الدائمة»: هل الذي أمكنه أن يتحوّل من الأسو! إلى الأحسن؛ لا 
يستطيع أن يتحوّل من الأحسن إلى الأسول؟ الأمل الوحيد والثقة الوحيدة والوعد 
الصادق الوحيد في رأفتك. 


(1) #ذكرَ هذا الكلامٌ #بوزيديوس» (22 8 ,أسأ)كسوددة قغا/ا) ددانل20551) ليبرّر به عادة أوغستينوس 
في وضع الخمرة دائما بارزة على مائدته» انظر أعلاه ص 272 وهنا ص 275 الملاحظة .2 
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0111 .. ملاذ السمع كانت قد عانقتني» وأسّرتني بأكثر شدّة» لكك فككت 
وثاقي وحرّرتني. فالآن في الألحان التي تحييها كلماتك؛ عندما تغنى بحذق بصوت 
عذب. قر أنّي أطرب لهاء لا إلى حدّ الفتنة »بل إني قادر أن أتوقف. متى شعت شئت. لكن 
مع ذلك؛عندما كانت روحي تتقبّلها صحبة الأفكار عينها التي تحيا بهاء فهي تبحث 
في قلبي عن مكان يليق بها بعض الشيء» وأقدّم لها بصعوبة ما يناسبها. انا مدو 
لي أنّي أمنحها من الشرف أكثر ممّا يليق بهاء وأنا أحسىّ بكون الكلمات المقدّسة ذاتها 
والمغتّاة هكذاء تؤثر في روحي ينار من التقوى والإيمان أكثر اثقادا منهاء لو لم تكن 
مغتّاة وكل مشاعر روحنا تجد فيهاء حسب الختلافهاء طابعها الخاص في الصوت 
بالخات وصدر تتحرّك بتناسق خفي بينهما لا أدري ما يكونء إلا أن لذّة الحم فيّ التي يجب 
ألا تَزُعج روحي»؛ تضللني كثيراء عندما يرافق الإحساس العقل» دون أن يصبر على 
وجوده خلفهاء ولكنه بسببها استحقٌ فقط أن يقبل فيهاء ومع ذلك يحاول أن يسبقها وأن 
يقودها. إذن» في هذه الأشياء» أذنب دون أن أشعره ولكني أشعره بعد ذلك. 

0. لكن أحياناء بسبب اثّقاء ذلك الغلط اتقاء مفرطا أكثر من اللزوم أقع في زلل 
الصرامة المفرطة؛ لكن من حين إلى آخر أوّد بحقٌ أن أبعد» عن أذنيَ وعن الكنيسة ذاتها 
جميع الألحان الرثائة العذبة التي يرافق بها رَبُورٌ دار (- صصافءة لدوم دنتسم 
4 همل وعتسنووم 165)) ويبدو لي أضمن أن يقتصر في هذا على اتباع أثانازيوس 
(5 هطلخ - مأكهسطا4) أسقف الإسكندرية» وأتذكر ما قيل لي عنه أكثر من مرّة, ' 
من أنه كان يجعل قارىء المزامير ذا صوت يخرج منه في ترنّم ضعيف. أشبه بالإلقاء 
منه بالغناء2». 

أمَا عندما أتذكر مع ذلك دموعي التي كنت أذرفها بسبب غناء كنيستك. في أوائل 
استرجاعي لعقيدتي» وبما أني لا أتأئّر الآن بالغناء» بل بالكلمات التي تغتّى» عندما تغْنّى 
بصوت جهوريّ وفي ترنم مناسب جدّاء أعترف من جديد بفائدة هذه الطريقة الكبيرة. 

هكذا أتموّج بين خطر اللّذة الحسية واختبار السلامة الحاصلة منهاء ولذا أنقاد أكثر 
لا لعمري للبوح برأي لا رجوع فيه؛ بل لكوني أوافق على عادة الغناء في الكنيسة» 
(1)...أأمعصق تسقنان ..,متلماعدأ أأموتام ممعم ح .. أشبه بالنطق منه بالغناء. .. المرجع نفسه» 

ص 277 الملاحظة 2: فى وضع أخر عضر أوقحتوس لتنا الكتاتس » اعنهاذا عار العبدا 


القائل: احا اح كرس الج ارو ادر من الشرّ الذي يمكن أن يستّبه لذوي 
النفوس "المريضة"... 
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حتى تصعد الروح التي لا تزال ضعيفة» من متعات الآذان إلى مشاعر التقوى. ومع 
ذلك. عندما يتفق لي أن يؤثّر فيّ الغناء أكثر من الكلماتء أقرٌ بأنّي مطالب بالتكفير عن 
خطيئتي؛ وكم أودّ عند ذاك ألا أسمع الغناء! 1 

هذا ما أنا فيه! ابكوا معي» وابكوا لي» أنتم الذين تحسّون في نفوسكم من التّقى 
ما يصدر عنه العمل الصالح. فأنتم الذين لا تحسون به؛ لا يحرّككم هذا. أما أنت» يا 
مولاي وإلنهي؛ فأصغ إليّ» أدر إليّ عينيك» وانظر» وأشفق عليّ» وداوني»» أنت الذي 
أصبحتٌ في عينيك لغزاء وذاك سقمي عينه. 

00177 . تبقى لذّة عينئ لحمي تلك. ما أريد أن أقوله عنها من الاعترافات 
يجب أن تسمعها آذان معبدك” الأخويّة التّقية» فنضع حدًا لتزغات الغلمة الجنسية 
(علاعصمقط عسعءئتمتعمم 15 عل د مكتشتف عمتامععدتجتعدمى) التي لا تزال 
تزهقني» رغم آهاتي ورغم أني راغب في أن يُضفى علي مسكني الذي هو في السماء؟. 

تحبٌ عيناي الخلائق الجميلة المختلفة والألوان الساطعة النضرة؛ وكم أود ألا 

تُؤْسَر روحي! ليؤسَرْها الإلله دون سواه» فقد خلق لعمري تلك الأشياء «الحسنة 
جداك؛ لكنه هو بالذات خيريء لا هي. فهي تغريني» كل يومء في اليقظة ولا تعطيني 
الرّاحة؛ كما تعطيئيها الأصوات الرّخيمة» ويعطيئيها الكون أحيانا فى ساعة السكون. 
فملكة الألوان عينها والنور ذاته المنتشر فوق كلّ ما نبصره؛ حيثما كنّاء طيلة النهار, 
هذه الملكة تتسرب إلى بأشكال عديدة» فتلامسني» حتى عندما أكون منهمكا ومنصرفا 
عنها إلى شيئ آخر. لكنها تنفذ في بقوّة فائقة تجعلني إن تعطلت فجأة أطلبها برغبة 
شديدة» وإن غابت طويلاء أحزنت روحي. ١‏ 

2. أيها النور الذي كان يراه طُوبِيسٌ (10616' - وؤط10) عندما كان» وهو مكفوف 
البصرء يعلّم ابنه طريق الحياة» وكان يسبقه بخطى المحبّة دون أن يضل أبدا؛ أوالنور 
كان يراه إسحاق (1588)» وقد أثقل بصرّه حجابٌ الشيخوخة الثقيل» عندما 

ستحقٌ لا أن يبارك أبناءه وهو يتعرّف عليهم. بل أن ث يتعرّف عليهم؛ وهو يباركهم» »أو 


(1) انظر القدّيس باولء انسدط املد الرسالة الثانية للكورنتيين كلاه )3م82 ع11)» 16 ,آلا 
5 انحن جميعنا معبدٌ الإلنه الحيّ». المرجع نفسه. ص 278 الملاحظة 1:... ولاه 
عأمصعة عناه؟ عل وعالأعده 15 > ...رأن) أاصدع)»..., وهو الاسلوب الذي يسمّى التشخيص 
والكناية. وتوجك من هذا الأسلوت أمثلة عديدة أخرى في الاعترافات. فهر ينسب الأذنئن مثلا 
إلى القلب» مقيما على ذلك النحو علاقة بين التائب (أي أوغستينوس) وربّه المملوء حبّا لعباده 
من البشر (والتدقيق من المترجم). 


209 


النور الذي كان يراه يعقوب (8606[ - 128606) فتَعْشَّى عيناه بسبب سئه المتقدّم» فأضاء 
بأسْعة قلبه التيّر أجيال الشعب المقبل المتجسّد في أبنائه» ولمس أحفاده من ذرّية 
يوسف (05601[ - 1م1056 «©) ببركة يديه المتصالبتين طبق الروحانية المسيحيّة لا 
كما كان يصلحهم أبوهم من الخارج» بل كما كان هو يدركه في قرارة نفسه! ذلك هو 
النورء هو واحد أحد» ويكرّن وحدة مع كل من يراه ويحبّه. 

أمَا ذلك النور الدنيويٌ الذي كنت أتحدّث عنه؛ فيفوّه بالعذوبة الفاتنة الخطرة حياة 
المكفوفين» عسّاق الدنيا. أما الذين يعرفون كيف يمدحونك فى شأنه. ليا إللهى الخالق 
للكل» فيتسلمونه في نشيدك؛ ولا مسسلعزة لكان شائهم: أريد أن أكون هكذاء 
ادي لفتدات العيونحني لا تعرقل ليها رجلايا التي انقام هما في لريقاة# وار 
إليك عينين < خفيتين «حتى تفك القيد عن رجليّ». أنت الذي تفكه دوما عنهماء لأنهما 
تتعرقلان فيه . أنت الذي لا تنويّف عن تخليصيء أمَا أنا فكثيرا ما أتوّف فى كل مكان» 
بست البخاخ المصدرء. غنيت «أنك لن تنام ولن تنفس» أنت الحارس الاسرائل 

3. كم هي عديدة لا تحصى الإغراءات التي عرف الناس كيف يضيفونها إلى 
ما يفتن الأنظارء بالفنون بمختلف أشكالهاء وبمهارة العاملين في الثياب والأحذية 
والأواني والمصنوعات من جميع أنواع الُوحات والرسوم الأخرى التي تتجاوز كثيرا 
حدود الفائدة الضرورية المعتدلة» ذات الدّلالة المطابقة ة حمًا للتقوى! فيهتمون خارجيا 
بمهارة أيديهم خاصة. تاركين في قرارة أنفسهم ذلك الذي هم مخلوقاته. ومتددين 
صناعة الخالق فيهم. 

أما أناء يا إللهي وعرّتي؛ فمن هذا أيضا أنشدك نشيداء وأضحي أضحية المدح للذي 
ضححى من أجلي. حيث أن آيات الجمال المتنقلة من أرواح الفنانين إلى أيديهم تأتي 
من ذلك الجمال الذي يوجد فوق الأرواح والذي تتوق إليه روحي ليل نهار. لكنّ 
المبدعين للجمالات الخارجية والمغرمين بها يأخذون منه صيغة موافقتهم عليه؛ ولكن 
لا يأخذون منه صيغة الاستعمال السليم. ورغم أن هذه الأخيرة موجودة هناكء فإنهم لا 
يرونهاء وإلَا لما ذهبوا إلى ما هو أبعد» و«لحفظوا قوّتهم لك" ولم يبدّدوها في الملاذ 
الموهنة. 

أما أنا الناطق بهذه الحقائق والمبصر لهاء فإني عق أيضا مسيرتي بهذه الجمالات» 
لكتّك؛ مولاي» أنت تخلصني منهاء تخلّصني أنتء الأنْ شفقتك دوما أمام عينيّ». أقع 
فيها بشقائي؛ وتخلّصني أنت منها بشفقتك وأنا غير شاعر بذلك في بعض الأحيان, لأنّ 
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سقوطي كان خفيفا ناعماء وفي بعض الأحيان بشيء من الألم؛ لأي كنت قد تعلّقت بها 
ءِ 
بعل. 

77 . هنا يضاف شكل آخر من النزغات», أكثر تعقّدا وخطراء فعلاوة على 
الشهوة الجسديّة التي تكمن في استمتاع كل الحواس بلذاتها التي يفنى في خدمتها 
العباد الذين يجعلون أنفسهم في عزلة عنكء. توجد في الروح شهوة أخرى. وهي تمر 
عبر نفس الحواسٌ لكنها لا ترمي إلى المتعة الجسديّة؛بل إلى إجراء اختبار آلنّه اللحم» 
فهي رغبة تافهة فضوليّة مغطاة وراء اسم المعرفة والعلم. وبما أنها بالأساس رغبة في 
المعرفة وبما أن للعيون دورا رئيسيا في العلم؛ فإن وسيط الوحي الإللهي (10و10» 
ستلالل عأعدءه'! - مسنسأل) قد نعتها باسم «شهوة العيون». 

الزؤية تعرد بالخصوعي إلى العيرن: اكننااتطلق هلم العلمة يفسا على الخوامن 
الباقية» عندما نقصد بها المعرفة» فلا نقول: «اسمغ كم يلمعف ولا ها و ستنشقٌ كم يبرق1 
ولا «ذق كم يسطعاء ولا «المسل كم يومض:: بل نستعمل «انظر؛ (6)26 - 1جء10نا 
) في جميع هذه الإحساسات . فلا نقول فقط: «انظر كم هذا مُئير»» الشيء الذي لا 
تقدر أن تح به إلا الأعين؛ لكننا نقول أيضا: «انظر ما الصوتء انظر ما الرائحة» انظر 
ما الطعم؛ انظر كم هذا صٌلب". 

ولذلك فخبرة الحواسٌ العامّة» كما سبق أن قلناء تدعى «شهوة العيون:» لأنّْ وظيفة 
الرّؤية التي تحيّل العينان فيها الصدارة تقوم بها أيضا سائر الحواسٌ بسبب التشابه عند 
تقصيها موضوعا معرفيّا ما. 

5. من هذا نتبيّن من ناحية أخرى ما تقوم اللذة به» وما حب الاطلاع في حركة 
الحواسٌ» وأن اللذة تبحث عن الجميل وعن المطرب وعن العذب وعن حلو المذاق 
وعن لطيف اللمسء أما حب الإطلاع فيبحث عن إحساسات مضادّة تماماء من أجل 
التجربة؛ لا من أجل مواجهة غمّة؛ بل رغبة في الاختبار والمعرفة. 

فما هي اللدّة في رؤية جثة ممرّقة أشلاء تملؤنا رعبا؟ ومع ذلك» فكلما طرح 


(1)يقول #ب.دي لابريول» 8110 خف ا آلا .1ص ص 282280 من الجزء الثانى من الاعترافات» 
نقلا عن ابوسوي» 805517151 من كتابه #كتاب في الشهوةة 66 عع وأدزناء درم قا عل غانة:1 
11( إن هذه الرغبة في مباشرة الأشياء ومعرفتها تسّى شهوة البصرء لأنَّ العينين» من بين جميع 
الحواس الأخرى؛ هي التي توسّع أكثر من غيرها من مجال معارفنا. فجميع الحواس الأخرى 
تنضوي ضمنيّا في العينين أي حاسة البصر. ألا ترى أن الناس كثيرا ما يجرون في كلامهم على 
الترادف «أرى» و«أحسن» من رؤية البصر ورؤية البصيرة...». 
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بعضهم أرضاء هب إليه الناس واصفرّت الوجوه ومن فرط الانذهال. ويخاف الناس 
أيضا رؤيّة الميت في المنام» كما لو أن أحدا أجبرهم؛ في اليقظة على أن يرؤه؛ أو أن 
شيئا من الجمال شهر فيه» فشدهم إليه. 

وكذلك الشأن فى بقية الحواسّ» والحديث عنها يطول. وعن هذه الرغبة المرضية 
يصدر» فى عرو ال جة؛ عرض المخلولقات الوحشية (- 121126112 3601© 
20106 15 (0115])). وعن ذلك نصدر في سبر أغوار الطبيعة التي تتعدّانا فلا نجني 
من معرفتها فائدة والتي لا يريدون منها إِلّا العلم. ومن ذلك أيضا كل ما يبحثون عنه 
بفنون الشعوذة لنفس الغاية ألا إِنّه لَعلمٌ مضلل ومن هنا أيضاء في الدّين عينه» «امتحان 
الإلله؛ عندما تُطلب منه إشارات ومعجزات. لا للنجاة بل لمجرد الرغبة في اختباره. 

6. في هذه الغابة الواسعة» الملأى بالفخاخ والأخطارء ها أنا قد قلعت منها الكثير 
وطرحته من قلبي» كما وهبتني القدرة على فعله « يا إلله نجاتي»» ومع ذلك فمتى أجرأ 
أن أقول» وهذه الإحساسات الكثيرة والمتنوعة جدا تدوّي حولي في حياتي اليومية» 
متى أجرأ أن أقول إِنّي غير مهتمّ بأيّة واحدة من الشبيهات بهاء وإِني لا أنظر إليهاء ولا 
أتناولها بفضولي التافه؟ 

حالم يعد المسرح يستهويني» وصرت لا أكترث بمعرفة مسارات النجوم؛ وروحي 
لم تبحث قط عن أجوبة عند أشباح الظلال؛ أكره كل الطقوس المرجّسة؛ أطلب منك؛ 
مولاي وإللهيء أنت الذي يجب أن أكون خادمك المتواضع البسيط» كم من دسائس 
يدّسها لي العدو الشيطان (52)28 ناه أستعصهع1”8 - وناءأسيتهة) في | يعازاته بأن ألتمس 
منك معجزة ما! لكني أر جوكء باسم ملكنا وباسم القدس (دمء1دودم»111)"" وطئنا 
النقى التقى» أن تكون موافقتى المذنبة هذه التى هى بعيدة عنى دوما بعيدة» وتزيدها 
بعدا! أماء عندما أتوّسل إليك لنجاة شخص آخرء فتكون الغاية من إرادتى هذه مباينة جدّاء 
اجعلني دائماء اجعلني دائما أتبع بطيبة الخاطر إرادتك» مهما كانت. ‏ - 

57. لكن مع ذلكء ما أكثر الأشياء التي يمتحن فيها يوميا حبّنا للاطلاع وما أدقها 
وما أحقرها! وما أكثر سقوطنا فيهاء فمن يحصيها؟ كم من مرة نتحمّل في البداية من 
يروون لنا الترهات كي لانهين ضعفهم» ثم نهتم شيئا شيئا فشيئا بهم عن طيب نخخاطر! لم أعد 
أقصد الملاعب لأشاهد كلبا يجري وراء قر اع (75غ ذا سناع ستعدممع1))؛ وبالعكس إن 
صادفني ذلك في حقل من الحقولء فإِنْ مشهد الصيد ذاك قد يلهيني عن تفكير عميق» 


(1) انظر ص 189 في نهاية الكتاب التاسع الفقرة 37 ,1111 بشأن اشتقاق اسم هذه المدينة الشهيرة. 
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وقد يوجهني إلى وجهته. لكن دون أن يجبرني على تغيبر وجهة الدّابة التي تحملني» 
في حين أن قلبي يتعلق به؛ ولو لم تدٍ تنتهني أنت لضعفي» اريخا براسط هذا الدليل) 
أو بالابتعاد عن هذا المشهد 5 إليك بنوع آخر من التفكير» أو باحتقاره كلّيا 
وتجاوزه؛ لبقيت فاغر الفم من تفاهتي. 

ماذا أقول؟ عندما أكون جالسا في منزلي؛ والحرباء تصطاد الذبابٌ» والعدكبوتٌ 
يلف بشِعّه" الحشرات الساقطة فيه؛ كثيرا ما يجلب هذا انتباهي. أفلا يقع نفس الشيء 
لأن تلك الحيوانات صغيرة؟ أنتقل من ذاك إلى مدحك. أنت الخالق العجيب المنظم 
لكل الأشياءء لكتي لم أبدأ بالاهتمام بهذا. فأن تهب واقفا بسرعة ورشاقة شيء. أمَا ألا 
تسقط أبدا فتلك قضيّة أخرى. 

حياتي ملأى بمثل هذه الأشياء؛ وأملي الوحيد في رأفتك الكبيرة جداء لأنْ قلبنا 
نلنجا لمعل هذه الأكياف وخامل لتبالق عديدة من الحماقاتك: للك كرا ما حوفت 
دعواتنا وتتلعثم» وبينما نحن» بمرأى منكء نوجّه إلى أذنيك صوت قلبناء لا أدري من 
أين تنقض علينا الأفكار السخيفة» فتقطع مثل هذا العمل الجليل. 

5.2631 ابل معر هاا ا بدن با يحي اساارة! أ كل اذ يا بره 
سيعيد إلينا الأمل ولا يكون رأفتّك المعروفة» بما أنك بدأت تغيّر ما بأنفسنا؟ وأنت 
تعلم الجانب الكبير الذي غيّرته فيناء أنت الذي تداويني في البداية من هوى الانتقام؛ 
كي «تصبح أيضا عطوفا على كل أشكال جوري الأخرى. وكي تداوي كلّ أسقامي 
وتنقذ حياتي من الفساد وتتوّجني في الشفقة والرّأفة» وتشفي بخيراتك غليلي؛؛ أنت 
الذي أخضغت بالخوف منك كبريائي وروّضت لنيرك عنقي. ها أنذا أحمله وهو ليّن 
«مريح؟ (6نا40 - 1676)؛ كما وعدت وأنجزت حمًا ما وعدت, وكان كذلك حمّاء ولم 
أكن أعلم ذلك عندما كنت أخاف أن أطأطىء له رأسي 

9. لكنء قل لى يا مولاي» أنت الذي تسود وحدك دون كبرياءلأنك «المولى 
الوحيد الحقٌ؛ الذي لا مولى له» قل لي: هل انتهى بالنسبة إليَ هذا النوع الثالث أيضا 
من الإغراء؛ أم هل يمكن أن ينتهي في هذه الحياة؛ أعني الإرادة المتعلّقة بخشية الناس 
(1) العككاش أو الشّعٌ - بيت العتكبوت» 

(2) يقارن «ب. ديلابريول؟ 8811011.5.آ 28 .2 (ص 285 الملاحظة 1) هذه المعلومات 


المتعلقة بجحيم «دانتي» 200411 - 2001 كاهدك , #علدظ ,18 للهآ, «الدائرة الأخيرة التي 
تسمّى اكوسيت؟ 16لإ00) كانت مبلطة بالجليد». 
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وحّهم لناء لا من أجل شيء آخرء بل لنحصل منهما على فرح ليس بالفرح الحى. 
تلك هي الحياة الشقيّة والمباهاة الكئيبة! من هنا يأتي كونهم بالخصوص لا يحتّونك» 
ولا يخشؤنك بالتقوى» ولذلك أنت «تتصدّى للمتكترين» لكنك تعطى النعمة 
للمتواضعين»؛ «أنت تُرعد؛ فوق طموحات الدّنياء فترتجف «أسس الجبال». 

إذن» فبسبب بعض وظائف المجتمع البشريٌ» نحن في حاجة إلى أن يحبّنا الناس 
ويخشونناء لكنّ عدوّ سعادتنا الحقّ يلاحقنا حيثما كنّاء ناشرا الفخاخ أمامنا بقوله 
«مرحىء مرحى!» كي توقعنا لهفتنا على جمع هذه الأشياء المظللة في شراكها ونحن 
في غفلة من أمرها. إن ما ينشده هو إبعاد فرحتنا عن الحقيقة» وربطها بكذب الناس؛ 
جاعلا إيانا نتمتّع بحتّهم لنا وبخوفهم متّاء لا بسبيك بل عوضا عنك؛ فنصبح بهذه 
الكيفيّة شبيهين به هو عينه» لا من أجل الوفاق في المحبّة» بل من أجل الإشتراك في 
تعذيبه» هو الذي قرّر «أن يضع منزله فوق الشمال (11082اة'1 تناد - عصه24111 صذ) 
حتى نخدم, في الظلمات والثلوج“مقلدك المنحرف الملتوي. 

أما نحن» يا مولايء انظر كيف كنا #قطيعك الصغير»» فاملكنا أنت وابسط علينا 
جناحيك؛ ولنحتم إليهما. ولتكن أنت عرّنَنا!ا وليحبّنا المحبّون من أجلك. ولتّخْش فينا 
كلمتك. من يري د أن يمدحه الناس رغم توبيخك له لن يحميه الناس يوم تحاسبه فلا 
يُتتزع من عقابك. لكن رغم أنه ليس بالمذنب «الذي يمدح من أجل شهوات روحهة؛ 
ولا بمن تارك أفعاله الجائرة»: بل إنسان يُمدح بسبب هبة وهبته إيَاهاء فمع ذلكء إن 
فرح هو بكونه يمدح لشخصه بالذات أكثر من فرحه بالهبة التي مدح من أجلهاء فإن 
مدحه يستحق التوبيخ» فيكون المادح عندئد أحسن من الممدوح! فللأوّل راقت هبة 
الإلنه لذلك الإنسانء بينما راقت للثّاني هبة الإنسان أكثر من هبة الإلله. 

11 .,.. بهذه النزغات» يا مولاي؛ نُمتحن يوميّاء تُمتحن دون انقطاع. لسان 
البشر يكون لنا يوميّا وطيسا من المحن. تأمرناء في هذا الشأن بالعفّة: أعط ما تأمر 
به» ومر بما تريد! أنت تعلم في هذا الخصوص تنهّد قلبي وسيول عينيّ بالدّموع. لا 
أرى بوضوح كم أكون أكثر طهارة من هذا الوباء؛ بل أخشى كثيرا أحشائي التي تعرفها 


(1)... اأعناع'01 53015 ...ت ...910) عالأوء المرجع نفسه. ص 284 و285 الملاحظة 1: يذكر #ب. دي 
لابريول» أيضا «كتاب الشهرة» عا ,566066 أطلاعهم» 19 عل 06أه16 ل«بوسّري» بشأن «كبرياء 
الحياة»: يقول: هى غواية أكثر عمقاء بسبيها ينظر الإنسان إلى نفسهء وقد ترك هو وشأنّه كما 
لو كان إلنها بسبب حبّه المفرط لشخصه... وهذا العيب تخلل عظامنا حتّى النمخاع؛ ونفوسنا 
متعغنة به... (قمنا بإبراز العبارات الهامّة (المترجم). 
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عيناك؛ أننا عيناي فلا. ففي أنواع النزغات الأخرى أملك نوعا من المقدرة على رؤية 
نفسي رؤية واضحة. أمَا في هذه فتقريبا لا. 

فكم توصّلت إلى القدرة على كبح جماح روحي من لذَّات اللّحم؛ ومن حب 
الاطلاع الثّافه للغاية» أعرف ذلكء وأنا أرى تلك الأشياء التي أحرم منهاء إِما بإرادتي 
أو بغيابهاء فعندئذ أتساءل هل الوضع أسوأ أم أقل سوءا بالنسبة إليّ؛ إن لم أكن أملكها. 

أما المال الذي نبتغيه لخدمة شهوة من تلك الشهوات الثّلاث أو شهوتئن أو ثلاث 
فإن لم تستطع الرّوح أن تتكهن هل إنها تحتقره وهي تملكه؛ فبإمكانها على أيّ حال أن 

لكن لتُحرم من الحمد والتمجيد؛ ونّختبر درجة استقلالنا عنه» هل يجب علينا أن 
نرضى بحياة شقيّة مهلكة فظيعة لا يرانا أحد فيها دون أن يكرهنا؟ هل يمكن أن نقول 
أو نتصور حماقة أكبر؟ لكنء, إن كان الحمدء عادة وبالضرورة» رفيق الحياة الطيّبة 
والأعمال الصالحة؛ فلا ينبغى أن نتخلّى عن رفقته؛ بقدر ما لا نتخلّى عن الحياة الطيبة» 
إلا أني لا أعلم هل أتحمّل الحرمان من الشيء باللامبالاة أم بالامتعاض إِلَّا عندما 
يكون غائبا عنّي. 

1. إذن بم أعترف لك يا مولاي» في هذا الصنف من النزغات؟ بم أعترف» سوى 
كوني ألتدّ بالمديح”"؟ لكني ألتذّ بالحنّ أكثر من المديح. فلو عرض عليّ أن أختار 
بين أن تمدحني البشرية جمعاء لحمقي أو ضلالي» في جميع المسائل» أو أن يوبخني 
الجميع لثبوتي ووثوقي في الحقٌء لعرفت ما سأفضل. لكنّي أرفضء لا محالة» أن 
يزيدني فرحا رضا الآخرين بأ عمل من أعمالي الصالحة لكنه ينميه» أقرّ بذلكء أمّا 
وبما أني شقيّ هكذاء ومضطرب. يتسرّب إلى ذهني عذر؛ أنت تعلمء يا إللهي؛ 
قيمته» أما أنا فيتركنى حيران؛ لأنك لم تأمرنا بالعفة فحسبء أي بما يجب علينا أن نتّقيه 
من الأشياء بالحبّ» بل بالعدل أيضاء أي بما يجب علينا أن نقصده؛ وما أردت أن نحبّك 
أنت وحدكء بل أن نحب أيضا أخانا الإنسان («تقطءمم همم ح مسستدمءم): 


(1)...ناط تاها عد ذجماء و7061 د... ألتذّ بالمديح؟ المر 3 نفسهء ص 286 الملاحظة 1 : «الرسالة 
8 


الثانية والعشرون لأوغستينيوس إلى أسقف قرطاج وريليوس؟ كناذ!6؛ناله تتضمن تأملات 
قصيرة بشأن حبٌ المدح... والمخاطر التي تتنهدّد رجال الكنيسة عندما يعجزون عن مقاومتها». 
لكنّه يؤكد أيضا أنّه «يكنّ بعض الميل إلى ذلك». 
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فكثيرا ما يبدو لي أني ألتذْ بتقدّم أخي الإنسان أو بأمله. عندما ألتذّ بتمجيد ذكيّ جدّاء 
وأني بالعكس أحزن بسبب إساءته إليّ» عندما أسمعه يوبّخني» بسبب إما ما يجهله؛ أو 
ماهو حسن. 

وأحزن أيضا أحيانا لما يمدح في إِمَا لكؤنه لا يروقنيء أنا بذاتي» أو لأن ميزات 
ثانويّة ذات قيمة تافهة تعتبر في ذات بال أكثر ممّا تستحقّه. ولكن بالعكس من أين 
لى أن أعرف هل أن لى هذا الشعور» بسبب كونى أرفض أن أختلف» فى خصوص 
نفسي ذاتهاء مع المادح لي» لا بحيث أكون متأثرا بذلك الاهتمام؛ بل لأن الخصال 
التي تروقني في نفسيء إن راقت هي بعينها لغيري» فسوف تجعلني ألتذّ أكثر؟ فبصورة 
ما أنا لا أشعر أني ممدوح بحقّ عندما لا يتفق المديح مع الرأي الذي لي عن نفسي. إمّا 
لأنّ ما يمدح فيّ لا يروق ليء أو لأنّ ما يمدح فيّ بإطناب يروق لي أقلّ. أليس إذن هذا 
دليلا على شكي في نفسي؟ 

2. وها أنذاء أيها الحّء أرى فيك أنّه يجب ألا أتأثر بما يمدح في من أجلي أناء 
بل من أجل مصلحة أخي الإنسان. هل الأمر على هذه الحال» لا أدري؟ معرفتي بك 
في هذا المضمار أكثر من معرفتي بنفسي. أتوسّل إليكء يا إللهي» عرّف نفسي بنفسي 
كي أعترف لإخواني المستعدين للدّعاء لي» بما سأكون قد وقفت عليه من جروحي. 
اجعلني أتساءل من جديد بأكثر حزما. لو كانت مصلحة أخي الإنسان حقا هي التي 
تهرّني» فلِمَ أكون أقل تأثراء إن وقع لأحد غيري تأنيبٌ غير عادل» منّي لو وقع لي أنا؟ 
لم يؤلمني وخز الإهانة التي تسلّط علي أكثر من وخز التي تسلط على غيري بمرأى مني 
لنفس الجرم؟ هل كنت أجهل هذا كذلك؟ وهل أستخلص منه أيضا أني «أغش نفسي 
بنفسي» وأني أخون الحقٌّ أمامك «في قلبي ولساني»؟ اجعلء يا مولاي» هذه الحماقة 
بعيدة عنّي» مخافة «أن يكون كلامي كزيت المُذنب لتطييب رأسي". 

111 . الأنا فقير مُعوز» أنا لا أساوي شيئا إِلّا عندما لا أروق لنفسي غارقا 
في تأوّهاتي الخفيّة» فأبحث عن رأفتكء إلى أن يتم صلاح النقائص التي فيّ واكتمالهاء 
من أجل السلام الذي تجهله عين المتغطرس: أمنا الكلام الصادر من أفواهنا والأفعال 
التي تعرّف الناس بناء فهي ذات نزغة خطرة جذّاء ناتجة عن حب المديح الذي يجمع 
كالمتسوّل أصوات المؤيدين» من أجل التفوّق في الحياة الخاصّة»: إغراء دائم متواصل 
وإن انتقدته بنفسي عن نفسي» بسبب ما ينتقد فيه ذاته. وكثيرا ما يفتخر الإنسان في نفسه 
افتخارا تافها باحتقاره للفخر ولذلك فهو لا يفتخر حقًا باحتقار الفخرء لأنه إن افتخر 
به فذلك دليل على أنه لا يحتقره. 
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016 . يوجد أيضا في داخلناء في أعمق أعماقناء نوع قبيح آخر من نفس 
النزغات يجعل من يعبجبون بأنفسهم في أنفسهم تافهين للغاية» رغم أنْه لا يعجب بهم 
الآخرون: أو لا يروقون لهم. أو أنّهم لا يحاولون أن يروقوا لغيرهم أجمعين. لكن 
مهما بلغ إعجابهم بأنفسهم» فهم لا يروقون لكء لا فقط وهم يفتخرون بما ليس خيرا 
كما لو كان خيراء بل أيضا بخيراتك؛ كما لو كانت خيراتهم؛ أو أنهم يعترفون أنها من 
خيراتك» لكنهم يرجعونها إلى خصالهم الخاصة:؛ أو وهم يعزونها إلى نعمتك (نا]غ:» 
معؤمع عناه؟ - وأنومع)؛ لكن دون أن يشركوا غيرهم في الفرحة بهاء فيحرمونهم 
منها. ووسط جميع هذه الأنواع من الأخطار والمحن» ترى ارتجاف قلبي بقوة» وأشعر 
أني لست في مأمن قط من جروح جديدة؛ وإن كنت تشفيها في الحال. 

آ.65. متى توقّفتَ عن السير معي؛ أيها الح تعلمني ما يجب أن أتّقيه أو أن 
أتوق إليه» وأنا أعرض عليك ما استطعت آرائي المتواضعة وأستشيرك؟ 

جبت العالم الخارجيّ بحواسي؛ قدر المستطاعء وتأمّلت في الحياة التي أحبي بها 
جسمي وحواسّي عينها. ثمّ نفذت إلى غياهب ذاكرتي» وكهوفها العديدة الملآى بأنواع 
عجيبة من المدّخرات التى لا تحصىء وتمعّنت فيها واندهشت.ء وما كنت لألاحظ أيّ 
شيء منها بدونك» ووجدت أنَك لست أي شيء منها. 

لست أنا بذاتي الذي وجدتهاء وأنا أستعرضها جمعاء وأحاول أن أتبيّنها وأن أعيّرهاء 
كُلَا حسب قيمتها الخاصّة» متقيّلا بعضها من إشارات الحواسسٌ ومسائلا إيَاهاء محسًا 
ببعضها ممزوجة بذاتي» متقصّيا في أعضائها بالذات» ومحصيا إياهاء ومعالجا بعضها 
علاجا طويلا في مخازن الذاكرة الفسيحة» خازنا بعضهاء مظهرا بعضها الآخر: لست 
أنا بذاتي ذلك الرّجل الذي كان يقوم بهذه الأشياء» أعني القوّة التي كنت أعمل بها 
هذا العمل» إذ لم تكن هي أنت؛ لآنك أنت النور الدائم» الذي كنت أستشيره في ماهيّة 
المسائل المطروحة وكيفها وكّها: وكنت أستمع لدروسك ولأوامرك وكثيرا ما أفعل 
ذلك. ذاك يروق لي» وبقدر ما أستطيع أن أستريح من الأعمال الضرورية» ألتجىء 
إلى هذه اللذة. وفي كل هذه الأشياء التي أطوف بهاء مستشيرا إياك» لا أجد مكانا آمنا 
لروحي إلا عندك؛ به تتجمع مشاعري المبعثرة» فلا شيء مني يبتعد عنك. وأحيانا 
تعرّدني بشعور غير عاديٌ» يقودني في الداخل إلى عذوبة لا أدري ما هي؛ لكن - إن 
اكتملت في - ستصبح شيئا لا أدري ما هوء لا علاقة له بهذه الحياة. إلا أني أسقط من 
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جديد في الأشياء الدّنيويّة وفي أعبائها الشقيّة» وأنغمس فيها كالعادة فتشدّني إليهاء 
وأبكي كثيراء لكنها تشدني كثيرا. قم نكل القادة لتمري كلملنا انيت ارا ريت 
وحيث أريد, لا أقدر؛ أنا * شقي في كلتا الحالتين. 

1سا 66. للك ناتات في أسقام كتوي فين حمستو التوغات الللاتفابرناذيف 
يمناك من أجل شفائي» إذ رأيت بهاءك بالقلب الجريح» وقلت مدحورا: من يصل إلى 
هنالك؟ ٠‏ قُذف بي بعيدا عن مرأى عينيك». أنت هو الحنّ تسود الكل. أمَا أنا فبسبب 
بخلي» لم أرد أن أفقدك؛ بل أردت أن أملك معك الكذب: فلا أحد يريد أن يقول باطلا 
إلى درجة أنه ذاته لا يعلم ما هو الحقّ. لذلك فقدتكء إذ إنك لا تقبل أن يملكك أحد 
كذبا وبهتانا. 

67.6111. من عساه يوفق بيني وبينك؟ أكان على أن أتوسّل للملائكة؟ وبأيٌ دعاء؟ 
وبأيّة طقوس؟ الكثيرون المحاولون للرّجوع إليك؛ وغير القادرين على ذلك بأنفسهم 
ذاتهاء جرّبوا تلك الطريق» وسقطوا في شغف بالرَؤى الشاذة» واعتبروا جديرين 
بالأوهام؛ كما علمته. 

فهم في صلفهم كانوا يبحثون عنكء منتفخي الأوداج بعلم كله غرور»؛ عوض 
أن يضربوها بأيديهم» وجلبوا إلى أنفسهم؛ بسبب تقارب سرائرهمء «قرّات الهواء؛ 
التراطانك المضا نات مع مرورم برو العفلالات ت لهم بقدراتهن السحريّة وكانوا 
باحثين عن وسيط يقبل :: تنقيتهم؛ ولم يكن موجودا. «فالشيطان كان متذكرا في صورة 
ملاك النور». وفتن يما فثنة غرورهم كونٌ جسمه غير مكسرٌ في ذاته لحما"". 

كانوا فانين مذنبينء أمَا أنت» يا مولاي المتكتّرء الذي كانوا يبحثون أن يتصالحوا 
معك. فأبديّ دائم ودون خخطيئة. أمَا الوسيط بين الإلله والبشرء فكان ينبغي أن يكون 
له من الإلله شبه ومن البشر شبه. حتى لا يكون شبيها بالبشر فقط» ومن ثمّ بعيدا عن 
الإلنه» أو شبيها بالإلله» فقط ومن ثم بعيدا عن البشر, وبالتالي لا يكون وسيطا. فيكون 
لهذا الوسيط الكاذب بما يتمتع به من تضليل المتكبرين بقراراتك الخفية» شيء يشارك 
فيه البشرّء هو الخطيئة» ويريد أن يظهر أنْ له شيئا آخر مشتركا مع الإلله؛ فبما أنّه غير 
(1)... أعدقع 01م عومأ عتمصممء معلعق د . لم يكن في ذاته مكسوًا لحما...المر جع نفسهء» ص 


0 الملاحظة 1: «إنّه يقصد هنا بالفعل الأفلاطونيين الجدد... وهو يؤاخذهم (في مكان آخر) 
أنهم أسندوا إلى الشيطان دور الوساطة بين الإلنه والإنسان...؟. 
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مكسو بلحم الفناء» يتبججح يكونه أبدّياء لكن - بما أن #الموت هو أجرة الخطيئة؛ - فهو 
يشترك مع البشر في كونه مثلهم محكوما عليه بالموت. 

111 أما الوسيط الحقّء الذي أبرزته وأرسلته إلى البشر في رأفتك الخفيّة» 
كي يتعلموا أيضاء أسوة به عين التّواضعء «ذلك الوسيط بين الإلله والبشرء الإنسان 
المسيح اليسوعٌ؛ ظهر بين المذنبين الفانين والعادل الدّائم؛ فانيا كالبشر عادلا كالإلله» 
وبما أن الحياة والسلام هما جزاء العدل؛ بالعدل المرتبط بالإلله كان يزيل الموت 
عن المذنبين المترئين» فأراد أن يشترك فيه معهم. هو الذي أبرز للقدّيسين القدامى؛ 
حتى يكونوا ناجين هم أنفسهم بالإعتقاد في آلامه المقبلة (- 5نه26510م ع2نناغنا؟ 
دزوء؟ ذ هوزوودم 55)» كما نجونا نحن بإيماننا بآلامه الحاصلة! فباعتباره إنساناء هو 
وسيطء أما باعتبار الكلمة» فليس وسيطاء لأنّه مساو للإلله وإللةٌ لدى الإلله» وفي نفس 
الوقت إلله واحد. . :. 

9. كم أحببتناء » أتها الأب الطيب» إنك «لم تنج ابنك الوحيد» بل ضحّحيت به من 
أجلناء نحن المذنبين»! كم أحببتناء نحن الذين من ل «ذلك الإبن الذي لم يعتقد 
أنّه من التتطاول عليك أن يكون مساويا لك» فأطاعاك إلى حدّ الموت على الصليب» 
الوحيد الجر بين الأموات» ذو القدرة على التخلي عن روحه؛ وذو القدرة على 
استرجاعها من بعد؛ المنتصر من أجلنا أمامك والضحيّة» والمنتصر لكونه الضحيّة» 
القسّ من أجلنا أمامك والقربان» والقسّ لكونه القربان» الجاعل منًا أبناء لك» بعد 
أن كنا عبيدك» المولود منك ثم الخادم لنا. لي بحقّ الأمل الثابت فيه أنك ستداوي 
كل أسقامي بواسطته: هو الذي يجلس على يمبنك وايتّفع لديك من أجل وا وإلا 
تملكني اليأس! إذ كثيرة وكبيرة هي أسقامي عينهاء قلت كثيرة وكبيرة» لكنْ دواءك 
أقرى. كنا نت كلمنة بعيدة عن الارتباظ بالإنسان؛ وكثا ثيانى من أنفسناء لو لم تعتيح 
لحما وتستقرٌ بيننا. 

0. كان قد جال بخاطريء وأنا مذعور بخطايا شقائي وعبثه» وكنت قد تدبّرت 
(86ده5 كنةة [ ...90613130 عقا2260103]15)” أمر الهروب إلى العزلة» لكنك 
منعتني منهاء وسكنت روعي؛ قائلا: ها إن المسيح قد ماتء كي لا يحيا من سبييحيؤث 
لأنفسهم» » بل الذي قد مات من أجلهم». ها أنذاء مولاي» ألقي فيك همومي» حتى 


(1) الملاحظة 2 ص 292 من الجزء الثاني من الاعترافات»؛ يقول دي لابريول: «هذه معلومة تضاف 
إلى المعلومات التي وفرها لنا بشأن مستقبل حديثه؛. 
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أحياء و«سوف أتمعّن في عجائب قانونك"». أنت تعرف جهالتي وضعفي: علّمني 
وداوني. «ذلك الإبن الوحيد الذي حفظت فيه كلّ كنوز الحكمة والعلم؛ افتداني بدمه. 
فلا يفتر عليّ المتكبرون الكذب لأني أفكر في ثمن فديتي؛ وآكلهاء وأشريهاء وأورّعهاء 
ولأني - أنا الفقير - أبتغي أن أشبع منهاء مع أولئك الذين #يأكلون فيشبعون»: الوسوف 
يمدح المولى أولئك الذين يبحثون عنه؛. 
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الكتاب الحادي عشر 


1... مولاي» بما أن الأبديّة لك» فهل تجهل يا ترى ما أقوله لك؟ أم هل ما يقع في 
الزمان تّراه في الزّمان فقط؟ لم إذن أقص سس عليك جميع تفاصيل تلك الأحداث؟ لا أفعل 
هذاء على كل: لتعلمّها متي» بل لأوقظ تجاهك مشاعري ومشاعر الذين سيقرؤون 
هذه الاعترافات فيقولون جميعا:«كبير هو المولى وجدير بالمديح!؛ قلت هذا بعد 
ولأعده: أفعله حبّا في حبّك. إذ ندعوك حمّاء ومع ذلكء الحق يقول: «يعلم أبوكم 
ما تحتاجون إليه» قبل أن تطلبوه منه». لذا نفتح لك قرارة نفوسناء ونحن معترفون 
بشقائنا وبرأفتك بناء حتى تحرّرنا بالتمام كما بدأت» وحتّى ننتهيّ من الشقاء فيناء ونبلغ 
السعادة فيك حيث أنّك حرّضتنا على أن نكون فقراء الفكر» لطيفين» مشفقين» نقيّي 
لباوت راجن 

ها أنذا قد قصصت عليك الكثير» كما استطعت وكما أردتء إلا أنك الأول الذي 
أردت أن أعترف لكء يا مولاي وإللهي» حيث أنك طيّب» حيث أنْ شفقتك هي دائمة 
إلى الأبد.» 

2.1 من ناحية أخرى» إلى متى سيكفي لسان قلمي لتعديد كلّ تحريضاتك وكِل 
أهوالي والتسلتّات والتوجيهات التي أوصلتني بها إلى الوعظ بكلمتك وإلى تدريس 
سرك لشعبك؟ فإن كفى الزمان لعدها بحذافيرها كانت كلّ قطرة منه بالنسبة إليّ غالية. 

ومنذ القديم أضطرمٌ» وأنا أتأتل في قانونك؛ وأعترف لك بعلمي وجهالتي» بأنوارك 
الأولى وببقايا ظلماتي» ريثما تلتهم قوّنّك ضعفي. ولا أريد أن تنقضيّ في شيء آخر 
الساعات التي أجدها خالية من ضروريّات الإصلاح الجسمانيّ والعمل العقلانيٌ 
والخدمات التي نطالب بها الناس أو نؤديها لهم دون أن نطالّب بها. 

3. مولاي وإللهي. (أصغ لدعائي»؛ ولتسمع شفقتّك رغبتي» فهي لا تحرقني 
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أنا فقط» بل تريد أن تكون صالحة للمحبّة الأخويّة. وترى في قلبي أنّ الأمر هكذا. 
دعني أضححي لك بعبوديّة فكري ولساني»؛ وأعطني «ما أهديه إليك". «فإني معوز 
وفقير» وأنت غنيَ لكل المتوسّلين إليك» أنت الآمن القائم بهمومنا. طهر شفتيَ من 
كل مجازفة وكل كذب.من الداخل والخارج. ولتكن كتبك المقدّسة ملذّاتي كي لا 
أضل فيهاء ولا أضلّل غيري بها! مولاي أصغ إليّ وأشفق علي مولاي وإللهيء يا نور 
العميان وفضيلة الضعفاء؛ وفي الآن نفسه يا نور المبصرين وفضيلة الأقوياء» أصغ إلى 
روحي واسمعها «منادية من الهاوية». إذ لو لم تكن أذناك حاضرتين أيضا في الهاوية؛ 
فأين سنروح؟ ومن سننادي؟ 

«النهار لك والليل لك:: لمجرّد إشارة منك تطير اللحظات. أسبِْ عليّ إذن الوقت 
لتأمّلاتي في أسرار قانونك؛ ولا تغلق بابه «أمام الطارقين». إذ لم تشأ عبثا أن تُكتب 
تلك الصفحات العديدة جذا من الأسرار الغامضة. أو إن كانت تلك الغابات ليس لها 
«أيائلها» الآور ية إليهاء الآمنة فيهاء الرائحة والغادية الراعية» النائمة المجترّة» مولاي؛ 
أكمل فيَ عملك. وأرنيها. ها إن كلمتك هي فرحي؛ وصوتك أعلى من وفرة الملاذ. 
أعطني ما أحبّ: إذ ني أحتّه. وأنت الذي أعطيته. لا تتخلٌ عن هباتك ولا تحتقر كلاك 
العطشان. ولأعترف إليك بما سأكون قد وجدته في كتبك؛ و«الأسمغ صوت المدح»» 
ولأشربكء ولاتأمل في «اعجائب قانونك». ابتداء من اليوم الذي خخلقت فيه السماء 
والأرضء ووصولا إلى العهد الأبديٌ المشترك بينك وبين مدينتك المقدّسة. 

4. «مولاي؛ أشفق عليّء وأصغ» لرغبتي. فأظنّ أنها لا تتصل بما هو من الأرض 
ولا بما هو من الذهب والفضّة والحجارة الكريمة: أو من الثياب الرائقة» أو من الأمجاد 
والمناصب العالية» أو لذّات اللحم؛ ولا من ضروريّات الجسمء طيلة رحلتنا في هذه 
الحياة» فتلك كلها «تضاف إليناء ونحن باحئون عن مملكتك وعن عدالتك». 

انظر» إلنهي» ممّا هي رغبتي. «قصّ على الجائرون لذَّاتهم؛ لكنّها ليست كقانونك:يا 
مولاي:: ذاك هو مصدر رغبتي”. انظرء يا أبي» تأمّل وانظر ووافق» وليرق لك «بمرأى» 
من شفقتك أن أجد النعمة أمامك؛ بحيث يفتح للطارق؛ الذي أكون هيكل كلماتك 


(1)... نالطع ل أ5ع0 ...عل0هنا عععظك... - ذاك هو مصدر رغبتي. المرجع نفسه» ص 298 الملاحظة 2: 
«لم يكن أوغستينوس يحمل في دراسته للكتاب المقدّس حب اطلاع فاترا وذهنيا خالصاء فهو 
يحبّه ويننظر منه أن يكشف له عن معظم صور الوحي الأساسية».... الكتاب الحادي عشر من 
الاعترافات» طبعة (65ااعآ 861165 وع1) .1,نا.2 18. 
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في داخله. أتوسّل إليك بمولانا اليبسوع الس ابنك؛: الإنسان الذي على يمناك» ابن 
الإنسان الذي ثبتّه وسيطا بينك وبينناء والذي بحئت بحثت به عنّاء ونحن غير باحثين عنك» 
(نعم ببحثت ف اا م اك لي 
واحد منهء ابنك الوحيد الذي ناديت به إلى التبني (دمنمه00؟”! - تمعدملام200) 
شعب المؤمئين الذي أنا منه كذلك: بواسطته أتوسّل إليك» وهو الذي يجلس على 
يمناك» ويتشفّع لناء والذي حفظت فيه كل كنوز الحكمة والعلم». أبحث عنه بهذه 
الألقاب في كتبك . كتب عنه موسى: اهو يقول ذاكء الحقٌ يقول ذاك!» 

5.11 ولأسمع منك ولأفهم كيف «في البداية خلقت السماء والأرض». كتبه 
موسىء كته ومضىء انتقل من هنا حيث أنت إليك هنالك» وهو الآن ليس أمامي. إذ 
لو كان حاضرا لتعلّقت به وسألته ولتوسّلت إليه باسمكء أن يبسط لي هذاء ولوججهت 
أذنئ جسمي للكلمات الصادرة عن فمه؛ ولو نطق باللغة العبريّة» لقرع سمعي سدىء 
ولما مسن عقلي شيء منهاء أما لو نطق باللاتيتيّة تينيّة» لفهت ما يقول. لكن من أين لي أن 
أعلم هل يقول حمًا؟ وهب أني علمت ذلك؛ فهل سأعلمه منه؟ لاء بل سيكون بالتأكيد 
في قرارتي» في منزل الفكر سيقول الحقّ - الذي ليس عبريّاء ولا يونانيّاء ولا لاتينتاء 
ولا أعجميّاء دون حاجة إلى لسان وشفتين» ودون رنين المقاطع اللفظيّة: «يقول 
الصواب»» وأنا في الحال سأقول لخادمك ذاك» واثقا من الحق: «تقول صوابا». 

إذن» بما أني لا أستطيع أن أسأله» أطلب منك أنت أيه الحقّ الذي كنت تملؤه عندما 
قال صواباء أطلب منكء إلنهي؛ أن «تغفر لي ذنوبي»» وأنت الذي جعلت خخادمك ذاك 
يقول تلك الكلمات؛ اجعلني أنا كذلك أفهمها. 

7 ها إن السماء والأرض أمامنا. إنهما تناديان: «لقد خلقنا».الدليل على 
خلقهما في تحوّلهما واختلافهما. أما الشيء الذي لم يخلق» وهو موجودء فلا يكون 

فيه أي شيء لم يكن موجودا من قبل؛ وإلّا يكون فيهما التحوّل والاختلاف. 

يناديان أيضا أنّهما ما خلقا نفسيهما بنفسيهماء يقولان: انوجد بسبب كوننا خلقناء 
إذ لم نكن قبل أن نكون؛ كما لو أننا استطعنا أن نخلق نفسينا». وصوت قولهما صداه 
في الواقع. 

إذن 2 مولاي؛ هو الذي خلقتهما: أنت جميل لأنهما جميلان؛ أنت طيب لأنهما 
طتبان» أنت توجد لأنهما يوجدان. لكنّهما ليسا جميلين ولا طيّبين ولا كائتين بنفس 
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درجتك أنت خالقهماء وهما بالمقارنة بك؛ ليسا لا جميلين ولا طيّبين ولا كائنين. نحن 
نعرف هذه الحقائق» وشكرا لك؛ معرفتنا جهالة مقارئة بمعرفتك. 

7... لكن كيف خلقت السماء والأرضء وماهي الآلة في مثل هذه العملية الفسخمة؟ 
فأنت لست كالإنسان الفنان الذي يصنع جسما بجسم آخر طبقا لخياله القادر على 
تحقيق أيّ شكل كان يتصوّره في قرارة نفسه بالعين الداخلية - وأنّى له أن يستطيعه لو 
لم تخلقه أنت؟ - فهو يصوّر الأشكال في مادّة سابقة وذات كيان» كالأرض أو الحجر 
أو الخشب أو الذّهب أو أي صنف غيرها من هذه الأشياء. ومن أين تصدر هذه الأخيرة» 
لولم تخلقها أنت؟ أنت الذي خلقت جسم الصانع والروح التي تسيّر أعضاءه والمادّة 
التي يصنع منها تحفة ما والمو هبة التي يمارس بها الفن (02660)1025© 565 - تدع امه 
2115 ريرى بها داخليًا ما سيفعله خارجتاء أنت خلقت حو اسن جسمه التي 
ينقل بها من الروح إلى المادّة ما يصنعه؛ ويعرض بها من بعد ما صنع على فكره؛ حتى 
يتشاور هذا الأخير مع الحقيقة الحاكمة الداخليّة عن قيمة المصنوع. 

هذه الأشياء كلّها تمدحك أنت. يا خالق كلّ شيء. لكن أنت كيف تخلقها؟ كيف 
خلقت. يا إللهي» #السماء والأرض؛؟ لا ريب أنّك لم تخلق السماء والأرض لا في 
السماء ولا في الأرضء ولا في الهواء؛ ولا تحت المياه بما أنّ هذين الوسطين يعودان 
إلى السماء والأرضء ولا أنت خلقت الكون بأسره» في الكون بأسره؛ لأنّه ما كان به 
مكان يمكن «أن يكون فيه» قبل أن يخلق ليكون» ما كنت تمسك بيدك شيئا تقدر أن 
تكوّن به السماء والأرض: فمن أين كان لك ما لم تكن قد كوّنته» وكان بإمكانك أن 
تكوّن منه شيئا؟ فماذا يكون. إن لم يكن بسبب أنّك كائن؟ 

إذن قلت و«خلقت الأشياء»؛ وخلقتها في كلمتك. 

8.1. لكن كيف قلتها؟ هل قلتها بتلك الكيفيّة التي صدر بها صوت من الغمامة 
قائلا:دهذا هو ابني المحبوب؟؟ دوّى ذلك الصوت وخفته وابتدأ ثم انتهى. رنّت 
مقاطعه وسكنت» الأول بعد الثاني الثالث بعد الثاني» وهكذا دواليك حتى المقطع 
الأخير» بعد كل ما سبقه؛ الذي جاء إثره الصمت. من الواضح الجلي إذن أن حركة 
الشيء المخلوقء وهي الخادمة الدّنيويّة لإرادتك الأبديّة» هي المعبّرة عنها. وتلك 
الكلمات التي قلتها لتوّها نقلت من الأذن الخارجيّة إلى العقل الذكي» ومنه - حيث 


(1) عن طبعتنا الرئيسية» ص 301 من الجزء الثاني الملاحظة 1: 4:8 تعني بالفعل إذن خيال الفئّان 
وتصورء الفنيٌ 1 
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وضعت الأذن الداخخليّة - إلى كلمتك الأزليّة. لكنّ هذه الأخيرة قارنت تلك الكلمات 
الرئانة لهنئّهة بالأبديّة الصامتة لكلمتك وقالت:«هذا مغاير» هذا مغاير جذاء هذه 
الكلمات توجد بعيدة تحتي» ولا توجدء بما أنها تهرب وتنقضي. أما كلمة إللهي فتبقى 
فوقي إلى الأبد.» 0 ْ 

إذن إن قلتَّء بكلمات رنانة عابرة» للسماء والأرض أن تكوناء وإن خلقت هكذا 
السماء والأرضء كان هناك بالضرورة مخلوق جسمانيّ قبل السماء والأرض» 
وبحركاته الدنيويّة نقل ذلك الصوت دنيويًا. لكن لا وجود لأي جسم قبل السماء 
والأرضء أو إن كان. فلا شك أنك قد خخلقته دون الصوت العابر» ولكتّك جعلت فيه 
صوتا عابراء كي تقول بواسطته للسماء والأرض «أن كونا». فمهما يكن ذلك الجسم 
الذي صدر عنه صوت كهذاء فإنّه ما كان ليكون بتاتاء لو لم تخلقه أنت. إذن إلى أيّة 
كلمات لجأت. كي تعطي الكيان للمادّة التي عمدت إليها لتكوين تلك الكلمات؟ 

11 إذن تدعونا إلى أن نفهم كلمتكء أعني دأنْها إلله بجانبك» إلله كامل؛ وهي 
تقال منذ الأزل» وبها يقال الكل منذ الأزل. فلا تَعاقتَ ب هناء بحيث أن مقطعا ينتهي؛ 
ويتبعه آخره حتّى يمكن أن يقال الكلّء بل يقال الكلّ دفعة واحدة وأزليًا: وإلا لكان 
الزمان والتحوّل؛ ولما كانت الأزليّة الحقٌ» ولا الخلود الحقٌ! 

أعرفه؛ يا إللهي» و«أشكرك عليه». أعرفه» وأعترف لك به يا مولاي» ويعرفه معي 
ويباركك عليه كل من ليس ببجحود في الحقّ الثابت. نعرف مولاي» نعرف أن الشيء 
يموت عندما ينتهي وجوده بعد أن كان» وأنه يولد عندما يوجدء بعد أن لم يكن. فلا 
شيء من كلمتك إذن ينقرض أو يتبع غيره» بما أنْها بحقٌ لا تفنى وهي أبديّة. ولذا 
تقول قولا أزليا كلّ ما تقوله بالكلمة مشتركة الأبديّة معك. ويكون كل ما تقول له أن 
رن د هسك رد رن لرللة وي ملك قل خرن كل اماه الى اهاي رط 
بقولك. كائنة في الآن نفسه وكائنة كونا أزليًا. 

11 لم هذاء أرجوك؛ يامولاي وإللهي؟ إني أفهمه فهما ماء لكن لا أدري 
كيف أفشره إلا بكون كلّ مخلوق يبدأ وجوده أو ينتهي وجوده. لا يبدأ في الكيان ولا 
ينتهي منه إلا عندما يعلم العقل الأزليَ الذي لا شيء يبتدئ فيه ولا ينتهي أنه أصبح 
ضروريًا أن يبدأ أو أن ينتهي في الوجود. تلك هي كلمتك» و«هي المبدأء لأنها تكلّمنا 
أيضا». فهكذاء في الإنجيل؛ كلمتنا بواسطة اللحم (ع0 عذه؟ 12 عدم - مسعمعف مهم 
نه 12)؛ ورنّت هذه الكلمة في آذان الناس خارجيّاء حتى يؤمنوا به» ويبحثوا عنه في 
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الداخل» ويجدوه في الحقٌّ الأزليَ؛ حيث يُعلّم المعلّم الطتّب الأوحد جميع التلاميذ. 

هناك أسمع صوتك, يا مولايء يقول لي: إِنّ من يكلّمنا هو الذي يعلّمناء أما الذي 
لا يعلّمناء ولو تكلّم, فلا يكلمنا. ومن لعمري يعلّمنا غير الحقّ الثابت؟ إذ إننا لا نجني 
الموعظة من المخلوق المتغيرء إلا باعتبارها توصلنا إلى الحقٌ الثابت. هنالك نتعلم 
بحقٌ» ونحن ماثلون بين يديه؛ نستمع إليه» و«نفرح فرحا بسبب صوت الرّوِج؛ وهو 
يردّنا من حيث أتينا. ولذلك فهو «المبدأ» (ءعمءهلئم»ء1 - تسسامكمتءم») الذي لولا 
دوامه لضللناء ولما كان لنا إلى أين نعود» لكن عندما نرجع من الضلال؛ نرجع منه 
بالطبع عن معرفة؛ أما هوء فيعلّمنا كي نعرفه» حيث أنه «المبدأ؛ و«أنه يكلمناة. 

. فى ذلك المبدإء يا إللهى؛ خلقت «السماء والأرض؛»؛ أي في كلمتك» 
وفي ابنك» وفي فضيلتك.و في حكمتك» وفي حقكء بكيفية عجيبة قائلاء وبكيفية 
عجيبة فاعلا. من يقوى على فهم هذه العجائب؟ من يستطيع أن يقصّها؟ ما ذاك الذي 
ينيرني من حين إلى آخرء ويقرع قلبي دون جرح؟ أنا أرتعد وأضطرم:أرتعد بقدر ما أنا 
غير شبيه به» وأضطرم بقدر ما أنا شبيه به. الحكمة هي الحكمة التي تنيرني من حين 
إلى آخر» ممزّقة سحابتي التي تغطيني من جديد؛ عند ضعفي بتلك الظلمة» وبكومة 
شقائي: حيث أن «قوّتي ضعفت إلى هذا الحدّ في الشدّة» حتى أني لا أطيق خيري» 
ما لم «تصبح؛ أنتء يا مولاي» «عطوفا على كل أنواع جوري»؛ فتداوي أيضا «كل 
أسقامي؟» وتخلّص «من الفساد حياتي4؛ وتتوّجني «في الشفقة والرأفة»» وتشفي غليل 
ارغبتى من الخيرات؛» إذ «سوف يتجدّد شبابي» كشباب النسر».« فبالأمل أصبحنا 
ناجين» ووعودّك«بالصبر نترّب». فليسمعك متكلّما داخله من يستطيع؛ أنا سأنادي» 
بثقة طبقا لوحيك» «كم هي رائقة مخلوقاتك» مولاي؛ قد خلقتها كلها في الحكمة!» 
وهذا هو #المبدأ4؛ ودفي هذا المبدأة» قد خلقت السماء والأرض. 

6.- أليسوا مليئين بضلالهم القديم"» أولئك الذين يقولون لنا:«ماذا كان يفعل 
الإلله؛ قبل أن يخلق السماء والأرض؟ فإن كان عاطلاء حسب قولهم» ولم يكن يفعل 
شيئاء لماذا لم يبق هكذا فيما تلى من الأزمان» كما كان فيما مضى دوما محجما عن 
كل عمل؟ فإن لم توجد في الإلله أيّةَ حركة جديدة؛ أو إرادة جديدة لخلق ما لم يكن 
(1)... عقناة 8019 )دنا)ءن ...زوءام... - ملينين بضَّلالهم القديم, المر جع نفسه؛ ص 304 الملاحظة [: 2في 


«اليمين» عدد 267 25» يشأن تمثيل الخمرة الجديدة والدنان العتيقة» يماهي أوغستينوس بين 
«الإنسان العجوز» و«الإنسان الجسدي»أي أ 85)كنااعنا 2328811485 على حدّ تعبيره. 
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فرخلفة بن تلفكت يحون لسعري ارك لسن »حيت بنذ الإزادة التي لم تكن 
إذ إرادة الإلنه ليست بالمخلوقة؛ ؛ تسبق المخلوقات, لأنه لا شيء كان ليخلق لو لم 

تسبقه إرادة الخالق. إلى جوهر الإلله إذن تعود إرادته. فلو نشأ شيء في جوهر الإلله» 
مضل قن لما د ذلك المجوهر ين ادل اما لوحت 1 لله اااي 
أن يوجد المخلوق» فكيف لا يكون المخلوق أيضا أبديًا؟:” 

1 إن الذين يقولون هذه الأقوال لا يزالون «أيّا حكْمَةٌ الألأَه؛ ونور العقول» 
غير فاهمين لكء وغير فاهمين للكيفيّة التي ينشأ بها ما ينشأ بك وفيك» ويحاولون أن 
يعرفوا الأزليّات» لكن «قَلْبَهُمْ يد يَدُ ولايَرَالُ تافهًا بين تموّجات الماضي والمستقبل. 

من سيوقفه؛ ومن سيقيّده حتى يثبت قليلا» ولينفتح قليلا على رونّق الأزليّة القابتة 
على الدوام» ويقارنه بالأزمان غير الثابتة قط» فيرى أنه غير شبيه البتّة بهاء ويرى أن 
الرّمان ليس بالطويلء إلا بالكثير من الحركات السابقة التي لا يمكنها أن تنبسط معا؟ 
أنا في الأبديّة فلا شيء يسبق غيره؛ بل الكل حاضرء وأما الزّمان كله فليس بالحاضر: 
ولذا سيرى الماضي كله يطرده المستقبل» وكل المستقبل يتبع الماضي» وأنّ كلا من 
ا ا ا ال و :من تنوف يوففة قلت 
الإنسان» كئ يثبت» ويرى كيف أن الأزليّة الثابتة» اللأمستقبلية واللآماضية» تحدّد 
الأزمنة المستقبلية والماضية؟ 

أتقدر عليه يدي أم يَقوم بمثل هذا العمل الكبير كلامي الذي هو لفمي بمثابة اليد؟ 

1. بما يلي سأجيب السائل:«ماذا كان يفعل الإلله؛ قبل أن يخلق السماء 
والأرض؟4 

لا أجيبه بذلك الجواب المازح الذي أراد به بعضهم أن يتهرب من هذا السؤال 
المخيف عندما أجاب:«كان يهيتّىئ جهنّم للذين يتقصّؤن هذه الأسرار!» فالرأي شيء 
والمزاح شيء آخر. لا أجيبه بهذا الجواب؛ بل أفضّل أن أجيب ب:لا أدري؛ ما لا 
أدري» عوض أن أعمد إلى ما يجلب السخرية للذي تساءل عن الأسرار» والمدح لمن 
أجابه بالباطل. 

لكتي أقول إِنكء يا إللهناء يا خالق كل مخلوقء وإن عنى باسم «السماء؛ و«الأرض؟ 
كل مخلوق» أجرؤ بالقول:قبل أن يخلق الإلله السماء والأرض» لم يكن يفعل شيثا. إذ 
(1) 7قاناأدعت أع قتاطء تم تتاء5 تون... -,.. فكيف يكون المخلو ق إذن أبديًا؟ المر جع نفسه» ص 

5 الملاحظة 1: «...(يتوجّه أوغستينوس هنا إلى الأفلاطونيين الجدد):...8. 
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لو فعل شيئاء فما كان ليفعل سوى الخلق؟ وحبّذا لو فعلت هكذاء كل ما أبغي أن أفعله 
في صالحيء كما أعلم حمًا ألا مخلوق كان» قبل أن يكون الخلق! 

11 ماما لو تاه فكر سطحي ماء عبر صور الأزمنة الماضية» وتعجّب أنك أنت» 
الإلله القدير» والخلاآق» الماسك بالكون» الصانع للسماء والأرضء أمسكت عن هذا 
العمل العظيم» قبل أن تقوم به طيلة قرون لا تحصى. فليّفق وليلاحظ أنْ تعججبه باطل! 

فأثى للقرون التي لا تحصى أن تنقرض» وأنت بذاتك ما كنت قد خلقتهاء رغم 
أنّك خالق القرون كلها ومنشئها؟ أم أيّة أزمنة كانت لتكون يوماء دون أن تكون أنت قد 
أنشأتها؟ أم كيف تكون قد انقرضت. لو لم تكن قد كانت قط؟ 

إذن» أمَا وأنت صانع كل الأزمنة؛ إن كان زمان ماء قبل أن تخلق السماء والأرض» 
فكيف يقال إِنّك كنت ممسكا عن العمل؟ الزمان عينه أنت قد خلقته» ولا أزمنة سابقة 
قبل أن تخلق الأزمنة»بل بالعكسء إن لم يكن أي زمان» قبل السماء والأرض» فلم 
التساؤل عما كنت فاعلا «آنذاك»؟ إذ ما كان «آنذاك» حيث ما كان زمان. 

6. أنت لا تسبق في الزمان الأزمنة: وإلا ما كنت لتسبق الأزمنة كلها. بل تسبق كل 
الأزمنة الماضية من علياء أزليّتك الدائمة» وتسمو على كل الأزمنة المستقبليّة» لأنها 
بالطبع مستقبليّة» ولأنها - عندما ستكون قد أتت - ستكون ماضية» أما أنت «فذاتك 
هي عينهاة؛ #وأعوامك لن تنقرض» . أعوامك لا تغدو ولا تروح؛ أما أعوامنا هذه فتغدو 
وتروح» كي تأتي جميعها. أعوامك تبقى كلها معاء لأنها تبقى بالطبع» والغادية منها لا 
تطردها الأعوام الرافسحق لأتها لا تدد: أما أعوامنا شلءة فلن تكرت جمعاء إلذ عندما 
ستكون قد انتهت. «أعوامك كيوم واحد» وايومك؛ لا يتجدّد كل يوم بل هو «اليوم». 
وهذا «اليوم» عندك لا يتلوه «غد»؛ كما أنه لا يتبع «أمس»» «اليومٌ؛ لديك كالأبديّة: 
(6اأتصععاظ'1 أوع” رأناط تناه زناك 5أ0؟ ح 2221125ء)2 5ناخاأ 110016210105) ولذلك 
أنجبت ولدا مشترك الأبديّة» وقلت له:«إِنّي نسلتك اليوم». أنت الذي خلقت كل 
الأزمنة» وأنت تسبق كل الأزمنة» ولا يمكن ألا يكون الزمان في زمان ما. 

117. فإذن لا يوجد زمن لم تكن قد فعلت فيه شيئاء بما أنك أنت قد خلقت 
الزمان نفسه. ولا أزمنة تكون معك شريكة في الأبديّة» لأنك أنت تدوم أما هي» لو 
دامتء لما كانت أزمنة. 


فما هو الزّمان يا ترى؟ من يفسّره بسهولة واقتضاب؟ من يستطيع أن يكون له عنه» 
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ولو في الذهن؛ فكرة واضحة يمكن أن يعبّر عنها باللفظ؟ لكن أي مفهوم يترد في 
حديثنا مألوفا ومعروفا أكثر من الزّمان؟ نحن نفهمه» لعمري؛ عندما نتحدث عنه. 
ونفهمه أيضاء عندما نسمع غيرنا يتحدث عنه. 

ماذا هو الزمان إذن؟ إن لم يسألني عنه أحدء فأنا أعرفه. وإن أردت أن أفشره 
للسائلين لم أعرفه": لكي أجرؤ على القول إني أعرف أنه. لو لم يمض شيء؛ لما 
كان زمان ماض»ء ولو لم يأت شيء. لما كان زمان مستقبل» ولو لم يكن شيء. لما كان 
زمان حاضر. 

إذن فذانك الزمانان» الماضي والمستقبل» كيف يوجدانء والحال أن الماضي لم 
يعد موجوداء وأنّ المستقبل لا يزال غير موجود؟ أما الحاضر فلو كان دوما حاضراء 
ولو لم ينقلب ماضياء لما كان بعد زماناء بل أبديّة. إذن» لو كان الحاضر زماناء لاستمدٌ 
الوجود من انقلابه إلى الماضي. فكيف نقول أيضا إنّه يوجدء بما أَنْ سبب وجوده 
الوحيد أنه لن يوجد؟ فلذلك ما كنا لنقول؛ بالطبع حقّاء إِنّ الزمان يوجد. إلَّا لأنه يتزع 
إلى اللاوجود. | 

7 .. ومع ذلك نتكلّم عن زمان طويل وزمان قصيرء ولا نقول ذلك إلا عن 
الماضي أو المستقبل. الزمن الماضي الطويل» مثلاء نسمّي به مائة سنة خلتء والزمن 
المستقبليَ الطويل نسمّي به كذلك الماثة سنة الآنية أما الزمن القصير الماضي فنستي 
به أيضاء كما أظنّ؛ عشرة أيام خلت»ء وبالزمن القصير المستقبليّ العشرة أيام الآتية. لكن 
بأيّة صورة يكون ما ليس كائنا طويلا أو قصيرا؟ فالماضي لم يعد موجوداء والمستقبل 
لايزال غير موجود. فلا نقل إذن:«الزمان طويل:؛ بل لنقل عن الماضي:«كان طويلا»؛ 
وعن المستقبل:«سيكون طويلا؟. 

يا مولاي» و«نوري»؛ ألن تسخرء هنا أيضاء حقيقتك من الإنسان؟ أكان هذا الزمان 
الماضي طويلا عندما لم يعد موجوداء أم طويلا عندما كان لا يزال حاضرا؟ لعلّه لم 
يكن طويلاء إلا ما دام زمانا مؤمّلا ليكون طويلاء أما بعد أن انقرض»ء فلم يعد كذلك؟ 
من هنا ما أمكنه أن يكون طويلاء بما أنه لم يكن البنّة. 


(1)...وكق 565 ,تتأاعن عموعتام» ...أ5:... -... وإن أردت أن أفسر ه للسائلين لم أعر فه... المرجع 
نفسهء ص 309/ 308 الملاحظة 1 (الكتاب التاسع من الاعترافات): «هذا الاعتراف الصادق 
صدقا ساذجا يبين حرج أوغستينوس تجاه مشكل الزمان هذا الذي كثيرا ما تدرّب عليه 
الفكر اليونانى»... #فقد كان أرسطو... يربط بين... معنى الزمان ومعنى الحركة...»: «وكان 
الأفلاطونيون الجدد يحيدون قليلا عن القول بذلك...» 
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فإذن لا نقل:«الزمان الماضى كان طويلا»» إذ لن نجد فيه ما كان طويلاء بما أنه 
ماض وبفعل الواقع لا كائن: بل لنقل: «هذا الوقت الذي كان حاضرا كان طويلا»؛ بما 
أنه كان طويلا لأنه حاضر. فلم يعد قد انقلب إلى الماضيء أي إلى اللأوجود. ولذلك 
كان مؤمّلا ليكون طويلاء لكنّه ما إن انقضى» حتى لم يعد طويلا في الحالء كما أنّه لم 
يعد موجودا. 

19 . إذن لنر» أيتها الروح البشريّة» هل يمكن أن يكون الزمان الحاضر طويلا: فققد 
أعطيت القدرة على أن تشعري بمٌّدده وأن تقيسيها . بماذا ستّجيبينني؟ 

هل تكوّن مائة سنة حاضرة زمانا طويلا؟ انظري أوّلا هل يمكن أن تكون المائة سنة 
حاضرة. فلنفترض أن السنة الأولى منها جارية» وأنّها إذن حاضرة: أما التسع والتسعون 
الأخريات فهى آتية» ولا تزال لذلك عديمة الوجود: أما إن افترضنا أن السنة الثانية 
تمرّء فالأولى تكون قد مضت بعدء فى حين أن الثانية حاضرة؛ وأنّ الأخريات آتيات 
جميعا؛ وفي هذا العدد للماثة سنة إذن» مهما تكن السئة التي نفترضهاحاضرة» كلّ التي 
ستكون قد سبقتهاء ستكون ماضية» وكل التى ستكون قد تبعتهاء ستكون مستقبليّة. 
فلهذا السبب لن يمكن أن تكون الماثة سنة حاضرة. 

انظري على الأقل هل إن السئة الجارية عينها حاضرة. فإن كان الشهر الأول منها 
جارياء كانت الأشهر الباقية آنية» وإن كان الثاني» كان الأول قد انقضى بعد, وكانت 
البقّة عديمة الوجود. لذلك» فالسئة الجارية غير حاضرة جمليّاء وإن هى غير حاضرة 
جمليّاء فليست بسنة حاضرة. إذ السنة هي اثنا عشر شهراء وكلّ شهر جار مهما كان» 
يكون حاضرا بالذات». والأشهر الباقية تكونء إِمَا ماضية أو آنية. إلا أن الشهر الجاري 
ليس بالحاضرهء بل اليوم الواحد منه: فإن كان الأول» كانت البقيّة آتية»وإن كان الأخير 
كانت البقيّة ماضية» وإن كان أحد الأشهر الوسطىء كان بين الماضية والآنية. 

0. ها إن الوقت الحاضر الذي كنا نجده الوحيد الجدير أن يسمّى بالطويل» يتقلص 
تقريبا إلى مدى يوم واحد. لكن فلنتأمله مليا هو أيضاء لأنّ اليوم الواحد ليس كله 
حاضرا. إذ يتكوّن من أربع وعشرين ساعة ليلية ونهاريّة» وبالنسبة إلى الساعة الأولى 
فالباقيات آتيات» وأما الأخيرة فماضيات, وأمّا | الو احدة من الوسطىء فما قبلها ماض 
وما بعدها مستقبليّ. وتلك الساعة الوحيدة تترككب من أجزاء عابرة: فكلّ ما تطاير منها 
يكون ماضياء وكل ما هو باق يكون آتيا. وإن تصوّرنا نقطة زمانيّة» لا يمكن أن تنقسمء 
من بعدء إلى أيّة أجزاء من اللحظاتء مهما كانت دقيقة» فتلك وحدها يجدر أن تسمّى 
ابالحاضرة»؛ لكنّها تتطاير كلمح البرق من المستقبل إلى الماضي» بحيث أنها لا تمتذ 
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إلى أيّ مدى. إذ لو امتدّذت لانقسمت إلى ماض ومستقبل: أما الحاضر فلا امتداد له. 

إذن فأين هو الزمان الذي يجدر أن نسميه «بالطويل»؟ هل هو المستقبل؟ لا نقول 
عنه؛ لعمري. إِنَّه «طويل»؛ فلا شيء يوجد منه ليكون طويلاء بل نقول إِنّه «سيكون 
طويلا». إذن متى سيكون؟ فإن كان لحدّ الآن آنيا بعد لن يكون طويلاء حيث ألاشيء 
مؤهّل فيه ليكون طويلا. أمالو كان طويلا بعد أن يكون قد بدأ فى الوجود من المستقبل 
اللاموجود حالياء إلى الحاضر الذي يكون قد أصبح فيه» بحيث يمكنه أن يكون طويلاء 
فها إن الوقت الحاضر يصدح بأعلى الأصوات أنه لا يمكنه أيضا أن يكون طويلا. 

1/. . ومع ذلكء يا مولاي» فنحن نحم بالفوارق الزمانيّة» ونقارنها بعضها 
ببعض» ونقول إِنَّ البعض أطولء أو البعض أقصر. ونقيس أيضا بأيّ فارق يكون هذا 
الزمان أطول أو أقصر من ذاك» ونجيب أنه الضّعف أو الضعفان أوالثلاثة أضعاف» 
أو أن نسبتهما بسيطة. أو أن الأول يساوي تماما الثاني. لكدّنا نقيس الأزمنة العابرة» 
عندما نقيسها بالشعورء أما الماضية التي لم تعد موجودة؛ أو المستقبليّة التي لا تزال 
غير موجودة» فمن يستطيع أن يقيسهاء سوى من يتجرّأ على القول بإمكان قيس 
اللاموجود؟ إذنء عندما يمرّ الزمان» يمكن أن نحسن به» وأن نقيسه؛ أما إن صار ماضياء 
فلا يمكن ذلك لأنه لاموجود. 

711 أبحثٌ» يا أبي» ولا أجزم: يا إلنهيء أعِنّي ووججهني. فمن يا ترى يمكنه 
أنيقول لي ألا وجود للأزمنة الثّلاثة» كما تعلّمناها صغاراء وعلّمناها للصبيان» الماضي 
والحاضر والمستقبل» لكنّ الحاضر وحده يوجدء بما أنْ الآخرين لا يوجدان؟ أو هل 
إِنْهما يوجدان أيضاء لكن الحاضر يخرج من خلوة عجيبة» عندما ينقلب المستقبل 
حاضراء والماضي ينصرف إلى خلوة عجيبة مثلهاء عندما يصبح الحاضر ماضيا؟ 
فالذين تنبتؤوا بالمستقبل (عتمءجة:! غتلغهم غسه - اسمعملنعء)" أين رأوه» بما أنه 
لا يوجد بعد؟ إذ ما لا يوجد لا يمكن أن يّرى. والذين يقصّون القصص الماضية؛ ما 
كانوا يقصون لعمري الحقيقة» لو لم يكونوا يتصوّرونها في مخيّلاتهم: فلو كانت دون 
وجود. لما أمكن أن تتصور البتّة. إذن يوجد المستقبل والماضي. 


(1) نعلم نقلا عن «ب. دي لابريول» ص 311 من الجزء الثاني المذكور أعلاه أن 08760 هي العبارة 
الكلاسيكية للدلالة على كلام كهنة الوحي الإلنهيّ وعاعهه كعل عودعهد!؛ وأو غستينوس يعني 
هنا الأنبياء. انظر 271 .امع ,.ناء5 .130 .! ,ونان 2:18658. هذا بالإضافة إلى أنْ هذا الفعل يعنى في 
معناه العاديّ "عْتّى"وأنّ معنى "تنبا" يوجد عند شيشرون 1060© وفيرجيل 16أ158/ا وتيت ليف 
علائرآ عاتن انظر: ع2هدمامء عمغ3 ,254 ععدم رأمتلللة0. 
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111 . اسمح لي يا مولاي أن أوسّع مجال بحثيء أيا أملي؛ وقني مما تضطرب له 
هقتي. 

فإن وجد المستقبل والماضيء أريد أن أعلم أين يوجدان. ولئن كان علم ذلك لا 
يزال مستحيلاء فأنا أعلم على الأقل أنهما - حيئما يوجدان - لا يوجدان فيه وجود 
المستقبل أو الماضيء بل وجود الحاضر. إذ لو كان فيه المستقبل مستقبلاء لما وجد 
فيه بعدٌء ولو كان فيه الماضي ماضياء لكان منقضيا ولم يعذْ موجودا فيه بعدٌ. إذن حيثما 
يكونان ومهما يكونان» فليسا سوى حاضرين. مع ذلك. عندما نقصٌ القصص الماضية 
بحن فلا تصدر عن ذاكرتنا الأشياء ذاتها التى مرّت. بل الكلمات الناشئة عن صور 
الأشياء التي رسخت في أنفسنا آثارهاء وهي مارّة بحواسّنا. فطفولتي؛ لعمري التي 
لم تعد موجودة؛ توجد في الزمان الماضي الذي لم يعد موجوداء أما صورتهاء عندما 
أتذكرها وأرويهاء فإني أشاهدها في الزمان الحاضر. لأنّها لا تزال في ذاكرتي. 

هل الوضع شبيه بما يقع أيضا في التبؤ بالأحداث المستقبليّة» حيث تشعر النفس 
مسبّقا بصور حاضرة عن أشياء لم توجد بعد. أعترف. يا إللهي؛ بجهلي بهذا الأمر؟”. 
أعلم: على كلء أننا غالبا ما نتبضّر أفعالنا الآتية» وأنّ هذا التبضّر حاضرء أما الفعل 
الذي نتبصّره» فلا يوجد بعدء إذ هو مستقبلي» وعندما نكون قد أقدمنا عليه» وشرعنا في 
فعل ما كنا نتبصّره» عندئذ سيكون ذلك الفعل حاضراء لأنه لن يكون عندئذ مستقبليًا. 

4 ونهما كانت صدة عدا العو التريب بالمسعيل: فإنه لا يمكن ابرض اك إلا 
ما يوجد. لكن ما يوجد بعدٌ ليس مستقبلا بل هو حاضر. إذنء عندما يقال إِنَّ المستقبل 
يرىء فلا ترى الأشياء ذاتها التي لا تزال غير موجودة؛ أعني التي هي آتية؛ بل أسبابها 
أو ربّما دلائلها التي توجد بعد: لذلك فهي ليست بالمستقبليّة» بل هي حاضرة بعد 
للعيان» وبها عور الفكر المستقبل ويتتتأ به. وهذه التصوّرات». من ناحية أخرى» 
تكون موجودة» ويراهاء في قرارتهم كالحاضرة أولئك الذين يتكهّنون بذلك الغيب©. 
(1)... 656©0ه ,...,0811060» -... أعترف بجهلي بهذا الأمر. المر جع نفسه الكتاب المحادي عشر ص 

2 الملاحظة 1 : «مسألة النبرّة وتفسيرها تعقّد على أوغستينوس بحئه في مسألة الزمان. .وهو 

تقل هنا يصنورة مسعتشمة متردده ريا من الرؤية المستقة للوقاتع التي لا ترال غيز بوجوفة؟.:: 

وهو يلاحظ في موضع آخخر أن الكتاب المقدس يُسَمي الأنبياءَ "مبصرين 290[/22105... 
(2)... أمصناءألعهم هالا أننو د... الذين يتكهّئون بالغيب. المرجع نفسهء ص 313 الملاحظة 1: 


«يغامر أوغستينوس هنا بتقديم تفسير عقليّ: المسخبل شن وتحدين اعتمادا على المؤشرات التي 
يكشف عنها الحاضر للذين يقدرون على ملاحظتها وتأويلها. 500 
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وسآخذ مثالا أختاره من بين أمثلة كثيرة جدًا منها وسأجعله ينطق ويتكلم. 

أتأتل فى الفجر فأعلن مسبّقا أن الشمس ستشرق. فما أتأمّل فيه هو حاضرء وما 
أعلن عنه مسبّقا هو آت: وليست الشمسء لأنها حاصلة موجودة بعد بل شروقها 
الذي لا يوجد بعد. ومع ذلكء فلو لم أكن أيضا أتصوّر شروقها بالذات في الفكر 
كما أتصوره وأنا أتكلّم الآن عنه» لما استطعت أن أتكهّن به. لكن ذلك الفجر الذي 
أراه في السماء» ليس بشروق الشمسء رغم أنه يسبقه» ولا ذلك التصوّر له في فكري؛ 
إلا أنّ ذينك الوضعين أراهما كالحاضرين» فأستطيع أن أعلن مسبّقا أن الوضع الآخر 

إذن فالمستقبل لا يوجد بعد؛ وإن لم يوجد بعد» فلا يكونء وإن لم يكن» فلا يمكنه 
البنّة أن يرى» بل يمكن التكهّن به طبقا للأشياء الحاضرة التي توجد بعد وثرى. 

6. فلذلك أسألكء يا ملك الخليقة» ما هي الطريقة التي تَعْلم بها الأرواحُ 
الادرالي كر لشاملها رمات اللي د اطي اي لتم 
هو حاضر بعد؟ فما لا يوجد لا يمكن بالطبع تكله فطريقتك بعيدة جدًا عن نظري؛ 
فقدغ بنّني؟ وبمفردي «لن أقدرة على الوصول إليهاء أما بعونك» لو أعطيتنيه» فسأقدر, 
أنتء أيا نور عيني العذب. 

اأما ما يظهر الآن واضحا فلا المستقبل موجود ولا الماضي موجود. 
وقولهم:«الأزمنة ثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل؛ قولة ليست مضبوطة: يل قد 
يكون من الأنسب أن نقول:«الأزمنة ثلاثة» حاضر هو حاضر الماضي وحاضر هو 
حاضر الحاضر وحاضر هو حاضر المستقبل». إذ إِنْ هذه الصيغ الثلاث يوجد بعضها 
مع بعض في الفكرء ولا أراها في غيره: فحاضر الماضي الذاكرة وحاضر الحاضر 
النظرُء وحاضر المستقبل الترفّبٌ. إن صح ما قلناه» رأينا ثلاثة أزمنة نقرٌ بهاء نعم هي 
ثلاثة. 

ليقولوا دوما:«الأزمئة ثلاثة» الماضي والحاضر والمستقبل»؛ كما جرت به العادة 
التعسفيّة» نعم ليقولوا هذا! فها أنذا لا أهتم مم بهاء ولا أعارضهاء ولا أنتقدهاء لكن على 
شرط أن يفهموا ما يقولون» وألا يتصوّروا أن المستقبل يوجد بعد, وأنّ الماضي لايزال 
موجودا. «فقلّما نقول كلاما مضبوطاء بل إن كلامنا يكاد يكون كله غير صحيح. لكننا 
مع ذلك نعرف بوضوح ما نقصدا. 
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61 قلت إذن» منذ قليل؛ إننا نقيس الأزمنة في مرورهاء حتى نستطيع أن نقول 
إن هذه الفئنة ضعف تلك الفئنة أو إنها مساوية لهاء وأن نركبء بالقيس؛ أيٍّ تناسب آخر 
بين أجزاء الزمان. 

فلذلك السببء كما كنت أقولء نقيس الأزمنة» ولو أن أحدا قال لى: «من أين 
لك هذا؟؛ لأجبت:«أعلمه؛ لأننا نقيس» ولا نقدر أن نقيس ما لا 5-5 والماضى 
والمستقبل لا يوجدان». لكنّ الزمان الحاضر كيف نقيسه؛ يما أنه لا امتداد له؟ فَإِدْنْ 
يقاس» عندما يمرّء أما عندما يكون قد مرّ فلا يقاس: فهو إذن لن يكون قابلا للقيس. 

لكن من أين يأتي الزمان» ومن أين يمرّء وإلى أين يروح» عندما يقاس؟ من أين 
يأتي» إن لم يكن من المستقبل؟ وبم يمرّ إن لم يكن بالحاضر؟ وإلى أين يروح. إن لم 
يكن إلى الماضي؟ إذن يأتي مما لا يوجد بعد ويمرّ بما هو عديم الامتداد. ليروح إلى 
مالم يعد موجودا. 

ومن جهة أخرىء ماذا نقيس» سوى الزمان في فضاء ما؟ فعندما نتكلّم عن المدد 
البسيطة والمضاعفة والمثلثة والمتساوية وجميع النسب الزمانيّة الممائلة» لا نتكلم 
إلا عن الفضاءات الرّمانيّةَ (وععدمء 065 )2*5 © 51 - 1323لام0مادة) دتأدة أمتم 
5ع همتع ). ففي أي فضاء نقيس الزمان العابر؟ هل يكو ن في المستقبل الذي يأتى 
منه ليروح؟ لكنّ ما لا يوجد بعد لا يقاس. أم هل يكون في الحاضر الذي يمرّ به؟ لكننا 
لا نقيس ما لا يكون في فضاء. أم هل يكون في الماضي الذي يروح إليه؟ لكنّنا لا نقيس 
مالم يعد موجودا. 

11 .. فكري يضطرم لفهم هذا اللّغز المعقّد أيّما تعقيد». لا توصدء يا مولاي 
وإللهي وأبي الطيّبء أتوسّل إليك بالمسيح, لا توصد الباب في وجه رغبتي لفهم هذه 
المسائل المألوفة والسريّة» حتى ألجهاء فتستنير بأشعّة شفقتك؛ يا مولاي. من سأسأله 
عنها؟ ولمن أقرّ بجهلي لها فأجني من ذلك فائدة أكبر» إن لم يكن إليك.أنت الذي لا 
تعارض شغفي بكتبك المقدّسة واهتمامي الشديد بها؟ أعطني ما أحبّ: فإنّي أحبّ» 
وأنت أعطيتني ذلك. فأعطنيه يا أبي» أنت الذي تعرف كيف «تعطى لأبنائك الخيرات 
الحقٌ!4. أغطدة حيث تجشمت المقرقة الصعية» وهاك شقائي أمامك» حتى «اتفتح 
([).... 8للكأتاع 2 تاناصتأدوتاقء لامها عدأذا ح,.. هذا اللغز المعقّد أيما تعقيد!... المر جع نفسه» 

ص 315 الملاحظة 1: «البحث الفلسفيّ عند أوغستينوس يذكّيه بصورة متواصلة الشغف الذي 

يكنه له8 
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لي الباب». أتوسّل إليك بالمسيح؛ باسم قدّيس القدّيسين» ألا يواجهني أحد فيها. 
«وقد آمنت أناء ولهذا أتكلّم». ذلك هو أملي؛ الذي أحيا من أجله «حتى أتأمّل في ملاذ 
المولى». ها (إنّك قد وضعت أيّامي الغابرة وهي تمرك ولا أدري كيف. 

ونتكلم عن زمن وزمنء عن أزمنة وأزمنة:«كم زمنا طال كلام فلان؟»؛ ولكم زمنا 
طال فعل فلان؟» واكم زمنا طويلا مضى دون أن أرى ذلك الشيء ٠؟»‏ ولاهذا المقطع 
اللفظيّ يدوم ضعف زمن ذلك المقطع القصير». . نقول هذه العبارات ونسمعهاء ونُفْهِم 
غيرّناء ونفهم عنه» فلا شيء أوضح منها ولا أكثر استعمالاء وبالعكس فهي بعينها 
غامضة جداء وتأويلها غير متداول. 

11 .. سمعت رجلا عالما يقول إِنْ الأزمنة ذاتها هي حركات الشمس والقمر 
والكواكب. ولم أوافقه. فلماذا لا تكون بالأحرى حركات جميع الأجسام! أو بصورة | 
أخرىء لو توقفت نجوم السماء ء عن دورانها وكانت عجلة الخزفي تتحر 0 
هناك زمن؛ لكي نقيس به دوراتهاء فنقول إِنّها تدور في مدد متساوية» أو إِنّها تتحرٌ 
وبعضها أكثر بطءاء أو بعضها أكثر سرعة؛ أو إِنْ بعضها أطول زمنا وبعضها 0 
أو إن كنا نقرل هذاء ألم نكن نقوله أيضا في الزمان؛ أو أما كانت مقاطع كلامنا بعضها 
طويل» وبعضها قصيرء إِلُا لكون الأولى قد رنّت مدّة أطول والثانية مدّة أقصر؟ 

يا إلنهي» هب البشر القدرة على أن يرتؤواء في المثال البسيط» الرؤى المشتركة 

بين الأشياء الصغيرة والكبيرة. فهناك الكواكب ومصابيح السماء «كالعلامات للفصول 
200 . نعم هي كذلك؛ لكني ما كنت أنا لأقول إِنْ دورة تلك العجلة الخشبيّة 
الصغيرة تعد يوماء ومع ذلك» فعالمنا ما كان أيضا ليقول إِنْها ليست بالزّمان. 

0. لذلك أود أن أعرف جوهر الزمان وطبيعة الزمان الذي نقيس به حركات 
الأجسام فنقول إنّ تلك الحركة» مثلاء ندوم ضعف الزمان الذي تدومه هذه. . إذأبحث 
كيف أنّ اليوم لا يسمى فقط بِرَيْثِ الشمس فوق الأرضء ثم إن النهار شيء والليل 
شيء آخر بل وأيضا أن الدوران الكامل لها يكون من الشرق إلى الشرق» طبا لما 
نقوله:«مر كذا من الأيام» - إذ نقول اهذه الأيام مقرونة بلياليهاء أو دون أن تحذف 
منها مدد الليالي. لذلك فلما كان اليوم مستوفى بحركة الشمس وبدورانها من الشرق 


(1) #كسهتمم ووثله ,وممعناادةل 5أههل ووزاة... -... بعضها أطول وبعضها أقصر؟ المرجع نفسه» 
ص 316 الملاحظة 1: احلل بلوتين «ناهاط في كلام أكثر تجريدا (عه) ,8 ,7 ,111 ,5ع680 1لا 
1لآ. ..) أنّ الحركة يمكن أن تتوقّف أو ألا تحدث إِلَّا بصورة متقطعة: لكنّ الزمان لا يمكنه ذلك». 
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إلى الشرق» أبحث هل تكون الحركة ذاتها هي اليوم, أم الرّيث ذاته» حسب طول مدّته» 
أم هل هي الاثنان معا. 

فلنفترض أن اليوم هو حركة الشمس: إذن يكون اليو حتى لو أتتت ت الشمس تلك 
الدورة في مذة زمانيّة مساوية لساعة واحدة. وهل اليومٌ ريت الحركة؟ إذن لا يكون 
«أليوم» لو كان للرّيث (617624/ناودط ناك 6رنال > 2208) - من شروق الشمس إلى 
شروق آخر - من القصر بحيث يساوي ساعة واحدة؛ وفي هذه الحال يجب أن تدور 
الشمس أربعا وعشرين مرّة» حتى تستوفي اليوم. ولنفترض أن اليوم هو فيهما معا أي 
حركة الشمس والرّيثء فلن د يسمى اليوم يوماء لودارت الشمس كامل دورتها في مدّة 
ساعة؛ أو لو توقفت الشمس عن الدورانء ليمرٌ من الوقت ما اعتادت أن تقضيه في 
طوافها الام من الصباح إلى الصباح. 

فلذلك لا أريد الآن أن أببحث عن ماهية ذلك الذي يستى اليوم؛ بل عن ماهية الزمان 
الذي قد نقول» ونحن نقيس به دوران الشمسء إنه اجتيز في نصف المدّة الزمانية التي 
اعتادهاء لو كان الاجتياز في زمن يساوي الاثنتي عشرة ة ساعة» وقد نقول ونحن نقارن 
كلتا المدّتين» إن تلك هى البسيطة وهذه ضعفهاء ولو كانت الشمس لتطوف أحيانا 
الطواف البسيط» وأحيانا ضعفه من الشرق إلى الشرق. 

لذا فلا يقل لي أحد «إن الأزمنة هي حركات الأجرام السماويّة». 0 
الشمس» استجابة لدعاء دا داع» كي 3 تتم المعركة بالنصر» كانت الشمس ثابتة لامتحرٌ 
لك مجلة الونان كالث ذد رن لان بلك لجف كل اموي قت ونين 0 
الزمانيّة التي كانت تكفيها حقا. 

أرى إذن أنْ الزمان عبارة عن الامتداد. لكن ماذا أرى؟ أو أأظنٌ أني أرى؟ أنت هو 
الذي مترينيه يا نوة؛ باحق 

6177 أتأمرني أن ادافق من يشول إن الزيان هو بعركة التم؟ ل تأمرتي 
بذلك. فألا ب يتحرّك الجسم إلا في الزمان؛ أفهم ذلك: أنت تقوله. أمَا أن تكون حركة 
الجسم هي الزمان» فذاك ما لا أفهمه". أنت لا تقوله. فعندما يتحرّك الجسمء أقيس 
بالزمان مدّة تحرّكه؛ منذ أن يبدأ التحرّك إلى أن ينتهي منه» وإن لم أر منذ أي زمن 


(1) يورد "بء دي لابريول" الرأي التالي ل 'ب. دوهام" 2101158:34 ,8 بالصفحتين 318 و319 من 
الجزء الثاني: «فالزمان إذن شيء آخر ممختلف عن حركة الأجسام. فكلّ جسم يتحرّك في الزمان. 
وبالزمان نقيس حركة الأجسام. .. والزمان ليس مقترنا بحركة الأجسام» ونحن نقيس هذه الحركة 
بواسطة شيء يوجد في مكان آخر» . الملاحظة 1. 


236 


يبتدئه» وهو يواصل تحرّكه؛ بحيث لا أرى متى ينتهي منه فلا أقدر أن أقيس تلك 
المدّة» إلا رما منذ أن أبدأ في رؤية الحركة وحتى أنتهي منها. فإن رأيته طويلاء لا 
أعلن إِلّا كون مدّته طويلة» لاكم تكون؛ لأنناء عندما نقول كم تكون؛ فكأنّما نقوله على 
وجه المقارنة:«هذا يساوي ذاك؛ أو «هذا ضعف ذاك؛؛ وهكذا دواليك. أما لو استطعنا 
أن نرسم في الفضاء ء المكانين اللّذين يأتي الجسم المتحرّك من أحدهما ليذهب إلى 
الآخر أو: نرسم أجزاءه. إن تحرّك كما يقع عادة في المخرطة (هناه) سن ع مسجه) هل) 
فيمكتنا أن نقول كم زمنا استغرقت» من ذلك المكان إلى ذلك المكان» حركة الجسم 
أو حركة أجزائه. 

إذن فبما أن حركة الجسم هي شيء. وأنّ قيس مدّته شيء آخر» فمن يعلم على أي 
منهماء يجدر أن نطلق اسم الزمان؟ إذ يحرّك الجسم مرّة. حركة غير متساوية» ومرة 
يتوقّف» فنحن نقيس بالزمان» لا فقط» حركته؛ بل وأيضا سكونه» ونقول:«قد سكن مدة 
تساوي تحرّكه:, أو «قد سكن مرّتين أو ثلاث مرات أكثر مما تحرّك؛ أو غير ذلك مما 
تضئّنه قيسنا أو عيّره بصورة تقريبيّة كما يقال. إذن فالرّمان ليس بحركة الجسم. 

0 -. وأقدّ لك» مولايء أني أجهل ما هو الزمان» وبالعكس أقرٌ لك؛ مولاي؛ 
أن أعرف أنْي أقول هذا في الزمان» وني أتكلّم عن الزمان منذ زمن طويل؛ وأنّ ههذا 
الرّمن الطويل» ليس طويلاء إِلَا بالرّيث الزّمانيَ. فإذن كيف أعرف ذلك. وأنا أجهل 
ماهيّة الزمان؟ أم لعلّي أجهل كيف أقول ما أعرفه؟ ويل ليء أنا الذي أجهل حتى 
ما أجهله.انظرء يا إلنهيء إنّه جلي إليك أني لا أكذب. إن قلبي كقولي» «فلتنر أنت 
مصباحيء يا مولاي وإللهي, ولتئر ظلماتي». 

31 ألا تعترف إليك روحي اعترافا صادقاء أني أقيس الأزمنة؟ بل بالعكس» 
يامولاي وإلنهي. أقيسهاء ولا أدري ما أقيس. أقيس حركة الجسم بالزّمان. ألا أقيس 
أيضا الزمان عينه؟ أم هل لي أن أقيس حركة الجسم؛ وكم تدوم وكم وقتا يقضيه ليصل 
من هنا إلى هناك» لو لم أقس الوقت الذي يتحرّك خلاله؟ 

فبم إذن أقيس الزمان عينه؟ هل نقيس» بزمن أقصر زمنا أطول» كما نقيس بالذراع 
عارضة؟ فتجدنا هكذا نقيس مدى المقطع الطويل» بمدى القصير» وقائلين إن ذاك 
ضعف هذا. لذا نقيس طول القصائد بعدد الأبيات» وطول الأبيات بعدد المقاطع» 
وطول المقاطع بعدد أجزائهاء ونقيس مدد الطويلة منها بالقصيرة» لا على الصفحات 
- إذ نقيس بهذه الكيفيّة الأمكنة لا الأزمنة - بل عندما تجري الكلمات في النطق» 
ونقول:«هذه القصيدة طويلة» فهي تركب من كذا من الأبيات؛ والأبيات طويلة» إذ 
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تمتدٌ على كذا من المقاطع؛ وأجزاؤها طويلة: إذ تشع لكذا من المقاطع؛ وهذا المقطع 
طويلء إذ هو ضعف القصيرة. 

لكن, حتّى هكذا لا ندرك قيس الزمان بيقين» حيث قد يتّفق أن يكون البيت الأقصر 
يرن في الأذن مدّة أطولء إن نطقنا به بأكثر بطءا من الأطول إن نطقنا به بأكثر سرعة. 
وكذا الحال في القصيدة وفي البيت وفي المقطع. 

من ذلك تراءى لي أن الزمان هو لا شيء؛ سوى الامتداد: لكن امتداد ماذاء لا 
أدري؟ والعجيب ألا يكون امتداد الفكر ذاته. فماذا أقيس - أتوسّل إليكء يا إلنهى - 
قائلا إِمَا بالتقريب:«هذا الزمن أطول من ذاك» أو على وجه الدثّة:«هذا ضعف ذاك»؟ 
أقيس الزمان» وأعرفه؛ لكنّى لا أقيس الآتى منه؛ لأنه لا يوجد بعد لا أقيس الحاضرء 
لأنه لا يمتدّ أيّ امتداد لا أقيس المستقبل؛ لأنه لا يوجد بعد. فماذا أقيس؟ هل هى 
الأزمنة العابرة لا الأزمنة الماضية؟ فذاك ما كنت قد قلته. 1 

3011 . أصرّيء يا روحي وتأمّلي بقرّة:«الإلله مُعيننا؛ هو الذي خلقناء لا 
نحن». تأمّلي حيث يشرق الحقٌ". 

هناك» مثلا» صوت جسم يبدأ في الرنين» يرن ولا يزال يرنّ» وها إن ينتهي منه. وها 
هو الصمت وقد أصبح ذلك الصوت في الماضي» وليس بعد صوتا.كان مستقبلياء قبل 
أن يكون ليرن» ولم يكن ليمكنه أن يقاس» لأنه لم يوجد بعد, ولا يمكنه ذلك الآن؛ 
لأنه لم يعد موجودا. إذن كان له ذلك. لمّا كان يرن لأنه كان آنذاك موجودا بحيث كان 
يمكنه أن يقاس. لكنّه لم يكن - حتّى آنذاك ثابتاء إذ كان يغدو ويروح. أهذا بالذات ما 
يجعلها أقرب إلى أن تقاس؟ إذ إنها عند عبورها كانت ذات امتداد زمانيّ يمكن من أن 
نقيسهاء في حين أنه لا امتداد للحاضر البّة. ١‏ 

إذن» إن كان» لذلك الصوت آنذاك هذا الطابع؛ ها هو مثال آخر لصوت يبدأ في 


(1)...قة)61نا )لوطه أدانا - حيْث يشرق الحق... نفس الإحالة الكتاب الحادي عشرء الملاحظة 
!: «هي عبارة فيرجيلية (586 ,/109 .60ق...)حوّرها أوغستينوس تحويرا موفقا...» هذا علاوة 
على كون ديدون»21408 في النشيد الرابع من الإنيادة» رأت من أعلى قصرها نور الفجر يشرق 
و أسطو ل الخائن «إيني» 16ل يبتعد... 00611 ع5ع21656 رودو أوم... وفي سؤرة من الهيجان 
أرادت أن ترسل في البحر أسطولا يتعقّب أثره؛ عقابًا له. ويذكر «دي لابريول» في هذا السياق 
ص 321 » أنهم «قلّما كانوا يحملون 41665666 على المعنى المجازيّ». ويمكن أن نختم هذه 
الملاحظة بالإشارة إلى أن الناس كانوا معجبين إعجابا كبيرا بالشاعر "فيرجيل" في إفريقيا في 
العصور المتأخرة والعصور المسيحية. 
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الرنين» ولا يزال يرن باستمرار ودوام» ودون أيّ توقف. فلنقسه. ما دام يرن؛ وعندما 
سيتوقفء سيكون بعد ماضياء ولن يكون قابلا للقيس. فلنقسه إذن» ولنقل كم سيدوم. 
لكتّه لا يزال يرن ولا يمكن قيسه إلا من بدايته التي يبدأ الرنين فيهاء إلى نهايته التي 
ينتهي منه فيها. فالمدة ذاقها: لعدرى» اتفستهاء من بنايةما إلى نهاية كا لهذا اللسينة: 
لا يمكن أن يقاس الصوت الذي لم ينته بعد بحيث يقال كم طويلا يكون أو قصيراء 
أو يقال إنه مساو لصوت ماء أو إِنّهِ بالنسبة إلى صوت ماء بسيط أو ضعفه؛ إلخ... أماء 
عندما سيكون قد انتهى؛ فلن يكون بعد موجودا. إذن. فبأيّة طريقة سوف يمكن أن 
يقاس؟ ومع ذلك. نقيس الأزمنة لا التي لا تزال غير موجودة: ولا التي لم تعد موجودة؛ 
ولا التي لا تمد على أي ريثء ولا التي ليست لها أي حدود. إذن فلا نقيس الأزمنة 
الآثية ولا الماضية ولا الحاضرة ولا الجارية» وعلى الرغم من ذلك نقيس الأزمنة! 

5. «الإلنه. خالق الكل)©: 

هذا البيت يتركب من ثمانية مقاطع» تتراوح فيه بين القصيرة والطويلة: هي إذن 
ثلائة مقاطع قصيرة» الثاني والرابع والسادس؛ وهي بسيطة بالنسبة إلى الخمسة 
الطويلة؛ الأول والثالث والخامس والسابع والثامن. ولكلٌ واحد من هذه الأخيرة 
ضعف زمن كلّ واحد من تلك الأولى؛ أتلفّظ بها وأجزم بذلكء والأمر كذلك» حسب 
شهادة الحاسّة الجليّة. وبقدر ما إن الحاسّة جليّة» أقيس بالمقطع القصير الطويل» 
وأشعر بكونه يوجد فيه مرّتين. لكن لما كان المقطع يرن بعد غيره» فإن كان القصير 
الأول» والطويل بعده» كيف سأمسك بالقصير» وكيف سأستعمله لقيس الطويل» حتى 
أجد أنّه يوجد فيه مرّتين؛ بما أن الطويل لا يبدأ يرن إلا بعد أن يكون القصير قد انتهى 
من الرّنين؟ والطويل ذاته» هل أقيسه حاضراء في حين أنْي لا أقيسه إِلّا وقد انتهى؟ لكن 
في نهايته انقلاب إلى الماضي. ْ 

فما الذي أقيسه إذن؟ أين هو المقطع القصير الذي أقيس به؟ وأين هو الطويل الذي 
أقيسه؟ فالإثنان (أي المقطعان القصير والطويل)© قد رنًا وطاراء ومرّاء وليس لهما 
وجود بعد: وأنا أقيس» وأجيب بالقدر من الثّقة الموثوق بها في الحاسّة المجرّبة» أن 


(1)...دستمصره «مغدعى وباع2» - الإلئه خالق الكون... (المترجم [أي المترجم الفرنسي "ب. 
دي لابريول6]) المرجع نفسه. الملاحظة 1 ص 322)» وقد أورد أوغستينوس في موضع سابق 
مقطوعتين من هذا النشيد (انظر الكتاب التاسع. الفقرة 32 ,8)0011. 

(2) ما بين القوسين يعد توضيحا للسياق» لا ترجمة حرفية. 
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ذاك هو البسيط. وأنْ هذا هو الضعف. » في صوص المدّة طبعا. ولا أستطيع هذا إلا 
لأنهما مرًا وانتهيا. فلا أقيس إذن المقطعين بالذات اللذين لم يعد لهما وجود بل شيئا 
ما يبقى عالقا بذاكرتي. ءٍ 

6. فيك. يا فكري, أقيس الأزمنة"» فلا تعار ضني» فذاك يوجد؛ لا تعارضني طبقا 
لسيول مشاعرك. قلت: فيك أقيس الأزمنة. الشعور الذي تبعثه فيك الأشياء العابرة» 
والذي يبقى عندما تكون قد مرّتء ذلك ما أقيسه حاضراء لا الأشياء التي قد مضت حتّى 
يوجد ذاك ما أقيسه. عندما أقيس أزمئة. إذن؛ فإِمَا تلك هي الأزمنة» أو لست أقيس أزمنة. 

لكن ماذا؟ عندما نقيس الصمتء ونقول إِنّ ذلك الصمت قد دام مدّة زمنيّة تساوي 
مدّة ذلك الصوتء أفلا نشعْل الفكر لقيس الصوت. وكأنه يرن حبّى نقدر أن نمز 
البعض من مدد الصمت في الرّيث الزماني؟ فدون حركة صوتيّة للفم» نقوم بسرد 
القصائد والأبيات وكلّ الخطبء مميّزين تناسب حركاتها وتفاعل مددهاء تماما كما لو 
كنا نسردها بصوت جهوري. إذا أراد أحد أن يصدر صوتا طويلا ماء وضبط منه مسيقا» 
في فكره؛ الطولء فهو يتصوّر مدّته بصمت. ويعهد بتحديدها لذاكرته. وعندئذ فقطء 
يصدر الصوت الذي لا يرنّ إلا إلى الحدّ المقرّر مسبّقا: لكنّه رن وسوف يرنٌ؛ فماا مت 
منه بعد لعمريء قد رنٌء أما ما يبقى» فسيرنٌ» وعلى هذه الصورة يكتمل» في حين أن 
الفعل الحاليّ يوصل الآتي إلى الماضي؛ وهذا يزداد بما ينقص المستقبليٌَ»؛ حتى يصبح 
الكل ماضيا بعد فناء المستقبليّ. 

37111 لكن كيف ينقص أو يفنى المستقبليّ الذي لا يوجد بعد؟ أو كيف 
يزداد الماضي الذي لم يعد موجوداء لا يكون ذلك إِلَا لأنّه توجد في الفكر الذي 
تحدث فيه هذه الظواهر ثلاثةٌ أشياء؟ فالأول يُننظر, والثاني يهتم به. والثالث يتذكّرء 
بحيث أن ما ينتظر يتحوّل _ بواسطة ما يهتم به - إلى ما يتذكّر. إذن فمن ينكر أنّ 
المستقبليَ غير موجود بعد؟ لكنء مع ذلك فانتظار الآتي موجود في الفكر» ومن 
ينكر أنَّ الماضي لم يعد موجودا؟ لكنء مع ذلك» فتذكّر الماضي لا يزال في الفكر. 
ومن ينكر أن الزمان الحاضر يفتقر للامتداد لأنه في نقطة عابرة؟ لكن» مع ذلك؛ يدوم 
الاهتمام كثيراء وهو ما يتّجه به ما سيكون غائبا إلى ما سيكون قد مضى. إذن ليس 


(1)... 231105 فم صتلاء) ,كناء21 عستدة ,ع) هل -... فيك يا فكري افيس الأزمنة4, المرجع 
نفسه» ص 322 الملاحظة 2. قال الشارح الشهير: «هذا هو القول الفصل.. ا 
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الزمان المستقبليَ بالطويل» بما أنه لايوجد» بل المستقبل الطويل هو في ترقب لالآتي 
يُتصوّر طويلاء وليس الزّمان الماضي بالطويل؛ بما أنه ل يوجدء بل الماضي الطويل هو 
في تذكَر للماضي يُتصوّر طويلا. 

38. أقبل على : ترتيل نشيد أعرفه عن ظهر قلب: وقبل أن أبدأه يتغل انتظاري تجاه 
كليته» أما بعد أن أبتدئ فيه» وبقدر ما سأكون قد رميت منه في الماضيء فتكون ذاكرتي 
يشكلة كذا يشتل اقحال سيا تدا الذاكرة بسي نا رثلئه وتنحاة الاقظار ييا 
سأرئّله: إلا أن اهتمامي باق حاضرء بحيث سيصبح به ما كان آتيا ماضيا. وبقدر ما 
تنمو هذه الحركة» تثري الذاكرة بما يفقده الانتظار» حتى الوقت الذي يكون الانتظار 
فيه قد فَنِي؛ كأن عملي قد اختتم وانتقل كليّا إلى ذاكرتي. وما يحدث لكليّة النشيد 
المرّل يحدث لكل واحد من مقاطعه. وتلك هي الحال بالنسبة إلى عمل أوسع ربّما 
كان ذلك النشيد جزءا صغيرا منه: كذلك في خختصوص حياة الإنسان كلها التي تكون 
أعماله أجزاء لهاء كذلك أخيرا بالنسبة إلى «تاريخ جميع الأجيال البشريّة» التي تكون 
حياة الناس جميعا أجزاء لها. 

لكن «حيث أن شفقتك خير من كل حياة4؛ فها إن حياتي عصيان. وإنّ 
«يمناك أمسكت بي» في مولايء ابن الإنسان والوسيط بين وحدتك وكثرتناء في الكثير 
وبالكثير» حتّى «أقبض به على من قبض عليّ؛ وأتحرّر من الأيام الغابرة منصلا بك 
ومندمجا في وحدتكء «ناسيا الماضي»» غير تائق لما سيأتي ويمضي ويمرٌء بل لما هو 
الآن حاضرء مواصلا جهدا خاليا من كل تشيّت”'لنيل «إكليل النزعة السماويّة»» حيث 
سأسمع المديح» وسأشاهد غبطتك؛» وهي ثابتة لا تغدو ولا تروح. 

أما الآن «فأعوامي تمضي في الحسرات»» وأنت»ء ياسلواني» يا مولايء يا أبي؛ ابت 
دائم؛ أما أنا فمتشتت في الأزمنة التي لا أدري ترتيبها. في التقلبات المضطربة تتمرّ 
0 


(1) العبارات #كنااهء)© 50 ,دناأهع)نأق دولا التي ترجمها «ب. دي لابريول» هط 28 .2 
8810115 في الصفحة 325 على النحو التالي 07م ...رقع الة65م معوملك 5ع كرعل ...نالمع) 
اعد !| تمعدم6 اناه عل 1أكنااءعئع 011 1ع للا 2٠١‏ أي #مشدودا...إلى الأشياء الحاضرة... يجهد 
خال من كل تشتّت» شرحت بالعبارات التالية: #هاتان الصفتان اللتان تكررتا في صورة الاسمين 
اع هوس )وال ونتاعددة)دع امأ تعبرأن عن التقابل بين الجهد الذي يُلأقى والجهد الذي ينتشرة. 
الإحالة نفسهاء الملاحظة 1. 
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6 . وسأكتسب الثبات والمتانة فيك وفي حقّكء ولن أتحمّل أسثئلة الناس 
الذين» يريدون» بسبب حبّهم الجائر للاطلاع» أن يشربوا أكثر مما يشفي غليلهم 
ويقولون: «ماذا كان يفعل الإللهء قبل أن يخلق السماء والأرض؟»4» أو «كيف جال 
بخلده أن يفعل شيئا ماء والحال أنه لم يفعل من قبل أيّ شيء قطّ؟» 

هَبْ لهّمْء يا مولاي» القدرة على التفكير مليّا في ما يقولون واجعلهم يفقهون أن 
«قط)"') (0020تناط) لا تقال حيث لا يكون الزمان22 (كناصتصء) أد» مه أطن). 
فإذن» من يقال عنه (إِنّهِ لم يفعل شيئا قط» هل يقال عنه شيء آخر عدا أنّه لم يفعل شيئا 
دفي أيّ زمان؛؟ لذلك ليروا ألا زمان كان ليوجد قبل الخليقة؛ وليتوقفوا عن قول هذه 
الترّهات. وليتوججهوا أيضا «إلى ما هو أمامهم؛» وليفهموا أنّكء قبل الأزمنة» الخالق 
الأزليّ لكل الأزمنة» وألا أزمئة هي شريكتك في الأزليّة» ولا أيّة خليقة» مهما تكن فوق 
الأزمنة". ْ أ 

1 . مولاي وإللهيء ما أكثر منعطفات سرّك العميق» وكم بعيدا عنه رمت 
بي عواقب خطاياي؟ لتشف عينيٌ» ولأغتبط برؤية نورك! فالمؤكد أنه لو كان لعقل من 
العقول معرفة كبيرة بالعلم والتنبّؤ تجعله يعرف كل الماضي والمستقبل كما أعرف أنا 
نشيدا مشهورا جدّاء لكان ذلك الفكر عجيبا للغاية» ومفزعا إلى حدّ الرعبء بما أنه 
لن يخفى عنه على هذا النحو أيّ حدث ماضء ولا أي حدث من القرون الباقية؛ كما 
أنه لا يخفى علي وأنا أرتل هذا النشيد (تسصداءناسف 4لسللا سرعغسدغصى)" كم مقطعا 
سردت منه منذ البداية وكم بقي منه حتى النهاية. لكن لتبتعد عنّي» نعم ليبتعد عنّي أن 
تكون؛ أنت» يا صانع الكون» وصانع الأرواح والأجسام» أن تكون تعرف هكذا كل 
المستقبليّ والماضي. أما أنت فمصدر عجب وسرٌ أكبرين» أقول أكبرين! إذ» عندما 
يغْنّى لحن معروف». أو يسمع غناؤه» تترقب الخانات الآتية» وتتذكّر الماضية؛ وذاك ما 
يبعث المشاعر» ويعطي للأحاسيس:كل قوّتها. أمنا أنت فلا يحدث فيك شيء من هذا 
(1) (معف ع تمعن ءم) ح دوتودووؤة. (الأحالة نفسها). 

(2) حيث الزمان لا يوجد.(الاحالة نفسها). 
(3)...ةامصتهة) #دصند هسوناة ...51هرة5)1 -... مهما تكن فوق الأزمئة... المرجع نفسه؛ ص 326 

الملاحظة 2: «يقصد الملائكة: انظر النقاش بشأن علاقة الملائكة بالزمان» المرجع نفسه, ,711 

. 
)4( 0 أرثل هذه المقطوعة على حدّ قول "ب. دي لابريول"(أو قل هذا النشيد 6دن88)1»)... 
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القبيل» أنت ذو الدّيمومة الأزليّة التي هي السمة الحقّ لخالق الأفكار الأبديٌ. إذن» كما 
أنك عرفت «فى المبد| السماء والأرض»» دون أن تتغير معرفتك» كذلك خلقت «افى 
البداية السماء والأرض»» دون أن يتغير عملك. 1 
من يفقه هذا فليمدحكء وليمدحك أيضا من لا يفقهه.! آء! كم أنت رفيع! وكم تجد 
منزلك في قلوب المتواضعين! 
فأنت ااترفع الطريحين أرضاكء وهم لا يسقطون لأنّك رفعتهم'( نا ونا 


أنا 160 1312166262 70115 عناق د و 00تاأأقاء»). . 


(1) هذه خاتمة على غاية من الحبكة اجتمعت فيها ؤناواء»» أي «كبير» صفةٌ للإلله وهي من نفس 
عائلة 00نا)أواءء أي "العظمة" ووووذاء أي "مكسور" صفة للبشر المتواضعين (أو الأذلآء). 
وبفضل رحمة الإلله يُرفع شأنهم ويحلون على الرحب في بيته المضياف فتّرى انحطاطهم يزول 
ويّحي في يسر وسهولة. 
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الكتاب الثاني عَشَّرَ 


1.!. عانى قلبي كثيراء يا مولاي؛ من عّوز حياتي هذاء وكلمات كتبك المقدّسة 
تقرعه ولذلك غالبا ما يكون فقرٌ الذكاء البشري : :ري بالعلام لأن البشيث لنت كلام 
أكثر مما يتطلبه الاكتشاف» ولأنّ الطلب أطولٌ من التحصيل؛ ولأنّ اليد ت تتعبٌ أكثر 
عند القَرْع والضرب منها عند مجرّد التلقي. لكننا حصلنا على وغدِك: افمن ذا الذي 
يفسده ؟ ون كَانَ الإلآة معتاء من يكُونٌ ضدا؟ أطبواء وَسَوْفَ تأدُون؛ ابوه 
وسَوْفٌ تَجِدُونَ؛ طرُكُواء وسؤف ته تح لَكُمْ الأبواب. فَمَنْ طُلَبَء أَتَذُ وَمَنْ بَحَتَّ 
وَجَذْ وسَوْفَ يُفْتَحُ للطارق». 

هذه وعودك. ومن يخشى أن يُحُدَعٌ والحقّ واعده؟ 

11. لساني المتواضع يعترف لسموّكء أنك أنت خلقت السماء والأرض» هذه 
السماء التي أراهاء وهذه الأرض التي أدُوسّها والتي يصدر عنها الغبار الذي أحمله. 
أنت خلقتهما. 

لكن أين هي سماء السماءء يا مولاي التي سمعنا مؤلف المزاميز (تستلهوم 10 اق 
ه25 نال 2015قهم 165 0355 -) يقول عنها: اسَمَاءَ الْسَمَّاء ء للْمَؤ لَى : عا الأؤزض ض 
َقَدأعْطَامَا لأََْاءِ ابَشِّه؟ أين هي السماء التي لا نراها والتي نَعدَ نعُدَ بالنسبة إليها كل ما نراه 
أرضا؟ فكل هذا الكون الجسمانيّ الذي قاعدته أز ضناء وَإِن لم يكن كلَّهُ كامل الجمال» 
قد اتخذ في أقصى أجزائه منظرا جميلاء لكن بالنسبة إلى تلك «السَمَاء للِسّماءِة» فحتى 
سماءً أرضنا تعتبّدُ كالأرض. وكلا هذَيْن الجسمَيْن الكبيرين قد يعتبر» دون لامعقوليّة. 
أرضئنء مقارنة بتلك السماء التي لا أدري ما هي» والتي هي ؛ لْمَوْلَى» لا «لأبئاء 
الْبَسّره. 

3.111 ولا غرابة إن كانت هذه «الأرْض لا مِرْئْيّةَ لا منظمة» وهاويةً بعيدة القرار» 
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لا أدري ماهيّ؛ ليس عليها أي نور لأنه لم يكن لها أي شكل: لذلك أمرت أن يُكْتَتَ 
أن «الظلمَاتِ كَانتْ على سَطْح الهاوّة»» فما معنى حضور الظلمات إن لم يكن غياب 
النور؟ وأين كان النور» لو كان موجودا بعدٌ» إن لم يكن يعلو الكون ويضيثئه؟ إذن» بما 
أن النور ما وجد بعد» فليس معنى حضور الظلمات سوى غياب النور؟ وإذن كانت 
لظلمات تعمّ الكون, لأنّ النور لم يكن يعمّه. تماما كما أنه حيث لا يكون الصوت 
يكون الصمت. وما معنى كؤن الصمت هناء سوى كون أنّه لا صوت هنا؟ 

ألم «تُعَلّمه أنت يا مولاي» ذلك لهذه الوُوح التي تعترف لك؟ ألم «تعلّمني»؛ أنت 
يا مولايء أنّه؛ قبل أن تعطي هذه المادّة اللأمحدّدة شكلها وتغيّراته» لم يكن فيها أيّ 
شيء»ء لا لون ولا صورة ولا جسم ولا روح؟ لكن لم تكن مطلقا لاشيئاء بل كانت 
شيئًا لامحدّدا لا شكل له ولا قوام (ع5ومك عناواعنان ح عداتتضمكصة سدلعقنانو 
ع تممص ل). 

4.1 كيف إذن نسئّيهاء وكيف ندل عليها حتى ذوي الأفكار الأكثر بطءا أنفسهم» 
إن لم يكن بكلمة متداولة؟ وهل يمكن أن يوجد في جميع أرجاء المعمورة؛ ما هو أشدّ 
شبها من حيث اللامحدودية من الأرض والهاوية؟ فهما أقلّ رونقاء بسبب درجتيهما 
السفاكين» من بقيّة المخلوقات العليا النتّرة» وكلٌ الكائنات المتألقة. لماذا لا أقبل إذن 
أن لامحدوديّة المادّة التي كنت قد خلقتّها خالية من الرّونق» لتجعل منها عالما جميلا 
قد أشير بهاء بهذه السهولة إلى البشر اتَسَِْة لض اللأمَريّة كه واللامُنظمّقه؟ ‏ - 

7.. هكذاء عندما يبحث الفكر عمّا يبلغه الحسّ فى المادّة» ويقول لنفسه: اليست 
ضور نعقولة كالتحياة ركالخذالة بما انها ماد الالجساء ولا تحسوسة يما ان لاشيه 
في اللآمرئي واللآمنظم قابل لأن يُرَى أو لأن يحسسٌ به» مادام الفكر الإنسانيّ يقول 
هذه الأقوال لنفسه؛ يكون لزاما عليه أن يحاولء إما أن يعرفهاء وهو جاهل لهاء أو أن 
يجهلهاء وهو عارف بيها". 

71 أما أناء يا مولاي؛ إذا كان على أن أعترف لك. بفمي وبقلمي» بكل ما 
قد علّمتنيه عن هذه المادّة التي كنت سابقا أسمع اسمهاء ولا أفهمهاء حيث أنَّ من 
كانوا يحدّثونني عنهاء لم يكونوا يفهمونهاء فكنت أتصوّرها مختلفة وذات أشكال لا 
(0...)1لمععومم عتقعمدعا اعت ح.. أن يجهلها وهو عارف بها. الاعترافات» الكتاب الثاني عشر» 

المرجع نفسه؛ الجزء 2 ص 332 الملاحظة 1. (أوغستينوس يبحث عن هذه التقابلات بين 

الكلمات ويطليها) انظر الفقرة 2. 10 8 ,آلا ,1...؟. 
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تحصىء ولا تعدّء ولذلك لم أكن أت تصوّرها حقّاء كانت تجول في فكري صور فظيعة 
مفزعةٌ في أنظمة مشوّهة: ولكنّها صورٌ مع ذلك؛ وكنت أسمّي لامحدّدا لا ما كان 
مفتقرا للشكل» » بل ما كان له شكل سمته أنه لو بدا أمامى شاذًا غريباء لاشمأزّت منه 
حواسّي ولاضطرب له ضعفي البشري أيما اضطراب. ١‏ 

أمَا ما كنت أتصوّره هكذاء فلم #يكن لامحدّدا بانعدام أيّ شكلء فيه بل بالمقارنة 
مع أشكال أجمل» والعقل الحقّ كان يحثني على أن أجرّد اللأمحدّد من جميع بقايا 
الشكل فيه» مهما كانت» لو كنت أريد تصوّره بصفة مطلقة» وما كنت أستطيع ذلكء إذ 
سرعان ما كنت أعتبر غير موجود ما كان مفتقرا لأيّ شكل» عوض أن أتصوّر شيئا ما 
وسيطا بين الشكل والعدم, لا شكلا ولا عدماء ولا محدداء بل يكاد يكون العدم. 

وتوقف عقلي عندئذ عن مساءَلة خيالي المليء بصور الأشكال الجسمانيّة» والمغّر 
والمديج لها حسب مشينته» واهتممث بالأجسام عينهاء وتأقلت تأملا أعمق مناكانت 
تظهر عليه في تقلبها الذي تن تنتهي طبقه؛ لتبدأ في الوجود بمظاهر ليست لهاء وخمّنت أن 
ذاك التحوّل من شكل إلى شكل» » يقع عن طريق لامحدد ماء لاعن طريق العدم المطلق. 

لكنّي كنت لا أرضى بالتخمين» بل كنت أرغب أن أعلم» ولو اعترف لك صوتي 
وقلمي بكل ما منحتنيه في هذا المضمار» فمن من قرّائي سيتحمله لفهمي؟ولذلك» 
على كل» لن يتوقّف قلبي عن تمجيدك وعن مدحك بترتيل خاصٌ بما يعجز أن يعرب 
كنة. 

فتقلب الأشياء المتقلبتة ذاته قابل لأن يتخذ جميع الأشكال التي تتقلّب بينها 
الأشياء المتقلبة لكن ما المتقلّب؟ أهو الفكر؟ أم هو الجسم؟ أم هي صنف من الفكر 
أو الجسم؟ فلو أمكن أن يُقال عنه «لاشَيْءَ وهو شي أو «مُوَ عَدَمٌ إِيِجَابِيٌ؛ لقلت 
نه هكذاء ومع ذلك» فهو كان على كل شيئا ماء لتقدر أن تتّخذ تلك المظاهر المرثية 
والمتشعبة. 

11.. وعلى كل» فمن أين يمكن أن تأتي» إن لم تكن منك أنت الذي يأتي كل 
شيء من لدنك» بقدر ما يكون؟ لكنّ الشيء يكون أبعد منك. بقدر ما يكون أقل شبها 
بك: وهذا البعد ليس ماديا. 

فأنت إذن» يا مولاي»؛ أنت - الذي لست شيئا آخر ولا كائنا على نحو مختلفء بل 


(!) 7الطوعيل ععمة... د من... الذي سيقدر على الصمود...؟ اهو يشعر بالطابع الجادٌ بعض 
الجدّ للاعتبارات التي يبسطها في ترضه ويخشى أن يُقلع الناس عن اتباعه». 
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تكون أنت نفسكء» نفسك. نعم أنت نفسكء «مُقَدَّسّاء مُقَدّسَاء مقَدّسَاء يا م مَوْلنَا وإلآهنًا 
القدِيرّه - قلت أنت. في المبد الذي يصدر عنك في حكمتك التي هي مولودة من 
جوهرك» خلقت شيئا ما من العدم. 

خلقت «السماءً وَالأَْضٌ» لا من جوهركء وإلَا لكانتا مساويتين لابنك الوحيده 
ومن ثم لك أيضاء ولما كان من العدل بأيّة صورة أن يكون مساويًا لك؛ ما لم يكن 
صادرًا عنك". 2 ما كان شيء آخر خارجا عنك» لتخلقهما منه» أيها الثالو ت الأو حَديٌ: 
أيتها الأخدية العَالْويةٌ 2 (كها فنا ©1711 1ت 11145 1 )©. لذلك خلقت من العلوم 
«السَمَاءً وَالأَرْضٌ؛: شيئا كبيرا وشيئا صغيراء حيث يحلو لك أنت القّديهُ * الطتِبّ؛ خلقٌ 
كل ما هو طيبء السماء الكبيرة والأرض الصغيرة. كنت أنت» ولم يكن شيء آخرء 
ومنه خلقت «السَمَاءَ وَالأزْض؛): خليقتين اثنتئْن» الأولى قربك والأخرى قرب العدم» 
الأولى لااشيء أرفع منها سواك؛ والأخرى لا شيء أسفل منها إلا العدم. 

8./111. لكنّ «سَمَاءَ السَمَاءِه تلك هي لكء يا مولاي؛ أمَا الأرض التي أعطيتها 
الي البَشّرِء ليشاهدوها وليلسوهاء فلم تكن كما نبصرها ونلمسها الآنه إذ كانت 
لا مرئيّة ولا محدّدة الشكل» كانت هاوية ليس عليها نورٌ: وكَانتِ الظلْمَاتُ كَوْقَ 
الهاويّة»» كانت أشد ظلمة من الهاويّة. وهاوية المياه هذه التي أصبحت ثُرى» تتقبّل 
حتّى في أعماقها نوعا من النور تحمس به الحيتان والزواحف التي 7 تعيش في لمجتها: إلا 
أن ذلك في كلّيته كان 7 تقريبا كالعدم» بم أنه كان لا يزال تماما غير محدّد الشكل» لكنّه 
كان مؤقلا بعد ليتخذ شكلا. 

فأنت» مولاي الذي خلقت الكون من مادة لا شكل لهاء خلقته من عدم لتجعل منه 
شيئا كالعدم لتخرج منه إثر ذلك عجائب كبيرة» لنا نحن بني البشر. فما أعجب تلك 
السماء الجسمانيّة» تلك القبّة الزّرقاء» الكائنة بين الماء والماء والتي قلت لها في اليوم 
الثاني بعد خخلق النور: «تَلَكُونِي» (510)!» وكانث كما شئتَ"... هذه القبّة الرّرقاء 
سمّيتها سماء ولكنّها سماء هذه الأرض وهذا البحر اللّذين خلقتهما في اليوم الثالث؛ 
واهبا الصورة المرئيّة للمادّة اللأمحدّدة التي خلقتها قبل كل الأيّام. فقد كنت خلقتَ 


(1).ماعوقع تمه عأ عل لمان ,لطن علقنوعع أن د,.. «أن يكرن مساويا لك... ما لم يكن صادرا 
عنك»ة الاعترافات:, الكتاب الثاني عشرء ص 4 الملاحظة ١1‏ لايشبه التمشي في التفكير. 
حسب الصيغة التي قُدّم عليها هناء «الدائرةَ المفرغة» شبها كبيرا. 

(2) عساما قاتدنا رعانا 6اأأ1 0! انظر الترجمة ص 334. المرجع نفسه. 
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(3) 1100 »نط )» 1186 :نائة؛ كما ورد في الكتاب المقدس: وَلْيكُنْ النورء وَكَانَّ الثورً! 
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بعد أيضا سماءً» قبل بداية الأيَام؛ لكنّها «سَمَاءُ هَذْهِ السَماءه»لأنك «في المبدإ كنت قد 
خلقت السماء والأر ض)ء أمَا الأرة ض : ذاتها التي كنت قد خلقتها فكانت مادّة لامحدّدة 
الشكلء «الأنَّهَا كَانَتْ لآمزئية. ولامْرَكَيَة وكانّت الظلّماتٌ فيهًا كَوْقَّ الْهَاوِيّة.؛ ومن 
هذه الأرض اللأمرئية واللأمنظمة ومن هذه اللأمحدوديّة ومن شبه العدم هذاء قد 
كنت تريد أن تخلق هذا الكلّ الذي يبقى ولا يبقى» هذا الكون المتقلّب الذي يظهر 
فيه التقلّب بالذات والذي يمكن الشعور فيه بالأزمنة» وقيسها لأنْ الأزمنة تتكوّن من 
تقلبات الأشياءء» بينما تتغيّر وتتحوّل مظاهرهاء والتي ماّتها المشار إليها أعلاه هي 
الأرض اللأمرئية. 1 

16.. ولهذا فالرّوح التي هي معلّمة خادمكء عندما تذكر أنك «في المَبْدإِ 
خلقت السماء والأرض» تسكت عن الأزمنة ولا تذكر الأيّام. فلا غرابة أن تكون 
سماء السماءءالتي خلقتها «في المَبْدَاهء خليقة عاقلة وإن لم تكن بأيّة صورة شريكتك 
في الأزلية» أيها الغالرثءفإن لها قسطا من ديومومتك.حيث أنّْها تحصر حصرا تقلّبها 
بعذوية مشاهدتك» كّأسعد ما تكونء ودون أيٍّ أفول» ومنذ أن خلقتء وفي تعلقها بك؛ 
ارتفعت فوق كل تقلبات الأزمنة الزّائلة. 

نا لامحدوديّة الشكل تلكء ١تَلْكَ‏ الأَرْض اللأَمَرْيةُ وَاللاَمْتَظْمَةه فلم تحصها هي 
أيضا في الأيام. فحيث لا صورة ولا نظام لاشيء يغدو ولاشيء يروح؛ وحيث لا يقع 
هذاء فبالطبع لا أَيَام ولاتعاقب للمدد الزّمائيّة. 

6 يا حقٌ ويا نور قلبي» لتكن الظلمات ليست هي التي تكلمني! قد انزلقتٌ 
فيهاء وأظلمت عيناي؛ لكتّي من أعماق. تلك الهوة هناك نعم من ذلك العمق ذاته» 
شُعْفُتُ بك. «صَلَلْتٌ وتذَكَوْتُكَء سَمِعْتٌ صَوْتَكٌ يُنَادِينِي م مِنّ الوَرَاءِ كَيْ أعودّة» ولم 
اكد انهه يبي معت منامرى غير القاذية . والآن ها أنذا أعود إلى نبعك» ضائقٌ 
النفس والعرق يتصتب يتصتب»! فلا يمنغني منه أحد: سأشرب منه» وسأحيا آنذاك . وهلاً تكن 
حياتي أنا! حياتي كانت سيئة بسببي! كنت لنفسي موتا! فيك أنتعش! كلّمني أنت» 
وعلمني. أنا مؤمن بكتبك» وكلماتها غامضة جدًا لي. 

.11 قد قلت لي بعد يا مولاي؛ بصوتك القويّ في أذني الداخلية نك أزليَ امالك 
وَحَدَكُ الدَيْمُومَة؛ بما أنه لاشيء بت يتغيّر فيك لا الشكلء ولا الحركة؛ ولا تتحوّل مع الأزمنة 


(1) «في كامل هذا الموضع الذي تُفتَتّح به الفقرة التاسعة يقصد أوغستينوس الملائكة». . المرجع نفسه 
ص الملاحظة ...ةاصع ن... - الأزلية). 


249 


إرادتك؛ فالإرادة التي تتحول ليست إرادة أبديّة. وهذه الإرادة «بِمَدْ أى مِنْكُه جليّة لي؛ 
ولتصبخ أكثر فأكثر جلاء: أتوسّل إليك؛ ولأبقّ في هذا الوحي؛ تحت جناحئ حكمتك ! 

كما قلت لي» مولاي» بالصوت القويٌ في الأذن الداخليّة» نك أنت خلقت كل 
الطبيعات والجواهر التي لِئٍست أنت, ولكنّها موجودة: : فلا شيء ليس منك إلا العدم» 
ولا حركة إرادة مبتعدة عنك؛ أنت الوجود ذاته» نحو كائنات سفلىء لأنْ مثل هذه 
الحركة عار وخطيئة» ولا خطيئة 7 :. تضرّك أو تقلب نظام إمبراطوريّتك. لا في القمّة ولا 
في القاعدة. «هَذَا يمرأى منكٌ» جلي لي» فليصبح أكثر فأكثر جلاء؛ أتوسّل إليك» 
ولأبنٌّ في هذا الوحي تحت حكمة جناحيك! 

2. قلت لي كذلك. بالصوت القويٌء في الأذن الداخليّة» إنّها أيضا ليست شريكتك 
في الأزليّة؛ تلك الخليقة التي أنت لذّتها الوحيدة» والمتمبّعة بك في عفّة دائمة» دون 
أن تخونء في أيّ مكان أو وقت تقلبهاء والمرتبطة بك بكلٌ روحهاء والتي لا تنتظر في 
حضورك الأبديّ مستقبلا ولا ماضيا لا يترك إضافاته إليها إلا الذكرى؛ دون تعاقب ولا 
امتداد في الأزمنة. 

لو كانت هذه الخليقه موجودة فما أعظم سعادتها بالتحامها بغبطتك» مغتبطة 
بكونك أنت ساكنها الأبديٌ وبقبول وحيك! لا أجد شيئا أجدرٌ أن يسَمََّى «سماءً 

كَسَمَاءِ المَلّى» من منزلك هذا الذي يشاهد ملذّاتك دون أي أَقُول يخرجه إلى غيره 
ومن هذا الذكاء الصافي المتّحد بالقربى وبرباط السلام؛ مع الأرواح المقدّسة مواطني 
مدينتك السماويّة التي هي فوق سمائنا. 

13 . ولتفهم كل روح - أقول وأؤكد كل روح حادت عنكء في سفرها الطويل» إن 
هي أصبحت ظمأى إليك؛ وإن أصبحت «دُمُوعُهًا رَِيفَّهَاك مادًا يقال لها على مر الّام: 
أن إلنهكِ؟»» (إنْ طلبث مِنْكَه وأليّت على شَيْءِ واحد: أن سكن في مَنِْلِكَ» يل 
كل او حيَّاتها؛(ومَاهِيَ حَيَانهًا خلذك ؟ن «وَمَاهِيَ أيَامْكَ سوّى دِيِمُومَتِك كأَعْرَامِكٌ 
التي لاكمُرٌ بما أنّكُ دؤْمًا بذَّاتِكٌ؟ - قلت: لتفهم إذن من هنا كل روح. إن استطاعت» 
كم أنت ذو ديمومة تفوق بكثير كلّ الأزمنة» بما أن منزلك الذي لم يبتعد في أيّ سفر 
عنك؛ وإن كان شريكا لك في الأزليّة» لا يتحمّل مع ذلك؛ بسبب التحامه اللأمنتهي 
والسرمديٌ بك. أيّ تعاقب للأزمنة. 

هذه الحقيقة ابِمَرْأى مِنْكَه جليّة واضحة. فلتصبح أكثر فأكثر جلاء؛ أتوسّل إليك» 
ولأدمْ في هذا الوحي تحت حكمة جناحيِك! 
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14 . هناك بالفعل لست أدري أية مادة غير محدّدة الشكل في تلك التققبات للأشياء 
الموجودة : فى أسفل القاعدة. ومن سينبئني» باستثناء ذلك الذي يتيه ويتقلب في 

تّهات قلبه وأوهامه؛ من سيخبرني - ماعدا مثل هذا الشخص - أنه لوانعدم كلّ شكل 
أو إمّحى» ولم تبق سوى تلك المادة التي لا شكل لها (غاتصعهكهذ - ممنتصصكم1) 
والتي تمر عبرها الأشياء في تحولها وانسلاخها من صورة إلى صورة» لأمكن لتلك 
اللامحدودية أن تحدث تقلبات الأزمان؟ إذ إن هذا مستحيل تماماء لأنه بلا تغيّر في 
الحركات؛ لا تكون الأزمنة» ولاتغيّر» حيث لاصورة". 

5.11. بعد هذه التأتلات» فبقدر ما تسمح لي به يا إللهي» وبقدر ما تحرّضني 
على اطَرْقٍ بابكٌ»؛ وبقدر ما تح في وجهي من الأبواب؛ «أنَا الطارق»: أجد شيئين 
قد خلقتهما خالبين من الأزمان» وإن لم يكن واحد منهما شريكك في الأزلية: الأوّل» 
وهو من الكمال بحيث أنه دون أي توقّف عن مشاهدتك» دون أي أقُولٍ أو تقآّب» وإن 
كان قابلا للتقلّبء يتمتّع» مع ذلك» دون أيّ تغتّرء بأزليتك ولاقابليتك للتقلّب؛ والثاني؛ 
وهو من لامحدوديّة الشكل» بحيث أن ليس له من القوّة للتحوّل من شكل إلى شكل؛ 
إما حركةٌ أو سكونًاء وللخضوع فيه للزّمان. لكك لم تتركه يكون غير محدّد الشكل؛ 
بما أنّك خلقت» قبل كل الام ودفي المَبْدَإِه «السَمَاءَ والأزض»» تينك الخليقتين 
اللَتئِن كنت أذكرهما. «أما الأزض فَكَانَتْ لأَمَوييْةٌ ولأَمْتَظْمَة وكَانتَ الظلّماتُ كَوْقَ 
الهّاويّة. ». فبهذه الكلمات يُشارٌ إلى اللأمحدوديّة» ريثما يقحم؛ تدريجياء أولئك الذين 
لا يقدرون أن يتصرّروا كون الانعدام المطلق للصّورة لا ينطويء مع ذلك على العدم 
المطلق؛ بما أنَّ منه كانت تصدر السماء الثانية» والأرض المرئة المنظمة والجميلة 
بمائهاء ومن بعدهما كلّ مايُرْوَى أنّه لق في أيَام محدّدة عند تكوين هذا الكون» وتلك 
هي المخلوقات التي تريد أن تدخل عليها صروف الأزمنة» بسبب التحويرات المنتظمة 
في حركاتها وأشكالها. 

11 هذا ما أفهمه؛ يا إللهي» عندما أسمعٍ كتايك يقول: «في المَبِدَا :! خَلَقَ 
الإلآهُ السَماءً والأرض: أنَا الأرض فكانتُ لامؤيّة ولامتظعة: وكانت الظُلْمَاتُ 
َْقَّ الهآويّة؛؛ دون أن يذكر في أي يوم مخلقت تلك الأشياء . أفهم أنّ هذا الأمر يتعلق 
«بسَمَاءِ الْسَمَاءِه: بالسّماء العَقُلانيّ حيث يتميز العقل بميزة كونه يعلم فورا لا علما 


(1)...وعلععمة قالننه تطن ركق)عأسقنا قلأناه اء - ولا تَغيرٌ حيث لا صورة... المرجع نفسه ص 338 
الملاحظ 2. : «انظر أعلاه في آخر الفصل التاسع؛ الفقرة التاسعة». 
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«جزتيَا؛ ولا «باللَغزِ؛ ولا «باليزآة»: بل علما كليًاء جلتّاء «وجْهًا لِوَجْدكء لا تارة هذاء 
وتارة ذاك بل» كما قلت بالمعرفة الفوريّة؛ دون أيٍّ تعاقب للأزمنة؛ وأفهم أن السبب 
هو الأرض اللأمرئيّة اللآمنظمة المنزوعة من تعاقب الأزمنة الذي يأتى عادة بهذا تارة» 
وبذاك طوراء لأنه حيث لا صورة لا وجود في أيّ مكان لهذا وذاك. ' 

بسبب هذين الشيئين» أحدهما متناسق منذ البداية» والثاني لا قوام له البتة» وتلك 
السماء؛ أعني «سماءً السماءة» ومن ناحية أخرى الأرض. لكنها الأرض اللأمرتية 
اللأمُنظمة» بسبب هذين الشيثين» أفهم في الأثناء» دون تحديد اليوم؛ ما يقول كتابك: 
«فى المَبِدَ خَلَّقّ الإللهُ السَمآءً والأزض»»؛ وقد أشار لتوّه إلى الأرض التى يقصدها. 
وبما أنّه يذكر أنّ «القبّة لماه حُلِقَت في اليوم الثاني وسمّيت اسّمّاء) فهو يلمح إلى 
السماء التي تكلم عنها سابقا كلاما بلا أيَام. 

/17.13. ما أعجب عمق كلامك فها هو أمامناء يكشف ما يطفو منه على السطح: 
ويداعبنا كالأأطفال! لكن ما أعجب عمقه يا إللهي» ما أعجب عمقه! بالرّعب المقدّس 
يتأتل فيه» رعب الاحترام وفزع الحبّ! أكره بشدّة أعداءه: آم لو قتلتهم بسيفك «ذي 
الحدّيْن»: لكي لا يكون له أعداء! فإنّي أحبّ أن يموتوا لأنفسهم, كي يحيوا لك! 

لكن هناك آخر ونء ليسوا ثالبين» بل مادحين لسفر التكوين (6265605© فءطنا 
05 12 ع0 11756 نال كتناء 2 مم2 - ...11104205)) يقولون لى: «ليس هذا ما 
أراد أن يفهمنا إيَاه الرّوح القدْسٌ بهذه الكلمات التي أملاها على موسى خادمه؛ لم يرد 
أن يُسمع ما قلت أنت» بل أراد أن يسمع شيئا آخر نقوله نحن». 

سأجيبهم بما يلي» وستكون أنت. يا إللهنا جميعاء الحكم الشاهد على ذلك: 

18.1. هل ستعتبرون باطلاء ما يقوله لي الحق؛ بصوته القويّ» في أذني الداخليّة: 
عن ديمومة الخالق الحى» وعن ثبوت جوهره المطلق عبر الأزمان» وعن اتحاد جوهر 
مادته وإرادته؟ من هنا لا نراه يريد تارةً هذا وطورًا ذاك» بل يريد ما يريد دفعة واحدةٌ 
وفي نفس الوقت وبصورة نهائية. ولا يريد تارة هذه الأشياء» وطورًا تلك؛ ولا يريد من 
بعد ما كان يرفضه. أو يرفض من قبل ما كان يريده لأنّ مثل هذه الإرادة قابلةٌ للتقلّب» 
1 قابل للتقلب غير أزليَ؟ «أمًا إِلأَهنا َهُوَ أَرَِنٌ.' 

وهل تخالف كذلك ما تقوله لي في الأذن الداخلتة» من كون انتظار الأشياء 
المستقبلة يصبح رؤية مباشرة"» عندما تصبح حاضرة: وأنّ الرّؤية المباشرة ذاتها 


(1) ترجمت العبارة اللاتينية 01]105ا)02© ب( الرؤية المباشرة بالبصر» في الطبعة الأصلية للاعترافات» - 
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تصبح تذكراء بعد أن تكون قد مضت: ختاماء فكل هذه الحركة التي تتغيّر هكذاء قابلة 
للتقلبء. وكلّ متقلّب لاأزلي: : «أمًا إِلآمنا نهُرَ أزَِي . هذه الحقائق أجِمّعْهَاء وأقتدهاء 
وأجد أنّ إلنهي» الإللة الدائم؛ قد صنع الكون بإرادة ماغير جديدة» وأنّ علمه لا يحتمل 
أيّ شيء عابر. 

9. فإذن ماذا ستقولونء أيها المعترضون؟ أكل هذا باطل؟ تجيبون «لا4. ثم 
ماذا؟ هل من الباطل أنّ كلّ طبيعة ذات شكلء أو كلّ مادّة قابلة للتشكل لا تكونان إِلّا 
صادرتين عن ذلك الذي هو الطب الأسمىء لأنه الكائن الأسمى؟ يقولون: «لا ننكر 
هذا أيضا». فماذا إذن؟ هل تنكرون أيضا أن الخليقة الجليلة تكون مندمجة في الإلله 
الحقّ الدائم بحقّء بحبّ من العقّة: بحيث أنّها ولو لم تكن شريكته في الديمومة لا 
تنفصل عنه ولا تنفك؛ بل تستريح في مشاهدة حقيقته الوحيدة. . لأنها تحبك. يا إللهي؛ 
0 إليها وتكفيهاء ولذلك لا ترُورَ عنك ولا تلتفت إلى ذاتها؟ ذَّلِكَ 

مَنْزِلُ الإلآو لآ أْضيٌ؛ ولا ذو كتلة جسمانيّة» ورغم كونها سماويّة فهي روحيّة 
اهم ف تيدوست للها شاي من كل وضع اليدوم إذ نك أنشأتها «للأبَد 
ولأبد الآبدين. لقَدْ سطرْتٌ قَانُونَا لَنْ يزول». غير أنّْها لا تشاركك أبديّتك؛ لأنْ لها 
بداية» لكونها حلِفَتثْ. 
0. نحنء ولا شكٌء لا نجد الزّمان قبل تلك الحكمة: لأنْ الحكمة خلقت قبل 
جميع المخلوقات. ومع ذلك» ليست تلك الحكمة التي أنت أبوهاء يا إللهناء والتي 
في شريكتك ومساوي لك ماما في الأباية ة والتي قد مَُلقَ بها كل شيء؛ والتي في 
مبدئها خلقتٌ «السّماءً وَالأَرْضٌ») بل هي الحكمة الحقٌّ التي خُلِقَتْ من هذه الطبيعة 
العقلانية» والتي هي النور لفرط مشاهدة النور» وتسمى أيضا حكمة وإن كانت مخلوقة؛ 
لكن بقدر الفرق بين النور الذي ينير والنور الذي ينعكس يكون الفرق بين الحكمتين: 
الحكمة التي تخلق؛ والحكمة المخلوقة؛ تماما كالفرق بين العدالة المبرّئة» والعدالة 
ا ألسنا نحن كذلك نُسمي عدالتك؟ ألم يقل بعض خدمك: 

0-0 5 نَ عَدَالَةَ الإلله في ذَاتِهه؟ هناك إذن عدالة «خلقت قبل كل خليقة» خلقت 

ا ل 0 717 


وشرحها "ب. دي لابريول"» ص 431 من الجزء الثاني» على النحو التالي: لم تكن الكلمة 
1115 )0101) موجودة قبل القرن الأول ميلادياء» وهمي تعني ["*) المشاهدة. 2') الرؤية المباشرة 
والتأمل الروحي: «وقد استعمل أوغستينوس هذه الكلمة مرّات عديدة. 


253 


السّماوات» - وأيّ سّماوات إن لم تكن «سَمَاواتٍ السَّماواتِ» التي تمدحك. لأنْ 
هناك أيضا اسَمَء اتسماء تلك التي هي للمولى. نعم» لا نجد الزّمان قبلهاء فهي تسبق 
خلق الزمان أيضاء لأنها «حُلِقَتْ قَبْلَ الكلّ»؛ غير أن قبلها توجد أبديّة خخالقها عينه الذي 
استمدّت منه نشأتها بالفعل؛ لا طبقا للزّمان الذي لم يكن موجودا بعد وجود الزمان» 
بل طبقا لخلقها عينه. 

1. لذلك فهي صادرة عنكء يا إللهناء لكن مع كونها مختلفة تماما عنك وذات 
جوهر آخر. ورغم ذلك نحن لا نجد أيّ زمان قبلهاء ولا حتى فيهاء إذ إِنّها مؤمّلة لترى 
دوما وجهك. دون أنْ تزورٌ عنه أيّ ازورار» وهذا ما يجعلها لا تتغيّر من جرّاء أيّ تقلب. 
ومع ذلك» ففيها يكمن التقلّب عينه» بحيث أنه قد يُصيبها الظلام والبرد لو لم تندمج 
فيك بحتها الكبير» فتأخذ منك نورها وحرارتهاء كما لو كانت دوما في الظهيرة. 

أيتتها الدار التيّرة الرائقة! «أَحْبَئْتٌ جَمَالك ومَكَانَ سكن مَمبْد مولايٌ»» صانعك 
ومالكك! إليك أود أن تنوق نفسي في سفري الدنيويٌ"» وأرجو من الذي خلقك أن 
يملكني أنا أيضا فيك. لأنّه خلقني أنا أيضا. «قَدْ ضَلَلتُ كَالئَعْجَةَ الضَائعَة؛ لكنّي آمل 
أن يرجعني إليك» وهو يحملني على كتفيه هو راعيّ الذي بناك. 

2. ماذا تقولون لي؛ أنتم المعترضؤن الذين كنت أخاطبكم. أنتم الذين تعتبرون» 
مع ذلك؛ موسى خادما تقيّا للإلله؛ وكتبه وحيا من الروح القدس؟ أليس هذا منزل 
الإلله» نعم منزله الذي لثن لم يكن شريكا للإلله في أزليّته» فإن له مع ذلك» أزليته 
الخاصة «فِي السَماوّات»؛ حيث تبحثون سدى عن تعاقب الأزمنة» لأنكم لن تجدوه؟ 
فهو مُمَيدٌ فوق كل امتداد وفوق كل مدّة عابرة من الرّمانء هو الذي فضله أنه «دَوْمًا 
مُنْدَمِحٌّ في الإلآو! . يجيبون: انعم! دون شك. إذن» من بين تلك الكلمات التي صرخ 
قلبي بها نحو إللهي عندما كان يسمع في داخله «صَوْت مديجه؛ الإللهئ؛ ما الذي 
تجزمون أخيرا أنه باطل؟ أهو ما قلت من كون المادّة لامحدّدة الشكل لا نظام فيها 
بسبب انعدام الشكل منها؟ لكن حيث لا نظامَ» لا يمكن أن يكون أيٍّ تعاقب للأزمنة؛ 
و جات برا الب جا قزر بال جر ااا حي بالج راكاد على ترز 
(1)... قعتط ملاأمتأقوعقعم,... د سَفْرِ ي الدنيوي هذا. المرجع نفسه. الكتاب الثاني عشره ص 

3 الملاحظة 1: «لاحظ 0 ويحلل أوغستينوس في كتاب #مدينة 


الإلله؛ معنى ترحال الإنسان المسيحي في الأرض.. .. وهو معنى قديم قدم المسيحيّة ذاتها...) 
(2) اتطته عمعوم د هذا العدمٌ شبة التامّ. 
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ذلك الذي منه يكون كل ما يوجدء مهما يكن ضعيفًا في وجوده. يقولون: «ونحن لا 
نتكر هذا كذلك1. 
71 . فإنّي أريد» يا إللهي؛ أن أتباحث قليلا بين يديك» مع الذين سَلمون 
بصحّحة كلّ هذه الإقرارات التي لا يسكت عنها في داخل عقلي حقّك. . أمَا الذين 
يتكرونها فليتبّحوا ما طاب لهم النباح» وليصمّوا أنفسهم: سأحاول أن أقنعهم بأن 
يهدؤواء ويفتحوا اأبواب نفوسهم لكلمتك. أمَا لو رفضوا وأقصؤني» أتوسّل إليك» 
يا إلنهي. «ألَاَ تَسَكتٌ بَعيدًا عن بل تكلّم بالحق «في قلْبِي»: إذ أنت وحدك تتكلّم 
هكذاء ولأترك خحارجه الآخرين ينفخون في التراب فتعمى به أعينهم؛ ولأدخل إلى 
خلوتي» ولأنشدك أناشيد الحبّء متحسّرا حسرات لا تُروى» على سفري الدنيويّ؛ 
ومتذكّرا مدينة القدس (531622ناء4[ - 531612نا:1116) وقلبي شديد التوق إليهاء مدينة 
القدس وطني"وأتي, وإليك أنت صاحبَّ المّلكِ فيها ومنيرّها وأباها ووليّهاء وزوجها 
وملاذها العفيفة القويّة وغبطتها الثابتة؛ وكلٌ الخيرات التي لا توصف. كلها جمعاءءإذ 
نك وحدك الخير الأسمى الحقّ! لن أحيد عنك؛ ريثما تتقّلني؛ في سلامة تلك الأمّ 
العزيزة للغاية» حيث بواكير روحيء ومن أين تكون لي هذه التأكدات» (تتقبّلني) كليّاء 
كيفما أكن بعد هذا التشمّت وهذا التشرّه» وتصلحنيء وتثبني إلى الأبد» (يا إللهي» يا 
شَفْقتى1؟ 
ما الذين لا يرفضون صححة جميع هذه الحقائق, ويُعلُون معناء في أعلى القيم 
الجديرة بالاتباع؛ كتابك المقدّسء المأثور عن موسى التقيّء ويعارضوننا مع ذلك في 
بعض الأشياء» فأقول ما يلي: «كنْ أنْتّ؛ إلأهناء الحَكمّ بين انمترافاتي واعتراضَاتِهِم؛©. 
11 يقولون: عم أن هذه التأكيدات صحيحة: فإنَّ موسى ما كان يقصد 
ذينك الشيئين» عندما كان يقول» بوحي من الروح القدس: لافي المَبْدَاٍ خلقٌ الإللة 
السماءً والأرْضٌ. وهو لم يعن باسم السماء تلك الخليقة الروحيّة؛ أو العقلائية المتأملة 


(1) هذا التكرار لاسم المديئة المقدّسة والعظيمة يعد هكذا مناجاة ختاميّة في الاعتراقات للرّوح. 
. انظر أعلاه» الصفحة 372: في نهاية الكتاب التاسع» 73. 

(2)...تتستضمء ععصولاء لله امم اء ووعصد دوعصولووع قدو «ععمل». لاحظ التقابل الأساسيّ بين 
الاعترافات والتناقضات أو الاعتراضاتء (وهذه الكلمة الأخيرة أي الاعتراضات ونام زوه 
من ترجمة ١دي‏ لابريول»" (الجزء ء الثاني» ص 345). وفي الملاحظة 1 345 من المرجع نقسه 
نقرأ ما يلى : : ايحدّد أوغستينوس بكل وضوح وبواسطة العقل حلقة المستمعين الذين يتوججّه 
إليهم : فكل من لا يعد التوراة كناب حَتٍ هو مقصى مسبّقاء أو قل إِنّه يقصِي نفسّه بنفسه». 
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دوما لوجه الإلنه: ولم يَعنِ باسم الأرض المادّة اللامحددة الشكل». ماذا كان يقصد 
إذن؟ يقولون: «ما نقوله نحن ذلك الرجل شعر بهء وقاله بكلماته ذاتها.» ما ذاك 
بالضبط؟ يقولون: اباسميْ السماء والأرض قصد أوّلا مجموع هذا الكون المرئيٌّ؛ في 
عمومه وباختصارء كي يفصّل إثر ذلك هذا المجموع عنصرا عنصرا في تعداد الأيّام 
على النهج الذي اختاره الروح القدس. لقد كان»لعمري» يخاطب أناسا أفظاظا غلاظا 
في ذلك الشعب» فلم يكن بوسعه أن يقدّم إليه هم» من خلائق الإلله - لما كان يكلّمهم 
- إلا المرئتات فحسب». 

أمَا «الأرض غير المرئيّة وغير المُتَظَمَة و "الهاو يه المظلمَةٌ» اللتان خلقت منهما 
هذه المرئيات جمعاء واننظمت حسب صنع تلك الأام» فيوافقون دون أيّ تناقض 
على عقلانيّة تناسبهما مع تلك المادّة اللامحددة الشكل. 

5. ثم ماذا؟ لو قال آخر إن عين اللأمحدوديّة والفوضى في هذه المادّة قد أشير 
إليهما أوّلا باسمئ «السماء ء والأرض»» إذ منهما وُجد هذا الكون المرئيّ مع 1 
الكيانات التي تبرز فيه بكلّ جلاءء والتي عادة ما يطلق عليها اسما السماء والأرض» 
وأنه تكوّن بها واكتمل؟ ثم ماذا؟ لو قال آخر أيضا هنا > ...كدافله )ء )معنل 51 14.7ت 
كهم ل - غ - معذل عم عبمعص عاسو 0 إِنْ الطبيعتين» اللأمرك ثئة والمرئيّة» قد سمّيتاء 
لعمري ببح سماءً وأرضًاء وإنّ الخليقة جمعاء ء التي خلقها الإلنه في الحكمة» أي في 
المبد|» مُمَصَكْئٌَ بسبب هذا في تينك المفردتين بالذات» لكن مع ذلكء لما كان الكل 
قد لق لا من جوهر الإلله عينه» بل من العدم؛ ولما كانت شيئا آخر مختلفا عن 
ذات الإلنه» وكان في جميع المخلوقات نوع من التقلّب» سواء بقيت منزلا أبديّا للإلنه 
الأبديٌّء أو تحولت وتغيرت تغيّر روح الإنسان وجسمه. فالمادّة المشتركة بين كلّ 
الأشياء اللآمرئيّة والمرئيّة التي لا تزال لامحدّدة الأشكال؛ ولكن مؤمّلة حقًا للتشكل» 
والتي كانت السماء والأرض تنشآن منهاء أعني تينك الخليقتين الديريا والمرنية؛ 
المتشكلتين . بعد تلك المادّة أطلقت عليها تلك الكلمات؛ كي : تسمّى بهما «الأزرض 
اللأّموة د اللأَمْتَظمَة الماك فؤْقٌ ق الهاوية» . أمَا التمييز الوحيد الجدير أن نقيمه فأنْ 
يقصد اله ض اللأمرئيّة و يه واللأَمُنظمَة» المادّةٌ الجسمانيّة السابقة لكل نكييف للصورة 


(1) كتب «ب. دي لابريول» ص 346 من نفس المرجع ما يلي: «يعدّ أوغستينوس هنا نظريّته بشأن 
تعدّدية الحواس المشروعة في تأويل التوراة التي ولّدت الكثير من المحاورات بين علماء الدين». 
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( 22 تمه صرعغة) لهني عأتة)” وب «الظلّمات فو قَّ الهاوية؛» من ناحية أآخر ىّ2 المادّةٌ 
الرّوحانيةُ؛ قبل منع سيلانها المفرط» وقبل تنوير الحكمة لها. 

26. ولقائل آخر أن يقول أيضا لو أراد ذلك: نه لاغرو أن الطبيعتين المكتملتين 
والمتشككلتين بعد اللأمرنية والمرثية: غير معنيتين باسمي السماء والأرض» عند قراءة: 
افي عبد حَلَقَ الإلله السَماءَ والأزرض»». بل إِنْ هذين الاسمين يطلقان على الرسم 
الأو 9 واللأمحدّد بعد للأشياء وعلى المادّة المؤمّلة للتشكل والخلقء لأنَّ الكيانات 
كانت تكمن بعد فيها بغموض» ودون أن ديز يها الكبديات والأشكالء الكيانات 
التي بعد أن تترنّب في مراتبها الخاضّة تستى «سَمَاءٌ وأَرْضاءء الأولى خليقةٌ روحائيّة: 
والثانية خليقةٌ جسمانيّة». 

7111. استمعت إل حم هله التأويلات» وتفخصتها مليّاء لكئني لا أريد 
«أنْ أشاح بالكلام: َْوَ لا يَصْلَحُ لأيّ شَيْء؛ سِوّى رامن يتمعن ا أمّا 
«القَانُونٌ َهُرَ طيّبّ للتّنُويره إن عَمَدْ عَمَدْنَا إِلْه فَانُويّا لأنْ غايته «هي الحُحبٌ التَاشِئ 
تلب ساق قر يوقيو صادة ورعل مدلماة إى اي ايحي 5 ارج 

جميع القوانين والرسل. فعندما أقَرَ بهما بحماس, إللهي؛ «يَانُورَ عنئّيّ في الظلام»» 
ما شيرق لو أمكن لهله الكلئنات أن تؤوّل التأويلات المختلفة» متى كانت جميعها 
مح أنرل: ماذا يضيرني أن يفهم شخص آخر المعنى الصحيح لكاتب النصّ 
المقدّس فهما مخالفا لفهمي؟ فنحن جميعنا الذين نقرؤه» نحاول أن نكتشفه» وندرك 
مقاصد الذي نقرؤه. وبما أنْنا نعتقد أنه على حقٌ» فلا ز: نتجرّأ على أن نعتبر أنّه قد قال أيّ 
شيء نعرفه؛ أو نظتّه باطلا. إذن» فمادام كل واحد يحاول أن يفهم؛ في الكتب المقدّسة» 
ما قصده الذي كتبهاء فأيّ ضرر أن يفهم ما أنت» يا نور جميع الأفكار الصادقة» تبرزه 
صحيحاء وإن لم يقصده ذلك الذي نقرؤه؛ والذي كان الحقّ نصب عينيه في تفكيره 
المغاير؟ 

201104 صحيحء يا مولاي؛ أنّك خلقت السماء والأرض» وصحيح أنّ المبدأ 
حكمتك التي فيها اخَلَفْتَ الكلّه. وصحيح أيضا أن هذا الكون المرنيّ له جزءان 
كبيران» السماء والأرضء وهذا يلخص بإيجاز كل الكائنات المخلوقة والمكوّنة. 
وصحيح أنْ كلّ متقلب حبجة حبجة ودليل لا محدوديّة في الشكل بها يتَخذ صورة أو يتغيّر أو 
يتحوّل. وصحيح أن تقلبات الأزمنة لا تؤثر في ما هو مندمج بصورة قوية بما له صورة 


(١)...قبل‏ كلّ تحديد للشكل (ترجمة موضوعة للغرض 502 84). 
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ثابتة» بحيث أنه وإن كان متقلبا لا يتغيّر البتة. وصحيح أن اللأمحدوديّة التي هي شبه 
العدم؛ لا يمكنها أن تخضع لتعاقب الأزمنة. وصحيح أنْ منشأ الشيء؛ يمكنء بعبارة 
متعارفة» أن يسمّى باسم الشيء الذي منه نشأ: ومن ثم أمكن أن يطلق اسما السماء 
والأرض على نوع ما من اللأمحدوديّة التي خلقت منها السماء والأرض. وصحيح 
أنه. من بين كل الأشياء المخلوقة؛ لا شيء أقرب من اللآمحدوديّة من الأرض 
والهاوية. وصحيح أنه لا فقط أن كل مخلوق ومتشكل؛ بل أيضا كل ما هو قابل للخلق 
وللتشكل؛ خلقته أنت الذي ينك يَضْدُرُ الكل». وصحيح أنْ كلّ ما هو متشكل من 
لامحدد الشكل» يكون أوّلا لامحدّداء ثم 3 

.. من بين كل هذه الحقائق اذى الا يعاق افيه الك لين اليه علقي 
الداخليّة أن يروها بهاء والذين يعتقدون راسخ الاعتقاد أن موسى خادمّك» قد تكلم 
بروح «الحَقاء من بين تلك الحقائق إذن» يختار بعضهم واحدة» ويقول: «في الْمَبِدَا 
حَلّقَّ الإلآم السَمَاءَ وَالأْض». أعني في كلمته؛ شريكته في الأزليّة» خلق الإلنه الخليقة 
المعقولة والمحسوسة: أو الروحائية والجسماتئة أمَا الآخر فيقول: «في المَبدَإ حَلَقَ 
الإلله السَماءَ والأْضٌ»؛ أعني في كلمته» شريكته في الأزليّة» حلق الإلله مجموع هذه 
الكتلة لهذا الكون الجسمانيٌّ؛ مع كل الكائئات الجليّة والمعروفة التي يحتوي عليهاء 
ويقول ثالث: في المدإ خلق الإلآهُ السَمَاءً ء والأزض؛» أعني في كلمته» شريكته في 
الأزليّة» خلق المادّة اللامحدّدة الشكل للخليقة الرّوحيّة والجسمانيّة» ويقول رابع: 
في المَبدَا حَلَقَ الإلآه السَماءَ والأْضٌ». أعني في كلمتهء شريكته في الأزليّة» خلق 
الإلنه المادّة اللامحدّدة الشكل للخليقة الرّوحانية» حيث كانت السماء والأرض لا 
تزالان مختلطتين» بينما نشهدهماءالآن بعد متميّزتين ومتشكلتين في كتلة هذا الكون؛ 
ويقول خامس: ال ات الل الصماة والأزض»؛ أعني في بداية خلقه وفعاه 
بالذات» خلق الإلله المادّة اللامحدّدة الشكل» متضئّنة متضئّئة السماء والأرض مختلطتين» 
بينما تبرزان الآن متشكلتين» وتظهران مع كلّ الكائنات التي تكمن فيها. 

1. كذلك في ما يتعلق بفهم الكلمات التالية؛ فمن بين التأويلات الصحيحة 
كلهاء يختار كلّ واحد تأويله. فهذا فيقول": «أمّا لاذه ض فكائث لامَرنيَةٌ لامُنظمَة 


(1)...أتلله) أطأو لتاللة كأععنا وتاطتصصطه 5لللا <ع... <... من بين ٠‏ التأويلات الصحيحة كلها يختار 
كلّ واحد تأويله. المرجع نفسه ص 350 وص 351 المملاحظة 1: : «...يبدو من المستحيل أن 
نصدّق أنّ أوغستينوس يمكن أن يكون قد فكر ولو مرّة واحدة في أن يفسّر جميع كتب التوراة 
في اعترافاته...». 
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وَكَانَتَ الظلماتٌ فَؤْقّ الْهَاويّة؛ يعني أنْ ذلك الجسم الذي خلقه الإلله كان لايزال 
مادّة لامتشكلة للأشياء الجشدنة: يلا م وبلا ور والآخر يقول: دأمًا الأزض 

تكائث لامَرئيّةٌ ولامُنظمَةٌ وَكَانَتَ الظلمآتث 5 فَوْقَ الْهَاويَة؛ يعني أن ذلك الكل الذي 
سمي السماء والأرض» كان لا يزال مادّة لامتشكلة ومظلمة» » منها كانت تأتي السماء 
جسمائية؛ والأرض جسمائة» مع كلّ الكائنات التي تكمن فيها كالمعروفة للبحواس 
الجسمانيّة» والآخر يقول: «أنا الأزض كانت لامي ولامُنظمَةٌ وَكَانَتَ الظَلماتٌ 
قَ لاو يعني أنّ ذلك الكل الذي قد سقي بالسماء وبالأرض» كان لإ يزال ماذة 
لامتشكلة ومظلمة» منها كانت تأتي السماء العقلانية _ وهي تسمّى في مكان آخر 
لاسَّمَّاءً الْسَمَاءِه - وكذا الأرضء يعني كل الطبيعة الجسمانيّة التي تحت اسمها يحب 
أن تفهم أيضا تلك السماء الجسمانتة. أي التي كانت ٍ تأتي منها كل الخليقة اللأمرئية 
والعودة» والآخر يقول: «أنا الأْض تُكانث لامَرْيّة وَلامُنظمَةٌ وَكَانَتَ الظلّماتُ 
قَوْقّ الْهَاويَةه, يعني لم يسم هنا الكتاب المقدذس ذلك اللآتشكل» باسميْ السماء 
والأرض؛ بل يقول إن الآتشكل عينه كان يوجد بعدء وهو الذي قد سماه بالأرض 
اللأمرئئة واللأمنظمة» وبالهاوية المظلمة» والذي كان قد أعلن مسبّقا أن الإلئه خلق 
السماء والأرض» أي الخليقتين الرّوحائيّة والجسمانية» والآخر يقول: : «أمَا الأزض 
َكَانتْ لا مَرْدٌ ولا ممه وكَانّتِ الظَلّمَاتُ قَوْقَ الهَاوِ يَة يعني أنّ اللأتشكل هو 
آنذاك مادة ماء منها أعلن الكتاب المقدّسء مسيّقاء أنْ الإلله قد خلق السماء والأرض» 
أي كليّةَ كتلة الكون الجسمانيّة» موزّعة إلى جزءين كبيرين جدّاء أعلى وأسفل» مع 

جميع المخلوقات التي تكمن فيهاء العاديّة المعروفة. 

1. ولمعارضة هذين التأويلين الأخيرين» يمكن لبعضهم أن يقول: «إن 
لم تريدوا أن يسمّى ذلك اللآتشكل في المادّة باسمئْ السماء والأرضء إذن فقد 
كان هناك شيةٌ ماء لم يكن الإلنه قد خلقه؛ ولم تكن لتخلق منه السماء والأرضء إذ 
الكتاب المقدّس لم يرو أن الإلنه خلق تلك المادّة» إلا إذا فهمنا أنها المعنيّة بكلمتي 
السماء والأرضء أو بكلمة الأرض وحدها عندما قيل: «في المَبداِ حَلَقَ الإلآهُ الْسَماءً 
وَالأَرْضٌ4» إلى قوله: اما الأزضٌ كَكالث لامَريية: ولامنظمَةٌ»» وإن كان يروق له أن 
يسمي هكذا المادة اللأمتشكلة: إلا أثنا لن نقدر أن نفهم هنا! إلا تلك التي خلقها الإلله» 
في المقام السابق» حيث كتب: «اتخَلَقّ الإلآه الْسَمَاءً وَالأز ضَ4 ويمكن أن يجيبه 
المؤتّدون لذينك الرأيين الأخيرين اللذئْن وضعناهماء أو لهذا أو ذاك» لو سمعوا ما 
قيل» فيقولوا: «لا نتكر بالطبع أن تلك المادّة قد ُلِقَتُْ من لدن الإلله الذي منه تأتي 
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اك شا الطيبة ججدا» لأثناء كما نقول نما قد لق تشكل أكثر طيباء كذالك نعترف 
بكون ما قد مُجعل قابلا للخلق وللتّشكل أقل طيباء لكنّه مع ذلك طيّب. وأما عن كون 
الكتاب لم يَذْكر خلق الإلله لذلك المتشكل فإنّه سكت أيضا عن أشياء أخرى كثيرة 
كخلق الك وبِينَ؛ (كستط تغط ع مستطتصعغط0)” و دالسَارُوئيمين؛ (- ستتطمديءة 
5سنطصة:7)56: وك«الأرائك؛ و«السيّادات» و«الطَهْمَات؛ و«المّلآئكة» التي يذكرها 
الحواريٌ بوضوح والتي هي جميعاء بصورة جلية» من صنع الإلله. أو إن قال قائل: 
يجب أن نفهمٍ من قوله«خَلقَ السَمَاء والأْضٌ» أنه خلق كلّ شيء, فماذانقول عن المياه 
التي كان ََْهَا يُحْمَلُ رُوحُ الإلآ:؟ فلو مُهمت هي أيضا من تسمية الأرض؛ كيف 
تؤوّل بعدء باسم الأرضء المادّة اللأمتشكلة» عندما نرى المياه بمثل ذلك الجمال؟ أو 
إن صحّ هذا التأويل فلماذا كيب أن «القبَّ الزّرقاء قد خلقت من عين اللآتشكّل وأنها 
سمّيت «بالسّماءة» ولم يُكْتّبْ أن المياه كانت قد خلقت؟ لأنَ تلك المياه لم تعد لا 
غير متشكلة؛ ولاغير مرئية؛ هي التي نشهدها تسيل بمثل رونقها البديع . أوَ تلقّت ذلك 
الرّونق في الوقت عينه الذي قال فيه الإلله: «مليتَجَمّع الْمَاءُ الذي هُوَنَحْتَ نَحْتٌ القبّةه» حتى 
يكون التجمّع إيذانا بالتشكل؟ وماذا ستكون الإجابة في خصوص المياه التي هي فوق 
القبّة» بما أنها لامتشكلة؟ فما كانت لتحظى عن جدارة بمركز يمثل هذا الشرفء ولا 
نقرأ في أي موضع من كتابك الكلمة شكلتها؟ 

فمن هناء إن سكت سفر التكوين عن شيء خلقه الإلله» فإنَ العقيدة السليمة مع ذلك 
لا تنازع في كونه خلقه ولا العقل الصحيح؛ وعلى كل لا يوجد مذهب معتدل ستكون 
له جرأة القول بشراكة تلك المياه في أزليّة الإلله» لأثنا لا نسمع» لعمريء التذكير بها 
في سفر التكوينء أما متى خلقت. فلا نجده. فلم إذن لا نعتبر» مهتدين بالحقّ» أن تلك 
المادّة اللآمتشكلة أيضا والتي يسمّيها هذا الكتاب «أَرْضًا لا مَرْة ولا مُنَظّمَة وَهَاويَة 
مُظَلِمَةه: قد خلقها الإلنه من العدم؛ وأنّها لذلك ليست شريكته في الأزليّة» رغم أن 
الرّواية المقدسة فاتها أن تشير إلي تاريخ خلقها؟ 

11 إذن؛ بعد سماع هذه الآراء» والتمحيص فيهاء حسب ما يسمح به 
ضعفي الذي أعترف لك به يا إللهي؛ العالم به» أرى أنْ نوعين من الخلافات يمكن أن 
(1) نتم ذكرٌ الكَرُوبين في سفر التكوين 24 ,111 : وفي سفر الخروج 22 ,/70437 و7001/11,7: 

وفي 89 ,7/11 5ه#ادههل2 165 إلخ...» الإحالة السابقة» ص 351» الملاحظة 1. 

(2) «ولم يذكر الساروفيمين إلا في كتاب 6 ,2 11// 21536 الإحالة السابقة. 


200 


حاتي عدا يرب المؤولوت الساذتوة بوائعلة الأدلة عن اي وماء الازل» [ن كان 
الخلاف حول حقيقة الأشياء» والثاني» إن كان حول إرادة الذي يعرب عنها بالذات» 
إاكي غر أن نسح عق الخيقة الحاضة ة بخلق الخليقة» وشيء آخر أن نبحث عمّا 
أراد موسى في تلك الكلماتء وهو الخادم الرّائع لعقيدتك؛ أن يفهمه القارئ لها أو 
السامع. 

في النوع الأوّل» فليبتعد عنتي كل الذين يتخذون الآراء الباطلة"علما لهم. وكذلك 
في النوع الثاني» ليبتعد عني كلّ الذين يعتبرون أنّ موسى قد قال آراء باطلة! لكنني أريد 
يا مولايء أن أل فيك؛ وألتذ فيك معهم؛ هم الذين يقتاتون من واسع حيّكء ولنصل 
معا إلى كلمات كتابك؛» ولنبحث فيها عن إرادتك؛ عبر إرادة خادمك التي علّمتنيها 

1137 .. لكن من منّا يستطيع أن يدعي أنه» من بين جميع التأويلات الصحيحة 
التي تعرض للباحثين عن فهم كلماتك هذا الفهم أو ذاك سيقدر أن يقولء بكل ثقة. إن 
موسى قد قصد هذاء وإنّه قد أراد أن يفهم هذا في تلك الرّواية» ويقول بنفس الثقة إن 
هذا هو الحق» مهما كان قصدٌ موسى نفسه؟ 

فها أنذاء إللهي» دن خآدمُك» الذي نذرت إليك أضحية الاعتراف في هذا الكتاب 
را ا ل 

نَكء بكلمتك اللأمتقآبة» خلقت كل الأشياء اللأمرئة والمرئيّة. لكن هل لي أن أقول 

بنفس الثقة إِنْ موسى (2403156 - «ء81075) لم يكن واضعا نصب عينيه غير هذا 
المقصد, عندما كان يكتب: (في الْمَئْدَ! حَلَنَ الإلآهُ السَمَاءَ والأز ض:. لأني» إن رأيت أنْ 
ذاك في حقّك صحيح؛ فلا أرى بنفس الصورة أنه قد تراءى له في فكره هذاء عندما كان 
يكتب هذه الكلمات؟ 

فلعله. لما كان يقول: «فِي المَبدَ قصد بدايةَ عمليّة الخلق» ولعله قصد بالسماء 
والأرضء في هذا المقام» الطبيعة الروحانية والجسماتيّة لا طبيعةٌ متشكلة مكتملة» 
بل في صورة بداية لم تتشكل بعد. أرى» لعمريء أنه يمكن بحقّ أن يصح كل واحد 
من هذين القولين. لكن أيّ الرأيين قصد موسى عندما قال تلك الكلمات, لا علم لي 
(1) المرجع نفسه. ص 352. الملاحظة  :...:1‏ هنا أيضا وكما هو الشأن أعلاه (23 ,737/1 ,0011 


لا يقبل أوغستينوس النقاش إِلَا مع الذين يعتبرون من المبادئ الأساسيّة صححة قصص التوراة 
والصدق التام للكتبة 5الاعاء 1603 . 
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بذلك. رغم أنْ ذلك الرّجل العظيم عندما كتب ما كتب كان يقصد أحد المعنيين أو 
معنى آخر غيرهماء لا أذكره هنا. المؤكد أن رجلا في مثل عظمته قد رأى الحقٌّ؛ وقد 
أعرب عنه كما يليق به". 

77 . لا يزعبجني أحدٌ بعد بقوله: #لم يقصد موسى هذا الذي تقول بل قصد. 
هذا الذي أقول أنا. فلو قال لي: «من أين لك أنْ موسى قصد هذاء طبق ما تقوله عن 
هذه الكلمات؟4: لوجب علي أن أتحمّله عن طيب خاطرء وأن أجيبه ريّماء بما أجيث 
به أعلاه؛ أو أجيبه بأكثر إطناباء لو كان السائل صعب المراس؟ أما إذا قال قائل: «ذلك 
الرّجل لم يقصد هذا الذي تقوله؛ بل هذا الذي أقول أناة؛ دون أن ينكر مع ذلك أن ما 
يقوله كلانا صحيح في الحالتين» يا حياة الفقراء وإللهي» أنت الذي لا يسكن صدرّك 
أدنى تناقضء أمطر قلبى بقطرات الندى المسكنة حتّى أتحمّل بالصبر أمثاله الذين لا 
يقولون لي هذا لأنهم عباد الإلله» ولأنّهم رأوا في قلب خادمك ما يقولونه؛ بل لأنهم 
متكتّرون» لا يفقهون فكرة موسىء ويحبّون فكرتهم» لا لكونها حقيقيّة» بل لكونها 
فكرتهم الخاصّة. ولو لا ذلك لأحبّوا نفس الدرجة من الحب فكرة غيرهمء إذا كانت 
الحقيقة» كما أحبّ أنا ما يقولونه» عندما يقولون الح لا لأنْ ذاك من عندهم. بل لأنّه 
الحقٌ! أمنا لو أحبّوها لهذا السببء أي لأنها الحّء فإنها ستصبح لهم بالذات وليء لأنها 
ملك مشاع لكل محبّي الحقٌ. 

أمنا أن يجزموا بكون موسى لم يقصد هذا الذي أقول أناء بل ما يقولون هم أنفسهم» 
فأرفضه. ولا أحبّه؛ لأنّه - وإن كانت تلك الحال - فهذه المجازفة ترتكز لا على العلم؛ 
بل على الجرأة» ولم تولد من الاستبصارء بل من الغرور. 

ولهذاء مولاي؛ يجب أن تُحْشَّى أحكامُكء بما أن حقّك ليس لي ولا لفلان أو 
فلان» بل لنا جميعاء نحن الذين تدعونا علنًا إلى الاشتراك فيه» محذرا إيّانا بهرلك» 
حتّى نرفض أن يكون ملكنا الخاصٌ» وحتّى لا نحرم منه. 

إذ كل من يطالب بأن يجعل من ملكه الخاص ذلك الذي تعرضه أنت ليتممّع به 
الجميع والذي يريد أن يكون له ما هو ملك للجميع؛ يطرد من المشاع إلى الخاصٌ» 
يعني من الحقّ إلى الكذبء فالذي « يَقُولُ كَذْب يتكلم مِنْ ملكه الخاصٌ». 
(1)...عكقةأأظتاتاء ...عناوعامة. . - قد أعرب عنه كما يليق به. المرجع نفسه ص 353 الملاحظة 1: 
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35 «أُضغْا أيها الحكم الأمثل وإلنهيء أيها الحقّ الحق» «أَضْغْك إلى ما أقوله 
لهذا المعترضء, «أضغه» فإني سأتكلم أمامك وأمام إخوتي الذين يعمدون «حَسَبَ 
العَانُون إلى الْقَانُونَهء إلى حدّ الحبّء وهي غايته» أصغ وانظر ما أقوله لهء إن شت 
ذلك. 

أتوجّه إليه بالقولة الأخويّة السلميّة التالية: إن رأى كلانا أن ما تقوله صحيح؛ وإن 
رأى كلانا أن ما أقوله صحيحء فأين - من فضلك - نرى ذلك؟ على كل لا أراه أنا فيك؛ 
ولا أنت فيَ» بل يراه كلانا في ذات الحقٌّ اللآمتقلّب الذي هو فوق أفكارنا. إذن» إن 
كنا لا نتنازع في خخصوص ذات نور المولىء إلنهناء فلماذا نتنازع في خصوص تفكير 
أخينا الإنسان”' الذي لا نقدر أن نراه» تماما كما يُرى الحقّ اللأمتقلب» بحيث لو كان 
موسى يظهر لنا ويقول بنفسه: #هذا ما فكرت فيه؛ لما رأينا ذلك التفكير» بل لكنًا صدّقنا 
به؟ لذلك «فلا يتف وَاحدٌ مِنّا ضد الآخر بالكبرياء في حُصُوص الكتّابٍ المُقدسٍ». 
ولنحب «المؤْلى إللهكاء من كل ينه ومن كل رونا ومن كلف وأخانًا انان 
كما ند تحت أَنْفُسََاه. ار د بو نار و كز والواوة بار لي 
إلا بسبب تينك الوصيّنين ين المتعلقتين بالحبٌ (1615:ده)©» لافتريّنا على المولى 
الكَذِبٌ»: ونحن نظن في خصوص فكر خادمه غير ما عآّمنا إيَاه عنه . أنظر الآن» أمام 
تلك الوفرة من الآراء الصحيحة جدًا التي يمكن أن تستخرج من تلك الكلمات» كم 
تعره اجات كير ان جار ف أده بان يطر» لالمزس كان فق قميد هذا لزي 
بالتدقيق» وأن يخاطر بإهانة الحبّ عينه» في نزاعات مضرّة به» والحال أنّه من أجله قال 
جميع الأقوال التي نسعى في تفسيرها. 

371.. ومع ذلكء يا إللهي؛ يا رفعة تواضعي وراحة كدّيء أنت الذي تسمع 
اعترافاتي وتغفر #خطايايّ»» بما أنك أنت توصيني بحب أخي الإنسان» كما أحبٌ نفسي 
ذاتهاء فأنا لا أقدرٌ أن أعتقد أنّ موسىء خادمك الأمين للغاية» أهدي منك من الهدايا أقل؛ 


(1) «.. عسم عقا توم أمستلاودم ع0... د... في خصوص تفكير أخينا الإنسان. المرجع نفسه ص 353: 
الملاحظة 2: اسن تي أوغستينوس تندّى في هذا الموضع»؛ في موضع لاحق ص 356 يختض 
المجادل عند أوغستينوس» حسب رأي "مونسو" 8401/05841[16 بدقته واستقامته» والاحتراز 
الوحيد يتعلّق #بسَؤرة من نفاد الصبر تجاه البعض من أعدائهة . (ص 354 1.10. والتي بعدها.). 

(2) لنؤكد هذا الإلحاح على العبارة 85108415 بمعنى المحيّة أو التعلق.. وهي عبارة لا يفصلها إلا 
بعض الكلمات عن العبارة ة نادمه تتناتطألاه»م ألتي تعني ذلك القريب الذي يستوجب أن 
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مما كنت أبتغيّ أو أتمتّى؛ لو كنتٌ قد ولدت في ذلك الوقت الذي عاش فيه؛ ولو كنت 
قد نصضَبتني لتلك المهمّة التي كنت لأخدمك فيهاء بقلبي وبلساني, معلّما الناس تلك 
الكتبٌ المقدّسة التي كانت؛ بعد زمان طويل» ستصبح صالحة لكل الأمم؛ ولتسمو عبر 
الكون قاطبة» إلى أسمى ة قمم النفوذ» وفوق جميع مذاهب الضلال والكبرياء. 

كنت لعمري أريد» لو كنت آنذاك أنا موسى (©30015 - وعوتزه34) - ألسنا نأتي 
جميعا من نفس الطيئة» «وما الإِنْسَانُ إِنْ لم تكن مُمَدَ مُتذَكوَا لَّهُ؟1 - لو كنت أنا آنذاك ما 
كان هوء ولو كنتٌ تأمرني أن أكتب سفْر التكوين (06 6لا 16 - نرعطتا ومعوعمء© 
0206 4ل تس كنت أريد أن للدي كدرة على التتبير: وعلن نباك الترل: تجعدا. 
الذين لا يستطيعون أن يفهموا كيف يخلق الإلله. لا ينكرون أقوالي ولا يجدونها 
فوق طاقتهمء وأنّ الذين يستطيعون فهم ذلك» يجدون في كلام خادمك جميع الآراء 
الصائبة التي يكون التفكير والتأمل قد كشفاها لهم بعد كما أنه لو فهمه بعضهم فهما 
آخر مهتدين إليه بنور حقيقتك لاستطاعوا العثور عليها أيضا في نفس الكلمات. 

711 فكما أن النبع» في حوضه الصغير» يكون أغزر ويروي السيول التي 
بغليهاء ساحات اربع من أن سيل من تلاك اليل لني سير من ملكا انيع عير 
عديد الأماكن» فكذلك رواية معلّم كلامك موسى التي ستصبح زاد الكثير الكثير من 
المؤوّلين» تنبع من عدد ضئيل من العبارات» بسيل من الحقيقة الشقافة منه سيُخْرِجٌ كل 
واحد ما يمكنه من الأفكار الصائبة» هذا هذاء وذاك ذاك» في منع رجات كلاميّة أطول. 

فهناك أناس» عندما يقرؤون تلك الكلمات أو يسمعونهاء يحسبون الإلله شبيها 
بإنسان أو كتلة ذات قوّة لامحدودة: وأنَّه بإرادة جديدة بعض الجدّة وفجئية» قد يكون 
خلق السماء والأرض وكأنهما خارجتان عنه أو بعيدتان في الفضاءء وباعتبارهما 
جسمين كبيرين» أحدهما في الأعلى والآخر في الأسفل؛ ع 
وعندما يسمعون: (قَالَ الإلآهُ : ليْكنْ داكا و كنذا يظئو نها كلمات ابتدأت وانتهت 
زرا لفل سرئقة بهلة: بحرت انماما إن تحشي نت بر جداءا ارد أن ويف ويروا 
كلّ آرائهم الأخرى بنفس المنهج المّسم بالجسماتية. 

هؤلاء لا يزالون «أَطْمَالا صمّارا»" نفوسهم قريبة من النفوس الحيوانية: فما دام 
(1)...روناطتلقستمه دتااددهم... - دأطفال صغار» معرضون عن الأفكار الروحية... وعالعداأمامة: 

المرجع نفسه ص 358 الملاحظة 2 (بشأن 8115 يقصد أوغستينوس العقول المحدودة 


شيئا ما والتي لا تفكر إلا بواسطة صور ذات دقّة تقل وتعظم. وهو لا يحتقر البتة هذا الصئف 
شريطة أن يظلٌ تحت رعاية سلطة الكنيسة. 
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هذا لحان لاضع من اكلام ييخذل يفون كنا لو كارا لب اران في عطاق 
أمّهاتهم, فإنه تنشأ فيهم بسلامة العقيدة ة المنجية التي يستطيعون أن يتحققوا بها ويصدّقوا 
بأنّ الإلله قد خلق كلّ المخلوقات التي تراها حواسّهم دائرة بها في تنوع رائع. 

أمَا لو أن أحدهم ازدرى بفظاظة أقوالك المزعومة ليرمي بنفسه خارج ان 
المغذّي له بسبب ضعف مغرورء فالويل له! لقد سقط الشقيّ. فيا مَوَلآَيّ» أَضْفقْ 
عليه؛ كي لا يدوس المارون في الطريق العصفورٌ الصغير الذي لا ريش له» وأزسِل 
ملأككٌ»؛ ليعيده إلى العش حتّى يعيش فيه ريثما يتعلّم كيف يطير. 

11 .وو وهناك أناس آخرون ليست تلك الكلمات بالنسبة إليهم كالعش» 
بل كالبستان المظلّل. يرون الثمار مخفية بين الأوراق» ويرفرفون سعداء؛ باحثين عنها 
مزقزقين» ويقطفونها. 

إذيرون» عندما يقرؤون تلك الكلمات أو يسمعونهاء أن كل الأزمنة الماضية والآنية» 
يا إللهي؛ يسيطر عليها ثبات أزليتك وديمومتك؛ وألا شيء 0 
أنت الذي تسّاوى بإرادتك ذاتك» والذي لم تتغيّر أيّ تغيّر ولم تنشأ فيك عزيمة لم تكن 
موجودة من قبل. أنت قلت قد خلقت كلّ الكائنات لاشبيهة بك» أنت الصورةٌ المثلى؛ 
بل مادّة لامتشكلة أخرجتها من العدم؛ لاشبيهة بك» لكنها قادرة على التشكل طبقا 
لصورتك بالرّجوع إليك» أنت الأرحد وطبعا للقدّر المعيّر والمعطى لكل جنس من 
الكائنات على حدة. ويرون أنّها اكُلَهَا جد حسئة عاسراء عي رات او اعدصين 
حولك إن كثيرا أو قليلا في الزمان والمكان» وأنها تفعل أو تنفعل بيديع تحوّلات الكون. 

يرون كل هذا ويغتبطون» على نور حقك» بقدر ما يسمح لهم به ضعفهم هنا. 

9. وهذا آخر يتفخص هذا الذي قيل: «فِي الْمَبْدٍَ حَلَنَ الإلآمى ويؤوّل المئداً 
بالحكمة «لأَنَّ الحكمة تُكَلّمُناً هي أَنِضًاه. وهذا آخر يتشخص نفس الكلمات» ويفهم 
من المبد! بداية خلق الأشياء» ويؤوّله هكذا: «في المبدإ فَعَلَّهء كما لو أنّه قال: «فْعَلٌ 
في الأوّله. 

ومن بين الذين يفهمون من «في المَبْدَاهء أنك في حكمتك «خَلَفْتَ السَمَاءً 
والأؤض». يعتقد بعضهم أنّه بالسماء وبالاوضن ذاتئهماء قد سمّيت هكذا المادّة القابلة 
للتنظيم في السماء والأرضء فهذا يرى أنها تعني الأكناة المتشكلة بعدٌ والمتميّزة» 
والآخر يرى أنها تعني الجوهرٌ المتشكل بعد والرّوحانيّ تحت اسم السماءء وكنهًا 
غيره لامتشكلا للمادّة الجسمانيّة» تحت اسم الأزض. 
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أمَا الذين يفهمون من اسمئ السماء والأرض المادّة اللأمتشكلة بعد والتي ستتشكل 
منها السماء والأرضء فهم بدورهم لا يفهمونها نفس الفهم بل يفهمها بعضّهم كما 
ستكتمل منها الخليقتان المعقولة والمحسوسة:. أنَا بعضهم الآخر فيفهم منها تلك 
الكتلة المحسوسة الجسمانيّة فقط المحتوية في بطنها الكبير للأكناه الشفافة والجليّة. 

كما لا يفهمها نفس الفهم» أولئك الذين يعتقدون في هذا المقام؛ أن اسمي السماء 
والأرض يطلقان على الخلائق المنظمة بعد والمركزة» لكنّ بعضهم يرى هنا اللآمرئيّ 
والمرء نيّء في حين يرى بعضهم المرئيّ ب فقطء حيث نشاهد السماء المشرقة والأرض 
القاتمة وكلٌ ما يوجد فيهما. 

022176. أمنا الذي لا يؤوّل العبارة «فِي الْمَبدَِهِ تأويلا مغايراء فهو كما لو قال: 
في الأول فعلَ؛ إذ ليس له من طريقة يفهم بها السماء والأرض» غير أن يفهم بهما 
مادّة السماء والأرضء يعنى الكون. أي الخليقتين المعقولة والجسمانيّة. فلو أراد بها 
كلا متشكلا بعد لأمكن بحقّ أن يُسْألَ إن كان الإلله فعل ذاك «في الأوّل» عمّا يكون 
قد فعل «مِنْ بَعْدُه ولما وجد شيئا بعد الكل» ولذلك فهو سوف يسمع هذا السؤال 
المُخْرِج: اما مَعنى «في الأوَّلٍ؛ إن لم يكن ابَعْدَهٌ شيء؟؟. 

أمَا أن يقول إِنْ الأوّل هو اللآمتشكلء والثاني المتشكل» فليس بلامعقول» على 
شرط أن يكون قادرا على أن يميّز ما هو السابق» من جهة الديمومة» ومن جهة الزّمن 
ومن جهة الأفضليّة» ومن جهة المصدر: من جهة الديمومة كقولك الإلنه قبل الكل؛ 
ومن جهة الزّمنء كقولك الزّهرة قبل الثمرة» ومن جهة الأفضليّة» كقولك الثمرة أفضل 
من الزّهرة» ومن جهة المصدرء كقولك الصوت قبل اللحن. 

في هذه الشروط الأربعة التي ذكرت بهاء يفهم الأوّل والأخير بأصعب ما يكون؛ 
ا الاثنان الأوسطان فبأسهل ما يكون. إذ إنّه يندر ويصعب جداء يا مولاي؛ أن تُرى 
وسار إكارقي بص المتلات با قب وله لوي تتا ة على الكل. . فَمَنْ 

من ثم يكون له من حدّة الفكر ما يجعله قادرا على أن يميّز دون كبير عناء» كيف يكون 
00 
هذا لا يكون إِلَّا لأنّ الغناء تشكلٌ للأصواتء والشيء يمكن أن يكون دون أن يكون 
متشكلاء فى حين أنّ ما ليس كائنا البتة لا يمكنه أن يتشكل. من ذلك أنّ المادّة متقدمة 
على ما ينشأ منهاء لكنه ليس تقدما ناتجا عن كونها فاعلة حقاء فهي بالأحرى منفعلة» 
ولا تقدما في المدة الزمانيّة» لأننا لا نُصدر في وقت أوَّل أصواتا غير منظمة لنؤلّف بينها 
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ونصنع منهاء في وقت لاحق» شكلا غنائياء كما هو الشأن في الخشبء نعمل فيه لنصنع 
منه صندوقاء أو فى المفه لعي ساور هريّة صغيرة (©785 أناءم - تهنالنء5ةنا)؟ 
فمثل هذه الموادّ» لعمري» تسبق أيضاء في الزّمانء أشكال الأشياء التي تم مها 
لكن في الغناءء ليس الأمر هكذاء إذ عندما نغتي» لا نسمع صوت الأغنية لامتشكلاء ثم 
متشكلا في صورة غناء . إذ إنّه حالما نكون قد تي 
نستطيع أن نعيد تركيبه فتّيا: ولذا فنسيج الغناء يتكون من أصواته. بما أنْ الصوت هو 
مادّته. وهو الذي يتخذ شكلا ليصبح غناء. . ولذاء كما كنت أقولء فمادّة الصوت متقدمة 
على شكل الغناء: لكنها ليست متقدّمة بقوّة خالقة» إذ الصوت ليس هو الذي يصنع 
الغناء» بل تضعه أعضاء الجسد على ذمّة روح المغئّي» ليخلق منه لحناء كما أنها ليست 
متقدّمة بالرّمن: إذ الصوت ليس بأفضل من اللحن» حيث أنْ اللّحن لعمري ليس فقط 
هو الصوت. بل وأيضا الصوت الرّائق. غير أنْ تلك المادّة متقدّمة باعتبرها مصدراء لأن 
اللّحن لا يتشكل ليكون صوتاء بل الصوت يتشكل ليكون لحنا. 

ليفهم بهذا المثال من يقدرء أنّ مادة الطبيعة قد لقت أوّلاء وسقيت سماء وأرضاء 
إذ منها خلقت السماء والأرضء وإذ لم تُخلق أوّلاء من حيث الزّماذء لأن أشكال 
المخلوقات تُحْدتٌ الأزمنة أما هي فكانت لامتشكلة؛ ولوحظ وجودها بِعْدٌ متزامنا 
مع الأزمنة: ومع ذلك فلن يمكن أن يروّى أي شيء عنهاء لو لم نكن شبه متقذمة 

في الزّمان. رغم كونها بديهيًا أقلّ قيمة» لأنْ المتشكلات هي لا غروّ أحسن من 
دكات رد راستها يوي لخلاو جره لحن ايسان اجر 

شيء مُصنوعة في ذاتها من العدم. ْ 

33 41 في هذا التعدّد للآراء الصحيحة:؛ فلتلد الحققة ذاتها الوفاق بينهاء 
وليشفنْ علينا إللهناء كي ١تَعْمَدَ‏ إلى القَنُونِ انوي مُغَرِينََئةَالوصيّة» وَهِيَ لحب 
الخالص». 

ولذاء فعندما يسألني بعضهم. أيّ هذه الآراء قصدّ موسى خادمّك العظيم؛ » سأحيد 
عن حقيقة حقيقة اعترافاتي إن لم أعترف لك بأني «لا أذْري» . ومع ذلكء فأنا أعلم أن تلك 
الآراء صحيحة؛ ما عدا اللّحميّة التي تكلّمت فيها بقدر ما ما تراءى لي. إلا أن أصحابهاء 
وهم «أطْفَالُ صِعَارٌ»» يرجى منهم الخير» فلا تروّعهم هذه الكلمات من كتابك السامية 
في تواضعها والغزيرة في قلتها. 

لكن» وأنا أقرّ بذلك» نحن الذين» في هذه الكلمات» نرى الحقّ ونقول الحق» 
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ليحبٌ بعضنا بعضاء ولنحّك سويّاء أنت إللهنا ومنبع الحقيقة, إن ظمئنا لا إلى الغول» 
بل إلى الحق بالذات» ولنكرّم كذلك خادمك ومعلم كتابك الملآن بروحك. بكيفيّة 
تجعلنا نؤمن بأنّه لم يضع نصب عينيه» وهو ينشر كتابٌ الوحي هذاء إِلّا ما يمتاز به من 
نور الحقيقة وثمرة الفائدة. 

4 لذاء فلو قال لي قائل: «قد رأى موسى ما أراه أناك» ولو قال آخر: ابل 
بالعكس» فكرته فكرتي أناه» لقلت. أظَنّء قولا أكثر ورعا: «لمَ لا يكون بالأحرى رأى 
الرأييْن» لو كان كلاهما صحيحا ؟ وإذا كانت هناك آراء أخرى صحيحة؛ ثالث ورابع 
وهلم جرّاء فلماذا لا تكون قد تراءت له جميعهاء هو الذي قد عدّل به الإلله الوحيد 
الكتب المقدّسة. كتبا حقيقيّة متنوّعة» في نظر عيون الكثيرين:؟ 

أ أنا فأعلن» بجرأة ومن أعماق قلبي» أنْه لو كنت في قتة السلطة وكان علي أن 
أكتب شيئا لوددت أن أكتب كتابا تدرّي فيه كلماتي» بما يمكن أن يبلغه كلّ إنسان» من 
الحقّء عن هذه الأشياء» عوض أن أضع رأيا صحيحا واحداء فيه من الوضوح ما أكون 
أقصي به بقية الآراء» ولو أن الباطل ما كان ليصدمني فيها. 

ولذلك أرفضء مولايء أن أكون مجازفاء لأعتقد أنَّ مثل مثل ذلك الرّجل العظيم لم 
يحظ منك بهذه الموهبة! نعم فقد رأى حمّاء في ذلك الكلام الذي كان يكتبه» كلّ 
الأفكار الصحيحة التي استطعنا أن نجدها في كلمته» وكذلك التي يمكن أن نجدها 
فيهاء لكننا لم نستطع أو لم نستطع بعدٌ أن نجدها. 

1 وأخيراء يا مولاي؛ فأنت إلله لا لحم ودم؛ وإن قصّر نظر الإنسان» 
فهل يمكن أن يخفى أيضا على روحك القدس الذي «سَوْفَ يَقُودٌنِي إلى سَوَاء السبيل»؛ 
شيء ما كنت أنت» في ذلك الكلام؛ تبشّر به بنفسلك القرّاء المستقبلتِين» وإن كان الذي 
أوّله قد اختار فكرة واحدة فقطء من بين الكثير من الأفكار الصحيحة؟ 

وإن كان الأمر هكذاء فلا بدّ أن تكون إذن تلك الفكرة أرقى من البواقي. أما بشأنناء 
يا مولاي» فاكشفها لنا هي» أو فكرة أخرى غيرها تروق لك صححتهاء حتّى أنك إما 
أن تريّنا ما قد أريته أَيْضا لذلك الخادم خادمكء أو غيرهاء في تأويل نفس الكلمات» 
وحتّى تغذّينا مع ذلك أنتء ولا يخدعنا الباطل. 

أنظر» يا مولاي وإللهيء أتوسّل إليك كم من عديد الشروح» كم من عديد الشروح» 
كتبنا لكلمات قليلة! فكيف نجدد قواناء وكيف سيكفينا الزّمانء على هذا النحوء لنفسر 
جميع كتبك؟ 


268 


اسمح ليء إذنء بأن أعترف إليك؛ باقتضاب أكبر» في خصوصهاء وبأن أختار 
سبيلا واحدا تكون أنت قد ألهمتنيه سبيلا حقيقياء ثابتا حسناء وإن اعترضتنى الكثير 
من السبل» حيث كان لها أن تعترضني وبهذه العقيدة» سأعترف اعترافاء أقول فيه ما رآه 
خادمك» بصفة مستقيمة مثلى - فهذا ما علي أن أحاوله - بحيث أنْي لو كنت لم أنجح 
فيه لقلتٌ على الأقل» ما أراد حمّك أنْ يقوله لي» بواسطة ذلك الكلام» بما أنه قال له 
أيضا ما أراد. 
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الكنَّابُ الثّالك عشَّرَ 


1.1 . أدعو ك (116و70ظ1 5نا70اعز ر0ع10ه1) ”ل (يَا إلأهي» ود ياش شفقتى»»أنت الذي 


خلقتني» وما نسيتٌ ناسيّك (ولط رهءهنهة) . أدعوك إلى روحي الني تهييئها لقبولك» 
بالرّغبة التي تلهمها إيّاها: لا تتخلّ عن داعيك (7005 عز (63)) ,101068206322 
عللءممة)؛ أنت الذي» قبل أن أدعوك» قد سبقتني» وأكّدت علي أكثر من مرّة» وبألف 
نداء» أن أضخيّ إليك عن بعد وأن أتجه نحوك» وأن (61مؤععءآءممة رستععمهءمنه]1 
346 ناي) ...أنالء») أدعوك» أنت يا داعىّ. 

فأنت» مولاي» محَؤْت كل أعمالي السيئة» حتّى لا تعاقب يدي التي تخلّيت بها 
عنك» وسبقتني في كل أعمالي الصالحة؛ لأنك - قبل أن أكون - قد كنت أنت» وما 
كنت أهلا لكي تمدّني بالوجود. ومع ذلك فها أنذا موجودٌ نفضل طيبتك السابقة لكل 
ذلك الذي وهبته لي من الوجود. والذي منه خلقتني. إذ ما كنت في حاجة لي أو قل 
ما كان في أيّ خير قد تستعين به يا مولايء ويا إللهي؛ بحيث أخدمك من أجل إبعاد 
ا 0 

بحيث أبيتِلك؛ كما لو كنت لأحرث أرضاء فلو لم أحرثهاء لكانت جدباءاء »بل أريد أن 

أخدمك وأن أبجلك» حتى تأتيني منك السعادة: أنا الذي أتقل منك قابليّة السعادة. 

2.11. فمن طيبك» لعمري» المكتمل تستمدٌ خليقتك الوجود. حتّى لا يغيب شير 
«لم يكن ينفعك ولايساويك في شيء؛ وإن لم يكن ليوجد إلا صادرا عنك». 
(1)يبدوأن الدعاء سيختم الاعترافات في بداية هذا الكتاب الثالث عشر (وهو الكتاب الأخير في هذا 


المؤلف من مؤلفات أوغستينوس). ويمكن أن نلاحظ في هذا الشأن أن الدائر ة تنغلق هناء بما أثّنا 


نجد الأدعية العديدة التي افتتِح بها الكتاب الأول. ونحن نحيل القارئ عن طيب خاطر على بناء 
مخطط بصورة واعية لدى أسقف مدينة هيبن عدوممخ1]. 
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فما كانت لتحظى به منك «السَماءٌ والأزض» اللتان خلقتهما اِي المَبْدإِه؟ فلتقل لي 
الخليقتان الرّوحانيّة والجسمائية اللّتان «احلَفتهُمَا في حَكُمَتِكَه: ما سبب حظوتهماء 
حتّى يتوقف عليها حتّى اللأمكتمل واللآمتشكل في جنسه. إِمّا في العنصر الرّوحاني» 
أو في الجسمانيَ على حدة» وصولا إلى الفوضى وإلى اللآشبه التامَ بك؛ بحيث يكون 
الكائن ثن الرّوحانيَ اللآمتشكل أفضل من الجسم المتشكل؛ ويكون بالعكس العنصر 
الجسمانيّ اللأمتشكل فشن العدء المطلقء وكانت هذه العناصر تبقى لامتشكلة» 
تحت كلمتكء لو عر د بنفس الكلمة إلى أحاديّتك (6انصن عهاه؟ د دسعاماتسن) 
بأن تسبغ عليها الشكل والفضل الصادرين عنك أنت» أيها الخير الأعلى الوحيد. نعمْ» 
جميع هذه الأشياء لِمَ لقيث منك كل هذه الحظوة» ليتحقّق وجودها ولو كاللامتشكلة» 
والحال أنّه ما كان ليكون لهاء لولا عونك؟ 

3. ما الذي حظيثٌ به منك المادّة الجسمانيّة حتّى تكون, ولو كاللامرئيّة والامنظمته. 
والحال أنّها ما كانت لتكون كذلك. إلا لأنّك خلقتها؟ فبسبب كونها لم يكن لها وجود 
ما كانت لتحظى منك بأن تكون. 

أو ماذا حظيت به منك الخليقة البدائيّة الرَوحانيّة» حتّى تتموّجء ولو في ظلامهاء 
شبيهة بالهاوية؛ لا شبيهة بك. لو لم ترّدها نفس الكلمة إلى الكلمة التي خلقتها بهاء 
ولو لم تنرهاء فتصبح نورًا لامساويًا لنورك» بل شبيها بصورتك؟ 

وكونٌ الجسم مطلقا ليس مثل كونه جميلاءوإلا لاستحال أن يوجد جسم قبيح. 
كذلك الحياة أيضاء بالنسبة إلى الفكر المخلوق؛ ليست الحياة مطلقا كالحياة طبق 
الحكمة: ولا لاستحال أن يعرف الفكر فيه تقلبا. «أمَا الْحَيْدُ فهُوَ في التَعلّق دَوْمًا بكَ» 
مخافة أن يفقد بالازورار عنك النور الذي قد تحصّل عليه بالتوجه نحوك؛ وأن يسقط 
ثانية في الحياة الشبيهة بالهاوية المظلمة. 

إذ نحن أيضاء بامتلاكنا روحاء نكون خخليقة روحانيّة» ونكون قد ازوررنا عنك أنت 
نورناء وقد كنّاء في هذه الحياة» «كَدِيمًا ظلْمَاتِة؛ ونحن نعاني من بقايا ظلامناء ريثما 
تحب اتذلك فى فض اد الوحيد «كَجبَالٍ الإلآه؛: لأننا كنا «أخكامَ عقابك1, 

شبيهين « الهاو يَةَ العَمِيقةة. 

111 أنما ما قلته فى أوقات الخلق الأولى: (لِيَكن البو وكَانَّ التُو!4» فأطبقه دون 
أن يكون أمرا مستبعدا على الخليقة الرّوحانيّة التي كانت بعدٌ وبوجه من الوجوه حياةً 
بما أنك كنت تنيرها. لكنها إن لم تحظ منك بأن تكون حياة تتلقى منك نورهاء فإنّها 
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لم تكن كذلك - عندما أصبحت بعد حياة - أهلا لأن تنيرها. إذ لم تكن تروقك لعدم 
تشكلهاء لو لم تكن نوراء لا بمجرد الوجود. بل بتأمل النور المضيء» وبالاندماج فيه» 
بحيث أن الحياة» والحياة السعيدة بالخصوص.ء ما كانت مدينة بهما إِلّا لنعمتك؛ وهي 
متّجهة بفضل تقلّب أحسنء نحو ذلك الذي لا يعرف إِلَا التقلب إلى الأحسن, ولا 
يعرف التقلب إلى الأسوإ. فأنت وحدكء أجلُ» وحدك الكائن البسيط الذي تستوي 
بالنسبة إليه الحياة والحياة السعيدة: بما أنّنك أنت سعادتك ذاتها. 

/5.17. إذن» فما الذي ينقص نعمتك التي صنعتها لنفسكء. وحتى لو لم توجد هذه 
المخلوقاتء أو ظلّت لا شكل لها؟ تلك المخلوقات ما خلقتها لحاجتك إليهاء بل 
خلقتها لاكتمال خيرك؛ وأعطيتها صورة مناسبة» دون أن تأخذ منها غبطتّك قدر ذرّة 
لتكتمل به. إذ لا يروق لكء أنت الكامل؛ عدم اكتمالهاء لذلك فأنت تصنعها في أحسن 
صورة ة بفضلك» حتّى تروق لك؟ فليس فيك البتة ما في الكائن الناقص لتنشد الكمال 
من كمالهم. «فْرُوحُكَ القدس ١كَانَ‏ يُحْمَلُ قَوْقّ الميَاوه ولم تكن هي التي تحمله كما 
لو كان يطفوعليها . فالذين يقال إن روحك يستريح فيهم؛ يجعلهم روحك”)في الحقيقة 
يستريحون فيه. لكنّ إرادتك التى لا تعرف الفساد والتقلب والمكتفية بنفسها هى التى 
دُفعت فوق الحياة التي خلقتهاء أنت الذي ليست الحياة والحياة السعيدة ليك شيئا 
واحداء إذ هي تحيا أيضاء وإن سبحت في ظلماتها! وييقى لها أن توي وجهها نحو 
خالقهاء وأن تحيا أكثر فأكثر قرب نبع «الْييَاة ة» وأن ترى «فِي النور؛ انُورّمَا وأن تجد 
الكمال والنور والغبطة. 

7.. ها هو الثالوث (771114 14 - 5ه/17111) يظهر لي «في اللغز» الذي هو 
أنت» يا إللهيء بما أنك أنت الأب قد خلقت «السَماءً والأز ض» «في مَبْدَإِه حكمتتاء 
وهي حكمتك المولودة منك والمساوية لك وشريكتك في أزليتك أي في آبنك؛ وقد 
قلنا الكثير عن '«سَمَاءِ السَمّاءة وعن «الأزرض اللأمرئيّة وَاللاّمْتظمَة» وعن «الهَاوِيَة 
المُظْلِعَةه من جهة السيول التائهة للآتشكل الْرَوحانيَ» لو لم تولٌ الوجوه نحو الذي 
كانت صادرة عنه كل حياة» حثّى تصببع الحياة بنوره مشرقة رائقة؛ وحتّى تكون اسَمَاء 
تلك السّماء ء التي حلقّتُ مِنْ بَعْدَ بَيْنَ الأذ ض و وَالْمَاء4 (سهناو )ء تسصمداوه معغطأ)ت. 


(1) هذا تعليق» وليس ترجمة حرفيّة» حتّى يفهم غموض الجملة اللأتينيّة» كما لاحظنا مرارا 
(المترجم). 

(2) الترجمة الحرفيّة هي ١بَيْنَ‏ مَاءِ ومّاء». ولكدّنا خبّرنا تأويل «بيار دي لابريول» بالصفحة 370 من 
الجزء الثاني المشار ليه أعلذه (المترجم). 


213 


وكنت أمسك بعد بالأب في اسم «الإلآو؛ الذي خلق هذه الخلائق» وبالابن في كلمة 
«المبدَإ؛ الذي خلق فيه تلك الخلائق» وبما أني كنت مؤمنا يثالوث إللهي» كما كنت 
مؤمنا به» كنت أبحث عنه في وحيه المقدّس» وها أنّ ارُوحَكٌ كان يُحْمَلُ فَوْقَّ الميّاهه. 
ها هو الثالوث. يا إللهيء الأب والابن» والرّوح القُْدسء خالق الخليقة جمعاء. 

1.. لكن ما الذي يدفعنيء أيّها النور الحقّ إلى أن أقرّب منك قلبي» مخافة أن 
يعلّمني التّهات؟ قشّع عنّى ظلماته وقل لي؛ أتوسّل إليك باسم المحبة أمُناء(1 دم 
عتغمط عنامه ,غامد )”2 أتو سَل إليك؛ قل لي لمَ لم يذكر كتابك الروح القدس إلا 
بعد تسمية السماء والأرض اللآمرئية واللآمنظمة والظلمات فوق الهاوية. ألأنّه كان 
ينبغي أن يشار إليه هكذاء حتّى يقال عنه (إِنَّهُ كان يُحْمَلَ مرفوعاء» ولأنّ هذا لا يمكن أن 
يقال» لو لم يذكر سابقا ذلك العنصر الذي كان يمكن أن يفهم به «أنَ رُوحَكٌ كَانَمُحْمَلَ 
مرفوعاة؟ فلم يكن محمولا فوق الأب ولا فوق الابن» وما كان يصحٌ أن يقال ايُحْمَل؛ 
لو كان قد حمل فوق لاشيء . كان ينبغي إذن أن يقال مسقا فوق ماذا كان قد حمل؛ ثمّ 
أن يذكر ذلك الذي ما كان ينبغي أن يذكر بصفة أخرى. إِلَا بقرلك ايُحْمَلَا . فلماذا إذن 
ما كان ينبغي أن يشار إليه بإشارة أخرى؛ غير قولك «كأنَ يُحْمَلَ»؟ 

8.7/1 ومن هنا فليع الآن بعقله من يقدر أن يتيع حواريّك وهويقول إن محبّك قد 
ال ا سس د ا ويه 
ويبيّن لنا «الطريقٌ الفَائمَةَ الشَمُوة للفوز بمحبتك. جاثيا من أجلنا أمامك» كي نتعرٌ 

على «عِلْم مَحَبة المسبيح الفائق السَمُوٌ». 

ولهذا فهو الفائق في السموو منذ البداية» كان يُحمل فوق المياه. فمن أكلم؛ وكيف 
أتكلم عن ثقل الشبق المؤدّي إلى الهاوية الشديدة الانحدار» وعن المحيّة الرافعة 
إلى السماء بواسطة روحك الذي «كان يُحْمَلَ فَوْقَّ المِيّاهه؟ من أكلم؟ كيف أتكلم؟ 
أنرسب ونطفو؟ ليس لنا أماكن» نرسب فيها ونطفو. ما الأشبه بهذاء وما الأكثر تباينا؟ 
نه المشاعر إِنّه العواطفء هو دنس روحنا الجارف إلى الأسفل في حبّنا للهموم؛ وهي 
قداستك الرّافعة لنا إلى الأعلى في حبّنا للأمن كي نأتيك بقلوبنا إلى الأعلى» حيث «كان 
(1) «وقكسضق )و81 أي ؟عاقه وأوعاء»8 يعني: : الكنيسة أمّي «والعبارة كما كتب اب. دي 

لابريول» تعود عديد المرّات عند أوغستينوسء؛ وهو يربطها بفكرة ولادة الأرواح» الإحالة 

نقسها ص 370 الملاحظة 1. 
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ل ل ل 
سردت عَبَرَتِ المِيّاة التي بلا جَؤْهّره. 91 

00 لقد هوى الملاك» وهوى روح الإنسان» فكان في ذلك دليل على أن 
الهاوية التي تضم كلّ الخليقة الروحائية كانت تُظْلِمٍ في العمق» لو لم تقل أنت من 
البدء: يكن التُورا؛: ولو لم يكن النورء مندمجا فيك؛ مطيعا كلّ فكر في مدينتك 
السماويّة؛ ومستريحا في روحك الذي يحملٍ لامتقبّلا فوق كلّ متقلبء وإلا الكانث 
سَمَاءٌ السّماء؛» ذاتهاء هاوية مظلمة حمًّا؛ ‏ إلا أنَهَا الآنّ نورٌ في المَؤْلى». 

إذ في الحيرة التعسة للأرواح الهاوية» والكاشفة عن ظلماتها تحت ثياب نورك» 
أنت تبرز بما فيه الكفاية حجم الخليقة العقلانيّة التي خلقتها والتي لا يكفيهاء » بأية 
صورة كانت» في طريقها إلى الغبطة والرّاحة» ما هو أقل منك» ولذلك فلا تكتفي هي 
بذاتها إذ أنت. يا (إلأَمئاك سَتنير اظَلُمَائنَا : منك نتقيّل لباسناء و«اظَلْمَانٌنا سوف تكون 
كوقُت الظهيرّةة. 

هب لي نفسك. يا إللهي» وعد إلي: ها أنا أحبّك» وإن كان حبي ضعيفاء فاجعله 
أقوى! لا أقدر أن أقيسهء كي أعرف ماذا ينتقصه كي يكون كافيا وكي تندفع حياتي إلى 
معانقتك ولا ترتدٌ عنها إلا بعد أن تكون قد انغمرت «في سر مُحَيّاكُ؛ . أعلم هذا فقطء 
أعلمٌ أنني شقيء إلا أنْ أكرن معكء لا فحسب خارج نفسي بل وكذلك في نفسي 
بالذات» وأنّ كل ثروة لا تكون إلنهي هي فقر. 

6. لكن ألم يكن الأب والابن يُحملان فوق المياه؟ 

لو قيل هذاء كما يقال عن جسم في الفضاء. لما انطبق على الرّوح القدسء أما لو 
قيل» عن سمو الألوهيّة؛ اللآمتقلبة فوق كل متقلّبء لكان الأب والابن والرّوح القدس 
«يحمّلون فؤق الميّاه). 

إذن» لماذا وقع القول على روحك وحده؟ لحاذا وقع القرل: عليه بيثابه المكان 
الذي قد يكون اجر لاوا 0 لماذا وفع عا عليه وحده. القول بأنّه اهبتك ؟ 
وفي هبتك نستريح؛ وفيها نتمتع بك: : فراحنا هي «مَكَابا". 

الحبّ يرفعنا إلى هناك» وروحك الطب ايُرنّي تَوَاضْعَنَاةء بعيدا عن أَبْوَابِ 
المؤت». إذ في الإِرَادَة المُسْتَّقِيمَة يَكْمُنُ الْسِلْمٌ». الجسم ينحو بثقله إلى مكانه 


(1) 38018ثطداد عدز... -,.. بلا جوهر. نقرأ في صفحة 371 الملاحظة ! ما يلي: «تتحدّث الترج جمة 
السبعينية اليونانية 2 5 8:6 عمآ عن مياه عنيفة عاتية1. الاعترافات» الكتاب الثالث عشر 
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الخاصٌء لكنّ الثقل لا ينحو فقط إلى الأسفل» بل إلى مكانه الخاصٌ. والنار تنزع 
إلى أعلى» والحجارة إلى أسفلء إذ يقاد كل بثقله» ولكنهما تتجهان إلى مكانيهما 
الخاضّين. والرّيت المراق في الماء يطفو على السطحء » أمَا الماء المراق في الرّيت 
فيرسب تحته: إذ يقاد كل بثقله» ويستقر كل في مكانه الخاص به. والأشياء التي 
ليست في مكانها تنحرّك: فإذا ظفرت به سكنت. ثقلي هو حبّي» وهو يحملني حيثما 
يحملني. بهبتك نقد ونُحْمَلُ إلى أعلى نضطرم ونمشي. نرتقي ١عَبْرَ‏ َرَجَاتِ القَأْب؛ 
وننشد اتَرْتِيلٌ الدّرّجت0". بنارك» بنارك الطيّبة نضطر اتير إلى الأعلى؛ «إلى سَلآم 
القدْسِ» السسيية - لمكب 11)»حيث أني اسَعيدٌ يِسَمَاع أو ليك الذينٌ قَالوا ١‏ 
لي: سَوْفَ نسِيرٌ إلى منْزلٍ المؤلى». بها سوف تركزنا الإرادة الطيّبة؛ بحيث لن نريد 
سوى أن نيقى «مْنَاكُ إلى لأبد». 

154 ما أسعد الخليقة التي لم تعرف غير هذه الحالة» كانت ستكون على غير ما هي 
علية؛ لو لم ترفعهاء لحظة خلقهاء هبنّك التي توجد فوق كل الأشياء المتقأبة بالنداء التالي : 
لين الثُورٌ!؛ ()ذمة عمغنصد! 12 عدو > دآ 526). وهذا النداء بعث التور!" فنحن 

حاترت لي كان نياك عن الذي أمبكا ب انر : أمَا عن تلك الخليقة 
فقد قيل» لعمريء إِنْها ما كانت لتكون لو لم تقتبس تقتبس النور» وقيل كذلك إِنّها كانت من قبل 
هشة مظلمة» حتّى يظهر السبب الذي من أجله كانت مختلفة عن ذلك. أي أن تتجّه نحو 
النور السرمديٌ وتكون هي ذاتها نورا. من يقدر على ذلك فليفهمه؛ وليطلبه منك! ولمن 
يضجرني بالسؤالء أقول: هل أنا مؤهل لتنوير كل إنْسَانٍآتِ إلى هذه الدُنْيا؟» 

12.1 . من يفهم الثالوث القدير؟ ومن لا يتكلّم عنهء إن كان حقًا يتكلّم عنه؟ نادرة 

هي الرّوح التي تتكلم عله وتعرف عمّا تتكلم. ويتنارعون» ويتخاصمونء ولكن لا 
أحد» دون راحة داخليّة» يرى تلك الرّؤية. 

كم أودّ أن يتأمل الناس في قرارة أنفسهم. هذه الأشياء الثلاثة: فثلاثتها مخالفة جدا 
لذلك الثالوث, لكي أذكره؛ كي يختبروا أنفسهم ويجرّبواء ويعٌوا كم هم بعيدون عن 
حقيقته! 
(1...)1الانال قاع تلاناء1) م28 -... ترتيل الدرجات. الاعترافات» الكتاب الثالث عشرء 5ع0 57ذ)أل6 

5*1 2016 ,373 3864م ,11 عدرما ر5عنااعآ 5عااء8: اتبسَط في نشيد ال ومروعل دعل أو -«مم وعل 

5 سلسلة من المزامير القصيرة (من 119 إلى 133 من الترجمة اللاتينية للكتاب المقدس)... 
(2) اتبعنا هنا ترجمة "ب. دي لابريول” لهذه العبارة #لانا! 41654 )46 والتي هي «الذي خلق النور!؟ 

3 .أ .نمآ 
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أقول من ناحية أخرى إِنّ تلك الثلائة هي: الكيان والمعرفة والإرادة» فأنا أكون 
وأعرف وأريد أناعارف؛ ومريد؛ وأعرف أَنِي أكون» وأريد. وأريد أ ن أكون وأن أعرف. 

إذن في هذه الثلاثة» كم تكون الحياة غير منفصلة عن الحياة الواحدة؛ وعن العقل 
الواحد» وعن الجوهر الواحد؛ دون أن يمكن التمييز بينها ممكناء وهو مع ذلك حقٌء 
فلينتبه إلى ذلك من يقدر! فكل إنسان؛ لعمريء هو أمام نفسه. فليتأمّل في ذاته» ولينظرء 
وليجبني. 

لكن؛ لو وّجد بعضهم بينها وجه شبه؛ ولو عبّر عنه؛ فلا يظدّنَ أنه قد بلغ بعد الحقيقة 
الثابتة التي تهيمن على هذه الأشياء والتي توجد ثابتة والتي تكون بلا تقلب وتّعرف بلا 
تقلت وتريد بلا تقلت ( شع دع [طأهناتصحصة د عع للتطه) نتسومعم1). وهل يكون الإلنه 
بسبب هذه الثلاثة عناصر هو الثالوث ( 11116 14 - دماف1:1) أم هل يكون. 
في كل واحد منه ثلاثتُهاء بحيث يوجد الثلاثة في كلّ عنصر على حدة» أم هل أنّ كلتا 
الحالتين عبارة عن البساطة العجيبة في التعدّد. أو الثالوث الذي هو غاية ذاته اللآنهائية, 
إذ هو يكون بسببها ويتعرّف عليها ويكتفي بها دون أيٍّ تقلب. في وحدة جوهره الثري 
العظيم؟ من يتصوّر ذاك بسهولة؟ ومن يعرب عنه بأيّة صورة؟ ومن يجازف بتسميته 
بأيّ اسم كان؟ 

1 . تقدمي في الاعتراف» يا عقيدتي وقولي للمولى إللهي: يا مقدّسء يا 
دناس ويا مقدس؛ يا مولايء يا النهيء لباوك ذل تتضزتاف» يها الاب والابن والروخ 
القدس» وباسمك اتْنصّرُهء أيْها الأب والإبن والرّوح القدس. لأنّ «الإلآه قذ حَلَقَ؛ 
بيننا في مسيحه «السَمَاءً والأَْضٌ؛ الرّوحائيتين والجسمانيتين في كنيسته» وأرضناء أن 
تتقبّل صورة المذهبء «كانثٌ لامَرْئية يد ولآمَْظمَةه»وكنا مغطين بظلمات الجهل؛ لأنك 
ايت الإنتاةً يهب »و أشكائك ِي كلها يَة الْعَمِيقَة. 

لكن؛ لما «كان رو حك يمل فق الوتاو؛؛ فشفقتك ما تخلّت عن تعاستناء وقلت: 
«تَليكُن التُورٌ!ة و« يي عن دُنُوكُمْ وليكن الثورٌ!» وبما أن روحنا «كَانَتْ مُضطَرِبَة 
في أحشائناء فقد تذكرناك؛ يا مولاي» بلقب من الأَردُنِء على الجبلٍ المْسَاوِي 
علوك» والذي انبسط مع ذلكء من أجلناء ولم ترق لنا ظلماتنا؛ فأدرنا وجوهنا نحوكء 
ودكانَّ النُورٌ!ه؛ وها قد كنا اير ِمًا ظَلْمَاتء أمّا الآ فد نحن نورٌ في المَؤْلَى.؛ 

14.2111. ومع ذلك؛ فلسنا بعد نورا إلا «بالتقيدة» «لا بالرؤيةه» قد كنا بالأملٍ 
حمَّْمَا الجاةً. أنَا الأمَلُ الذي تراك فَلَِسٌ بالأمل .» لا تزال «هاوَيةٌ نادي هَاوِية»» لكن 
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بعد #في صوت شلألاتكَ». ولا يزال أيضا ذلك الذي يقول: َع أقير أن أُكلُمَكي 
كروحَانين بل كجشحائينَ» يعتقد هو بذاته أله لم يبلغ الغاية بعده وهو الاسي لما 
ورَاءَهُ 4» يتوق (إلى ماهو أَمَامَهُ ويتحسّر «متْقَلاك والئَفْسُ مِنْهُ ظمآى إلى الإلآء 
الحيّ كالأيل إلى متابع الميّاوك؛ ويقول: «متى تأصل إليها؟؛, "إلى مَنِْلهِ الذي هُوَ 
في السَمَاءه: حيث يرعب أن يتختأء وينادي الهاوية الدنيا قائلا: الا يشكلا حب 
التَمَط «التبوو ب عكار ا ويد عت لعل عند لكوك ودلا تكوثُوا 
صِبْيانا بعُقولكم» » بل كُونُوا أَطْفَالاً منْ جهَة المَكرء حتى تكوثُوا كاملينَ بُفُولكْ»... 
«يا سكانَّ قالاتيًا (2120©9© 00 المَجْتُونِينَ مَنْ حَلّبَ لُبَكمْ؟4 لكن لم يعد 
كل بصرته: بل بصرنت» نت الذي ارسلك روحك من علياات» عبر الذي اصوا 
إلى السماء» وفتح «شّلالآت؛ هباته كي ي: يخمر «نهرٌ من الانيفاع مييتتك. 

فإلى هذه يحن «صديثٌ الزْج؛ وهو مالك بعد لبواكبر روج في قلبه» لكنّه لا 
يزال متحسّرا في ذات نفسه. مُترقبّاء «التَنيَ؛ واخلاصٌ جشمها . ليها يحنّ لأنه عضو 
«بالزوجة» أي الكنيسة"» ولأنه «صديق الزوج لها يتحمّس لا لنفسه). لأنه إبصوت 
شلاّلاتك؛.لا بضوئه الخاض» «ينادي الهّاوية» ؟ الأخرى التي يتحمس لهاء خاشياء أنه 
ا ل 0 
توجَده عند زوجناء ابنك الوحيد. لكن يا له من رونق في ذلك النور» «عندمًا سَوْ 
تر كع و وستكُوٌ ذ موت الدموع الي اضبعدث رحيفي ليل تار وش يأو 
لي يؤْميًا: أين يَكُونُ إلأَمُكَ؟:ه 

5.137 . وأقول أنا: أين تكونء يا إللهى؟ أين تكون إذن؟ أتنفّس فيك «قَليلاه» 
عندما أتنفّس «الصّعَدَاءَ فؤقّ رُوحيء في صَوْتٍ التَهْليل والاعتراف» صؤت الاختفاء 
والابتهاج» . لكن لا تزال حزينة؛ لأنها تتتكس» وتصبح هاوية؛ أو قل إنّها تعي بكونها 
لا تزال هاوية. تقول لها عقيدتي التي أضرمتها بالأيل أمام خطواتي: الم أنْتِ حزِينة يا 
رُوحيء ولِمَ تُكُدّرينني؟ يكن أمَلكِ في المؤلّى» ذ فَمِصْبَاحٌ خطواتك هُوٌ كلمئه!؟ ليكن 
املد نر لع اوري ا اللا لاد ريس بن طق دراي اللي كن 


(1) تعتبر الكنيسة في اللآهوت الكائوليكيّ زوجة المسيح؛ وهذا يستّى زوجها على المجاز بالطبع 
(المترجم). 

(7...)2كنانا) وناعل )5ه أطنا -... أين إللهك؟ المرجع نفسه ص 377, الملاحظة 1...: «هذا الفصل» 
شأنه شأن الفصل السابق يمكّل تضمينا حقيقيًا لنصوص من الكتاب المقدس. 0 
من الكتاب المقدس خاضية من خصائص الأدب المسيحيّ في القرون الأولى...؟ 
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أبناءه يوماء تسق لمات » ندر بعاباها فى التجاع المت اينيك الخطيئة»؛ «ورَيْتَمَا 
تَهْبَ الرَياحُ» وتَتَقَشسَعْ الظلّماتٌ. ليكنْ أَمَلْكَ في المؤلى: سوف أستيقظ صباحًاك. 
وسوقت أشاهاقهة رف أن ذوعا إليه. بي أستيقظ» وسوفٌ أرى نجاةً مُحيّاي1. 
يا إلنهي «الذي سوفٌ يحبي أيضًا أمسَامنًا الميئة بِسبَب الوح التي تسكن فينااء لأنه 
كان «يحمل؟ حياتنا الخفية بالشفقة فوق السيل المظلم الجارف. . من ثم فنحن في 
السمّر الدنيوي تقبّلنا «الضّمَان؛ في أننا سنكون من بعدُ «نورًاء» ما دمنا « «قد أَصْبَحْنًا 
الآنّ ناجينّ بالأمّل» وأصبحنا أبْناءً النور والتهار بعد أن كنا أئناءً اليل والظُلّمَات». 

وبين هؤلاء وأولنك» وفي هذه المعرفة الإنسائية إلتي لاتزال غير ثابتة» أنت وحدك 
تفرّق» وأنت تختبر اقُلُوينَا وتسمي «النور نهارًا والظلماتِ ليلاً»»'فمَنْ يميزنا خلال؟ 
أو ما نملك لم نِكنْ «تقبلناه» منكء نحن أوعية «الشرف»» ومن نفس الكتلة التي منها 
خلق الآخرون» وهم أوعية «الخزْي:؟ 

6.7 .. من سواكء يا إلنهناء قد بسط فوقنا «َيَةَ زَرْقَاةَه من الجاه فى كتابك 
الإلنهن؟ «فالسماء سوف تطوى كالكتاب؛» والآن تمتدّء كالجلد. فوقنا. إذ إن 
السلطان أسمى في كتابك الإلنهي» بعد أن قضى بنو الفناء نحبهم؛ أولئك الذين 
بواسطتهم علّمتنا إيَاه. وأنتَ تعلم؛ يا مولاي» أنت تعلم» كيف كسوت الناس جلوداء 
بعد أن أصبحوا بالخطيئة فانين. من ثم بسطت «بمثابة الجلْد؛ءقبة (620611120 2110 11 
16 سوط 16 -) كتابك:وهو وحيك المنسجم الذي نصبته فوق رؤوسنا يكهنوت 
(ععفاأمتمتم ع1 د سستئمتستم) بني الفناء. إذ بموتهم ذاته» يمتد في العلوٌ هيكل 
سلطاتك الذي نشروه على كل ما يوجد من تحتء كما لم يكن لما كانوا أحياء قد امتدٌ 
في العلوّ. إذ لم تكن بعد قد بسطت «السّماءَ كالجِلّدٍة» ولم تكن قد نشرت بعد شهرة 
موتهم؛ في كل مكان. 

17. افلئرء مولاي» «السّماوات» وهي أعمال أصابعك»: : وشم عن أعيننا السيحاب 
الذي غطيتها به من تحت . في ذلك آيتك ودليلك يا همُعْطِيَ الحكمّة للصَّغَارِ .» أكمل يا 
إللهي «مدَكٌ في فم الأطمَالٍ والرْضّعء . إذ لا نعرف كيبا أخرى تدقر التكبّر مثل هذا 
التدمير» وتدمّر «العَدّوٌّ والمُحَامِيَ! المعارضيّن لمصالحتك» المدافعيّن خصوصا عن 
ذنوبهما. لا أعرف» يا مولاي؛ لا أعرف وحيا آخر بنفس العمّة يقنعني بهذا الاعتراف» 
ويجعلني أطأطئ عنقي إلى نيرك» ويدعوني إلى خدمتك مجانا. فلأفهنه؛ يا أبي 
الطيّب» وهب لي من هذا الفضل في خضوعيء إذ أنت ثبنّه للخاضعين. 

8. هناك فوق تلك «القَيّةَ الرّرقاءه: «مياةٌ أخرى أظنّها غير فانية» ومصونة من 
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فساد الأرض. فلتمدح «أسْمَك4)؛ لتمدحك الأفواج فوق السماوية لملائكتك التي لا 
تحتاج لتأمّل تلك القبّة وحفظ كلمتك بالقراءة؛ إذ «ترى مُحيَّاكُ دومًا" و تقر فية.دزن 
تعاقب زمنيّ للمقاطع. » ما تريده إرادة الأبديّة. يقرؤون ويختارون ويحتون» يقرؤون 
دائماء ولا ينقضي ما يقرؤون. . إذ بالإختيار والمحبّة» يقرؤون عدم تقلّب تصميمك 
ذاته. لا يُغْلقُ سفرهم» ولا يُلتٌ كتابهم؛ لأنك أنت بالذات ذلك الكتاب الذي جعل 
لهم؛ وأنت كذلك «إلى الأبدك لأنك قد نصّبتهم فوق القبّة الرّرقاء» تلك التي ثبتها 
فوق ضعف الشعوب السفلية» كي ينظروا إلى أعلى ويتعرّفوا على شفقتك المبشّرة 
زمنيا بك. أنت الذي قد خلقت الأزمنة. إذ «في السّماءِء مولايّ؛ شفقةُك» وحقّك حتّى 
الشحب». تمرّ السحبء أمَا السماء فتبقى. ويمرَ المبشّرون بكلمتك؛ من هذه الحياة 
إلى حياة أخرىء أمّا كلمتك فتمتد حبّى نهاية القرون فوق الشعوب. لكنّ «السماءً 
والأرْضٌ سوفٌ تمرّان» «أمَا كلامُكَ فَلَنْ يَمْدَك لأنّ الجلد سوف يلفء و«العُشْبَ» 
الذي كان يمتدّ فوقه سوف يمر مع نضارّته» «أما كلِمَعُكَ فى إلى الأَبّدِك فهي تبدو لنا 
الآنء في لغز» السحب وعبر «مرْآة السماء» لا كما هي, لأثنا - وإن كان ابنك يغمرنا 

بحبه - (إلَا أنَّنا لم : نتبيّن بعد ما سؤْفٌ نكونٌ» . نظر إلينا عبر حجاب اللّحمء ولامسناء 
واستضرمناء وانغدو وّراء عبق رَائِحتِه تحتهة 4". لكن (عندمًا سيظهرَ» مدكرن كيين نينا 
تنا سَرَاة» كما هُوَ»: أن نراه كما هوء مولاي؛ ذاك حظّنا الذي لا نزال منه مخرومين. 

1.. وكما أنّك أنت الكائن المطلق؛ فأنت أيضا العالم الوحيد» أنت الكائن 
بلا تقلب» والعالم بلا تقلّب» والمريد بلا تقلب. كيانك يعلم ويريد بلا تقلب» 
وعلمك يكون» ويريد بلا تقلّب؛ وإرادتك تكون وتريد؛ بلا تقلّب. وليس من العدل» 
في نظرك أن يعرف النورٌ اللامتقلب المخلوقٌ المتقلبُ بنفس الدرجة التي يعرف بها 
نفسه. ولذلك «فروحي شبيهةٌ أماقك بأرض دونٍ ماءه؛ لأثهاءكما أنها لا تقدر أن تثير 
نفسها بنفسهاء كذلك لا تقدر أن تء تشفي غليلها بنفسها. فلذا الدَيِْكَ نبِعٌ الحيّاة كما في 
نورك سؤفٌ نرى التُورٌ.؛ 

11 . من جمِّع مياه المرارة”© في كليّة واحدة؟ لها جميعا نفس الغاية: 
سعادة دنيويّة وعلى الأرض من أجلها تفعل كلّ أفعالهاء وإن تموّجت بما لا يحصى 
(1)... قعأسهءسقددة ( - مياه المرارة). #[© .100 ص 2380) الملاحظة 1 حيث ثقرأ ما يلي: #بنى 

أوغستينوس هذه الصورة المجازية في كتابه 8829:8801 «الشرح؛ على المزمور 64. 6. 8 9 


حيث لجد: ترقا مر عور دا الا يعرالة عراز وار جره بجيف ابت ابر 
لانسياقهم لشهواتهم الضالّة كالحيتان يلتهم بعضهم بعضا...» 
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من المشاغل المختلفة. من» يا مولاي» سواك الذي أمر المياه أن تتجمع «في تجمّع 
واحدة؟ ومن أمر الأرض الجافة أن تظهر ظمأى لك؟ «والبخد لكى والحديت فد 
خلقته و«الأزض الْقَاحِلَةُ يداك شكلتاهاك» إذ ليست مرارة الإرادات التي تسمّى بحراء 
بل : تجّع المياه فأنت الذي تمنع شهوات النفوس السيثة» وتعيّن للمياه الحدود التي 
احج ا أ نل ليها بي محل داجيا عضا تداق بعت وهلا لام لمر 
طبق نظام إمبراطوريتك الممتدّة على الكل. 

1. أما الأرواح الظّمأى إليك والحاضرة بين يديك» والتي فصلتها عن كل اتحاد 

مع البحر لغاية أخرى» فتسقيها من ماء سرّيٌّ عذب, كي «تغطي الأرض ثمارها بإذن 
كه أت مو للها رإتوهاء ديت هونا عمال تعدا يريد ضتها وتيت مسح 
الإنسان المعوز في الضروريات المادية» «حاملة؛ في ذاتها تلك البذرة من التعاطف» 
«من جهة الشبه به4؛ لأنّ شعورنا بالشقاء هو الذي يدفعنا إلى التعاطف مع الفقراء 
والأخذ بأيديهم؛ كما نحب ذلك لأنفسنا لو كنّا فقراء مثلهم. وهذا الماعون لا فقط في 
الأشياء اليسيرة التي تشبه الأعشاب الطرية» بل وأيضا في حمايتهم ومعاضدتهم بقوّة 
وصلابة كصلابة الشجرة المثقلة بالثمار والخيرات» وهو عمل صالح يتَرَعٌ به ذلك 
الذي يعاني القهرء من يد الجبابرة» ليتفيأ الظلال التي تحميه في قوّة العدالة العادلة 
الصلبة. 

11 لذاء مولايء لذاء أتوسّل إليك أن ينشأ - كما تفعله» وكما تعطي 
الاستبشار والقدرة - أن ينشأ «من الأرض الحقٌ وأن تدير «العدالة» نظرها إلينا #منّ 
السَماء»» و(أنْ تَكُوتَ في لقب الزّرقاء الأنوارٌ!؛ فلنقتسم «حُبرَنَا مع الجائع: ولندخل 
المعوز الذي لا بيت له «إلى دارنّاة» ولنكس «العاريّ» ولا نحتقر «المُواطْنِينَ ذوي 
أصلنًا!» 

فانظر إلى الثمار الناشئة في الأرض كم هي طيّبة» ولْيتَفِيِرْ في أوانه» نورناء ومن 
حصيد العمل الدنيويٌ هذا فلنلتذ بمشاهدة كلمة الحياة» بالسماح لنا بالارتقاء إليك» 
ا وات دفي قيّةه كتابك. 

تبيّن لنا تعاليمك كيف نفرّق بين المعقولات والمحسوسات. وبين النهار والآيل؛ 
ال لوك و اما 
وعلى هذا النحو لن تكون وحدك, في سرّية تمييزك» كما هو الشأن قبل خخلق القبّة» قادرا 
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على التمييز بين النور والظلمات؛ بل حتّى يكون روحانيوك أيضاء المنصّبون حسب 
رتبهم في نفس القبّة - بعد تجلي نعمتك عبر الكون - مُنيرين فوق الأزض؛ «يفصلون 
اليو عن النَهارء ويُرْشِدُون إلى الأزمئة». ذلك أن #الأشياء القديمة قد مرّتء وها هي 
الجديدةٌ قد خلقَّثُ)»؛ إن نجاتنا أقرب «(ممّا كنا ظَنتاك؛ و«الليل قد تَقَدمَ تَقَدّمَّ أمَا النهارٌ فقد 
اقْتَرَبَ». و «أنّكَ تُباركٌ السّنة بتاجك» مرسلا «العمال إلى حصيدك؛ 0 «قد عمل 
ارد ميري ارا ترد لاسر كر ار 0901 

وهكذا تستجيب لرغبات العادل وتبارك أعوامه. «أما أنت فدومًا بذاتك» وفي 
أعوامك #التي لاتق كالأنبار التي تعدّه للأعوام التي تمضي. 

3.,. وبتصميمك لعمري الأبدي. وفي الأزمنة المناسبة» تمنح الخيرات السماوية 
للأرض» «فهؤلاء يعطيهم الرّوَحٌ كلام الحكمة» كالمنارة الكبرى»» من أجل الذين 
يروقهم نور الح الساطع؛ كنور مطلع الفجرء وهؤلاء #يعطيهم بواسطة نفس الرّوِحء 
كلام العلم» كالمنارة الصغيرة» أما الآخرون فيعطيهم العقيدَة هَ أو مؤهبَة ة العلاج» أو 
موهبةٌ المعجزات أو البَةَ أو تمبيرٌ الول أو موهبة اللّغاتٍ». وجميع هذه المواهمب 
هي كالنجوم «إذ تعمل فيها كلها نفسٌ الرّوح الواحدة؛ موزّعةٌ هداياها على كل واد 
كما تشاء0 وجاعلة النجوم تظهر «ساطعة صالحَةً». 

أمَا «كلام العلم» الذي يحتوي جميع الأسرار التي تتوزع حسب الأزمنة» كما 
القمرء وكل المعارف المهداة الباقية التي كنت قد شبهتها بالنجوم» فتختلف عن بهاء 
نور الحكمة الذي يشبه فرح اليوم المبتدئ» اختلافاء تكون به في المبد! بمثابة الليل. إذ 
هي ضروريّة لأولئك الذين إليهم ذلك الخادم لك الحكيم للغاية الم يقْدرْ أنْ يتكلم 
كما يكلم الروحانييّن» بل كما يكلم الجشمانيين» هو الذي لا يقول «الحكمة إلا وسط 
المكتملينّ1. 

«أمَا الإنسانٌ الجسمانيٌ؟ الذي هو «كالصبيّ في المسبح»» والرّضيع الذي يتغذى 
باللبن ويترقب أن يشتدٌ عوده؛ لتناول غذاء صلب أو يننظر أن يقوّي بصره لمواجهة 
الشمسء حتّى لا يشعر بالوحشة في الليل ويكتفي بنور القمر والنجوم. 

هذه هي الحجج التي تقدمها لنا بمنتهى الحكمة, يا إللهناء في كتابك الذي هو 
قتتك الرّرقاءء كي نُميّر الكل في تأمّل رائع» وإن كان لا يزال محدودا بالدلائل والأزمنة 
والأيام والأعوام. 1 

4.1. لكن «استحمُّوا أوّلاء وتطهّرواً أزيحُوا الجؤْرٌ عن نفُوسِكَمْ» وعن مرأى 
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ع1 حتّى تظهر «الأرض القاحلة؛؛ تعلّموا فعل الخير» انصروا اليتيم» ودافعوا عن 
الأزملّة لتنبت الأرض كلا مغذّيا وشجرا مثمرا. «هلقوا أقبلواء وُتناقشش» كما يقول 
المولى» حتَّى تكونّ الأنوارٌ في قبّة السماء» وحتّى د تير ما فؤْقٌ الأزض». 

كان ذلك الغني يسأل المعلّم الطيب ما ينبغي أن يفعله» كي يحصل على «الحياة 
الأزلية». وكان المعلّم الطب الذي كان الغنيّ يظتّه إنسانا لا غير - إلا أنه لم يكن 
«طيّبا إلا لأنّه إلنهٌ - كان يسأله «هل يريد أن يسيرٌ نحو الحياة»؛ فإذا كان ذلك فليعمل 
«بالوصايا" وليبعد عن نفسه مرارة الأذى والجور ولا يقتلن ولا يزنينَ ولا يسرقن ولا 
يشهدن بالباطل» حتّى تظهر ' «الأرض ض القالحةٌ وتنبت طاعة الأمّ والأب وحبّ الأخ 
الإنسان. يقول الغنيّ: «قد فعَلْتٌ كلّ هذه الوصاياً»» فمن أين إذن كل هذه الأشو اك إن 
كانت الأرض مثمرة؟ اذهب اقتلع أدغالٍ البخل الكثيفة» ابع ما تملكةا ووفر لنفسك 
الثمار» بالعطاء «للفقراء» وسوفٌ يكونٌ لك كنز في السّماوات واتّبع المولى؛ إِنْ أَرَدْتَ 
ا 0 
على النهار والأيل «كلامٌ الحكمة». وستعرفهم أيضاء «وستتكوّن لك أيضًا الأنوارٌ في 
قُبَة السّماء» . وهو شيء مستحيل إن لم يكن «قلبك» هناك: وهو أمر مستحيل أيضاء إن 
لم يكن «كنرّكَه هناك . تلك كانت كلمات المعلّم الطتب. لكنّ «الحزنّ قد عمّ الأرض 
القاحلة؛ والأشواك ضيّقت النفسّ على الكلمة». 

5. أننا أنت» «أيّها العُنْصّدْ المختارٌه» «أيا ضعفاءً الكؤْن» أنتم الذين أعرذ ضتم عن 
الكل؛ لتتبعوا المولى» فسيروا وراءه؛ وأفحموا «الأقوياءة» سيروا وراءه؛ «بأَرجُلِكُمْ 
الباهرة4» واسطعوا «في القبّة الزرقاءة؛ كي 0 ا تَقَصّ السَماواتٌ مجدةٌ4؛ مفرّقة بين «نور؟ 
الكاملين الذين لا يزالون غير شبيهين بالملائكة» و«ظلمات؛ الصبيان الذين ليسوا 
باسية: «أشطقُوا؛ فوق كل الأرض» وليقل اليومٌ الوضاء بالشمس لليوم كلِمَةٌ الحكمة؛ 
لعن اللَيلُ اللآمع بالقمرء ليل كلمة العلم! القمر والنجوم يلمعان لَلْيلء لكنّ الآيل 
لا يحيطهما بظلامه» لأنهما يضيئانه بمقدار معيّن. فها كما لو كان الإلله يقول: «فلتكن 
الانواياقي © التعار: فَيْجأةٌ كان صوتٌ آتيا من السماء»ء كما لو هبّت ريح عنيفة» 
وظهرت ألسِئةٌ منقسِمَة منقسمَةٌ كأنها نار «استقدّثُ فَوْقَ كل واحد منهاً؛ ووّجدث «الأنوارٌ في 
يه السّماء؟ وبها كلمة «الحياة». فلتجرين في كلّ مكانء أيْتها النيران المقدّسة الفتّانة! 
فأنتن «نور الكون»» ولستنٌ «خفيّات». فقد ارتفع الذي كنتم قد اندمجتم فيه ورفعكم. 
فلتجرين؛ ولتعرّفن بأنفسكنّ كل الشعوب! 

.0 . وليحبل (علاأمعهم - غوأمأعهمء) البحر أيضاء وليل أعمالك» «ولتلد 
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المياة الزاحفات ذوات الأرواح الحيّة؛. فأنتنّ المميّزات الثمين من البخس قد أصبحتنّ 
فم الإلنه الذي كان يقول بهء «فلتلدٍ المياة» لا الرّوح الحيّة التي تلدها الأرضء بل 
«الزاحفات ذوات الأرواح الحيّة والطيورٌ الطائرّة فوق الأرض» . فقد زحفت أسرارك.» 
يا لتقي بواسطة أعمال 6 يسيك وسط أمواج نزغات الدنياء كي تغمر الشعوب يمياه 
التعميد المعطى باسمك. 

ومن بين هذه الأشياءء هناك معجزات «جسيمةٌ» وقعت, شبيهة بالأغوال البحريّة 
وأصوات مبشريك المتطايرة فوق الأرضء قريبا من قبّة كتابك» المؤهّل لتكون سلطته 
موججهة لتطير حيث كانت ستسير. . إذ ليست «بلغة ولا خطابات لا تسمع نبراتها؛ لأنّ 
«دويّها سرى في الأرض كلهاء وكلماتها إلى أقاصي الكرة الأرضيّة»: بما أنك؛ يا 
مولاي. بمباركتك «قذْ كثرتها». 

7. فهل أنا كاذب, أو أتخبّط عشوائياء ولا أميّز بين المعارف النيّرة فى تلك الأشياء 
الموجودة بقبّة السماء» والعمليات الجسمائيّة الموجودة في البحر الهائج وتحت 
قبّة السماء؟ فمعلومات تلك الأشياء ثابتة محدّدة» بلا ازدياد عبر الأجيال؛ مثل أنوار 
الحكمة والعلم. ولنفس الأشياء عمليّات جسمائيّة عديدة مختلفة» وبالنموّ شيئا فشيئا 
تتكائر» بمباركتكء يا إللهي» أنت الذي سلّيت بني الفناء من اشمئزاز حواسّهم. حتّى 
تكون معرفة الرّوح للحقٌّ الأوحد تتصوّرء بألف صورة وبحركات الجسم ويعرب 
عنها. 

«ذاكٌ ما قد وَلدتِ المياةُ»؛ لكن فى كلمتك: فضرورات الشعوب المنسلخة عن 
أزليّة حقّك هي التي قد ولدته. لكن في إنجيلك؛ بما أنّ المياه ذاتها قد وضعته؛ تلك 
التي كان فتورها المرّ السبب في وضعها إياه. 

8. كل شيء جميل عندما تكون خالقه» وها أنت بلامنازع أجمل» أنت الذي قد 
خلقته! فلو لم يذنب آدم. لما انتشر من سلالته؛ ذات المرارة البحريّة» الجنس البشريّ 
ذو الفضول اللانهائيّ والكبرياء العصوف والسيل المتقلبء ولما كان معلّمو كلامك 
في حاجة ليترجمواء جسمانيّا وحسيّاء أفعالك وأقوالك الرّوحانيّة. 

إذ هكذا كان عندي تأويل «الزاحفات» و«الطيور. لكنّ الناس المتضلّعين 
والملقنين» بسبب خضوعهم للأسرار الجسمانية» ما كانوا ليسيروا إلى أبعد منها لولم 
تتتعش نفوسهم روحانيّاء وهي ترتقي إلى درجة أعلى» ولو لم تكنء بعد كلمة البداية» 
لوق إلى الكمال. 
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61 . ولهذاء ففي كلمتك؛ ليست أعماق البحرء بل الأرض المفروقة من مرارة 
المياه تلد لا زاحفات ذات نفوس حيّة» وطيوراء بل «الرّوِحَ الحيّةه. 

فهذه لم تعد في حاجة إلى التعميد الضروري للوثنتين» كما كانت في حاجة إليه» 
عندما كانت مغطاة بالمياه: إذ لا يدخل أحد بصفة أخرى إلى «مملكة السّماءة؛ منذ 
أن اش شترطت أن يدخل إليها هكذا! وهي لا تتطلب معجزات جسيمة؛ حتى يكون لها 
الإيمان: فهي تؤمنء وإن لم تر «الدلائل والمعجزات»؛ بما أنها بعد الأرض المؤمنة 
المفصولة عن المياه المرّة للبحر غير المؤمن؛ و« الْألسئَةُ فيها ديل لاللمؤمنين» بل لخر 
المُؤْمنِينَ9. إذن فالأرض ليست في حاجة لجنس الطيور التي ولدَنّهَا المياه» استجابة 
1 ض التي «ركزتها فوق المِياه؛ . أرسل إليها كلمتك بواسطة رسلك. 

نقصٌ أعمالهم؛ » لكن أنت الذي تعمل فيهم؛ حتّى يكون عملهم «الرُوِحَ الحيّة؛. 

ا «تلدهاء لأنْ الأرض هي السبب في العملية التي تخلق تلك الروح عليهاء 
كما أن البحر كان السبب في كون «الرَّاحفاتٍِ ذاتٍ الأزواح الحيّة» والطيُور تخت 
ب اتسماء؟ كانت تعمل فيها تلك الكائنات التي لآ تحتاج لها الأرض بعد بالرّغم 
من كونها تأكل الحوت المصطاد”"" في الأعماق» «على تلك المائدة التي هيّأتّهاً أمامَ 
المؤمنين». فإن اصطيد في الأعماق» فلكي «يعَذَيٌ الأزض القاحلّةة! والعصافير من 
سلالة البحره ولكن مع ذلك فهي تتكاثر على الأرض. لأنه لئن كانت حملات الوعظ 
الأناجيليّ الأولى كانت بسبب إلحاد الناس. فإِنْ ذوي الإيمان يوعظون بها ويُباركونها 
بكثرة يوما بعد يوم. أمَا الرّوح الحيّة فمصدرها من الأرض» لأنه لا يفيد بعد إلا ذوي 
الإيمان أن يمتنعوا من حب هذه الدنياء حتّى تحيا روحهم لك؛ هي التي «كانث قد 
ماتث) حيّة (فى الملاذه؛ تلك الملادٌ القاتلة» يا مولاي» إذإتك تمثّل الملاذ التى تحيى 
للقلب الصافي. ١‏ 

0. فليعمل إذن خَدّمُكَ في هذه الأرضء لا كما في مياه الإلحاد» بل بالوعظ 
والحديث القائمين على المعجزات والأسرار والأصوات الرّوحانيّة» من أجل تثبيت 
تأمل الجهل مصدر التعجب بسبب الخشية التي تبعثها الدلائل الملغزة» لأنْ دخول بني 
آدم إلى الإيمان يكون هكذاء وهم ينسونك ما داموا يزورٌون عن محيّاك» ويصبحون 
(1)... تتاناأقناء! ...لتاءععذام... -... الحوت... المصطاد. الاعترافاتء الكتاب الثالث عشر» 


98 الملاحظة 1: تإشارة ة إلى رمز السمك المألوف جدًا فى الخيال المسيحيّ في القرون ون 


الأولى. .. واسم رمزيٍّ استعاري للمسيح الذي استطاع في غياهب الموت: كما في أعماق البحر 
أن يظل حيّاء أي خاليا من الذنوب». 


205 


«كالهاوية؛؛ بل ليعملوا أيضا كما يعملون في الأرض القاحلة المنفصلة عن غياهب 
الهاوية» وليكونوا مثالا لذوي الإيمانء وهم يحيون أمامهم» ويحتّونهم على الاقتداء 
بهم 

هكذا لا ينصت المؤمنون بآذانهم فقط ليسمعواء بل أيضا ليعملوا ل َحيُواعن الإللى 
وسوف تحيا رُوحكُم؛ »كئ تلد الأرض روحًا حيّدٌ لا تَمْمَثْلُوا هذه الدّنيَاه امتنعوا عنها. 
لاتحيا الرّوح إلا وهي تتجنب ما تموت بالتوق إليه. امتنعوا من وحشيّة الكبرياء العنيفة 
ومن شهوات الفجور المضعفة ومن مظاهر «المغرقَة» الكاذبة» وستكون السوائم أليفة 
والحيوانات الأهليّة مروّحة والحيّات غير ضارّة. فهي تمثل في باب الرّموز حركات 
النفس: لكنّ أبهة بهة الرّهو والتلدّد بالشبقيّة وسمّ الفضول حركات للرّوح الميّتة التي لا 
تموت لفقد كل حركة؛ بل تموت وهي مبتعدة عن نبع الحياة» فتحتضنها الحياة الدنياء 
وتمتثل الرّوح لها. 

1. أمَا كلمتك. يا إللهيء فهي «منْبَعٌ الحياة الأبديّة»» وهي «لآ َم ": ولذا ففي 
كلمتك يمتنع ذلك الابتعاد» عندما يقال لنا: دلا تمتثلوا لهذه الدنيا حتّى تلد الأرض» 
في منبع الحياة «روحًا حيّة»؛ أمام كلمتك. تحتويء بفضل إنجلتّيك» روحا مقتدية 
بالمقتدين بمسيحك. فهذا هو معنى "من جهة الجنس؛؛ إذ من شيم المحبة أن يقلد 
الخلّ خله. ويقول الحواريٌ : ١كونوا‏ مثلي؛ لأني أنا أيِضًا متلْكُمْ؛. 

هكذا ستكون. ذ في «الرّوح الحيّةة؛ سوائم طيّبة لطيفة المعاملة. فقد أوصيتنا قائلا: 
باللطف أتمّ أعمالكَ؛ فتكونّ مسْبوبًا من كل إنسان!4 والسوائم ستكون طتّبة أيضاء «إذا 
الت لغتشن التهوه رازة الع نأقز» لم عانم الجر «والزيات للد إن كن 
لها من السمّ ماد تضرٌ به» بل من الخبرة ما تحتمي به وهي لا تستكشف الطبيعة الدنيويّة 
إلا بقدر ما يكفيها لترتقى تقي من «الكائنات التي لَِتْ إلى رؤية أسرار الديمومة. فهذه 
الحيوانات تخدم العقل» عندما تكون قد منعت مسيرتها القاتلة» لتحيا وتكون طيّبة. 

1_. وهكذاء يا مولانا وإللهنا وخالقناء فإنّ روحنا بعد أن تكون مشاعرنا 
قد حرمت من حب الدنياء وهي التي كنا نموت من جرّائهاء لأنْ حياتنا سيّئة تبدأ «في 
الحَياة؛؛ تحيا عندئذ حياة طتّبة» وتتمّ كلمتك التي قلتها لنا على لسان حواريّك: دلا 
تَمتَئْلُوا بهذه الدُنياك وسيتبعها أيضا ما قد أضفته في الحالء قائلا: «لكنْ أَضْلحُوا 
أنفسكغ» مجدّدِينَ عفليتكم؛ ؛ لا من «جهّة الجنس»» أي مقلدين السلف الطيب» 
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أو بالعيش على منوال إنسان أكثر اكتمالا. إذ لم تقل: افليكن الإنسانٌ من حيتٌ 
الجنسٌ!4؛ بل قلت «فلنخلق الإنسان حسب صورتنا والتّشابه بناك» حتّى نختبر ما هي 
إرادتك (66هه701 7086 - هنا) ققأهنا1من). 

ولهذا كان ذلك المعلّم لكلمتك ينجب بالإنجيل الأولاد» حتى , روزا 
رضع يديهم باللبن» ويحتضنهم كالمرضع» ويقول: «أَصِلِحُوا أنفسكم» مجدّدِينَ 
عقَليكَكُنْ مِنْ أَجْل الختيار ماتَكُونُ عله إرادة الإلآء التي هي طب ورائقة ومُكتَملة». 
ولذلك لا : تقول: فليكن الإنسان» بل «فلنخلّقهه» ولا تقول» من جهة الجنس» بل 
«حسّبٌ صورَتنًا وَالتَسْابَه بتاه. فالمجدّد لعمري لعقليّته» والمشاهد والمتعقل لحقّك 
ليس في حاجة إلى إنسان آخر ليسره؛ حتى يقلّد جنسه؛ بل بتسبيرك له؛ ييخبر بنفسه اما 
تكونُ عَلَيْهِ إرادتُكَ» وهي طَيِبةٌ ورائقةٌ ومكتملةٌ؛» وتعلّمه وقد أصبح مؤمّلاء أنيرى 
الوث الأحديّة: أو أحديّة الثالوث (كذاه!7121! 16771ه111«لا أهذا كألهاألا 1711111412171 
فنصم 1 جا ع0 قاتدنا '] (لينه) 6ات«نا'! ع4 171116 ع). 

ولذلك؛ بعد أن تقول» بصيغة الجمع» افَلْتَخُلقٍ الإنسانٌ»» تضيف» بصيغة المفرد: 
«وخلقٌ الإللة الإنسانٌ؛» وبصيغة الجمع #حسب صَورَنئَاك؛ لكن بصيغة المفرد تضيف: 
لاحسبٌ صورة : الإلنه». فهكذا الإنسان ايتجدّدٌ من أل معرقَة ة الإلله من جهة صورة 
الذي قذ لق والشيء الرّوحانيٌ يحكمْ على كل الأشياء» التي لا بد أن يحكم عليها 
بالطبع؛ «أمَا هو فلا يحكمٌ عليه من طرف أي كانّ. 0 

11 ااأمَا أنه ايحكمٌ على الكل»؛ فيعني أن له السلطان على حيتان «البحر» 
و«طيور؛ السماء وكلٌ السوائم والوحوش والأرض كلها والحيّات كلها «التي تحف 
فوق الأرض». فيعمل به عبر الإدراك بالعقل الذي به هيدرك ما يتعلق بروح الألله؛. 
أضف إلى ذلك أنْ «الإنسانَ لمم يعقل الشرف الذي وضعَ فيه؟ فقد اقترنٌ بالسوائم 
اللأعاقلّة وقد أصْبَح شبيهًا بها». 

إذن في كنيستك» يا إللهنناء «تبعًا لنعمتك» التي أعطيته إِيَاها - إذ نحن «قد لقنا 
من قبلك مخلوقات ضمن الأعمالٍ الطييةًه - لا يوجدٌ فقط الذين يأمرون روحانيّاء 
بل أيضا أولئك الذين يأتمرون روحاتيّاء بأوامر الأوّلِين - فقد خلقت «الذكر والأنتى» 
(1:)1© .عمط. ص 390 وص 391)» الملاحظة 1: بفضل هذا الشرح ... تمكن أوغستينوس من استنباط 

ول ا ( : وخلق الله العظيم الطيور الماثية الكبية وكلّ كائن 

يتحرّك ويعجٌ في المياه. ..وكلٌ طائر مجنح. .. ووجد أنْ ذلك جيّدة. 
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في الإنسان؛ بهذه الصفة» في نعمتك الرّوحانيّة التي لا يوجد فيها - من جهة الجنس 
الجسمانيّ - لا ذكر ولا أنثى» كما لا وجود «ليهوديٌ ولا ليوَانِيَ» ولا عبد ولا لحرّه - 
بل «الرّوحانتونَ»: إِما الآمرون أو المطيعون» يحكمون فيها ارُوحَائيًاة: لا على الأفكار 
الرّوحائيّة التي تسطع في «المَيّةِ الزّرقاءة - إذ لا ينبغي أن يحكموا على سلطة بهذه 
الرّفعة - ولا على كتابك عينه» حتّى حيث يكون بعض الغموضء بما أثْنا نخضع له : 
عقلناء ونتأكد من كون ما لا يزال مغلقا لأنظارنا قد قيل فيه القول الحقّ الفصل - لذا 
فالإنسان» وإن كان «رُوحَانيًا ومُتَجَدّدا في معرفَةِ الإلله» من جهة صورة الذي خلقه» 
اينبغي أن يكون مع ذلك" مُطيعًا للقّانون؛ «لآّ حَاكمًا عَلَيْه. ولا يحكم طبعا حكما 
يفرّق فيه بين الرّوحانيّن والجسمانتين» إذ إِنّكء يا إللهناء تعرفهم عياناء فلم يظهروا 
بعد لنا بأعمالهم» حتّى ايُمكِننَا أن نعرفهمء اعتمادًا على ثمارهم». أمَا أنت» مولاي 
فتعرفهم بعد وقد قسمتهم وسميتهم في الخفاء قبل أن تكون القبّة الزّرقاءء «فالإنسان 
الرُوحانيَ لا يحكمء مع ذلك» على فوضى شعوب هذه الدنيا. هَل له أن يحكم على 
ل ل ين 
في مرارة الإلحاد الأبديّة؟ 

4. لذا فالإنسان الذي قد خلقتّه #على صورتك». لم يتقبّل السلطان والسيطرة على 
أنوار السماء» ولا على السماء السرية بذاتهاء ولا على النهار والليل اللذيْنء قبل تكوين 
السماءء قد ناديتهماء ولا على اعُضْبّة المياه؛ التي هي البحرء لكنّه تقبّل السلطان على 
حيتان البحر» وطيور السماء؛ وكل السوائم؛ والأرض كلّهاء وعلى كل الحيآت» «التي 
تزْحفٌ فوقٌ الأرض». 

فهو يحكم؛ ويبارك ما هو صوابء ويعارض ما يجده غير صوابء سواء كان في 
تلك الاحتفالات بالأسرار التي يطلع عليها أولئك الذين تبحث عنهم شفقتك في 
أعماق المياى. أو في تلك التي يُعرض فيها ذلك السمك الذي اصطيد في الأعماق» 
لتأكله الأرض التقيّة. أو في أدلّة الكلام والخطابات الخاضعة لسلطانكء والمتطايرة 
كالعصافير تحت قبّتك: تأويلات وعروض ومقالات ومناقشات ومباركات وتوسّللات 
إليك متدفقة من الأفواه في دويٌ عال كي يجيب الشعب: آمين! والسبب في الإعراب 
19).- قاو دها... ‏ الأر ض التقية.... الاعترافات؛ الكتاب الثامن ص 393 الملاحظة 1: يحل "بيار 

دي لابريول' ' هنا على الصفحة 388 حيث قيل في الأرض «إنّها سبب العملية التي خَلَقَّتُ عليها 


اردع الب الحيّة. .. تلك الروحٌ التي كانت ميتة عندما كانت تحيا في الأطاييب الأطاييب 
القائلة.. 
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الجسماني عن كل هذه الألفاظ يكمن في هاوية الدنياء وفي اللّحم الأعمى الذي لا 
يقدر أن يرى الفكر المطلق» فيحتاج إلى أصوات رئّانة تقرع الأذنين. ورغم أن الطيور 
تفرّخ في اليابسة فإنها تأخذ أصلها من الماء. 

و«الرَّوحانِيٌ يحكةٌ؛ أيضا بالموافقة على ما هو صائبء وبالمخالفة لما قد يجده 
مجانبا للصّواب» في أعمال المؤمنين وفي أخلاقهم وصدقاتهم التي هي بمثابة الأرض 
المثمرة» وفي خصوص لطافة مشاعر «الرَوح الحيّةة «الناشئة عن العفة4, واعن 
الصيام» » وعن الأفكار التقيّة الممّصلة بالأشياء التي ندركها بحواس الجسم. وباختصار 
هو يحكم. بقدر ما له من القدرة على أن يهذَّب. 

117 . لكن ما هذا؟ ويا له من سرّ! ها أنت تبارك الناس.ء يا إللهي» «كي ينْمُوا 
ويتكائذوا ويَمْلؤُوا الأزض». فهل في هذا من إشارة إلينا منك؛ كي نفهم شيئا؟ وكيف 
لم تبارك أيضا النور الذي سميته النهار» ولا قبّة السماءء ولا الأنوار» ولا النجوم. 
ولا الأرض. ولا البحر! كم كنت أودّ أن أقولء إللهناء إِنك أنت الذي قد خلقتنا على 
صورتك! كم كنت أودّ أن أقول إنك قد أردت أن تجود بهذه الهبة المباركة على الإنسان 
خاصّة. لو لم تكن قد باركت بنفس الصفة» الحيتان والأغوال» حتّى تنمو وتتكاثر» 
وتملأ مياه البحر» والطيور كي تتكاثر لوك الأرع ا كالاس كم كيت اراد أفول إن 
هذه المباركة تتعلّق بتلك الأجناس من الكائنات التى تنتشر من تلقاء ذاتهاء جيلا بعد 
ا ا 0 
الواقع» لم يقل للتّبات والشجرء ولا للحيوانات والرّاحفات أن «تنْمُوَ تَنْمُوَ ونتكا تتَكائرة» رغم 
ا ال ا ل ا 

6. ما عساني إذن أقول» يا نوري» يا حقٌ؟ هل إن هذا لا يعني شيئاء وهل هو الفراغ 
التام؟ كلاء يا أبا التقوىء فليتحاش خادم كلمتك هذا الكلام! وإن لم أفهم أنا ما يعنيه 
هذا الوحي» فليعتمد عليه اعتمادا أحسنء أناس أفضل منيء أي أكثر ذكاء؛ بقدر ما 
آتيت كل واحد منهم» من العلم» يا إللهي. 

لكن» تقبَلُ على الأقل اعترافي «بمرأى من عينئِك»» وأنا 00 أنى؛ يا 
مولاي؛ أعتقد أنّك لم تكلم سُّدىء ولن أسكت عن الأفكار التي تحرّكها في نفسي 
هذه القراءة ا ل 0 . إذ 
أعرف أنّ الفكرة التي يصوغها العقل بصورة واحدة يمكن أن تدل عليها عديد الصور 
الماديّة» والفكرة التي يصوغها العقل بعديد الصور يمكن أن تدلٌ عليها صورة ماديّة 
واحدة. فانظر إلى مفهوم بسيط كحت الإلله وحبّ الإنسان. فكم من عديد الرموزء 
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وكم من عديد اللغات» وكم من عديد الطرق في كلّ لغة على حدة؛ يعبر عنه تعبيرا 
تلموضا! 
هكذا تنمو سلالة البشر وتتكائرء فليتأقلء ثانية» من يقرأ هذا القول الذي يقدمّه 
الكتاب بصورة واحدة» ويدوّي به الصوت: فى المبد! قد خلق الإلنه السماء والأرض»» 
فهلاً ينهم فهما متعدّداء دون أخطاء أوتضليلات» بل حسب أجناس الأفكار المعقولة؟ 
هكذا تنمو سلالة البشر وتتكائثر! 

7 إذنء إن فكرّنا في جواهر الأشياء بالذات» لا على المجاز والتخييل بل على 
الحقيقة”"» فكل ما ينشأ من البذور تصلح له كلمة:«انموا وتكاثروا". أمَا لو تناولناها 
في الصيغة المجازيّة - فذاك بالعكس ما أظن أنْ الكتاب المقدس قد قصد إليه؛ وهو 
لا يخصٌ بتلك المباركة» على كل» أجنّة الحيوانات البحرية والبشرء لوجدنا لعمري 
«أفواجا؛ منهاء في المخلوقات الروحانيّة والجسمانة» كما في السماء والأرض» وفي 
الأرواح العادلة والجائرة» وكما في «النور» وفي «الظلمات:» وعند الكتّاب التقاق إذ 
بواسطتهم قد أعطينا القانون» كما في القبّة الزرقاء التي انتصبت بين الماء والماء» وفي 
عصبة الشعوب المرّة» كما في البحرء وفي ما تعني به الأرواح الورعة» كما في الأرض 
القاحلة وفي أعمال البرّه من جهة الحياة الدنياء (كما في النبات ذي البذورء والأشجار 
المثمرة) وفي الهدايا الروحائيّة المعطاة لصالح الإنسان (كما في «أنوار» السماء)» وفي 
المشاعر المتشكلة تجاه الاعتدال» كما (هي الحال ذ في «الروح الحيّة1). 

في جميع هذه الأشياء» نقف على تنوعات وخصوبات ونموّات» لكن كيف 
يمكنها أن تنمو وتتكاثرء بحيث أنْ الشيء الوحيد يعبّر عنه بعديد الأوجه. وأنْ التعبير 
الوحيد يستنبط بعديد الطرق: فلا نجده إِلّا في الدلائل المعطاة جسمانياء وفي الأشياء 
المتصوّرة عقلانيا. ١‏ 

والدلائل المعطاة جسمانيا هي في أنسال «المياه4؛ بسبب العوامل الضروريّة لعمق 
يتتناء أمَا الأشياء المتصوّرة عقلانيا فقد أدركناها عند الأنسال البشريّة؛ بسيب 
خصوبة عقلنا. 


(!)... عأسصممم لعد رعل_معء1اة دوم... (لا على المجاز والتخييل» بل على الحقيقة)... في كامل هذا 
القسم يقول "ب. دي لابريول" ص 395 ": «إن أوغستينوس يعود من أجل تبريرها باعتبارات 
جديدة وبرمز جديدء إلى نظريته المتعلقة بشرعيّة الحواس المتعدّدة؛ انظر أعلاه ص 346 والتي 
بعدهأ». 
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ولهذا اعتقدنا أنك يا مولانا قد قلت لكلا الجنسين: «أنموا وتكاثروا». ففى تلك 
المباركة أرى أَنك قد منحتنا القدرة والاستطاعة كي نعرب: بألف صورة؛ عمّا قد 
0 واحدة. وكي نستنبط» بألف طريقة يقة» ما قد نقرؤه غامضاء 

مَصُوعْ في قالب واحد. هكذا تمتلئ «مياه البحر» التي لا تنحرّك إلا بالتأويلات 
المختلفة وبالأجئن البشريّة تمتلئ كذلك الأرض التي تظهر قحولتها في توقها إلى 
الحق» والتيى يسودها العقل2". 

37 . أريد أن أقول أيضاءيا مولاي وإلنهى» مايوصينى به باقى كتابك» سأقوله 
ولن أخاف. إذ سأقول الحق» وأنت ملهمي أن أقول» من هذه الكلمات» ما أردته. فلا 
أعتقد أن أقول الحقّ تحت إلهام غيركء إذ إنك «الحقّ أمَا كل إنسان فكاذب». ولذاء 

فمن «يقول الكذب, يتكلّم من عنديّاته؛ . إذن فلِقَوْل الح سأتكلم من فضلك. 
د و سا 0 
شجرة تملك في ذاتها بذرة الثمرة المغروسة؟ . ولكن لا إلينا فقط؛ بل وأيضا إلى جميع 
ليور السماء وسوائمالأرض والحات أا الحينان وأغوال البحار قم يلها ذلك 
كنا نقول إن تلك الثمار في الأرض أدلة تتشكل على المجاز والتخيّل لأعمال الشفقة 
الإلنهتّة» وتُبرز في ضروريّات هذه الحياة ما تجود به علينا الأرض الحبلى بالثمار. 
ومثل هذه الأر ض قد تمثل في التقيّ أونزيفوروس (©02طامذة6ه0 - وبنرمكزوعه0) 
الذي أعطيتٌ داره «الشفقة»» لأنه كثيرا ما قد واسى «#باولوس'(لنه< > «ندالبدهم) 
خادمّك؛ ولم يخجل من قيده». 2هذا» ما فعله أيضا «الإخوان الذين قد أكملوا له»من 
مقدونياء ما كان يحتاج إليه» ونالوا ثمار مثل هذا الحصيد. 

أما كيف كان يتذمّر» من كون بعض «الشجرات» لم تعطه الثمار التي كانت مدينة له 
بهاء فقد كان يقول:«في أول دفاع عتّي لم يقف أحد إلى جانبي» بل الجميع قد خذلوني: 
فلا تعر ذلك إليهم!؛ إذ تلك الثمار هي ديون لمن يلقّنون مذهبا عقلانيّاء بواسطة فهم 
الأسرار الإللهية» وهي ديون إليهم كبشرء وهي من ناحية أخرى ديون إليهم» كأرواح 
حيّة» من جهة كونهم يعرضون مثلا علياء يقتدى بها في الاعتدال» بالذات. وهي ديون 
(1)... وأكقء أءع «داغوسادوهل )ع -... العقل... يسودها. الاعترافات؛ الكتاب الثالث عشرء») ص 

7] 396» الملاحظة 1: «من الآراء المفضلة عند أوغستينوس أنه يجب أن نقدم لأصحاب العقول 

المثقّفة الكتب المقدّسة باعتبارها كتبا خصبة بالمعاني العميقة» وأنه من المباح الكشف عنها 

حسب الظاهر. وعلى هذا النحو نبتعد عن جعلهم يمجون هذه القراءة «التي سيتاح لهم فيها تفتيق 

النشاط الفكري الذي يحبّونه». 
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إليهم» كالطيور بسبب المباركات التي تتكاثر فوق الأرض»ء من حيث أن «صوتهم قد 
عم الأرض جمعاء». 

31 , يتَعْذّىء من ناحية أخرىء بهذا القوتء أولئك الذين يفرحون بهاء 
ولكن لا يفرح بها أولئك الذين إِلآمُُمْ هُوَ بَطتّهُْ». إذ في نظر الذين يعطون» الثمار 
ليست في ما يعطون. بل في النيّة التي يعطونه بها. 

من هنا أرى غبطة الحواريّ الذي كان «يخدم إللهّه لا بطنّهك» أراها وأهئّئه بها. 
إذ كان قد تقبل من الفيليتيين (وهعذممنلقطط دعل - دناطتأوهءممنلة8 2) الهدايا التي 
أر سلوها إليه» عن طريق إيبافرودتوس (003146طصهم8 عدم ح سغنلم*كدم8 ععم)ء 
لكني» مع ذلك» أرى بم كان يغتبط. فمصدر غبطته هوء من ناحية أخرىء قوّته. إذ يقول 
حمًا ما يلي:«قد اغتبطت غبطة رائعة في المولى» وقد أبرزتم أخيرا من جديد ودّكم 
تجاهيء كما كان من قبل أما أنتم فقد تقرّزتم». إذن فأولئك كانوا قد ذبلوا من التقرّز 
الطويل» وكأنهم قد هزلوا بسبب ثمار تلك الأعمال الصالحة» وهو فرح لهم, لا لنفسه. 
بازدهارها لأنهم قد آزروا عوزه. فلذلك واصل قائلا:«أتكلّم لا بسبب حاجة ماء فأنا قد 
تعلّمت أن أقنع بما أنا فيه. أعرف الفاقة كما أعرف الرخاء؛ في الكل وفي كل مكان» قد 
اقتنعت بأن أشبع وبأن أجوعء وبأن أكون في الرخاء؛ وبأن أتحمّل المجاعة؛ أستطيع 
الكل في الذي يقوّيني». 

0. فمن أين إذن تأتيك الغبطة» يا باولوس العظيم؟ ممّ تغتبط» ممّ تتغذّى. أيها 
الإنسان المتجدد. «من أجل معرفة الإلنه» طبقا لصورة الذي قد خلقك». وأيّتها الروح 
الحيّة ذات الاعتدال الأقصى واللسان الطائر الناطق بالأسرار؟ لمثل هذه الأرواح» 
لعمريء هذا القوت حقٌّ مستحقٌ. فما الذي يغذّيك؟ أهو الفرح! ولنسمع ما يلي من 
قوله:«لكنء مع ذلكء قد فعلتم خيراء مشاركين في محنتي؟. من هذا يغتبط» من هذا 
يقتات: من عملهم الصالح تجاهه. لامَن كون ضائقته قد انفرجت. إذ يقول لك: «في 
المحنة قد جعلتني أنشرح؛ لأنه يعرف «كيف يكون في الرخاء ويتحمّل المجاعة؟ فيك 
أنت الذي تقوّيه. فهو القائل:«تعلمون أيضا أنتم؛ أيها الفيليبيون» أني» في بداية التبشير 
بالإنجيل» عندما غادرت مقدونيا (عصذه81226 12عل - دتههلع»31:) لم تسلمني 
بَةَ كنيسة وضلا فيما أعطيته وتقبلته ( غ201 ع4 6)م22مء سن - أأمعءع اء نأدل 
01 4) خلاكم أنتم فقط» لأنكم قد أر سلتم إلى تيسالونيكا (3 - تسهعنهه1هدوعط]1' 
5521051010 16]) مرّة أولى» ومرة ثانية ما كنت في حاجة إليه». ويفرح الآن لكونهم 
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قد عادوا إلى الأعمال الصالحة» وينشرح لكونها قد ازدهرت كالحقل المخضوضر من 

41. هل كان يسبب مصالحه يقول:«قد أرسلتم ما كنت في حاجة إليه»؟ ألذلك 
السبب ينشرح؟ لا وألف لا. ومح نعلمه؟ مما يقوله هو من بعد: «لست أبحث عن 
الهديّة بل أنا أطلب الثمرةة. 

قد تعلّمت منكء يا إللهىء الفرق بين «الهديّة والثمرة». «الهدية» هي الشيء 
نفنية الذي يعظنا إنابمن يساغلانا فن فقرنا كالمال» والطعام؛ والشرابء والثياب» 
والمسكن» وكل وجوه المساعدة. أما «الشمرة» فهي الإرادة الطيّبة المستقيمة للمهدي. 
والمعلّم الطيّب لا يقول فقط:«من سيستقبل رسولا...» بل يضيف: «كما يُستقبّل 
الرسول»؛ وهو لا يقول فقط: «من سيستقبل عادلا؛ بل يضيف:اكما يُستقبل العادل». 
على هذا النحو فقط سيتقتّل هذا جائزة الرّسول» وهذا جائزة العادل. وهو لا يقول 
فقط:«من سيعطى كأس ماء بارد ليشربه أشدٌّ تلامذتي تواضعا؛ بل يضيف: «شريطة 
أن يكون التلميذ الحىّ». ويضيف قائلا:«أقول لكم آمين (76216 هع د معتهم)ء لن 
يضيّع جائزته». الهدية في استقبال «الرسول»» وفي استقبال «العادل»» وفي تقديم 
«كأس ماء بارد» لتلميذ» أمَا «الثمرة» ففي هذا الفعل المرتبط «بشخص الرسول»؛ 
و«بشخص العادل»» وابشخص التلميذة. ومن مثل هذه الثمرة كان يقتات إلياس 
(©11411 - ودفا»11) وقد كانت تغذّيه أرملة تعلم أنه خادم الإلله» ولذلك كانت تعذيه 
أمَا ما كان يقتات به من الغراب» فكان «هبة». لم يكن إلياس الداخلي (12)65102 
عدء )هذ ء111<! - ودذاء11) يتغذى هكذا بل الخارجيّ (...2215< - 2102ءا<ء 560 
عد أي فاء) أي جسم إلياس الذي كان سيهلك لو 0100 مثل هذا الطعام. 

017711 . ولذلكء أودّ أن أقول الحقيقة كاملة بحضرتك. يا مولاي» والحال 
أن أناسا #جهلة»" (وغمه:مهعة - 1010126) و«ملحدين» تقتضي الضرورة: لتلقينهم 
الديانة وإدخالهم إليهاء اللجوءً إلى الأسرار وإلى المعجزات الجسيمة التي نظن أنه 
يرمز إليها «الحيتان» و«أغوال البحر»» يعمدون إلى معالجة أجسام أبنائكم» أو إلى 
مساعدتهم على حاجة ما في هذه الحياة» والحال أَنْهم يجهلون ما ينبغي أن يقوموا به. 
(1) في كلام الرواقيين تعنى الكلمة «1410)8» معنى هو ضدّ معنى «الرجل المثقّف» 


(أي0ومم اداع 0 أهوغم»). فهي تدلٌ على الجاهل مقابل العالم؛ وأحيانا تدل على المدني مقابل 
العسكري...4. هذا ما ورد فى الملاحظة 1 من طيعة الآداب الجميلة ص 400. 
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وأيّة غاية يرمي ذلك إليهاء فلا يغذُونهم» ولا يتغذى هؤلاء من أيديهم. إذ إِنّ الأوّلين 
لا يقومون بتلك الأفعال بنيّة مقدّسة مستقيمة» وأنّ الآخرين لا يفرحون بهداياهم. إذ 
لا يرون بعد أية ثمرات. فلذاء لعمري» تتغذَّى النفس مما تنبسط به. ولهذا فالحيتان 
والأغوال لا تقتات من القوت الذي لا ينبت إِلّا في الأرض بعد أن حلصت وصقت 
من مرارة أمواج البحر. 

11. وقد رأيت» يا إللهي» كل مخلوقاتك» ووجدتها طيبة جدًا. ونراها 
نحن أيضاء وهاهي كلها طيّبة جدًا. في كل صنف من أصناف أعمالك؛ بعد أن كنت 
قلت: فلتكن» وبعد أن ظهرت للوجود, رأيتّ أن هذا وذاك طيّبان. أحصيتٌ أنه كتب 
سبع مرات أنك رأيت أنّه طتب. أعني ما خخلقئّه؛ والثامنة هي عندما رأيت كلّ الخلائق 
التي خلقتهاءلا فقط «طيّبة4 بل وأيضا «طيّبة جدًا؛ فى مجموعها. فهى» فردا فرداء طيّبة 
فقطء أما في مجموعة تامة فهي طتبة وطيبة جدًا. يقولون هذا أيضا عن جميع الأجسام 
الجميلة» أي أن الجسم الذي يتركب من كل الأعضاء الجميلة يكون جميلاء وأكثر 
جمالا من الأعضاء عينهاء فردا فرداء حيث أنه بائتلافها وتنظيمها المحكم للغاية؛ 
يكتمل جمال المجموع؛ ولو أنْهاء واحدا واحداء جميلة كذلك. 

44.010. وتأملتٌ بعناية هل رأيتَ سبع مرّات أم ثمانيء أن أعمالك طيّبة» وأنها 
أعجبئك. لكني لم أجد في رؤيتك رؤية خاضعة للزمن لأفهم بها أنّك قد رأيت ما 
خلقت عددا من المرّات» فصحتٌ قائلا: ايا مولاي» أليس كتابك هذا الحقّ بما أنك 
أنت الصادق الحقّ قد نشرته؟ لم إذن تقول لي ألا وجود للأزمنة في رؤيتك والحال 
أن كتابك يقول لي إِنّكء يوما بعد يوم؛ رأيت ما خخلقت ورأيت أنه طيّب» وقد أحصيتٌ 
كم مرة فعلتٌَ ذلك؟6 

تجيب عن هذا فتقول لى» لأنك أنت إللهي» وتقولها بصوت قويّ لأذن خادمك 
الداخليّة» قاطعا صممي و مناديا:ديا أيها الإنسان» لاشك أن ما يقوله كتابي المقدس 
أقوله أنا. ومع ذلك» فهو يقول في الزمان (ومدمء؛ »1 عصهق - ىع اتلدعهمسيء))» أمَا 
كلماتي فلا يحدث لها الزمان» لأنها تبقى معي في مثل ديمومتي. فهكذا الأشياء التي 
ترؤنها أنتم عبر روحيء أنا أراهاء كما أنْ ما تقولونه أنتم عبر روحيء أنا أقوله. ولكن 
بينما ترونها أنتم» في الزمانء لا أراها أنا كذلك زمانيّاك وبينما تقولونها أنتم» في الزمان» 
لا أقولها أنا كذلك زمانتا» 

. قد سمعت كلماتكء يا مولاي وإللهي» ولعقت قطرة من عذوبة حقّك؛ 
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وفهمت أنّ هناك أناسا لا تعجبهم أعمالك؛ وأنْ الكثير منهم يدّعون أنّك قد قمت بها 
مجبرا مضطرًاء مثل صنع السماوات» وتنظيم النجوم, وأنّ هذا ليس من صنعك؛ بل هي 
مخلوقات كانت موجودة بعد في أماكن أخرى وصنعتها أياد أخرى» ومنها كنت أنت 
تجلبها وتضعّ بعضها إلى بعض لتؤلّف بينهاء كي تبني بهاء بعد انهزام أعدائك؛ أسوار 
رد حل ل عيدو يد ان لتر بعلي في هنا الك الاق أذ ورد 
من جديد عليك؛ ويقولون؛ من ناحية أخرىء إِنَّ الباقي لم تخلقه أنت ولم تنظمه» 
مثل جميع الأجسام والحيوانات الضئيلة جدًا وكل ما ينبت في الأرض بجذوره؛ بل 
ِنَّ عقلا معاديا لك» وطبيعة أخرى مضادّة لك لم تنشأ منك» في الأماكن السفلى من 
الكونء قد أنشآها وشكلاها. 

هذا ما كان يقوله هؤلاء الضالون» لأنهم لم يرؤًا صنيعك بفضل روحك فلم يعترفوا 

7 #أما الذين يرون الأمور عبر روحكء فأنت ترى ما فيهم. عندما يرون 
أنها طيّبة» فأنت الذي ترى أنّها طتّبة» وكل الأشياء التي يعجبون بها بسبب حبك فإنهم 
يعجبون فيها بك» والتي نعجب بهاء عبر روحكء تعجب بهاء أنت فينا. «إذ منْ من 
الناس يعرف ما يجول في خخاطر الإنسان غير الروح التي توجد في ذات الإنسان؟ 
وكذلك ما يجول في خخاطر الإلله؛ لا أحد يعلمه خلا روح الإلله». ويقول الحواري: 
«أما نحن؛ فقد تقبّلنا لا روح هذا الكون, بل الروح التي هي صادرة عن الإلله» حتى 
نعلم ما هي الأشياء التي وهبها لنا الإلله بفضله». 

أستطيع إذن أن أقول: «الحقٌ أنه لا أحد يعلم ما يجول بخاطر الإلله» عدا روح 
الإلنه» . إذن كيف نعلّم نحن أنفسنا اما هي الأشياء التي وهبها لنا الإلنه؟؟؛ الإجابة أنْ 
حتى ما نعلّمه هكذاء عبر روحه (لا أحد يعلمه خلا روح الإلنه!» . فكما قد قيل بحقّ 
للذين كانوا يتكلّمون عنهاء متأثرين بروح الإلله: «إذ لستم أنتم الذين تتكلّمون»: كذلك 
يقال بحقّ للذين يرونها متأثرين بروح الإلله: الستم أنتم الذين ترؤن". لذا فكل مايرون 
أنّه طب متأثرين بروح الإلله؛ لا يرونه هم بالذات» بل الإلنه هو الذي يرى أنه طتّب! 

إذن هناك إنسان يحسب الطيّب سيئاء وهو من أولئك الذين تكلّمت عنهم أعلاه"» 


(1) «في الفصل الثلاثين الفقرة 45. يتعلق الأمر بالمانويين الذين كثيرا ما هاجم أوغستينوس في 
الاعترافات آراءهم الضالّة؟. ملاحظة ' أب. دي لابريول" ' ص 403. من الجزء الثاقي من طيعته 
ص 403. 
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وهناك إنسان ثان يرى الطتّب طيّباء كالكثيرين المعجبين بخليقتك؛ لأنها طيّبة لكتهم 
غير معجبين بك فيهاء ومن ثم يريدون أن يتمتّعوا بها أكثر من التمتّع بك: وهناك أخيرا 
إنسان ثالث؛ عندما يرى شيئا طيّباء يكون الإلنه قد رأى فيه أنه طيب» ليكون محبوبا في 
ما خلق. وما كان هذا الحبّ ليكون إلا بواسطة الروح التي قد أعطانا إياها :إذ إن محبّة 
الإلله منتشرة في قلوبناء بواسطة الروح القدس الذي قد أعطيناه» والذي نرى بواسطته 
طيّبا كل مايكون» كيفما كان: فهو صادر عن الذي ليس كائنا على كيفية ماء بل عن الذي 
هو الكائن المطلق! 

1 ا(شكرا لكء يا مولاي!؛ نرى السماء والأرض. إما الجزء الجسمانيٌ 
(الأعلى والأسفل) أو الخليقتين الروحانيّة والجسمانيّة؛ وفي زينة هذه الأجزاء التي 
تتركب منها إمَا كتلة الكون جمعاء أو الخليقة» كلها بالتمام» نرى النور المخلوق 
المنفصل عن الظلمات. نرى قبّة السماء الزرقاءء إمّا الموجودة بين المياه الروحانّة 
العليا والجسمانيّة السفلى» أجسام الكون الأولى البكرء أو ذلك الفضاء في الهواء الذي 
يسقى أيضا سماء والذي تتجوّل عبره طيور السماءء بين المياه التي تتطاير كالبخار, 
وتنزل أيضا كالندى في الليالي الصافية» وبين التي تنساب ثقيلة فوق الأرض. نرى رونق 
المياه المتجمّعة عبر سهول البحرء والأرض القاحلة؛ إما عارية؛ وَإمّا مزروعة بادية 
للعيان ومنظمة وَإِما للتبات والشجر. ونرى الأنوار تسطع من عليائها» والشمس تكفي 
النهارٌ نورا والقمر والنجوم تسلّي الليل» وبجميعها تدرّن الأزمنة ويشار إليها. نرى في 
كل مكان الطبيعة المائيّة تخصب بالحيتان والمسوخ. والكائنات المجنحة: لأنّ كثافة 
الهواء الذي يحمل العصافير الطائرة فيه تتكتّف أكثر من جرّاء تبخر المياه. ونرى وجه 
الأرض يزدان بالحيوانات الأرضيّة والإنسان الشبيه بصورتك يتفوّق على الحيوانات 
غير العاقلة قاطبة» بفضل ممائلته لك بالذات» أعني بفضل ميزة العقل والذكاء. وكما 
أنّك تجد في الروح البشرية” تفكيرا يقود من جهة؛ ومن جهة أخرى طاعة تَخضعء تجدٌ 

-2 بالإضافة إلى هذا يقول أو غستينوس بصراحة ما يلي: ألاناى تأعثل فمناد وعأقنيو ت... أي الناس 
الذين حدّثت عنهم أعلاه. فقد كان هدفه إذنء من بداية الاعترافات إلى آخرهاء التخّص من تعليمهم 
للدين «ءىغطء6)و» الذي كان يجده مُفسِدا لأنه دام وتواصل مدّة طويلة؛ ولانّه خاطىء ضال يصورة 

خاصة. 


(1) اخضوع المرأة للرجل يوصي به أوغستينوس بوضوح أقل؛ إذ يقول في موضع لاحق إِنّها «. 
خُلقت جسديًا للرجل» الاعترافات» الكتاب الثامن؛ الملاحظة 2 ص 404 و405. 
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أنْ المرأة وإن خلقت جسديًا ()«عتمعناوأوتتطم - »غغذله»ممعمء) للرجل» تملك مثله 
تماماء نفس الجوهر العاقل الذكيّ؛ أما بحكم جنس الأنثى» فهي ترضخ بالطبع لجنس 
الذكر وتخضع له خضوعٌ الإقبال على العمل لما يمليه العقل من أجل الظفر بالوجهة 
الصحيحة. 

هكذا ندرك الأشياء. ففي كلّ عمل خير» والخير كلّ الخير فيها مجتمعة. 

11 .+ فلتشكرك أعمالك؛ كي نحتك؛ ولنحبك نحن كي تشكرك أعمالك! 
لها في الزمان بداية ونهاية» لها شروق وغروبء ولها تقدّم وتدهورء ولها روّنق وذبول. 
ولها إذن صباحها ومساؤهاء خافيئن تارة» واضحين طورا. 

لقد خلقتها من العدم» لا من كنهكء ولا من مادة غريبة عنك» أو خلقثُ قبلك؛ بل 
من مادّة متزامنة الخلق (0262466» - 082568]8» 46): أي مخلوقة من قبلك» في آن 
واحد مع ذاتهاء حيث أنّك صوّرت عدم تشكلهاء دون أيّة مدّة زمانتّة عارضة. 

أمَا مادّة السماء والأرض فشىء ممختلفء وكذا المظهر الخارجي للسماء والأرض» 
فلعمري قد خلقت مادّتها من العدمء أمّا مظهر الكون» فمن المادة اللامتشكلة: والاثنتان 
أي السماء والأرض متوافقتان بحيث كان الشكل يتبع الجوهرء دون أدنى مهلة بينهما. 

00177 . وتأملنا أيضا شيئا آخر: ما هو المعنى الرمزي الذي أردت أن 
يكون لأعمالك باعتبار تعاقب وقائعها أو ترتيب حكاياتها. ورأينا أنها طيّبة» واحدا 
واحداء وأنّْها كلّها طيّبة جدا؛ وفي كلمتك وفي ابنك الوحيد رأينا السماء والأرض؛ 
رأسّ الكنيسة وجسمّهاء مقدرين (ومصناىء60هم - عسم ل هسنادعلعههم هذ) قبل كل 
الأزمئة» دون صباح ومساء. وما أن بدأتَ تنجزء في الزمان الأشياء المقدّرة» كي تبرز 
مقاصدك الخفيّة وتنظم فوضانا - لأنّ خطايانا كانت فوقناء وكنا نبتعد عنك إلى الهاوية 
المظلمة» وكانت روحك الطيّبة تحلّق فوقنا لإسعافنا في الوقت المناسب - حتّى برَأت 
الملحدين؛ فميّزتهم عن الجائرين؛ وثُبَتَ سلطانك المقدّس لدى الخاضة (710565ء0ناة 
016 ناء 13 002 اناءء -...) الذين كانوا مؤمّلين لطاعتك. والعامّة الذين كانوا 
مؤهّلين للإذعان لهم» وجمعت غير المؤمنين في زمرة واحدة تضمّهم» حتى تظهر 
حميّة المؤمنين في القيام بأعمال البرّ من أجلك؛ وهم يوزّعون على الفقراء أملاكهم 
الأرضيّة للفوز بالسماويّة منها. 

وعندئذ أوقدتٌ بعض الأنوار فى القبّة الزرقاء - فى قدّيسيك المالكين لكلمة 
الحياة؛ المحظوظين بالهدايا الروحانية» الساطعين بهيبتهم الفائقة. ثم استخرجت 
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من المادّة الجسمانيّة» من أجل إخصاب الأمم غير المؤمنة بالمسيحيّة» الأسرارٌ 
والمعجزات المرئتة وأصوات الكلمات طبقا لقبّة كتابك - أوقدتٌ بعض الأنوار 
ليتبرّك بها المؤمنون بك بالذات. ومن بعد صوّرت الروح الحية لذوي عقيدتك 
طبق العواطف المنظمة والعمّة الحازمة» ومن ثم قد جدّدت» حسب الصورة الشبيهة 
بكء النفس المذعنة لك وحدكء وغير المحتاجة للاقتداء بأيّة سلطة إنسانية كانت» 
وأخضعت العمليّة العقلانيّة لنفوذ الذكاء» كما تخضع المرأة للرجل» وقد أردت أن 
يقدّم المؤمنون بك إلى كل كهنتك ثمن تدريبهم» في هذه الحياة؛ ما يتطلبه منهم هؤلاء 
للضرورات الدنيويّة عملا صالحا مثمرا غدا.» 

كل هذه الأعمال نراها «وهى جد طيّبة4» إذ إِنّك ترى فيناء أنت الذي قد أعطيتنا 
الروح التي نقدر أن نراها بواسطته؛ وأن نحبّك فيها. 

7 .. مولاي الإلله؛ أعطنا السلم - فقد قدّمت لنا كل الأشياء - سلم الراحة؛ 
وسلم السبت» والسلام دون أفول! فكلّ هذا التلاحق الجميل جدًا للأشياء الطيّية جدًا 
سينقضيء بعد اجتياز حدوده: إذ جعل لهم لعمري» الصباح كما جعل لهم المساء. 

17/1 .. أما اليوم السابع فهو بلا مساءء وليس له غروبء لأنك قد قدّسته؛ 
ليدوم إلى الأبد. حتى أنْ تلك الرّاحة التي استرحتها في اليوم السابع أنت بعد أعمالك 
«الطيّبة جدًاة - وإن قمت بها فى الطمأنينة - كان صوت كتابك لا بدّ أن يشير إليها 
مسبقاء قائلا إِنّنا نحن أيضاء بعد الفراغ من أعمالنا'«الطيّبة جدّا؛ لأنّك أنت لعمري قد 
أعطيتنا إياهاء لا بدّ أن نستريح فيك» في سبت الحياة الأبديّة. 

311 .همه فعندئل ستستريح فيئا كذلك تماماء كما تعمل الآن فيناء ولذا فراحتنا 
ستكون بفضلك فيناء تماما كما أن أعمالنا هي لك بتوسّطنا. أما أنت» يا مولاي» فتعمل 
دوماء وتستريح دوماء ولا ترى في الزمان» ولا د تنحرّك في الزمان» ولا تستريح في 
الزمان» ومع ذلك فتفعل رؤانا في الزمان» وتفعل الأزمنة ذاتهاء والراحة في آخر الزمان. 


(1) «يلخص أوغستينوس في هذا الفصل «الحقائق الروحية» (الإبراز من المترجم) التي مكنه شرحه 
القائم على التصوير المجازي من استخلاصها من الآيات الأولى من سفر التكوين. ..» من ملاحظة 
«ب. دي لابريول» ص 406 من الجزء الثاني من طبعة الاعترافات (الكتاب الثامن) الآنفة الذكر: 
وهذه الملاحظة تنتهي على النحو التالي: «لكن منذ زمن مبكر نظروا في النص المقدّس باعتباره 
يحتوي معنى خفيَا تحجبه الحروف أكثر مما تعبر عنه . وعبقرية القرون الوسطى» علاوة على أحد 
هذه العناصرء أصولها ضاربة في هذه الطريقة في فهم الكتاب المقدس وتأويله» . الإحالة نفسها 
ص 406 و407. 
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111 إذن فنحن نرى هذه الأشياء التى خلقتهاء لأنها كائنة» أما بالنسبة 
إليك فهي بالعكس كائنة فلأنك تراها. ونحن علاوة على ذلك نرى بالحواس أنّها كاثنة» 
وبالعقل أنها طتّبة» أما أنت فقد رأيتها وقد خلقت بعدء إذ رأيت أنه يجب أن تُخلق. 

نحن الآن مستعدّون لفعل الخير» بعد أن تصوّر قلبنا عن روحك صورة الخيرء أما 
فى السابق فقد كنا نتخلى عنك منساقين إلى فعل الشرّ: أما أنتء أيّها الإلنه الأحد 
الحنين» قما توئفت عن قعل الخيز: يحفن أغمالنا حينة) لغمري» بققل 'تعمتك؛ 
لكتها لاأبديّة: نتمتى من بعدهاء أن نستريح نحن في قدسيّتك اللامتناهية. أما أنت» 
وأنت الخير الذي ليس فى حاجة إلى أيّ خير» فإنك في راحة دائمة» لأنّ راحتك هي 
أنت بالذات. 1 1 1 

فهجُ هذه الحقيقة! مَنْ مِنّ البشر سيعطيه للإنسان؟ ومن هو الملاك الذي سيعطيها 
لملاك؟ ومن هو الملاك الذي سيعطيها للإنسان؟ فليطلب هذا الفهم منك طالبوه» 
وليبحثوا عنه فيك» وليطرقوا له بابك: عندئذ» عندئذ فقط سنتلقاهاء وسنظفر بهاء 
وسيفتح لنا مصراعاها.". 


(1) هذه هي الإستعارة الأتحاذة القصوى التي يبرزها أوغستينوس في بحئه الذي عبّر عنه للناس 
ولنفسه. وحبٌ الأقربين هو لديه من الثوابت الحقيقية» لأن الاعترافات تكشف لنا عن روح 
التائب التي كان عليهاء لكنها تكشف لنا أيضا عن التمشي الذي يتبعه جميع الناس الذين مكنهم 
الأمل من الفوز في نهاية المطاف بالتجاة. وأخيرا فإنَ الباب الذي سينفتح أمامهم قد تمّت 
الإشارة إليه أعلاه باعتباره بابا يحبه أسقف '" 'هتون" عدمممنا. 


209 


آراء بشأن الاعترافات 


نشفع الترجمة الكاملة لاعترافات أؤْريليُوس أوغستينوس بثلاثين صفحة متتقاة من 
كتاب الأستاذ بيار كو رسال (00115»6116 216386) المعروف ب«أبحاث متعلقة باعترافات 
القديس أوغستينوس» (لنأكناوتلة أهندة عل كدملودء كد00 ع1 عند معط معط 18)» 
المنشور فى باريس سنة 21950 بدار «أ. دي بوكار» للنشر ,ؤأعة8 ,لقهعءءه8 ع4 .8 
0. ْ 

)٠١‏ الصفحات 7 إلى 12 من المقدمة المعنونة ب«نصف قرن من الجدال حول 
الاعترافات والحوارات»: 

وعل أء د«وزودء1ده© دعق نا0أللة وعقلء امعاتدفى عل عاعغلة - أتدعل دنآ 
2 - 7 .س) اوعنجه121ط1). 

»ب) الصفحات 29إلى40 من الفصل الأوّل المعنون «أوغستينوس وسيرته الذاتية؛ 
عطمهمعهغ]ط ,ل أ)أئناوناق» ومن الجزء الثاني منه المعنون «قيمة الاعترافات التاريخيةة: 
0 - 29 .م مسمأووعكده0 دعل عنوتأءمأقاط عداعلة؟ هآ - 11 

*ج) الصفحات 247 إلى 258 من الفصل السابع المعنون ب«أحكام على الاعترافات! 
وننوؤووء4 ه00 165 عناد قانع طزءوتال» ومن الجزء الثاني مئه المعنون ب«كيف نحكم 
على الاعترافات؟؟ 258 - 247 .مم ,11 ؟قهو لودع لصم دع 1 عونا[ )لع ستصرهن. 

«أ) انصف قرن من الجدال حول الاعترافات والحوارات» 

كثيرا ما تعوّد مترجمو سيرة القدّيس أوغستينوس أن يصفوا الطور الأوّل من حياته» 
ناسخين قصة الاعترافات. وكانوا يضيفون بعض الملحقات الجزئيّة المستمدة من 
حوارات «كسّيسياكيوم؟ (مسسعدك زومد0). فدهرناك؛ (ل2م:8]2) كان أوّل من ظَنّ 


301 


ورأى؛ سئة 1888 أن أوغستينوس» لأسباب ذات صبغة لاهوتيّة» قد بسط قصّة تطوّره 
وقدّم اعتناقه للمسيحيّة في صورة ارتداد فُجُمي عن حياته الماضية ذات الألوان القاتمة 
للغاية» مقارنة بحياة النعمة الإللهيّة. وفي نفس السنة» وفي فصل لامع ظهر في «مجلة 
العالمئّن» 8402065 - «ناء8 و46 عن826 12 طرح بواسبي (80155165) المسألة في 
نفس النطاق الذي صارت المجادلة تتطوّر فيه من بعد: كان يشدّد فيه على الإزدواجيّة 
التي تلوح بين أوغستينوس «الاعترافات» المعتنق فيها للمسيحيّة» والمصعوق بالنعمة 
الإللهيّة وأسير الندم على خطاياه الماضية» وأوغستينوس «الحوارات»» الأستاذ 
المشغوف بالثقافة العتيقة وبالمناقشات الغيبيّة الهادئة هدوءً حوارات «شيشرون؟6 
(ه0ئ0166))؛ كما لو كانت المسيحية ذاتها ضربا من التفلسف: «وبما أن الشخصين 
مختلفان» هل نقدر أن نعلم مَنْ هوء مِنّ التائب أو الفيلسوف. الحقيقيّ فيه؟ لعله ينبغي 
أن نجيب أنّهما حقيقيَان في نفس الوقت. إذ كان القدّيس أوغستينوس آنذاك في أحد 
الأوقات التي يشعر فيها الإنسان» طبقا لقول الشاعرء بأنّهِ يحتوي على عدّة شخصيّات». 

الحل رشيق؛ لكنّه أشبه بحيلة. ولم يكن يرضي لا أنصار الرّأي التقليدي ولا ذوي 
الحس النقديٌ. فهؤلاء يبحثون في تحليلاتهم عمّا يفصل الاعترافات عن الحوارات» 
ويعطون الحوارات قيمة تاريخيّة أعلى» بسبب كونها معاصرة للأحداث. فاشميد» 
(4ذستحء5) يبرز كيف أن أسباب التحوّل المزعومة ليست تماما عينها في الحوارات كما 
فى الاعترافات. أما اغردون» (402اناه©) فيذهب إلى أبعد من ذلك ويتساءل:«هل 
القعة الصادقة التى يعطيها أوغستينوس عن اعتناقه المسيحيّة تامّة الصدق؟؛ فهر لا 
يؤمن فيها بشىء. بل إن ما يعدّ فى الاعترافات اعتناقا للكائوليكيّة حدث سنة 0386 
ليس - حسب رأيه - إلا تطوّرا نحو الأفلاطونية المتأتّرة وبالتالى اختيارا للرّهد نمطا 
في العيش» وبعد خمس سنين فقط» وفي الوقت الذي نُضصَب فيه أوغستينوس قسَاء قد 
يكون اعتنق الكاثوليكية» بسبب واجبات ُسوسته. 

وفي نفس الاتجاه يشدّد «شيل»؛ (661طء5) وابيكر' (7عكء86) و نر (ع تسمسخط]) 
على أفلاطونيّة أوغستينوس المتأحرة وعلى بطء تطوّره نحو المسيحيّة. فأوغستينوس 
حسب رأيهم, لا يبحث بعد» في «كسيسياكوم:. إلا عن تجاوز الإرتيابيّة وعن الإتجاه 
نحو دراسة العالم المعقولء أمَا خلوته فلم يكن الغرض منها التهيّؤ للتعميد؛ إذ هو لم 
يكتشف مذهبه في الخطيئة والنعمة الإلنهيّة ولم يصغه إلا في إفريقيا. أمَا أكبر جهد 
نقذي فقد سعى إليه «ألفريك» (©4148:1): فبعد أن بيّن كيف أنْ أوغستينوس قد كان 
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مانويًا للغاية» اعتبر أن الاعترافات غير نزيهة في ما يتتصل بالوثبات العقليّة وبالوثبات 
الأخلاقيّة؛ فهو يقول إِنْ أوغستينوس يسعى ليظهّر في مظهر المسيحيّ حتى قبل 
اكتشاف الأفلاطونية المتأخرة» وليبرز تطوّره الأخلاقت كأنه تحوّل للإرادة تحت 
تأثير الرّهد المسيحيّ» وفي ذاك قلبٌ لترتيب الأحداث: «اعتمد أوغستينوس إذن 
الأفلاطونية قبل أن يبدي انتسابه إلى المسيحيّة؛ ولم ينضو تحت هذا اللّواء إلا بعد أن 
اعتبره - مع التمحيص - مطابقا للآخر... وحتى فيما بعد» فقد تمسّكء؛ لبعض الوقت»؛ 
بمذهب «بلوتين» أكثر ممّا تمك بالعقيدة الكاثوليكية». خلاصة هذا التحليل الدّقيق 
قطعيّة: «إذن أخلاقيًا وعقليا قد اعتنق الأفلاطونيّة المتأخرة عوضا عن الإنجيل». 

أثار هذا المؤلّف العظيم ردود فعل حادّة؛ فمن جملة التقارير المهمّة جدًا نسل 
ما أتى به «لوازي» (لإوذمة) و«جلسون» (1508ذ6). فالثاني يشير إلى أنْ بلوتينة 
أوغستينوس تمكّل صيغة متغيرة جدًا في اتتجاه المسيحيّة؛ يقول: «الحقيقة الوحيدة 
فى كون أوغستينوس قد قبل منذ البداية خلق الأشخاص الإلنهيّة ومساواتهاء تكفي 
أن تنبت أنه كان لتوّه كاثوليكيّاء لا بلوتينيّا». ويبدو لوازي أكثر تحمّظا منه» يقول: 
ف«الحقيقة هي بالعكس أن أوغستينوس» في ذلك التاريخ» كان قد تعمّد وأنه يُعتبر 
مسيحيّا منذ ذلك الوقت... فكتب كسيسياكوم والفترة الخاصّة بالأفلاطونيّة المتأحرة 
لا تمثّل كل حياة أوغستينوس الداخليّة) أو ليست مؤهلة لتمثيلها...ولا تمس إلاعرضا 
بواقع اعتناق المسيحيّة» ولا تمكن من التنبّت» على افتراض أن يكون مثل هذا التثتبت 
ضرورّياء مْن قصة الاعترافات». 

عدة مؤلّفات منشورة في ذلك التاريخ تقريباء تبرز كذلك رد فعل يشي بالإتجاه 
المحافظ. وذاك شأن عرض «هول؟ (11011) أمام مجمع برلين. وشدّد الأب «بوابي» 
(»نزه8) أيضا على التأثيرات المسيحيّةالتي تأثّر بها أوغستينوس طوال حياته كلهاء 
فقد تكون أفلاطونيته المتأترة بقيت دوما خاضعة لمسيحيته: «فقد وجد إيمان مونيكا 
قبل أن يقرأ بلوتين». وثابر «نورغازد؛ (220دع210::6) على تحديد ما يمكن أن 
يتراءى» عبر الحوارات» من فكر أوغستينوس المسيحيّ» وعبر الاعترافات من فكر 
المتّسم بالأفلاطو نيّة المتأخحرة» ويستخلصء إن كانت قراءة تابعي الأفلاطونيّة المتأخرة 
حاسمة من الوجهة النظريّة» أن عزيمة جنان ميلانو كانت حاسمة من الوجهات النفسيّة 
والعمليّة والدينية؛ على كلّ حال» «يكون يُعدٌ الاعترافات مضبوطا». 

هذه الآراء المؤيّدة للإعترافات لم تمنع النزعة النقدّية من التأكد أكثر فأكثر. فانتهى 
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الأمر ب«ووندت"» (:4هه18) إلى أن يفككك اعتناق أوغستينوس المزعوم للمسيحيّة 
إلى أربع فترات منفصلة: فعلاوة على قراءته لاهر طنسيوس) (2)1102461511005 وقراءة 
تابعي الأفلاطونيّة المتأخحرة» ومشهد جنان ميلانو؛ وقد تكون مرحلة حاسمة في بداية 
1 تاريخ تنصيبه قسَا؛ قد يكون إذن تضادٌ عنيف بين كتب 386/ 390 المشبعة كلّ 
الإشباع بالأفلاطونيّة المتأخرة» وكتب السنين اللاحقة» المضادّة للفلسفة والمرتكزة 
أصلا على مذهب الحواريٌ #باولوس؛ (105ناة) الدّاعى إلى التَوبة بواسطة النعمة 
الإلنهيّة. ْ 

هذه الأطروحة كان سيهاجمها من قريب «دَرَيرُ؛ (1835165)» تبعا لدراسة مفصّلة 
عن الدّين الحق (هوذهناء: همعن »2). وأخيراء وبعد أن شدّدت الرّاهبة «غرواي» 
(:إ633) في مقالة لها سئة 1939» على التضادٌ الذي يوجد بين الأفلاطونيّة المتأخرة 
والمسيحيّة في أصولهما المذهبيّة» لم تتردّد في التأكيد على كون أوغستينوس قد اختار 
الثّانية. 

ولا يسعنا البتّة أن نعتبر أنَ اتّفاقا قد حصل مع مرور الوقت. أفلم يشهّر ابيغئيول" 
(ادفهدعذ5) منذ زمن قريب» «بالتشويه البيانيّ وبالنفاق» في الاعترافات؟ ويشأن 
«مارّو؛ (343:2015)» ألم يتحدّ أيَا كان أن يبين كيف مرّ أوغستينوس من الأفلاطونيّة 
المتأخحرة إلى عقيدة كائوليكيّة أمتن فأمتن؟ العرض الشديد الاقتضاب الذي سبق 
يمكئنا فقط من استخلاص بعض الخطوط العريضة. 

هناك عائلتان فكريّتان متضادّتان فى خصوص الاعترافات: من ناحية تّزعة نقديّة 
دوما أكثر جرأة» ومن ناحية أخرى نزعة محافظة متجدّدة منذ 1920. ولا أنوي البتة 
أن أختار قبليًا إحدى الهيئتين» بل أن أعطي بعض الملاحظات المتعلقّة بالمنهجءإذ 
صَتّفت الدّراسات» عادة» حسب منهج التاريخ المذهبيّ»؛ عرض أن تكون حسب منهج 
التحليل «الفيلولوجيّ؛ للتصوص. فالمحافظون قد شدّدوا على العناصر المسيحيّة. 
ولو داخل الحوارات» وشدّد الناقدون على عناصر الأفلاطونيّة المتأخرة» ولو داخل 
الاعترافات. فالمجادلة تمسّ تارة الأسبقيّة الزّمنيّة للمسيحيّة أو للأفلاطونيّة المتأخرة 
في فكر أوغستينوس» وطورا أهميتيهما النسبيّتين: هل ينبغي أن نرى» في مؤلف ماء 
دلا أفلاطونية متأخّرة مطليّة بالمسيحيّة» بل بالعكس مسيحيّة مطليّة بالأفلاطونية 
المتأخرة؟؛ بعد أن توضع المسألة هكذاء يكون من المحنّم أن يبقى نصيب التقييم 
الوجدانيّ عظيما في الإجابة التي يعطيها المرء. ولو افترضنا أن يكون المعاصرون 
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متفقين على المعيار الذي ب ل مشي» فهل سيقبله لا محالة 
إنسان عاش في آخر القرن الرابع؟ 

هناك سبب آخر في سوء التفاهم خاصٌ بمنطوق اعتناق المسيحية: فالأوّلون 
مستعدّون كل الاستعداد لقبول إمكان الفعل الفجئي» والآخرون لا يرون إِلّا تطوّرا 
بطيئا وتدريجيّا؛ فهكذا يبدو مشهد جنان ميلانو محتمّلا للأوّلين» مفتعلا للآخرين. 
والإشكال زيادة على ذلك هو في أن نعرف» ضمن سلسلتين من الوثائق لا تتطابق 
تماما فيها الواحدة مع الأخرى الحوارات والاعترافات» ما هي السلسلة التي تعطي 
أكبر مصداقيّة؟ فالأوّلون يميلون قبليَا إلى السلسلة الأقرب من الأحداث؛ والآخرون 
إلى الاعترافات كجنس أدبي أكثر نزاهة وقرارا في الضمير. ختاماء وبالخصوص» 
يتوقف الجدل على كون الفريقين يعتبران من قبيل القطبين المنفصلين» الحكمة 
اليونانيّة الصادرة عن الأفلاطونيّة المتأخرة من ناحية» ومن ناحية أخرى حكمة الإنجيل 
اليهوديّة المسيحيّة. فالمحاولة تكون آنذاك لتحديد القطب الذي يتعلّق به أوغستينوس 
سنة 386. لكنّ التضادٌ بين الهلينيّة والمسيحيّة أليس هو بالخصوص رأيا للمحدثين؟ 
ولو افترضناء في الوسط الذي كان أوغستينوس يتردّد عليه في ذلك التاريخ أن هذا 
التضادٌ لم يكن شيئا محسوساء أفلا تفقد المناقشة عينها كل أساس؟ 

الغرض من هذه الدراسة الخاضّة صّة بالاعترافات ليس الإتيان بحل لمجادلة دامت 
نصف قرن؛ بل الخروج من المسالك الضيقة المشطرة. إذ يبدو أنّ الأوكد هو في 
حصر نصيب اللآهوت ونصيب السيرة الذاتيّة في الاعترافات وفي وصف آليّة استعادة 
الذكريات وفي تغيير درجة الحم التاريخيّ عند أوغستينوس بعد ذلك.وبهذا سنقدر 
على إعداد برنامج أبحاث «فيلولوجية» وتاريخيّة أدبيّة مطيق على هذا النص. بالطبع 
لن يكون التعليق على الاعترافات متواصلاء وبالنسبة إلى عديد الفترات التي لا نمتلك 
عنها إلا وثيقة واحدة» لا تستطيع الفيلولوجيا أن تسلط عليها أيّ نور. وعلى العكس 
فعديد النصوص غير التى هى فى الحوارات أو الاعترافات» يجب أن تضاف إلى 
الجدل. والنقاط الوحيدة المعمّقة ستكون تلك التى يبدو أنّهِ يمكن أن تكشف نتيجة 
جديدة تقل فيها قابليّة التنازع بفضل مقارنة النصوص. ينبغي أن نأمل على الأقلّ» عندما 
ستنتقل المسألة من المستوى المذهبيّ إلى المستوى «الفيلولوجي». ألا تجد أحكام 
المؤلف المسبّقة والوجدانيّة من الحرّية ما تريد القيام به. 
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«ب) «قيمة الاعترافات التاريخيّة). 

الصورة اللآهوتية ليست مع ذلكء في الكتب التسعة الأولى؛ إلا تأويلا للواقع 
التاريخيئ. فقد رأينا أوغستينوس» مرّة بعد مرّة يتين من تلك الإزدواجيّة في مؤلفه: إذ 
الإرتقاء إلى الإلله لايقع إلا بخصوص الأحداث المسرودة للبشر. ومع ذلك» نستطيع 
أن نحدد من يسمّيهم أوغستينوس ب«الرَّوحانييّن» الذين يرسل إليهم جزء المؤلف 
الخاصٌ بالسيرة الذاتية. 

خلال صائفة 395, كان «أليبيوس» (وناامز41) أسقف «تاجاسته؛ (©1828250) 
وصديق أوغستينوس الحميم» قد كاتب» دون سابق معرفة» «بولين» (ستلسهم) 
«المعتئق» الشهير للرّهد» بمناسبة استقراره ببلدة «نولة» (2/016) حيث أسّس منذ زمن 
قريب طائفة دينيّة. وفى تلك الرسالة كان «أليبيوس؛ يشير إلى كونه؛ منذ الوقت الذي 
كان يتلقّى فيه تلقين الدّين المسيحيّ بغية التعميد» قد سمع الثّناء على خصال بولين؛ 
وكان يعرب بقوّة عن عواطف صداتقته المسيحيّة تجاهه» وأرسل إليه خمسة كتب 
من كتب أوغستينوس ضدّ المانويّين (5ءمطءفصه34 1©5). وكان يعبّر عن رغبته في 
الحصول على نسخة من «تاريخ كل الأزمان» لأوزيب قيصريّة (©26د065 عل أوطغوه8) . 
وفي الخريف أجابه «بولين»: كان أرسل إلى «أخبار أوزيب»» لكنّه رجا «أليبيوس»» 
مقابل ذلكءإلى أن يكتب كامل تاريخ حياته الخاصّة (أي كامل تاريخ قداسته) 
(6اع أ طلدة ععاه ع0 ععتمأوتط"! عأناه) ع سمتدم علط 5أعمات6اعصدهة عهنا مسعصصرهم)» 
وأن يرسله إليه. فهي إذن سيرة ذاتية كاملة يطالبه بهاء ولو أنّه كان يهتمّ بصورة أخصٌ 
بتاريخ نزعته للرّهدء بتعمّده ويتساسة. :وها أن «النيوس افد لدن العقئدة بميلائو: 
أفلم يشارك «أمبرواز» (عقذمءطتسة) في تعميد أليبيوس وقساسته» كما كان له تأثير 
كبير في «اعتناق! بولين للمسيحيّة؟ لقد كان ناسك بلدة نولة يرغب بحقٌّ في أن يعرف 
0 كل المعرفة» أليبيوس («حتَّى أعرفك من كل جهة)) ( تمع ه20 عا عدم أسطدره غنا 
6 اناه 06 ع «القصصم 05 عتامم -) . 

ضاعت الإجابة التي أجاب بها (أليبيرس» عن هذا المطلبء لكننا نعلم ما كانت 
عليه عواطفه.لقد كان يريد أن يقدر على تلبية رغبة بولين» غير أن الحياء يمنعه من 
ذلك: فلو ألف مثل هذا المؤلفء أفلن يتّهمه الكثير من القرّاء بكونه تحدّث عن نفسه 
للتباهي؟ إذن سيرسل المطلب إلى أوغستينوس.ء الإنسان الذي لا يعرف أحد في الذنيا 
أحسن منه تاريخهء بما أنه كان قد شاركه في حياته. 
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ويقبل هذا الأخير المهتة ويرسمء طبقا لرغبة بولين» كل أليبيوس؟ (تدتنناه) 
وناتمنزلة أناه1 د تتام ر41)؛ محاولا أن يظهرء عبر تقَدّمه الرّوحانى» نعمة الإلله 
الدّائمة. ويبلغ بولِينَ الخبد (صائفة 396)» ولكنه لا يقدر أن يرسل إليه الكتيب توّاء 
أن الساعي «رومانيان» (هءذهةدده1) يجب عليه أن يذهب فى الحالء دون أن يتر قب 
الفراغ منه؛ وفي نفس الرّسالة» يشكر أوغستينوس بولين الذي بدأ أيضا في عقد صلات 
مراسلة ودودة معه: #رسالتك تهديك إلينا كي : نتعرّف عليكء كما تحتّنا على البحث 
عنك4» ومن ناحيته؛ فهو مستعدٌ ليهب نفسه: «أهديك نفسى برمّتها... حذار أن تصدّق 
كلام الإطراء الذي قد يقوله ّي حامل هذه الرّسالة» إذ هو صديقي الحميم». 

وبعد مرور بضعة أشهرء وبعد أن تلقى رسالة أخرى من بولين» يبرز أنه استخبر عنه» 
بعناية فائقة جدّاء لدى المبعوثين؛ كل واحد من المتراسلن يأسف لكونهما لم يتقابلا 
قطء إذْإِنّ واجبات مهمّتيهما تمنعهما من أن يزؤر الواحد الآخر؛ فكلاهما حريص على 
اموب نه لاخر وراب في أن يتعرّف عليه كليًا. 

بقيّة المراسلة قد ضاعت. إلا أن سيرة أليبيوس الذاتية قد أعيد استعمالها في 
الاعترافات. ثمّة ما يدعونا إلى الظنّ أن بولين الذي كان قد استمتع بهذا الكتتّب» 
حتٌ أوغستينوس على أن يسرد على نحو متواصل تاريخ حياته واعتناقه المسيحيّة 
وقساسته؛ وهي أحداث عميقة الإندماج في تاريخ أليبيوس. وعندما يذكر أوغستينوس 
االروحانييّن» الذين قد يبتسمون بود وهم يعلمون الضلالات الغريبة التي وقع هوفيها 
في شبابه» فهو يتذكر حمًا خاضّة بولين. إذن ليس للإعترافات هدف لاهوتيّ فحسب» 
بل إِنَ تركيبة الكتب التسعة الأولى موججهة فيها لإبراز التاريخ الحقيقيّ لحياة صاحبها؛ 
والنقد التاريخيّ قادر على أن ينطبق انطباقا مفيدا على تلك القصصء بقدر ما هي 
تعكس ذكريات أوغستينوس. 

الواقع أنَّالإعتراف اللآهوتيّ غالبا ماهو حليف لتذكّر حدث محدّد. فالقصّة البسيطة 
ا 
هو تذكّر مما ليس تذكّرا. فالكتاب الأوّل» في أغلبه. غير قائم على الذكريات» إذ الأمر 
يدور فيه حول الطفولة (©62826هء'! - 814 ه1)؛ ومحط القول فيه هو: لا أتذكر»ه. 
ويشدّد أوغستينوس بعناية على كونه لا يتذكرّ لا حياته السابقة ة لمجيثئه إلى هذه الدنيا 
ولاحياته في رحم أنه ولا الأبن الذي شربه وهو رضيع ولا ابتساماته الأولى ولادموعه 
الأولى. في كل هذه النقاط» هو مضطرٌ لإعادة تركيب حياته بواسطة الحدسء ويمراقبة 
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شهادات معايني طفولته التٌرئارين بمشاهدة الرضّع المباشرة. وتبدي له هذه المعاينة أن 
الرّضيع غلمة محض؛ فأخوًا الرّضاع مثلا يتنازعان حسدا ثدي مرضعتهما. هكذا تكون 
حياة الرضيع؛ في نفس الوقت خطيئة وظلمات نسيان. ويحدس أوغستينوس أيضا في 

يقة تحصيل الطفل استعمال الألفاظ» إِلَّا أن حياة الطفل القادر على التكلّم (في 
الصبى ©1'62688 - 21)1نا2) تركت بعض البقايا في ذاكراته؛ ففي الواقع» يرسم عن 
حياة التلميذ لوحة لا تزال اتفاقيّة جدّاء دون أيّ إشارة إلى تذكر خاصٌء ويوضح فقط 
أنّه ما استطاع قط أن يقول لِمّ كان يكره دراسة اليونانيّة. 

والكتاب الثانى يتجلّى تأمّلا يستعيد أخطاء سنّ المراهقة التى تحافظ عليها ذاكرته. 
وفي خصوص تلك الفترة» كانت ذكرياته بعيدة» فقد حفظ منها فقط ما كانت نصائح 
أمَه غداة بلوغه» وقلّة الاعتبار الذي خصّها به. ويتذكرٌّ بوضوح أيضا ما كانت مشاعره 
زمان سرقة الإجّاص: فقد شعر بإثارة خاصّة لارتكابهاء فبقيت الذكرى حيّة في نفسه. 
غير أنّه مضطرٌ للحدس في خصوص الدّوافع التي من أجلها كان والداه؛ كلاً على حدة؛ 
يهتمان أكثر بتنشئته الخطابيّة منهما بتربيته الأخلاقيّة» فلم يعد يدري دراية صحيحة ما 
كانت عقليّته» عندما قصّت عليه أمّه الحلم الذي رأته خلاله واقفا على مسطرة خشبيّة؛ 
ينبغي عليه» في هذه النقطة» أن يعود إلى تصريحات سابقة كان قام بها وأن يعترف بكونه 
نسي كثيرا من أحداث تلك الفترة» ويكونه يُعرض قصدا عن أحداث كثيرة أخرى؛ وإن 
تذكّر» بصورة جيّدة للغاية» العبارات التي صدرت في خصوصه عن قسّء فلأنْ مونيكا 
قد ردّدتها عليه كثيرا منذ ذلك الوقت. 

في الكتاب الرّابع» حاول أوغستينوس أن يتذكّر» منعطفات ضلالاته الماضية وسط 
الطائفة المانويّة» كما لو كانت ضلالات حديثه العهد. سنلاحظ أنه بقى» في الواقع؛ 
غامضا جدًا في ما يخصٌ حركته بالذات بين إخوته في الدين؛ وهو يمسك عمدا عن 
وصفهاء بينما يروي بالتفصيل» في مؤلّفات أخرىء الكثير من الذكريات الشخصية عن 
تلك الفترة. يذكر بالعكس كم كان عنيفا ردّ فعله تجاه العروض النفعية لمنيجم كان يعد 
بجعله» بالسحرء يفوز بالجائزة في مناظرة دراميّة؛ هو متأكد أيضا من عقليّته الخاصة 
للغاية» المكوّنة فى الآن نفسه من اشمئزاز من العيش ومن خشية الموتء والتي كانت 
له زمن موت صديق عزيز عليه منذ عهد الشباب. لكنّه لم يعد قادرا على أن يقول هل 
إنْ مؤلّفه الأوّل: «فى الجميل ونى المناسب؟ (27:6828616مء ناك )ء ننةءط 1(4) الذي 
أضاعه منذ زمن طويل» كان في جزئين أم في ثلاثة أجزاء. كما أنه ليس متحقّقا بجدّ 
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من الإنطباع الذي تركته في نفسه أولى مقابلة له مع فاوستوس ميلاف (ع0 5)15ناة8 
1111). 

إنَ الذاكرة يفترض أنّها تلعب دورا كبيرا في اعتناق الناس للدين المسيحيء سواء 
أكان هذا لألبيوس أم لأوغستينوس. فهذا الأخير يخصّص. بالفعل» عديد الكتب 
للقصة المفصلة لاعتناقة المسيحيّة» وهو في نظره قمّة سيرته الذاتية» لكن حتّى في 
المشاهد الأكثر بروزاء فكثيرا من الجزئيّات لا تحضره: فلا يتذكّر بعد لم كان نبريديوس 
(ونافةوداء27) غائبا يوم زيارة بونتيسانوس (قناهه)1)هه2) ولادوافع حركاته وسكناته 
في زمن مشهد جنان ميلانو ولا الإجابة التي ردّ بها على أمّه بمدينة أستيا (©0)1). 
فهو يركب من جديد بعض الجزئيات بالحدسء مثل الدّافع الذي من أجله لم يصاحبه 
أليبيرس تحت شجرة التين.أمر عجيب! فأوغستينوس» عندما يصل إلى الإقامة في 
كسّيسياكوم عوض أن يحصي الخيرات الإلنهيّة التي عُمر بهاء يلجأ إلى التعريض: فهو 
يسرع ليمرٌ إلى مواضيع أكبر» وإن قال بعض الكلمات في العمل الداخلي الذي كان 
يدور آنذاك في نفسه. فكأنه مرغمء لأن حافظته تذكّره به قهرا: الحدث المحدّد الوحيد 
الذي يُذكر هزيل جدًا: ألم الأسنان الذي شُفِيَ منه فجأة. فهل خاف أوغستينوس أن 
يكون هذا الجزء مزدوج الإستعمال بالنسبة إلى ما قيل في «الحوارات؛؟ لكن بصورة 
ربما كان من السهل عليه - وصالحا لنواياه» لو فكرنا في الاعتراضات التي كان للنقد 
العصري أن يوججهها إليه - أن يكشف هنا عن الخلفية التي تعرّف بتلك الحوارات على 
الطريقة الشيشرونيّة: لا بتاتا المناقشات الفلسفية المهذّبة تهذيبا غامراء بل أوجه التقدّم 
الداخليء الدينيَ تحديداء لكل واحد من المتجاورين. فهو يقتصر على بضع صفحات 
من التعليق المناوئ للمانويّة على الزبور الرابع (/11 عد ةو2). 

كنت قد فسّرت الأسباب الحقيقية لتلك العجلة: يذكر بكلّ أنواع الذكريات» خلطا 
ملطاء كما تأتيه» دون انشغال بالتسلسل التاريخيّ؛ وغالبا ما يكون لسدّ ثغرة بارزة جدا 
في القصة السابقة. فدون أن يتوقف مليّا ولو على زمان تعميده وعلى أشهر إقامته 
حاو اده مرو كيو ب 0 الذاتية التسعة: 


و ري ا و عد اود امو ا 
حياة أمّه. 
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ومن المدهش أن نلاحظء في خاتمة تلك الكتب التسعة القائمة على السرد التاريخيّ 
والمتركّزة على الذكريات: أنّ أوغستينوس ذاته واع جدًا بمنهجه وأنه يطلعنا عليه: ١‏ 

«...أستدعي من تلك الصور ما أريد أن يحضرنيء يأتي بعضها في الحال» وبعضها 
أترقبه مدّة أطولء وكأنه انتزع من أماكن أكثر عزلة وخفاء: أما بعضها الآخر فيندفع 
حشوداء وبينما نطلب غيرها ونبحث عنها تقفز إلى الصف الأول. وكأنها تقول: 
«لعلّه دورنا نحن...؟24 وأطردها بيد قلبي من محيّا ذاكرتي حتّى تخرج الصورة التي 
أريدها من السحاب و تأتي أمام عينيٌ من أعماق مخيئها (ع0 020 ناك - 15)أ200 »© 
)316 53). وبعضها يتقدم» حالما يُستدعى بكل يسر وفي صفوف منتظمة» ويترك 
السابق منها المكان للح وفيما هي تفسح لها المجال» تصطف جانبا حتى تتقدّم 
ثانية بإذن مني. فذاك كل ما يحدث؛ عندما أروي شيئا ما تذكرا.6©. 

يحدّد هكذاء تبعا لخبرته الشخصية: كيفيّة استعادة الذكريات» ويحثه عن الذكريات 
المنسيّة أو شبه المنسيّة» وجهده حتى يستردّ أقصى الدّقة» والفرز اللازم للذكريات التي 
تنصبٌ عليه وتارة ظهورها في صفوف متكوّنة» يدعو فيها الواحد الآخر» حسب نظام 


ينبغي الاعتراف لأوغستينوس باهتمام بالمنهج وببعض صفات المؤرّخ في ترتيب 
تلك الذكريات وتقديمها. 


نحتاط أوّلا من التعبير الذي يمدّها به. إذ المؤرّخون القدامى لم يكونوا يتورّعون 
البتّهَ من أن ينسبوا إلى الشخصيّات التاريخيّة خطابات لم تكن في الواقع إِلّا إعادة 
حدسيّة للتتركيب أو إبداعا فنّيا. ويخضع أوغستينوس للعادة» لكنه لا يخلو من التورّع. 
فهو يُنبّه إلى أنْ الأقوال التي يرويهاء وكأنه تفوّه بها أمام أصدقائه عند ملاقاة متسوّل 
سكران فى طريق بميلانو» أقوال تقريبيّة» وكذلك» مشهد الجنان» فالخطاب الذي 
يرسم حديثه الباطني أو الخطاب الموجّه لأليبوس - وفي مشهد أوستيا الكلام بينه 
وبين مونيكا - لم يكن يطمح فيه إلى الدقة التامة. 

ويمتنع أيضا من نزعته الشخصيّة للتعبير عن الماضي» كما لو كان هو دوما كاثوليكيّاء 
وإن قارب تحريض الهرطنسيوس (05ا1510516851) على تحاشي الفلاسفة المزورين» 
(1) انظر في الكتاب العاشر من الاعتراقات: 16 8 2 بالصفحة 8 من الجزء الثاني من كتاب 

دي لابرييول المذكور» وترجمتنا العربية لهذه الفقرة» الكتاب العاشرء ص 307. 
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بتحريض مشابه فى الرّسالة الموجهة للكولسيين (00105516889 دناه 1056م2)8 ويدقق 
ذلك مضيفا أنه في الفترة التي قرأ فيها مؤلّف شيشرون» كان يجهل بعد كتابات القدّيس 
بول. عندما يصف الكتاب المقدّس بكونه عصي الفهم على المتكبرين» ويعدّل فيقول: 
لاما قلت منذ قليل غير متناسب مع الشعور الذي شعرت به زمن تلك الدّراسة الأولى. 
فهذا الكتاب خلتُهُ غير جدير بأن يقارن بجلالة شيشرون». عندما يصرّح أوغستينوس 
أن بعض المذاهب المسيحيّة المتعلقة بالكلمة الإللهيّة توجد عند بلوتين(صنغه21)» 
يدقق أنْ التعبير عن هذه المذاهب مختلف مع ذلك؛ في الكتب المقدّسة» عمّا هو في 
الإنيادات (82262065) أو التساعيّات. 

وبصفة عامة» يثابر على تمييز الحاضر من الماضي» وعلى مختلف فترات تطوّره. 
والأسقف الذي كانت مونيكا التمست منه أن يتناقش مع أوغستينوس ليبعده عن 
المانويّة رفض ذلك «بحصافة تامّة» كما فهمتها من بعد)»؛ بتلك الكلمات» يتركنا 
أوغستينوس نفهم أنه في الحين» رأى في ذلك تهربًا من الأسقف العاجز عن مجادلة 
الخطيب البارع الذي هو أوغستينوسء عندما يذكرٌ باشمئزازه من العيش الذي تركه 
فيه فقدانه لصديق مات حالما تعمّدء ويحكم على تلك المرارة بأنّها مرجسة: غير أنّه 
يلاحظ أنه مع ذلك» قد شعر بها. وإن أشار إلى عقيدة الخلاص (دهفغمسمعق24)؛ 
أو إلى المذهب الذي لا يكون الشرّ بمقتضاه جوهراء فهو يشدّد قائلا: «آنذاك لم أكن 
أعرف هذا». وتبئين أوجه تقدّم فكره الشخصيّ في خصوص الأكاديميين: اتتضح له 
في وقت ماء أن مذهب الأكادميّين ليس هو الذي يعزى إليهم عادة. ففي وقت ماء 
كان أوغستينوس يخشى أن يُعتقد أن المسيح متجسّدء لأن اللْحم رجس وتصوّر مثير 
للشخريّة» ١لكثّني‏ كنت مع ذلك هكذا». 

هذا الإستقصاء السريع يبدي بجلاء حالة ذكريات أوغستينوس في الوقت الذي 
كان يحرّرها فيه بالقلم» والقيمة النسبيّة لمختلف رواياته. فكامل الجزء الخاص 
بالطفولة (©8422» - وأغصطكهز) مجرّد من أيّة صبغة تاريخيّة؛ إذ أقدم الذكر يات أقلها 
دقة» إلا بالنسبة إلى بعض الأحوال النفسانيّة ذات الحدّة الكبيرة: كفرحه بالإساءة عند 
سرقة الإججاص» وغضبه من عروض المنيججم» وإحباطه زمان موت أعرّ صديق له. وفي 
خصوص إقامته بميلانو» تصبح ذكرياته كأدق ما تكون» كما هو طبيعيّ بالنسبة إلى فترة 
أساسيّة من حياته؛ لكنّه. حتّى عندما يصف مشهدا بكل نتوء ممكن» يعلن بصدق أنّ 
بعض الجزئيّات غابت عنه» فهو يجدٌّ في الأمانة التاريخيّة مستدركاء عندما تمكّل إحدى 
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عباراته تفكيره الحالي؛ لا تفكيره القديم؛ فنحن بحن أمام مؤلف تاريخيّ ذي قيمة» لا 
فقط أمام عرض لأطروحة لاهوتيّة. 

* كيف تَحْكُم على الاعترافات؟ 

أثارت الاعترافات الكثير من الانتقادات» فى السابق وفى أيَامنا هذه أيضا. فكما 
رأيناء ليست نزعة المحدثين الإمساك عن اللُجوء إلى شهادتها ضدّ أوغستينوس؛ بل 
التنقيص من تلك الشهادة مقابل شهادة الحوارات. فإن كان للمؤلف الحاليّ من فائدة» 
فستكون في استعمال النصوص الخاصة بالسيرة الذاتيّة غير الاعترافات والحوارات» 
ومن ذلكء فى قلب معطيات هذه المجادلة التى امتدت على نصف قرن. هذه النصوص» 
مهما يكن تاريخهاء ينبغي حم أن تؤخذ بعين الاعتبار» عندما نريد سدّ التّغرات وتعيير 
درجة المصداقيّة في الاعترافات. 

فالكتاب هوء في البداية» سرد تاريخيّ: يرمي أوغستينوس منه إلى أن يُطلع على 
حياته بولن نولة (2/016 ع4 112ا22) و«الرّوحانيين» الآخرين. وهذا السرد التاريخيّ 
مؤطرٌ في مخطط لاهوتيّ أوسع» فلا يمثّل» في تفكير أوغستينوسء إِلّا شبه مقدّمة 
لمجموع ضخم.ء فأوغستينوس - مهما يكن قد تخلى عمدا عن نهاية السيرة الذاتية 
ليتصدّى بأكثر عجلة إلى عروض لاهوتئيّة بحتة - لم يجد قط الفرصة السانحة لختم 
ذلك المجموع. وبالفعل» على الرّغم من إدماج عديد العروض ذات الطابع الغنائي أو 
المذهبي» فقصّة سيرته الذاتيّة ترتكز على تذكّر أحداث حقيقيّة حقيقيّة» وهي من الأمائة بحيث 
أن الذكريات القديمة» ما عدا بعض الأفعال البارزة» تبدو كأنّها تحت من ذاكرته؛ 
فهو قد حاول أن يميّز تاريخيًا عقليّاته المتتالية ويصل إلى الدّقّة التاريخيّة؛ لا بواسطة 
توضيحات وهميّة؛ بل بالإعتراف الأمين بئغرات في ذاكرته» ولو كان الأمر بالنسبة إلى 
المشاهد التي يخالها ذات قيمة أساسيّة. 1 

قد لا يكون من العدل أن نظنّ أن يكون الهدف من الإسقاطات ومن الإغفالات 
ومن الأخطاء» لدى أوغستينوس الحقيقي» تغيير الصورة - في نهج معيّن ودوما هو 
بذاته - لتطوّره الحقيقي؛ فمقابلة الشهادات الهشّة غالبا ما تمكن من إعادة صياغة 
تسلسل الأفعال كما يجب أن يستجله مؤترخ لا يلجا إلى العناية أو النعمة الإلهيتين ولا 
إلى أي رؤية لاهوتيّة أخرى. 

فهذه الطريقة في النقد تترك مجالا ضيّقا للغاية لطفولة أوغستينوس» فشخصيته 
لا تبدأ في البروز إلا مع فصل سرقة الإجخاص. وعلى العكس.ء ينير نضّانء من مدينة 
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الإلله (معتط عل 0166) نهج تطوّرات الكتاب الثالث من الاعترافات المناهضة 
للعروض المسرحية والعروض التي كان أوغستينوس يفكر فيها عندما كان يكتب 
تلك التطوّرات؛ وهي بالخصوص في التمثيل الويمائيٌ يّ والواقعيّ للغاية لملذات سيبال 
(©1غ75©) وأتيس (44)15)الجسدّية.ففي زمان مراهقته» شاهد تلك المشاهد باهتمام 
واندهاش وللة. 

وقد بدأ مع ذلك في التجرّد من الحياة الجنسانيّة» ما إن بلغ سنّ التاسعة عشرة» 
بقراءة الهرطنسيوس. وهذا الحوار لم يلهمه فقط احتراما مبدئيا للفلسفة النظريّة» 
بل كان أساسًا لتتغيّر حياته جذريّاء إذ إن مناجيات نفسه ترد لاكتشاف الهرطنسيوس 
هذا تخليّه عن عقليّة الثراء. ومن بعد ذلك» عندما سيريد أوغستينوسء المانويٌ أو 
الكاثوليكيّ» الحصول من مثقّف ماء تلميذ أو صديقء تغيّرا جذريًا من نفس القبيل» فهو 
سيضع بين يديه الهرطنسيوسء وسيلعب الدور الكلاسيكيّ الذي لعبه كسينوكرات 
(©265028) عندما أو قع بولمون (20165202) أسيرا للحكمة» وزيادة على ذلك» 
فليس الأمر فى إهمال الثقافة الخطابيّة لفائدة الثقافة الفلسفيّة لأنْ التضاد المألوف» 
وام ل سر ا بح 

من الخطبة الحادية والخمسين تمكننا من ضبط الكيفيّة التي يقوم عليها 

ل ررد الفلسفيّ إلى التحوّل المانوي. إِنْ أوغستينوسء المفتون بحياة 
الفكر» قد أراد أن يقيّم بنفسه أهنية همّية الشهادة المسيحيّة. فحالما فتح الأناجيل» وجد 
نفسه في مواجهة مسألة ازدواج أصل المسيح. والتفسير الوحيد الذي تراءى له كان 
ذلك الذي أوحى به إليه أحد المانوؤيين: ذلك التناقض بين الأصلين هو علامة على 
كون الفصول المتعلقة بالميلاد العذريٌ للمسيح مدسوسة» فالمسيح ليس إنسانا من 
لحم؛ بل هو كائن ملائكيّ ليس له من الجسم إلا المظهر. ومن هناك فصاعداء كان 
التبشير المانويٌ يلج صدره. 

فلو رتيناك حسب النظام الأكثر احتمالاء الفقرات العديدة للسيرة الذاتية في 
تآليف أوغستينوس المعارضة للمانويين» لظهرت أوجه التقدّم» ثم التقهقر للمانويّة 
في فكره بِيّنة جداء بتقاطعها مع معطيات الاعترافات» فبسبب استيائه من كون بعض 
السلطات الكاثوليكيّة قد نصحته بالعدول عن دراسة الكتب المقدّسة» طالب أوٌلاء 
بأنفة» بحقّه في قراءتها وبالقيام بنفسه بنقدها العقلانيّ» وشفى المانويّون غليله 
العقلانيَّ مشيرين عليه بعديد الفقرات الأخرى المزعجة» ناسخين إياها بنظريتهم 
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الخاصة بالنصوص المدسوسة. وأوغستيئوس الذي كان قد انفصل منذ مدّة طويلة عن 
الكاثوليكية» بجنسانيّة المراهق» يبتعد الآن عنها بالذكاء. ويقدّر أيضا الودّ الذي يبديه 
له المانويّون؛ فيصبح بسرعةءلا فقط تابعاءبل مناضلا متحمسا لهم: يجعل الكثير من 
أقربائه» وأصدقائه»وتلاميذه يعتنقون مذهبه» ويناصر الطائفة فى محاضرات متعارضة» 
ويحترم في ما يخصّهء احتراما كلياء التحريمات التي تفرضها عليه درجته امنصتا». 

ينبغي إذن القول إن أوغستينوس قد انبهر بالمذهبء ولو أن بعض الصعوبات العقلية 
لم تزل في فكر المعتنق. والحدّ الوحيد لاعتناقه هو أنه بعد تسع سنين وأكثر» لم يزل 
غير قادر على أن يعتزم التفوه بالبذور الخاصّة «بالمختارين»» وكان لا يبغي العدول عن 
مسيرته» ولا يشعر أن له القوّة ليلتزم بتقشف كاملء إذ إِنْ حماسه الأوّل تبعته فترة من 
الرَكود أو نوع من الفتور» فالصعوبات العقلية بدأت تصير أكثر جدّية» لأنه اتضح أن 
رؤساء الطائفة الأكثر تخصّصاء عاجزون على حلهاء فأوغستينوس ساخط على بعض 
نتائج الصبغة السريّة للكنيسة المانويّة» إذ هي مرغمة الآن على المزيد من الاحتياطات. 
كان يريد لو يرى حِرْمَ المختارين الذين يرتكبون نخرقا لقانون حياتهم؛ وأحيانا إخلالا 
حقيقيا بالآداب العامة إِلّا أن رؤساء الطائفة لا يتجرّؤون على عقابهم بقسوة مخافة 
الوشايات. 

يبقى تطوّر أوغستينوس داخليّا سرّياء ففي روما كان يحيا ويعمل دوما بين 
المانوتين» ولم يكن له إِلَّا أن يرضى بمساعيهم الحميدة. وحافظ على عقليّة وردود 
فعل مانويّة حتى وصوله إلى ميلانو» حتى بعد أن أصبح ارتيابيًا ثم كاثوليكيًا؛ وكان في 
بداية إقامته بهاء لا يزال يتصوّر أن فاوستوس ميلاف قد يستطيع أن يأتي لرفع شكوكه؛ 
وعندما أشار أمبرواز (015*تد4) عليه بأمر في خصوص مسألة الصوم, كان ردّ فعله 
الدّاخليَ في عقليّة الرّيية من السلطة؛ ففي خلوته بكسّيسياكوم» كان في الحياة السعيدة 
(عكناءناعط 12612716 - 56242 ]نا 126) يلتفت إلى الماضيء ويعيب على السلطات 
الكاثوليكيّة تحريمها قراءة الكتب المقدّسة. 

وموقف أوغستينوس» خلال ستته الأولى للتدريس بميلانو» جدير بأن نتوقف 
عنده» فتلك المدة هي التي سيمرٌ فيها من الشك الوقتيّ المانويٌ إلى الشك الوقتيّ 
الكاثوليكي. وفي فترة الانتظار كان ارتيابيّاه ومتقرّزاء إلا أنه كان طموحا أكثر من أي 
وقت مضى؛ فبما أنه عدل عن مشروع تحؤّله يوما ما إلى منصب #مختارة» كان الدّافع 
الرئيسي الذي يحرّكه هو اهتمامه بمسلك نير في التدريسء أو بالأحرى في الإدارة. 
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اغتبط بكونه مدعوّاء بسبب مهامه؛ لأن يلقي في غرّة يناير 2385 المدح الرَسميَ 
لبوطون (2)8210408 وفي 22 نوفمبر» مدح الإمبراطور الصغير «والنتينيون» الثاني 
(11 هءتهنغه»16ه17)؛ فسعى إلى أن ينال إعجاب ذوي النفوذ في ذلك الوقت؛ دون أن 
يهتم بكون سياستهم» معادية للمانوييّن أو الكاثوليكييّن؛ وطمح في زواج مفيد. وبقى» 
مع ذلك» قابلا للتقد الذاتي» عندما حثه حدث تافه» كضحك متسوّل سكران ونزاهة 
حاجب بائس» على أن يحاسب نفسه. 

وبعض فقرات الاعترافات الفاسدة التأويل» غالبا ما جعلت الناس يعتقدون أن 
أوغستينوس كانت له علاقات شخصيّة حميمةتربطه ب«أمبروازة؛ أمَا في الواقع» 
فطيلة السئتين الأوليين من إقامته بميلانو» وحتى مغادرته لها لكسّيسياكوم» انحصرت 
علاقاتهما في شيء قليل جدا: زيارة مجاملة عند الوصول؛ ومسعى غير مكلّل بالنجاح» 
لفائدة مونيكاء وتبادل لبعض العبارات اللطيفة» لكنها مقتضبّة؛ ودون أية صبغة سرّية؛ 
ولو أن الوازع الخاصٌ لأوغستينوس» خلال المسعى المتعلّق بمونيكاء كان منه ردٌّ 
فعل مانوياً محضاء فيبدو أنه قد سهر: في اعترافاته» على السكوت عن هذه الواقعة» 
وعلى إخفاء الضمانات (مع كونه ينهم نفسه بالطمّوح) التي أعطاها ربّماء في مدائحه؛ 
لحكومة معادية للكاثوليكييّن. 

هل ينبغي إذن» كما فعل البعضء أن نظن أن التأثير المزعوم لأمبرواز على 
أوغستينوسء والمؤكد مرارا وتكرارا في الاعترافات» غش تقىّ؟النتيجة تبدو متأكدة» 
لو اعتبرنا أمبرواز عدوًا للفلاسفة» ولو عايتا أن أوغستينوس مولع» خلال سنة 386 
بالأفلاطونيين المتأخرين. لكدّنا أيقنناء بالعكسء في هذا العمل» يقينا متركزا على 
المقابلة بين النصوصء أنَّ بعض خطبات أمبرواز قد أثّرت حقًا تأثيرا أساسيًا في تفكير 
أوغستينوسء وعلى الأقل إبتداء من أبريل 386. 

ومن ناحية أخرىء» فخطبتان من الهكزامرون (8هىعتمهع11)» الأولى تتعلق بحريّة 
00 » والأخرى بطبيعة الإلله اللآجسدّية» لأنهما كانتا تتعارضان رأسا مع الآراء 

نويّة التي كان أوغستينوس قد قبلها دوماء أصابتاه في الصميم؛ فقد فتحتا قليلا 

ل ا ابتداء من ذلك 
الوقت» استقصاء شخصيّا حول النفس البشريّة» مهتمًا بالأحلام» معاينا انسانًا أضم 
أبكم. 


ومن ناحية أخرىء فخطبتاه عن إسحاق أو النففس (1528 - 2تاتتتتة أعنا 1533 102 
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عتصة'! عل نذه) وعن فضل الموت (2020 12 عل سعلط مل كتاجمم مصمط 26) 
تستعملان صفحات كاملة من بلوتين؛ ففي خاتمة الخطبة الأولى تعليقٌ» جملةً 
بجملة» على الخلاصة الرّائعة للمقالة فى الجمال (:1ه8 ع1 18ه5)؛وهاتان الخطبتان 
تقدّمان؛ في قرينة الإيصاء؛ بعد أن وقعت مراجعتها مراجعة دقيقة حسب أركان العقيدة 
الكاثوليكيّة» المبادىء الأساسيّة للنّساعيات (82868065) حول الخير المطلق وأصل 
الشرّ وصعود النفس نحو الإلله» وصولا إلى الجذب والوطن السماويٌّ والتحرّر الذي 
يمنحه موت الجسمء وحياة المنّمين السرمديّة. و«النشوة القنوعة» التي كان أمبرواز 
في خطبه يعلّمها لأوغستينوس» هي في الآن نفسه تلك التي يهبها الروح القدس» وتلك 
التي ينشئها الرّحيق المحبوب لدى الأفلاطونييّن المتأخرين. 

ولو كانت البراهين التي أَْبثٌ بها أنّ تاريخ ظهور تلك الخطب براهين قليلة التأكد» 
لكان الواقع وحده؛ في أن أمبرواز ربّما درّس على العموم؛ مذاهب أصلها البلوتينيّ 
لا يزال ملموسا من أوّل وهلة» واقعا منيرا بنور جديد مشكلة اعتناق أوغستينوس 
للمسيحيّة. أهو اعتناق للأفلاطونية الجديدة أم للمسيحيّة؟ أهو اعتناق للأفلاطونية 
المتأخَرة مشوبة بالمسيحيّة» أم للمسيحيّة مشوبة بالأفلاطونية المتأحرة؟ «كيف يفسّر 
تداخل العناصر المسيحيّة والأفلاطونيّة المتأخحرة» الذي يُعايّنء دون شك» عند اعتناقه 
للمسيحيّة؟ لا نستطيع» كما كان يقول يانسان (285562[). إلا أن نقدم افتراضات» 
بما أن مراجعنا بكماء في هذا الموضوع». لكن الفحص العميق يبرز أنْها ليست حمًا 
بكماء؛ ولذا تفقد المجادلة المتعلقة بالاعتناق مغزاها حالما نرى أمبرواز» وهو أسقف 
منذ اثنى عشر عاماء ولامسيحي منذ زمن قريب» لا يتردّد فى مناداة رعاياه بالأطروحات 
البلوتيتتية مندمجة فى العقيدة المسيحيّة. ولا يسعنا إلا التخمين فى كونه يتبتى حتى 
بعض الأطروحات البورفيريائية! ْ 

فالأفلاطونيّة المتأخرّة والمسيحيّة وثيقتا الصلة بالنسبة إلى الأدمغة المفكرّة فى 
كنيسة ميلانوء وليستا متضادّتين» كما ظنّه المحدثون. فهذه الصيغة التأليفيّة» والمركبّة 
بعدء هي التي أعطاها أوغستينوس موافقته الكليّة» وأصل ذلك التآلف الرّائع يبدو أنه 
يرجع حمًا إلى ماريوس وكتورينوس (ناظأ7710 وناذ842) الذي كان قد عاشره 
سمبليسيان (11168م2هة5) معلم العقيدة المسيحيّة لأمبرواز» لكننا نجد أقل سهولة 
في تحديد كيف أن أوغستينوس أخذ يتقدّم في المذهب. والأمر المتأكدٌ هو أنه ما 
انبهر بالدّعوى للمسيحيّة ولا بالشجاعة السياسيّة لأمبرواز ولا بمعجزاته في جوان 
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6. فلا بدّ أنْ تَطوّره كان سريعا للغاية» أي نتيجة بضعة أشهر؛ وتتالى الأحداث يبدو 
أنه يجب أن يصاغ من جديد كما يلي» اعتمادا على أقل ما يمكن من الإفتراضات: 
فأوغستينوس» بعد أن سمع خخطب امبرواز البلوتينية, لعله شعر بإثارة عقليّة شديدة؛ 
وأراد أن يتعرّف على المراجع؛ فلربّما اتصل» إثر نصيحة من أمبرواز» بفيلسوف 
ميلانو الكبير ثيودوروس (05ا0))1260005 وهو بلوتينيّ ومسيحيّ معاء وهذا الأخير 
خضّه بعدّة محادئات حول النفس وأعاره كتب الأفلاطونيّين (تصناءمعءنههغهاط أ«طناً 
كعك ندهغد21 وعل و1756[ 165 -), فحالما قرأ أوغستينوس بعض تآليف التساعيات 
(8362065) شعرء وهو مرتع «لحريق لا يصدق»» بقدرته على الإرتقاء على الفور 
إلى التجلّي» وهذه المحاولة المتجدّدة مرارا عديدة انتهت بإخفاق مرّء وفي اضطراب 
هائل. الج وغيوش ادال تعر بتباسيانة مغلم أسروار لابق [لمسريدية وهنا 
الأخير قارب أمامه بمنهجيّة تامّة التسّاعيّات والدّيباجة اليوحنيّة» مشدّدا على إضافات 
المسيحيّة بالذات؟ ونصحه بقراءة رسائل بول (22:11 046 مام8) وكان يعتقد أنْ 
تلك القراءة ستفسّر لأوغستينوس التباين الكلّي الذي كان يلحظه بين رغباته الحادّة في 
التجلي. وعجزه الجذريّ في الوصول إليه. أمبرواز وثيودوروس وسمبليسيان» هؤلاء 
الرجال الثلاثة» رغم أنْهم مختلفون كل الإختلاف» الواحد عن الآخرء عملوا في نفس 
الإتجاه وفي سعي مشترك على تطوير فكر أوغستينوس. وهذا التطوير فلسفيّ ودينيَ 
معا. إذ إِنْ خطب أمبرواز قد جعلته يكتشف وجود بلوتينيّة مسيحيّة تضادٌ روحانيتها 
المعتقدات المانويّة» ولكنها تتّفق مع العقيدة الكاثوليكيّة. فالفيلسوف ثيودوروس 
علّمه بصورة أعمق المذاهب الأفلاطونيّة المتأرة» ومذّه بالكثير من مؤلفات بلوتين. 
والقسّ سمبليسيان ختم ذلك التكوين العقليّ الجديد بتصفية معطيات الأفلاطونية 
المتأخرة على ضوء الكتب المقدّسة. زد على ذلك أنْ ثيودوروس قد قادء بمثاله» 
أوغستينوس إلى حدّ الرغبة الأكثر حرارة في الخلوة الفلسفيّة (ده1”0]1)» وسمبليسيان 
قد عسل باعتناقه لأخلاقيّته الجديدة» فوهبه وكتورينوس مثالا يحتذى» وحتّه على 
العمل من أجل الإنخراط في الكنيسة» وبقداسته الرّهديّة» أوصله إلى القرار الذي به 
أعاد النظر في سيرته. 1 

فسنلاحظ أنْ أوغستينوس» في الاعترافات» إِمّا لغاية مقرّرة» أو بسبب سهولة 
العرض» يوضح بتوضيحات مختلفة هذه التأثيرات المختلفة: فيخصٌ أمبرواز وحده 
بفضل تهيئة ثورته العقليّة؛ ويقلص أكثر ما يمكن من عمل ثيودوروسء إلى حدّ 
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السكوت عن اسمه؛ ولا يذكر من سبليسيان إلا تأثيره الأخلاقيء والحال أن التأثير 
الثّقافيَ لم يكن أقل عمقاء كما تشهد بذلك بضعة أسطر ثمينة من مدينة الإلله (0164) 
60 06))؛ وهو ما حمى أوغستينوس من أن يتيه في اتجاه البلوتينيّة المحضة؛ وجعله 
ينبهر بخشوع المسيح المتجسّد. 

ولنا بضع علامات عن الإهتمام الذي أظهره أوغستينوسء وعن المغزى الذي علقه 
على الكثير من الآيات (المذكورة) فى الرّسالة إلى الرّومان (وستهحده18 عه ءئأم8) 
عند قراءتها. لماذا كان عليه» فى نصف الطريقء أن يأخذ القرار بالاستقالة وبالإبتعاد 
عن الدنيا في خلوة دراسيّة؟ ليس ذلك إِلَا نتيجة إرادة ضعيفة قديمة» حيث أنه كان قد 
تمنى بعل مثل هذا المشروع؛ رفقة المانويٌ رومانيان (هعنهددده8) وخخلين آخرين؛ 
فالأوساط المانويّة بروما كانت» في نفس التاريخ» تنجح مثل هذا المقصد. فمنذ أن 
شغف بالأفلاطونيين المتأخرّين» لا غرو أن تكون فكرة الإقتداء ببلوتين» صاحب 
المدينة الأفلاطونية (سهناه]ط عل عسسعكنههغهام فاك 12 ع متآوممهه212 12)) تترّدد 
عليه من جديدء أو بثيودوروس» الأقرب منه» والذي كان قد استقال من مهاقه لينعزل 
للحياة الفلسفيّة في ريف ميلانو؛ إذ إِنْ أزمة الرّبو العنيفة التي كان أوغستينوس آنذاك 
يعاني منها تجعله لعمري قليل التأهل للتٌدريس. لذا فمشهد جنان ميلانو ليس» من جهة 
الإستقالة» إلا شيئا طبيعيّاء والقرار الفجئيّ ليس» في الواقع» إلا خاتمة تطوّر مديد. 
والرّغبة ذاتها في الإنقطاع للتقشف تعود إلى الوقت الذي كان أوغستينوس فيهء وهو 
مجرّد امُنْصِت» مانوي» يحاول عبثا أن يبلغ درجة الكمال لدى «المختارين». والسبب 
الموجب هوء حسب الاعترافات» رواية بونتيسيانوس (20204018205) التي تكشف 
عن وجود تلامذة للقدّيس أنطوان (6هذهغ42 3286ة8) منقطعين للتقشف ومنضوين في 
زمرة طوائف مسيحيّة. 

ونفهم فهما أحسن لِم كان لهذه الرّواية كبيرٌ الصدى لدى أوغستينوس وأليبيوس» 
لو كان «المعتنقان؛ الصغيران للمسيحية بتريفا (1*89©5)) واللذان حطما دربيهما 
ليعتنقا الحياة الفاضلة؛ مثقّفين مثلهماء وذوي مستقبل زاهر؛ ويحتمل على الأقل أنه 
ينبغي تحديد هويّتي هذين الشابيّن بكونهما بونوز (802056) والقديس جيروم (126ه5 
عدن [)» إذ إِنْهما اعتنقا المسيحيّة بتريفا لاتصالهما بايواغور الأنطاكي (©87282 
عطءمناهط '0)) مترجم حياة القديس أنطوان (عهذهغدصى غهنه5 06 1716 ه1). وجيروم؛ 
في الفترة التي رويت فيها القصّة» كان قد حظي بعد بسمعة فائقة بكتبه. 
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ومشهد الجنان أيحتوي؛ كما قيل» على معجزة مسيحيّة أم على شيء خارق للعادة 
من الوثنيّة؟ فشجرة التين هي إطار رمزي؛ والعبارات ارفع (1011) واقرأ زععع1) 
بالنسبة إلى من يعرف كيف يقرأ أوغستينوس» ليستا إلا تعبيرا أدبيًا عن فعل داخليّء 
فأوغستينوس ينسب صيحة أولاد التقشّف هذه. إلى كل أولئك الشباب الذين يسكنون 
الدّار الإللهيّة» لأنهم انقطعواء منذ المراهقة» إلى عزلة تقيّة. فهذه العبارة المجازيّة 
تترجم فقط النداء القلبيّ الذي يسمعه أوغستينوسء تحت تأثير روايات بونتيسيانوس؛ 
ومشهد جنان ميلانو لا يقوم بعد إلا برسم جديد» خطا بخط» لمشهد حديقة تريفا. 
فلذلك إذن.» حالما يستعيد أوغستينوس قراءة الرسالة الموجّجهة إلى الرّومان» وكان 
توقف عنها بضع ساعات بعد زيارة بونتيسيانوس المبّاغتة» تراه بالطبع يطبق على نفسه 
أوّل آية تقع أمام عينيه» ويترّواها في صمتء ويؤوّلها بمعنى أنّها دعوة للتقشّفء ويتخذ 
- شأنه كشأن أليبيوس - القرار الذي لن يحيدا عنه بالمرّة. 

فالإقامة بكسيسياكوم كان رسمها بصفة عابرة في الاعترافات» لأنْ أوغستينوس» بعد 
أن وصل إلى الكتاب التاسع» كان يريد الإنتهاء من سيرته الذاتيّة كأسرع ما يكون. غير 
أنّه يرمي بإشارة إلى صراعاته الداخخليّة» دون أي تحديد والمناجيّات (65نو501110) 
تكشف عن صراعه ضدّ النزغات الجنسانيّة» وكتابه في النظام (»4 - عصنلءه »26 
20 يكشف عن صراعه ضدٌّ الصعوبات العقلانيّة والشخصيّة التى توجّه إليها 
آنذاك أوغستينوس» لكن دون نجاح؛ حتّى تعينه على حل إشكالاته المتعلّقة بطبيعة 
النفسء ليست حقًا أمبرواز» كما قيل مراراء بل هي لا غرو ثيودوروس. 

لماذا الاندهاش من كون رواية الإعتناق للمسيحيّة» كما تتجلى من الاعترافات» 
مختلفة جدًا عن الشعور الذي تتركه فينا الحوارات المحرّرة في كسيسياكوم؟ لو فكرّنا 
هكذاء لوجب علينا أن نستخلصء لا فقطء أنْ أوغستينوس ليس مسيحيّا بالنيّة في ذلك 
التاريخ» لكن ولا أفلاطونيًا متأخحرا أيضاء لأن الحوارات هي شيشرونيّة بالأساس؛ 
بالنسبة إلى المحتوى وكذلك إلى الصيغة. إذ لا نجد فيها سوى إشارات سريعة إلى 
الفكر الأفلاطوني المتأخّرء وكذلك إلى الدّين المسيحي. أمَا الجرأة فكانت بالرّغم 
من الجنس الفلسفي للحوارات الشيشرونيّة؛ لأنه دس فيها اسم المسيح. ويثبهنا 
أوغستينوس نفسه إلى أن أليبيوس كان قد استنكرء في البداية» أن رآه مدرجا فيه وأنْه 


(1) انظر ما قاله عن ذلك الدكتور عبد الوهاب بوحديبة» رئيس «بيت الحكمة»» في مقدمته لهذا 
الكتاب. 
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كان يرغب أن تحذف الفقرات التي يظهر فيها من التلاخيص المختزلة: «.... فذاكرتي 
تعيدني إليه (أي إلى الوقت البعيد من حياته) ويحلو لي» مولايء أن أعترف إليك... 
كيف أخضعت... أليبيوس ذاته؛ أخ قلبي؛ لاسم ابنك الوحيد «مولانا ومنسّجينا اليسوع 
المسيح» الذي كان احتقاره يكره أوّلا أن أحشره في كتاباتي. إذ كان يفُضل أن يستنشق 
فيها رائحة «أشجار الأرزا التى «كسّرها» المولى بعد» عوضا عن الأعشاب المنجيّة 
لكنيستك؛ الحامية من الحيّات». 

في الاعترافات؛ يمرّ أوغستينوس بسرعة أكبر بكثير على تعميده وعلى إقامته القانية 
بميلانو وروماء منه على إقامته بكسيسياكوم, فلا يعتني حتى بتحديد كونه تعمّد على يد 
أمبرواز» ولايقول شيئا عن تلقينه قواعد التعميد الدينيّة؟ نستطيع فقطء بالتقاطعات» أن 
نخْمّن أنه أنصت آنذاك إلى الخطبتين الوعظيتين لأمبرواز الخاصّتين بإيزائ (3ه15) 
ولوك (عنا.آ). وأنّه قد لقن المذهبين الخاصّين بالخطيئة الأصليّة وبالخلاص. 

فموقف أوغستينوسء قبل التعميد بقليل» ليس أكثر ولا أقل غرابة من موقفه 
بكسيسياكوم. إذ ليس له أي احتقار للثقافة الدَنيويّة» بما أنه يحرّر كتابا كبيرا عن 
الاتحاهات الأدييّة (وءسنامك5ذل 165)» رغم كل الإعتراضات القادمة. ويؤ لف مؤ لما 
عن ديمومة الرّوِح (©ددة"! عل غذله:هستصرة"1 ©2)) وهو يبدو بلوتينيًا أكثر بكثير منه 
في حوارات كسّيسياكوم. ولكنء في نفس الوقت» يمشي قدماء وراء أليييوس؛ في طريق 
الزّهد المسيحيّ؛ وكلاهما يتخذ من بولين» قديس نولة القادم مثالا #للمعتنق» الشهير 
للمسيحيّة. وهذا المثال الأعلى (لدمل1 عتصتصمط'ل مه عامصعيت :"1 - بمسامسصععي) 
يجدّد فى نفسيهما التأثير الذي كان قد أثّره فيهماء فى السنة الماضية» «١معتنقا»‏ تريفا. 
وهذا العمق الماورائي والدَينِيَ» الأفلاطوني المتأتحر والمسيحي فى الآن نفسه. الذي 
سيتواصل كذلك طيلة إقامته القانية بروماء كان يبدو إلى وقتنا هذا صعب التفسير. لكنّه 
يصبح سهلا حالما تعلم أن أوغستينوس قد لقن الأفلاطونيّة المتأخرة» داخل كنيسة 
ميلانو عينها. 

وبعد التعميد» يبدو أنْ صلة حميمة قد نشأت أخيراء بين أمبرواز وأوغستينوس» 
مدّة الأشهر الأخيرة من الإقامة بميلانو ووع صنت الإعترانات الكان عنهاء فتنعن 
نملك عن الموضوع شبكة من النصوص والقرائن الدقيقة» لكنها متطابقة. فالسنة 
المفاة بروما لن كى وسوس ل دروس أمبرواؤة ولا عاذات فبلاتزه والتجرية 
بأوستيا تكشف لنا أخيرا التقدّم المسجّل منذ زمن محاولات الجذب (في 386). وفي 
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الواقع؛ يتجلى أنْ أوغستينوس ليس أقل بلوتينيّة (آنذاك) منه في السنة السابقة؛ ونظرته 
ليست أقل عبورا؛ أنَا الفرق الوحيد؛ وهو مع ذلك أساسيء فيتتصل بكون ذلك العبور 
ينشىء الأملء لا البلبلة؛؟ فأوغستينوسء وهو يصّدق الوعود المسيحيّة» يملك الآن 
الأمل في الرّؤية وجها لوجه؛ الموعودة للمعمّدين. 

ونرى كيف يمكن,ء اعتمادا على دلائل خارجية» أن تراقب المصداقيّة النسبيّة 
للإعترافات والحوارات» ولكن أن تثري أيضا كل الإثراء قصّة السيرة الذاتيّة. فينبغي» 
في الخاتمة» أن نلاحظ كم تكون قضّة الاعترافات نزيهة إذا قارناها بالأساليب المعتادة 
في القِدَاسَة وفي تقييم الفضيلة في ذلك العصر. 

فلا حيل ولا «معجزات؛ البتّة مسبوكة عمدا في حياة أوغستينوس» رغم الخطابة 
والنزعة الرّوائية المحسوستين فى التعبير الخاصٌ بمشهد الجنان. إِلَا أن أسقف عتابة 
مقتنع» ويحاول إقناع القارىء, أن الإلنه يقود اللّعبة من أوّلها إلى آخرهاء بواسطة عنايته 
ونعمته؛ فالملحدون أنفسهم هم أدواته دون علمهم؛ والصدف الظاهريّة تغطي مقاصدةٌ 
الخفيّة. وهذا التأويل قد أدّى أحيانا بأوغستينوس إلى الإعراض عن تحديد الطرق 
البشريّة التى كانت الأحداث تتسلسل بها فى الاعترافات. لكن الكثير من النصوص 
الأخرى في السيرة الذاتية تسدّ هذا الفراغ» وتثري بها - إذا قاربنا شهاداتها - معلوماتنا 
عن التاريخ الأدبيّ المتّصل بخطيب قرطاجة وميلانو؛ فقد مكنت» بالخصوصء من 
إدراك أحسن لتواصل الأحداث وللإنتقال من الإعتناق الفلسفيى إلى الإعتناق المانويٌ» 
وللصّلة الوثقى بين اعتناق الأفلاطونيّة المتأترة واعتناق المسيحيّة. 
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المعجم الثلائي 


عربي لاتينيّ فرنسي 


نأتي الآن إلى معجمنا الثلاثيّ: عربي / لاتينيّ / فرنسيّ» وقد اعتمدنا في صلبه 
على متابعة تسلسل الكتب الثّلاثة عشر للإعترافات (00016551085) 165) بمفاهيمها 
ومصطلحاتها المختلفة» وبدأنا بذكر ترجمتنا العربيّة» ثم انتقلنا إلى ألفاظ أوغستينوس 
وعباراته وجْمّله ذاتهاء وقد جعلناها بحروف مائلة (1[:9165ه/: 7©) للتنبيه إلى 
أولويتها المعرفية في هذا المقام ثمّ أوردنا ترجمات بيار دي لابريول (218 عم]ءفط 
81810115 1) باللغة الفرنسية: 


نس لش - 


6 ع ع نا 61/ 14135016006 ,126 
لخريك 


2) منصبات التعذيب 1 أءأنعه - كاء أو اع دوع[ 
13) أظفار الحديد انع ع1 عل دعاعده 15 15 11 
14) كرة الر احية ©أأم 106 - ع0انلهم ع0 باعز ع1 


1) ثرثرة 


- 105116تلك 13 16 ,2 
انع ماعع م - وع[عداءءم5 15 
ا 1 - 53816116 16 17 ,201 
عع “1616 - عناغجد عدتاوة *1 
وزكداده” سوقطء6م 5ع دم أوساتصة: 12 


- 
5 
5 
5 
5 
5 
يها 


0) تطهير 01-0 ناأد0 1 تتام 12 
21) نجس 7ه وى - نات ]1 أنا50 ع5 


6 61 - 105 امع كا 8 111 
علاللهها عتتاموعع) 1611/4110 أكدنات 

50/143 - 0115531166 50كة "1 19 ,2611 
دع ]أطه لهس -وع 121521861 اه 
005 تشْرّدات وجرن - 5ع ا قطاء 5ع 5الا0ك 165 20 ,20111 
© أله - 5ع ذأه1 5علاءا عل 21 
0-- 10111121101 13 
© 10/106 - 0165 1211172155 165 22 
-- 56010110115 165 24 ,/1 2 
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- أمدنزدلاء عساطة”1 
10/1١‏ 20/0101 


كغناء زه - عذناعءط 626 15أؤ5دم 13 
كنات 1616770 


و1 وأوعء أل - "اداع ناول 213 6 


41) يا ثقتى 


042 دناءات 


3) شبق (جنسي) 
4) رذائل 2ع - كعء ذا (165) 2 ,11 


5) مجالد عه // - قعقه؟ (165) 4 ,11 


6) مسر ات - 5ع أو[ (15) 4 ,11 
7) قرف ك6 - (0680015 165) 11,4 


8) خزي ), ىِ ( (11312ناا) “اناغ زازه عاتاعأصمط (ك1) 4 ,11 
بشر 


9) قلب تائب 
0) فتوة حيرى 
1) طلب التنصير 
2) طرقات ملتوية 


3) زهو 


4) لؤم * أكثر عمّة 


5) يتمرغ في الوحل 
6) غوي 

7) طاعون 

8) طهارة 

9) وفرة الجور 

0) عادة طاعونية 
61) صبيان أوغاد 
2) روح دنسة 
3) أشياء جميلة دنيوية 


4) مزايا عليا ومنعمة 


5 201 - 2613116121 اناعم 111,5 


- 266ء2001656 1866نانه 1*1 ,6 ,111 
1 ااه ا 111/1 


15 - 1116116 لالاء 36 111,6 


111, 6 )165( 70165 01111611565 - 46 
|0110 


كينه] - عأم رماع (15) 7 ,111 

]نه - عأكقكن ذناام ك2 1لا 5ناام ,7 ,111 
5110م كع 

مان اأه): - غ192886 5[ 02115 (0161ا0:) 8 ,111 
0 1 


كاعد - 1أدل56 3 (م1ئعة؟) 8 ,111 


- 20265165 (65 عع 165) 8 ,111 


2 - عنام عذألا علانا ,8 ,111 

- 6ااناوأصط'ل ععمه020طوكنة 1079 
501211164 

- 06 اأأطقط علأطتاو5ء:06 (13) 9 ,117 
05 011166 ]12211 


- 7310151695 5ع «ناعز عل علقوط 9 ,11 
ةنع ع كع 04ت ]5]171 16115 


2 كاط )1 - ع16آأناه5 علصة 9 ,17 
62 - 161565565 65 الاوء6 (185) 10 ,317 


8 لاد 


أء 15ناء611منا5 51425 (185) 11 /ع 
ا 10<6“ء جااى 520716 211101165 6ط 
عط 


50 11655 ,11أ0970ا0م ,5كتاعضضصط 11 ,/ا 
5) مجدء سلطة, ثروة نأل ,6710 12ننا روء :170101 
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5 06586 (1ناعناع 1 13) 13 ,171 
1 (11114 5066 ) 


- 6انلدمفط! 12 - 6اتلدع 2001م 15 1,13/ا 
كم اناهءء ذا - وأكمنالكه 


0 © 76 - ععسدععصء؟ أء عمغامه 13 ,آلا 
9) غضب وانتقام 00 
0 د 6 - 116ألأمنء أء عووعاذتها 13 ,1/1 
حزن وجسع كأ لاله أ6 


معط 


597 - #ناعمك ع1 50121 نا1!1!1 16 ,1/111 
6) ينير قلبي وه هااا 


7)لعب ومزح كلاء 0 أ© 5لاكاذأ - تاعزأء عع201138 17 ,11 


1 184 - 16لل6 له 6لالصة 17 12 

8) صداقة العداوة 0 
0ل أياع - عكتاعاع أأوعام اء علاء85 18 ,2 

9 جمال وروق 
0ع - عأأء5ال ع0 ترمأعة؟ 1ن 18 ,26 


و0 4 9 00 


! 2000 1051 عر - 0 5 (145) 1 ,1 
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5 - 73216 06 5غعناه '1 1 ,1 
02 غرور قياض 01 


3) قيد اللذة ١١‏ : 11[ - 01115521166[ 06 ذتزع][ 15 1 ,1 


"0 


4) مقارع حديدية ع عمع آنا - تع] عل 5عع61؟ 165 1 ,آ 


5 65 5ع0 اتعلتة (علأنامع) 16 3 ,11 
5) اضطرامات الشبق ارا ط]] .كلايع 0 


6) سعادة بائسة - “اناعطصوط ع1أطة:20156 دنا 3 ,11 
كمال ناعمل 


ه بياث 
7) دور المشى ذْ 0 - 201160161 نال ناعز 16 4 ,11 
8) نعجة تعسة تائهة باعل - ع6قدوة ولطعغط عتاناهم 4 ,11 


ها 
ه 
ع 
0 
5 
0 
5 
8 
5 
بحن 


9) فضول 2 - ععغ اتاع52 05116 قنك 13 ,3 ,111 
0) اذعان للشّياطين 311725 255612115561161 5 ,111 
1 5 07011[آ17|[ة037[1 773+ 015 

1) قدا 5 و06 (101أةةطمة1ام6ء) 5 ,111 
1 أت 0601 
2) زناعا السّاحة ١‏ : 86 عققعقطء 12 عل صتحه؟ غ1 6 ,111 
3) حكمة أندية - 6ؤ55ع5286 1*'110120:16116 7 17 
6 502 111111011611105 

4) لصة 64 - عناوقة]! 2ص ع5 أنلاعأ2 3 7 ,107 
5) قم أخطاءه 5 - 5 الاعظقة (565 13:062) 117,7 
6 كاك 607015 


6) ش ك شيطا ” أعناوه! - عناوناهطدتل عوغام هن 10 ,1/1 
) شرك شيطاني أامطهاق 


07 أباطيل خادعة 01106111 ...أنا0 206115011865 10 ,1/1 
ك3 0أرعع 06 0711110 60[56/ ارود ' 1 
8) أو هام فخمة - وعمغشضقطء 5عل1لمعا1امهة 10 ,8/1 
0 2 11014 121010015 


23130 


9) خرافات باطلة 404 - 1015ا251 وعصلة؟ 10 ,آلا 
١‏ 21100110 

0) مغارات الظلا ©"انه - وعتطغوة عل وعناصة 11 ,1/ا 
ا 161 

01]) كأن أدقم بمى 81م 1016م عطتصمه 12 ,1/111 
لي اداع 00 “هطعله0 2:1 عالاالاعت أكملنب دو 1اتناع اه 

2) بنثعا , بالخو ذة © علاوقق 16 ع6ق ناعو5تاقطاء 56 13 ,11/ا 


3) كان فى القرون الغابيرة جائزا ...3125ل أه! وعاع516 حت 0215 13 1/11 
1 وأناع 506 0]]: - 5غا5نال علا 15لقعم 
(عدداين أ]) 


للعادلين 

004) فنّ العر 5 كه أه - عقا6م عتل50م1م 15 14 آآلا 
2020 

5) آباؤنا الورعون 05 - 216]565 عناعأم 205 14 ,1/11 


١ 5‏ 15 أ نا1016 عقادء 1513501616 ,1/111 
6) شر اكة... س١‏ الاله وبيئنا , 
) شر اال ا 260 تلات ...501125 6كرزا 


7 انح اف شه ا: نال 237972410715ءمعل 5ع1 15 ,1/111 
كم اك نعناتعع كتادالأ!! عع همتامعطذ! 
- 015 كاناة 61553266ط1'0 15 ,1/111 

5 امتثا كه 5 
5 ناء! أمعدمعط أنان غاباءء 16 ,1/111 

9)) مستهزئون : 
0) متلاعبون اناع| الع 1] أأولاد1 أنان0 #لاع6 16 111 
ك1 ح- القطع10م 
١ 0111‏ 0 ح- 6اأناوتصأ'ل ذأعطكء وع1 16 ,111/آ 


01 عقاتلمهء امقططلوء؟» 16 ,111/ا 
111 كلاى“ء1 64 «لن][أناعلة 
وعااره جاأعاأههء 


3) أنت ينبوع الحياة 6 كانو/ - عاب عل عععناه5 6 16 ٠/111,‏ 
6 4 000 علق عتناللقة؟ 12[ 02021 17 ,10 

4) كما يؤمل الحصاد من الخضر : 
ها يبرمل “من ١‏ 5أاع عم وطنه!| اننأك - 171015501 
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- 
52 
38 
إن 
ص 


2) لامتمردون ضد مدخسك6 


5)) تحاديف ضلالى 5 (ع06) 8:065طم1235ط و5ع1 19 ,261 

0 2 5 6111105 1[جزدساط كاناع تزع 
6) تمدغت... ف | «...ع128 12 02115» 1010121 226 ع[ 20 ,261 
01 115 1غ أ0غا ...117710 171 


7) أتخما 1 تلك الطلمة أألاط مااع 020315 1:2 )2ط 6 عض ...201,21 
727 6 اع نضأ اناا 


4 : م 131 نال 562 ناط 0652 226 21 ,26011 
8) تعليمى الإعرا ٠‏ الك , 

( يمي الل عراضص عن 7 112 111 6٠رمع‏ 0600 
9) و التمسّك بال: ©6 - معلا ع1 معمواءددع ' 0 اع 211,21 


0020 الفرار من تلك الملة (ملّة علاعء*) اناق الماة عاعع5 عااعه 211,21 


- (1112اناعع1*0 الع رقع 6 لع 1 ه81 وعل 
ال ا 


7 


ٌْ 6 1 71 -- 10111 ع0 كلام 1 ,1 

)كا ١‏ 9 
22) التطي م٠‏ هذه الأذران كله 5عه عل لكام عدم 1 ,آ 
كناط 501 5آاىا ت ...أنه ع لاجر 
06 16نضا1/ 26ا» 2ع1501201 1 ,آ 
3) أعقر ... «قربان التهليل؛ 71 0م..عنوأم د «وملج[أطدال 
«كى مناه أأطننا 
4) مت نحا فى مكان زلق 1 1553اع 501 1لا الا5 “ا6أع13286 2 ,11 
متربعحا ذي 5 م أنطنةا 1د 0111711 دوجزها 
5) شدق... شخال م١‏ | 0 05 -0700 - 11001616 #ناع310 عذانا 2 ,11 
) شوق... خخال من الحصافة 211000101 
6) بهاء الأجسام كع آنثر- ذعاأء01جنم» كتناعل2ة1م5 3 ,11 
00000 
1 5 08 - 122010115 أل كتتناع1 ع0 عنالا رع 4 ,111 

7 )م اجز١ا‏ : ا 
) من جل لإدواله 0161010171001ط01|) 
8) عفء ذ . - 01015111056م عذناعء1[أعنع02 4 ,111 
كأط]] - وعمم0ء0205ط دعل 065+ الا 5ء1 5 ,111 

2) كتب الطوا 1 
9 كنت الطو لع 2000000001 
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0 قرة الصدفة الم عة ذف .. الي أ 2! كقدل نالقدم6: ..,لعدفقط (16) 5 ,111 
) قوة الصدفة الموزعة في... الطب 501115 1نرألا ع1نا 112 


1)) , بعان الفتدة - ععوعءوة01ل2'! عل داع (12) 1077 
32]) الأسا الت افات المنسدة نا 5ع5ناء أء 1للاءم (125) 107,7 
( طيروالخرانات 1 ككل انعرز أء كه أأعطهل 05د0! !اكع ولاى 
3) الله م1 5 - 761186811665 065 لاعالآ 7 ,117 
. 0 «د1وريار 1 طأها 

4) لجج أحكامك 5 مز 705 عل عتاطة'! 8 117 
الث 1 111لا 0107 كلاكىكزطات 

5) مذ ضما 5 - 6 أانامنا اء اند1أ6م ناد 8 ,/ا1 
امدغرر 5 01116 


5 1 38632 لالللاء ...(ثاناءأنا0ل 12) 117,9 
036) إدلهم قلبى 


ادقع ١(ننا‏ ات طع 112نم وععطاغ 62 عل تناعمء 

601 1 

7)ساكناف (المدارة0 ع 1نامع صة'! كصقل 5ن53ممع2 ع2 ع[ 11 ,117 
ج11[ 0لا !]011107 171» 0171 7914165628 
138 المم: قدّه الدامة عل ةأع هده اع عقعلطء6ل عصة 12 ,1/11 
1 أ أ 000150111 
9) (كنت)... دمثاية مكان تعاسة 1166ل ناعذ! ...(15ة)6') 12 ,1/711 
0 «كلاع 10 عدأ ]1 » 

0 (الساعات)... كانت تر مّم(ها) أنة61مه*5 لوتاعع61: عدن 13 ,1/111 
١‏ 3 © 765616160111 - 11101 


ألاع155 1ل 1ل ...(وعءومهقك 5ع لاء6 و5ع1) 15 24 
© 111اا 567165 ماعع7عم ألاع" ناع كا 
باع 1111 


] 141)...إذا بلغ الكمال شاخ ومات 


045 ف تفاهتك 6 23 عل ع1 نااناا ناه 16 ,21 
ا 101010110101101 


51 : اناء1! وع1 كا 7ؤنام/ا - 21162 ناه 18 ,201 

4)) لم تقصدون الأوعا , 
5) ق اقلما 1 1 - 12011 ع0 تلوأع6؟ عانا تمهل 18 ,201 
) في إقليم لوت 105 ©0116اع76 
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46 - 2110101 1نا'ل نااع 515 ,15 26 
0001017115 


6) بنار المحبة الحارة 6 امو 15 عل ناء1 نال نيك 0[ و2 
15 19116 070115 

007 5 1 حُ أكء أنان أنااءه عل عورم '5 201/21 
١‏ 17 ت 0 لاه| أ4ا9 7711117 6نا10[ 


8) سائق عربة شهر 5 ع0 ا 601101 1 22 لال 


!]7101 مع لات 6أنام16 
9) كنت لأتحمس أكثر 


0 كان سيج رح قلبي 


2201 ,23 ,/2611 
و21/انام2ممة 145 5'11) ...الوم [طناملع] 
5 01111 (ع04]/ (137 28072 1125 .3.0 


.1لا 311 518556 6]315' [ ,2011/23 
“الاأع 56106101 ...(ع 1لققاصمء كوه ع1 وصول) 

1 60 
1ز'5) # 09216ا10مم2 11 5 2011/23 
1 إإن استحسنها) 7 (إن استهجنها) | 6ت غمم 0806م (20101216مم0653 


ا 

152 ل الله 5ع ع0 5000م عماعة: 15 24 ,/لا2 
1 أ6 ١‏ 1001146 5ع106 5علتو اع 
3]) (أستشهد) بأمثلة انة ناك 165 لارمطاع 5ع أمتوععاء 24 ,لعز 
) بدا رامل عبوهااية 05 5[ ]جز1 2667© ,م601 5ع0 1101106 


015 وع05لاك و5عل ...24 ,/ا2 


4) (عن) اللأجسماني... إلى الخطوط | لم مم وءرممرم جا طه 5عمهونا دء! ومع 


110001 


5]) + + ت الخ قاء كناأة67ع (عاوع120 اع لتتونوط) 201/26 
( اراري لخر اك 


6) ل تى ف بعل الف أر: 06 035 ]ات ' 11 ...(05 165) 27 ,/اع2 
( لم تعر لهو 1 11 71011 6ل2 ]11 «65 11 التناطا» 


7 (نخحدود البلاغى) كانت... ترن ...(8ناء761 نال 5عناوز 5ع1) 28 ,201/1 
الك 25 طمقاء 2لا 'ل )ل6 15531 1تامط عد 


كلاط اهمع" وإزز؟ كأء علاط عام دلإنمطا 


تفاصحا 
و «5ع 106 وعل اء 3600115 1ك 5ع0» 29 ,201/1 
8) الشوك والعليوٌ 1 
9) العاه ات» شى | 5م نام 5ع» ,035510115 (125) 21/1,30 
( هرات» سهواني كل اولك كعء1"أء 716 
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0) دارنا...» ديمومتاء 700 لان عالاعترزعل عااعه 2001 
80 62161711105 ,7105176 001:15 16 11تزع]6 


- ومعلارعم 5ع1 أعء 1615ناند1 15 2 ,11 


نل 


ا عفلل - تعلط دم؟ عل غقممة*'1 عدم 3 ,111 
2) بسحر ته العذبة ل 0 


عضن عل غه [تعاهد عل د5عومناء6 ذ5ه! ,111 


نأ أ كأأود مالالا كنااء ع0 


20551 ,612/65 551لا (5016110 56 115) 5 ,111 
1 ...05 كأععتء وت 601 كع1 عنان كامدلاتط 
وملاءنأ اء علاط 5106 


01 ...1215011 18 015 لانا0نا ع2 عز 6 ,111 
0ه اددع تناع ع0 111/71 

015 علضقء© 15 عل ذا أناءتك 5ع1 117,7 
562171111011411 

أء 2025016 أناق (52101 اترمو1'8) 8 ,/3 
تدع ممالل أء تربع نوات أوكم - الداع أهترء 
01> «عطتماع ول ع0 7611 أنا0) 3» 38/9 
دعن 116(1١10 40111١‏ 


4) في علو النجوم ولمعانها (هذا عن 
اعتقاد المانويين الأخر ف( 


- ع020طقع728, ع256معم قف ...10 ,آلا 
كلا ك1 لاط 0 ١408‏ 01111110 


5عمنامء 5عل ...(لمكسقطء6ة"1) 10 ,1/1 
77111115170107 ...711لا مالاعمم (كعذناء زع 16م) 


71 ح- علقطنث؟ 6الوعاءزعل 11 ,1/1 
كنا أاتع ع0 


0 ...0121م أهلة مضع 21 12 ,1/11 
46 ...كلاا 1176 ععلق رمع 1 


3) تلك العبقرية (أى اتوي أأه: - اتروع '0 "اناما دود ...13 ,8/11 
د (تأكتنةظ .1.6) - مأدععمرا 


(174) مقاصدك الخفية كدأعووعل 05/ عل إنا0100ىم 19 14 ,1/111 
1 ' كلاتىعع6 ألاا 711 اكد أاأت كاع 505 
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5) الجرايات العليا والرتب... 
6) كان تسيب الطلبة... شنيعا جامحا 


7) بكت رحيلي بحرقة ولوعة 
8) سياط الآلام العادلة 
9 لم يزل قلبي المرجس في هذيانه 


020) أحشاء حبها (أي مونيكاء والدته) 


1) القديسين المزيفين والكاذبين» 


,616165 5لاآم 612011011161215 065 14 1١/111,‏ 
1ع داع 5ناآم 1211012 أ (ع2نا) 
5 ..-01/6 17110101 5|115 0106 

5 5عل] ععمعء1! 12 14 ,7/111 ا] 
أ© 0606ر/ - طاعم] 25د5 اع عؤناء 601 
كا ج111 

1/111, 15 (أنا) 1يدم06 متت‎ 11١1 
5ع أمتدام وعل‎ 3115611565 - 7716 (1 
األدرمام رعالع0 1ه‎ 

ل أعناه10 ...6)ؤ5ناز (ع1) ....15 ,1/111 
واأععوهآ 001071 وتكي أناع نامل 

03 ...]611نا8 56 006 53215 16 ,126 
5اا1لتكا7ا علنرألت عع8 1ناع52 ناعم 
0ع 

مما2220 له عل 5ع اأتهنادة 165 17 ,126 
6 1) كنا 5أاله أاعء 011 4 ع0 3 ها 
زعم :14011 

15) 5انا)116 كاقاتة5 - ملناء5م 18 2 


كأىا2/ (5تاع فتك ه81 عتاه ودعطء تماص 
كأاعننمد كلاط ذاداء |أهل عغاوات 


- 6األناولها ع[طوئعء6عرعء وممد 18 2 
كا كااأطم«ععنره 


83 1) القضاياالأسطو رية التى تمل الى 5ع و5عء؟ ا[ و1 أتامل) 5ه2251 19 2 
1 كغاطع” (ق2أع1م غههة 5معقطء842111 
فنرعام أتط1] أعه1[ع1:2(11١‏ ...كاده ]طقل 


4) ححالق... المرثيات واللامرئيات 


5 كتلة بشعة وبلا شكل محدود 


وعاطأزةأ 5وعو5مك 5همل الاعأو6ر 19 ,3 
أء :7لا أتطأكأل ...تملوعءى 5ع [اط وأاقا أء 

101017171777خ010[غ1 
ر5نا2111 123556 انا ...(10481 1) 2020 


1 © 16170111 111016171 ...1111011116 
(][1ه1!) 


6 )من المبدإ الطاعوني... جميع أنو اع 05) ...لاع كاقة065 عورأ متهم عن عل 20 ,2 


العو 


150 11110 ..نده - قععة اتزعد: دءا 
212 مأرعاعه0 
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....أتاطناذ 20105 0ن ...المع '*1 ...20 20 
كلاترامء ع اأاطلاى ...1ع 7716711 


عل 5م201 705 عل 203556 13 ...20 ,2 
5 55171106 أ0أءع | 710559 ...ع اغتلمستنا 
(©2ة .»©.() عهانا 


9) المحاضرات والمناقشات |551005ناء15ل أء 001116162065 21 ,121 


350000 أ دألتعءناو0| (411أمأظ) (كستلنم!0”8) 
(لألبيديوس ضد المانوييين) 01556111 


8) كتلة جمسك النير الساطع 


66 201312 5ع 1ناأ 15 و16 21 ,20 
5 ...05 لاا ج507 ر5عء2151116] 
0" 


0) الكتب المقدسة... قد حرّفت 


« 2122106121215 21> 165 26011,22 
4 - 5لاعع 5ع داع[ غاناة 5ق [لتصة] 
كلام أ ازع كع ألا0ن 


6ط عترة ' |1 ...22 ,2611 
0 لم712 ...0105116 
01011110 


3)) المحفب خين المنحرفين 16 ,6 اداع 7ازعم ...22 ,211 
و2 


91) (المشاغبات)... لدى المراهقين 
الفاسدين 

2) الروح البشرية العائدة إليك بعد 
عهرها 


5 تح 6105"زم 11019316 


20111, -23 >12 كه ع0 ع5055]3216 لام‎ ١000 
170111111<< ©2017 6111 (1411161111 «دأيا]‎ 


195) «غْبْطة َيْتكَ 5 - «عأاط عنام عل عله 18» 23 اا 
58 2 أعأه :دنه ةقاعا 


5 - 113/ا 7/011 06 ...«عووع171'[» 211,23 
06) لان كك 


077) ومع يأسي بعل نات - ...اأممدع كقود 165 24 ,ال 


111 مدعل ها 


8) ما كان يقول بالفصاحة 6 ...ع اع نان610 0016هم ...24 2 
ع 01 


5 6اء12155؟ ع0 011912616 211/25 
5 - 5 11لل 02010116 1110235 أم0 
...كأاه !ادام ء(ع 011112 
61 نان ع0 165015 عز 25 ,26117 
11205 - كلعقطء 1اصة81 15 
ألاء (عء0 ...1405(ء/19: أ 


9) أفحم المانويين ببطلان رؤاهم 


0) قررت... أن أهجر المانويين 
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006 شؤون الآخ ب لانت ”ل كعنتة ]3 دعل 16ناتاتنا؛ ع1 111,3 
جيج سؤول "2 حرين 01 01 011506171711 © ذأ أجرع 17ى 61 


1107 5 103 01105101 , 01١ 
اء «توطء10 ناورم - 016[ قت اع أمطد رع‎ 
6011141 أت “ودع‎ 71 


7) كنت مرتبكا ومتحؤلا وفرحا 


376 16011111211066 18816 تنا 6 ,1187 
8) يعظ القو مم بموعظته العاجلة للغاية | 517:6ى1/15ءعع1!أ0 :7ه أناع 7 ع020ةا5ادها 
60111116110071 


0 كنز - عناوتاذلام ع1ز0؟ ع1 6 ,117 
2100011010 


,أ40 12 ع0 20010216216 ع5 ألان 7 ,/ا 
2 العطاء5ناء20021 الل2أاعطمهم لاع 
أ 1 1611605 - ع16ع501 

رع لأا انرعلت !انال 7 501611126 


9) الستار المجازي 


0) يسخرون بالإيمان ويعدون العلم 
جزافا 

5 أطمه0؟ 5عأانا!ا 5عه كقول 7 87 
- ...221665 1ألطتملةء كدروزاءء زط0 ”0 


01 7 61105 ولام وأأيتة 
21101101001إ| 


1) لا شيء في الإشكاليات الإفترائية 


26 ....26501501165 ...8 .3/7 
زعا اأطهطممم ...ادع 1ه أل ناوطت 1761165 


532 6اللتسصنط دم؟ عل ممتاع 16 8 ,3/7 
كاج ]1 50112166 9711110 
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...11251386 ,2101115 ,رقكتاء قوط 9 ,171 
0 ,5 علا ,كلاط1101:011/ 


ع0 616 1ق أنا0 (اناعمه زملم) 9 ,1/1 


5) يضطر 7 بحمى الأفكار قلاط اطع ...10110111/011أع 0 ...06115665 
.1 ©511/01 06 


6) الفرحة 5 1 ملك ...1201 0 3115© 18 1101 
0 60 كلطعاررلكه 676 4نامع مااع 

000 510156 72126 26لا كتقطءقعطاء عل 10 ,1/1 

7) فخر زائف 1لا 91146760171 - 
. 00 5 056 علط قغنا عالنصة؟ نل 11 ,11/ا 

8 من أعلى شرائح الأعيان كلاط أهجرء امات كلت ةله 1م عره 


5 065 ع]1! 1 نامع ع1 11 ,11/ا 
04 ...65 01178 ...213811101565© 
1101 )2 


4) الأشرافء المكاسبء الزواج 


9) لجة السلوكات القرطاجية 


0) | الأ هد أء عأعناء7؟3 01مع عه هم 12 ,1/11 
لولع قن لان ١‏ ...5105 عالاعز 065 0101م 285510226 


بالألعاب التافهة... الى أأمأع 2ط أء وععممن - 


21) تنك تام... 16001 ديك نا تم 112 
: ا |[ [ز ذا 0 


1 8 5 - 3506115 0115 21ت 12 1١/111,‏ 
2) جمرات حامية 1 0100 


- 1011021136 72186و 15 13 ,1/111 
1 |[ أ ع1 


3) الدرب الدنيوي 


انا[ 101165165 065 ر5أع ناته 065 13 ,17111 
ل 
1 1600| 


4) الألعاب الفظيعة المشؤومة 


- عالاعلا 165 ]للاناه أنا! علاء 13 ,1/111 
0 كات 0111 76561 


ا (13) ...- 16أ160 15 13 ,1/111 
...111111071116111 


25 فتحت عيناه [من جراء الصراخ] 


6 التوحش... الشراسة 


7) المجازفة والسذاجة 


604 - 1617613116 6] انال 6ق 14 11 
عنما نالع0 


11, 15 )115( 1215216231 850201“ 5 


8 المدوين بالوعيد 771110116711 11611825 
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: - 16 ألأمنك ها عل 5نمناء5600 5ع1 16 ,2 
9) بإغراء | 6 كا أل أصله ه««طععء111 
7 ع ]الى - غنات 1223 عل ده !اتأناعته'1 16 2 

0) ينخس الخرفٍ 101 


- 21622065 065 6553/3 2ه 16 2 
2 17106111 


1) جرّبت التهديدات 


...2112665 5عطعنامط 2015 17 نئ2 
أت 71ا أ انعو 11لا 17 014 ...ععرع8 1201 
71 ...1101010111 


2 ثلاثة أفواه معوزة يزفر بعضها... 
بفقره 


كوك ...ع0 عنان علنقء سنراوع”ء 18 ,21 
1111117 05111011م0ام + ا5ه6 


3) من الرجس أن نعتقد... 


ع) العملمة أذ ععلاوع1م 16 19 ,20 


4) الحظوة الشامخة (لسلطان العقيدة 


ا 0 00 0 
النسيعة) - (ع دع ناف مط زه ماعل غأئعهغنده "1 


61111116115 ١1 


عأ أمطامء عتنا ...اله لتتعوط0 11 21 ,101 
(ىءة أورآك) عدطأ ...أه«هء قأعأنقطء 
111 0 إ(] 1 


5) كان متعمَّفًا تعففا تاما 


56101 كلام ...اتدعقاوة '1 21 ,211 


36) كانت تزرع... حبائلها الحلوة 6ه 21طعاء1116 1265 عانامل 5ع1 
...12011605 كعء]ناك ...لمطعع5001 


نك الك - 16م نال عكنةانالدد نلوء'1 23 ,26111 

037 دي التعفيد! عي اع اعاأطه كأنهانا 0ك 15ضداى اطهط 
و ون 415 ات 15أمنا50 2110/24 

8) الحسرات والتأوهات كلا !أ11(عع أ© 14 أرزكلاى 
61 16لا ...25 ع1 


9) قد تمزق وطال نزيف جرحه الدامي | مهد ومدرعاعهه! همتهم ...ععنادودعاط 
(يعتن لين 5 فى القلف) 71 ..../0© طالاع عاضوا تتدكء 


1[ 1 170 
0 يا لها من طرقات ملتوية ويح للروح 
المجازفة! 1 


نلا لق !0111211565 70165 0 26 ,261/1 
0 - ...عن :6 دنا عصة”'1 3 
[... أعمفننه عه: ابه عملا أدم 11 
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1) مراهقتي الإجرامية السيئة 


2 أؤمن من أعماق قلبي... 


3) وعاجزا عن القراءة في... باطن 
نفسى ذاتها 


4) تلك كانت تخميناتي» لأني لم أكن 
أتصور غيرها 


5 الخادعين المخدوعين.؛ والثرثارين 


6) رجس فظيع بالقلب واللسان 


1) الإسفنجة ملآى في جميع أجزائها 
بالبحر الشاسع 


أء 20810932156 ععوعع3060145 1 ,1 
أ 1616 وألنععدع أننله عالعستسانن 
210000100 


وآناع0؟ 2201 عل للاعلعة'! عاناهما عل 1 ,آ 
اام طء لعن كأ | ١1١6)‏ 10115 كتةلامتك عل 


..10616 - أمدد عدذا عل عاطدمدعم1 2 ,آ 
>5 ...اء11171/أ71/ م116 عطرممم - أمصر لور 
نم0015 


ر165ناأ©01[6© 1165 621 6)3[3 1165ع) 2 ,آ 
2 .011056 2056 1111281111 )211 /انا0م 16 
1 كلا أت 101أو0 فألان ,لمأطمء أرردناى 

0010118 


5 ,17801265 5الاع80122) 5عه 3 ,11 
5 067/0 - روأعناطر كلتية تق 
405 0011425] أ 


أء عناقضة! عل ععغ امعد عاطتتمط 3 ,11 
5ل ونأوء اعم غإتط مط عنام عل 
61 


01 - 16لا11عئة '0 86511165 111,5 
ك1 0110 


ع1 لاع !اعم ...علطتام نسرمعم]1"1 6 ,/11آ 
أأطأاماا "مع رأ ...كل ر ةاعد علطتا منصم عط 
ع[ أحاأاعاا 07 9140711 


ع عع55327تنام 18 اع 6أمه01ل 12 11/6 
11161116 لاعاط أوع ”2 ,لاع زد[ 
ات عكررة كناعك أعل مأاترعامم 6 


065 لاع رع6ط أططر! ...ع0118م6 عزنا 3/7 
- 12061 1211161156'! عل ر5ة1ئهم 5عو 
4 0111111 ]© 20112106زى لوالا ...0ازعآجز 

11101 117116(150] عزء 1720116 


3041 


2) هكذا.. خليقتك..ملآى يزاتك أأقة لمتادق ىه 01 عنال أكلالة أوء*© 7 7غ 
١‏ 1 - ناا كص عناه؟ عل عمتأعا 


اللامحدودة 1ل أج ع١‏ 17110 1هللا 
١‏ 0 ع د - |556قم عاأطهءطمممصة قن أمقلمعم 7 ,/ا 
3) طوال الأزمنة الماضية الأزلية 1 570116 0را 1116ا/اذا “تعجر 
4) لا وجود... للتجر الا ععأل6م عل غ6نة'0 أسصتلمم لم 11 8 ,1/1 


أ1 01106 70لناااكر...عدكء 101 عتصع 21 ' 1 
5) تخمينات البّشر تصدق بعون قوة 
الإتفاق... 


3 ...5ع تتشم دعل 5ع تنااعء زوم 5ع1 8 ,1/1 
ووسنعء زم - لتقكقط نال ممتاقءرهط13أمء 
50115 771آغا ...12011117014711 


عل ...(1865اطه أدعننا؟ 115) 8 ,1/1 


- عومعدمئمط مسقم غ1 معنلا 
«يز/ ازع زع ع0 6ع 2ل ...5© 607151611011071 


6) على أن يرسما نفس الطالع الفلكي 


06 15نا0ز[نا0) ,(56ق1ء1'63) 8 ,18/1 
(6::5ى) - ع1 أباتع5 200116013 58 ...50105 
أمطء لماعكى. .معلا 15اده111 0:10 


عل ذ5ع1:6) ...(864165م20م) 9 ,171 
10نم - وعكاقة 065 ناه تاء 05 "1 
دباط :ننه أأء 51م 


7) دون أن يفلت من نير العبودية 


8) بعد رصد كوكبات النجوم 


9) أستهزىء وأدحرهم (أي الذيء | 06 ..تأضوع2 اق كاناء 5ع ع0 2نا'[ 10 ,1/ا 
بهم ا ...) د لاعابققة أء معدتلب 501 كتقاناه؟ عز 


1 
يهذون) لي 


060) قد فككت عنّ تلك الأغلال عل 061:6 063 2162 20 5نا70 11 ,1/11 
عي ودع نأك 5أآ أل ى1]!أ كدعذا وعء 


1) توبات بكو الفا لبنيد عل 5عووع 0616 1 د 7/111 
1١16 2‏ ]01711 1101165 0111© 161166 061156 
1 5 15 1211165 11 1/11 

2) أصدقائى الحميمين للغاية , 
يي 2 1 1 || 1 61710[ |[ | ]11 


صوص عل 6أأأم ناء 3762 5نا0 12 ,1/111 
وه عبرطهىءكزج عقتلوعهء قح عل أء مدنا 
أن 1ن لاع 1 


أعنناءوط0 )ع عاطلامء) ازع *! 12 ,1/111 
إه ماوط+!011» ...دواع عتتة صم عل 
1١1١61] 6‏ 210 1طأ6 60011111 


3) أشفقت على طميي وعلى رمادي 


04) عين روحي المغشّاة العمياء 
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«5ع616م0ا5 غالاة 16515062 1/0105» 13 ,126 
«دأط زع (إلاى 25 أىادوء7» 


5) اتتصدّى للمتكبرين؟ 


هو المشار إليه هنا) 


0115ل تزهة اللوعم لتأوو8 15 ,126 
424 ]21177108211 76101011 نضكدط 


نلو 1نا'ل0» ع1'12028 أمدلاءل 15 ,11 
«113أ10 5021 “عع قفقم عل متقنا رع 
1 0 1[ ]غا أ أغا» 111 1ع 17710 
«11ها !زع 6 


ذناك5عل - ناه عأأنتط'1 علتلمك 16 260 
ناة اعك ع1 عتتلازمء نمن3 اع رلنوء'! عل 
الا ]0 الى - عتزعا 13[ 06 ولتاووعل - 
“5111767 0171© ألا أى 716 ,091/0111 عولاى 
1 


8) كالزيت فوق الماء ولا كالسماء 
فوق الأرض 


أنال الع تزع [طة61؟ أوه هاءه 17 ,21 
.© ...أ المعصاع اطمناصصا عتسعورعل 
1101101101111 


9) ما يوجد بحق... (هو) ما يبقى على 
الدوام 


0 ,ع1 أكأنات أوع 011 1أم تممه 13 18 ,211 
رهط ع1 (كهم غاله1)6ة'2) عالاناع رمد أد 
أل أء6ع10 - أهلمم القتتنام عم علاء 
رأ 11111467 201114111 ]1115 را مقاو م0 
ع تك0 1011 


0) الفاسد مضرء ولو لم يكن يغير 
الطيب لما كان يضر. 


مع 12 عل 5ع1]آناه5 165 19 ,2111 
1)5!/ رك - 0016م عنأه؟ العاناءة6ء أنان0 
اجأ 7غ الفا 6ل ©0146 ,0115 اكع ج1611 
وأ ||| 


2) معد صنمها المقت (الأشياء) رع1001 مهد عل عامصع) ع1 20 ,217 
١‏ 3 1 01 ]5 أأوك: ...عاط متقتتصتمطو 


١‏ 15 ...0565© 5ع عاوع:2 12 21 ,لا 
3 مدينة لك بكونها موجودة © عاعطءل أطاز] ...ف أأه ععاة '! أمعلامل 


51711 


4 الفساد... انسح اذ ادة ع٠‏ | 51)6]علا2عم 18 (اوع) اهص غ1 22 ,الاعا 
د::+ اتحراف للؤرادة عن 2 عل عدمسمافل ع5 تبان قأده1آه؟؟ عمن” 


الجوهر الأسمى.. وتوجه نحو الأشياء 0 1045] 111 عللأو011ا50 50556503216 
الدنا 0 ذأ 101106 211116 اقطناى 11116(الاك 
9 1 0 621 تل اننا ملا 


1) وهبوب العاصفة التي تردد كلها 
كلامك المقدس 


3043 


أنة 1ع تنة 10 0105م ع1م10م 11100 201,23 
010 16 قطه ««مطءاع 4 كنا0؟ عل 
760 


اتددده '! 3 وطمم6ل عد غ1اء 23 ,21/11 
- 5ع02]5320161015» ...2)6105ة1 5عل 
وباط 011120111 عد 15نء 7[ أاطلاى 
01 111 


لتقعة: مداخل عتداءة'1 ذصدل 23 ,21/11 
كلا 6 6ك 0071115 أ ص10 نالءآ :ذأ أمةدكتطاة] 
كلاد 116أل6 أنان 6أمقطء عااءه 26 ,20 
©]]: - 6 أاتنصسسط'! عل امعمعلمم ع1 
0 © 05 1ه كانه 626411 
111011 
عل 1116م ركناء !6م 3101106 '1 201,27 
منوأناته (عءاطها2ط ءا ننه اتهله3) أتمتط 
5 20662705110 ,2601071 
وام |00 ,اأع1© نال ععصلتط 16 27 ,101 
0) الإمبراطور السماوي (اليسيع | يوريوء1 6متسممكدة ع1 ,عتسممتعمءمهمة 


المسيحءكما سمي أعلاه في نفس الفقرة) عمعتاهلة (أمسطك - كنا65[) رسسغمتعطت 
م 2م قكمم علمغم ءء عل 29 


5 أنْجذبٌ عنك بفعل ثقل وزنى 


6) مفلتة من حشود الأوهام المتناقضة 


7 في لمح البصر المرتجف 


8) الحب المشيد على التواضع 


0)09) المذنب العتيق» مندوب الموت 


م 061 بول +ع للدت وس ا ةر 1 
تنام ع5 ناعم 10028 عنان انهلا 11 ,1 
"لمع ...1771 1( اتات - تتتوع1 باناعلا تال 
16161 217111110 0 


1) أطهر قلبي من خميرته القديمة 


رعأق6: 6[ غأنا0] 325 كالاع 110112 165 2 ,1 
“هطع أ40 - ...5الاعناع هها 5عم: عل 
...5 أناع2:1] دأرعاع0 


2) كنت أتخبط فى سائر المجالات.. 
وهنا.. 
6021 غ1 اناما 12202131 أنا! ع 3 ,11 


كععاانيا» 7[ أ© 14 71077 ,5اناعظقت 2265 عل 
أ 11 6770715 


3) رويت له متاهات ضلالي 


5 016 501165 1010165» 3 ,11 
11 11ااناعع 1711(ر0 لهت » .«.65 كلس ااال 
«د2 !]1110115 


4) أجناس الأغوال المؤلهة 
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65 و5ة1 ع36 ... ك5نال2ع061 ...3 ,11 
86 - ...6100116 عاللماكتضع) عستكل 
01...)5611©3 21067 1د ا(علء0 وورعمء 1677 
اللي 4 


5) ببلاغته الرائعة الصدى (للشبخ 
ويكتورينوس) 


ععغ ناا عناع! عل غ6 :7تمره5 ينل 4 ,11 
6ع |زطه8 ع «اتدرأنت عه عدم |برطو8 
ك 11 
قوط رآ بال دعءلغء ومن عل اناقط تال 4 ,11 

:0ط 6075 عد© 91/051 


6) من قمة علياء بابل 


7) من أرز لبنان 


8) مبادىء تعلّم الطقوس عدغ ع 6ادء ها عل 665 5عمة تاموععم ,4 ,لآ 
11 0115 ألء 71 كاد كأانام 


9) أما قطيعك المسالم نالهع0 5010 110116 أع3م ع015 اداع 11,5 
5-5 ...1 1(مالنا! 71(ع ع 6ع 1(اطأع /ا5 771011 
5 585 5نا0! عل 016[ 13 3 6 ,111 
ل لت 


0) وسط تهليلات الجيران قاطبة 


291) ال جة التي شل- الطريق كأناه ...ع 689:6 ...قأطعءئط6 18 6 ,111 


607021 


5 عغغأ0!اقط 6غ6م21ع) ع2نا 7 ,111 
5 م( 16111 41اع16 15ناء ]121153 
أ[ 1 10 
5لا نا 22011 12 06 ألء1155ةم 5نا10 7 ,111 
6 6 الاطاال 07171165 العلا العاررعة 
اانلاء 5 ]261 


2) العاصفة تزعزع الملأحين 


3) كلهم شاحبون بسبب الموت الآتي 


أء ع5ناءأضوط 016[ 26لا 0325 8 ,111 
60 يع أن أمرلة 2 م [طاند مقت 
100 


ر5غئع08:م عل اء 5)ل611ل عل 8 ,111 
- 165ومتعقط'ل أء 5ععمهل7 150ل عل 
أ© كلاط 0/1510 ,نالع ع0« أء نناع ع لول 
كلاط !011 ات ]0111© 


أء 5كناءأناقط 165 كضقل عتاتاطناد 8 ,111 
كلاكاءعته - 5ع1وأطة 5ع1 كدضهل 20م1مغم 
770/10111511121 ...كا كأءع2© ارا 
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7) الأغنياء # الفقراء النبلاء # السوقة 


8) مكبلا لا بإرادة الآخرين» بل بقيد 
إرادتى الحديدية 


9) اللحم مغتلم ضد الروحءوالروح 
مغملة ضد اللحم 


0) فهكذا كان عبء الدهرء ينوء على 
بلطف» كأنّه حلم... 


1) فقانون الإثم هو عنف التعود 


2) خلصتني... من عبودية الشؤون 
الدنيوية 

3) كان أليبيوس عاطلا من عمله. عمل 
الخبير في الحقوق 

4) له في البلاط مهام سامية (أي 
لبونيتسيانوس) 


5) أخذ أحدهم... يفكر في تقمص مثل 
تلك الحياة (أي حياة أنطونيوس) 


1 (0835) 03556 (26) عطلء 23 ع1 117,9 
5 10121176" 1 )21312 201 ع1 رع 72101 
71لا ألا أل عد كلا !ءزء رلا 6ج 315531126 

دعاأطه1 عد دناطئ أ ط16رع 1 


غ002 و5ععآ و5ع1 03285 ...10 ,ما 
ع ,70101106 1م020 232 ...ات سمتمطاعمع ' جر 
0 نانع ]| ..معء - أؤذناة عااء وع] 

611610, 560] 11160 0766 6 


20111901164 ل#أأقطء 12[» 11 ,/ا 
.«متقطء 15 عتادمء الترموع'1 اع رأوموعء '*1 
11 5لاك(ء 00 أ اع دأترزلا0(1© 6210 

11( 0716© كلا5ى 001/61 كنا1] أرزى 61 


عاع518 نال ناوع13:0 16 أكرلث 12 /1 
161 11لا 11 001111136 ,...أ0ل1 كناد الو5ع2 
0 اللاأعلا ,أألاع 366 5071116 116 - 

0550] ©... 


2 أو5ء' © ,6طاءع6م نال 101 12 13 ,1آ/ا 
جاء] ع0 لط قط '1 عل ععمع امل 
ا 0 مللننءأ0غلا ...ألوععع6م 


ع ...0653113556 1112162 70105 13 ,1/1 
65 31131165 065 ع0 ألثزة5 13 
1 0 ز ز ا 11 016 

560 


5 06 115656 ...5ناأم ناث 13 ,1/1 
كت 0 كا اأدنزلك ,كعدو أل 1اناز كممتاعمه] 
11 5ألاأ 02270 61 


2 3 الدمناءع0 ...كنا داعامو 14 ,1/1 
1 - 6نات61 20566 101 الام 
115 ]1 وأأهامع :ذا ع ماع66 


ع1 (21؟) 3 اعت ع5 كاناء*0 2نا'! 15 ١/1,‏ 
عذىا عأأء) عمنا متعدكهةطمع 'ل ...اء زمام 


(عتأمأضة معتامرعة عمتمم سل علاءء) 
111601171 ...011غا !60 كلااقلا أأوع0© - 
(1101111لم .ء.أ) 1(هاللا از( |12 عرعم] 07 
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1 |2265 ععلاة ,لالاعلقط ,عصصعه ]كلل 16 ,1/ا 
006) كم كنت دميما قبيحاء وأرقط متقرحا | زم دبزجم/دزك - وعوغء انا 5ع أء 5عطءة) 


...كلكو عع ألا 1© 05/5 |/! 1116 ركلا |5010 
7) احتقار السعادة الدنيوية 161 15 اع 1م26 ...17 ,17/11 
8 0 عنماك :أ عزهام1١‏ 0111© 5عتاتع لاع 
8) «الطرقات المتفسخة» للمعتقدات 


65 701658 1625 قم ...17 ,1/11 
الباطلة المرجسة 


«عم - ععغ 1م52 دمتاتاذمعمنا5 عددثل 
9) كنت أنخر نفسى من الداخل 


0 1111011 7زلاى «ى 27:60[ 05 آلا » 


5 201 226 غز أكقلة 18 ,1/11 
0 انا 


آناء0 016 لا اتقاأقعء أنا! عد 1ذ 18 ,1/11 


0 كانت قد بقيت لها (أي لنفسه) 
ارتجافة صامتة 


....(12ة دم ع0 غأتعة*5 11) ع أأعناتر 
04 701 1101156 ...11160111 01117710711 
100 
0 220131 5ألام 19 ,1111 
3.0.ء) أناط! ع0 لاعوسة' ل ع55102116ةم 


1) واختطفنى منه اهتياجى 


2) نبرة الصوت 


3) في نفس تردداتي المضطرمة 


6 طه عام اتناواءطه ء (كتاأم اك 'ل 
كلا 116 51145 06 


7105 - 1ز70 2ج عل جره ع1 19 ,1/111 
ماع00 


95 06 1010116نا) 16 ك5ضدل 20 ,17111 
كلا 6110111 11ل كأكعا 21 211005 زدقط 
كياط 65 


01 ,1165 عل 222865 ...نان 20 ,1/111 
كتاعناع هذ[ ع7201510 عضنا عدم 5تأطتله للج 
602 أه نا ,كأ ألا !آنا امع !011 أعلا - 
101100 


1ن أن هنذا 6 7 ع8 ك6 اع الاع1/ نأن”0 11,21[ 
تام أن مد الأو 


- ععل:ه'1 - 5وه1أاناء 6ه ”1 21 ,126 
6 التنفيذ ‏ الأمر (التنفيذ يأتي مجيبا | «ونانهؤعت '1) العم« - اولاأاآنازعى 


4 إما مكبلة بالقيود» أو مثقلة بالفتور 


ع0 861211 2010م 164 0325 أوء 
(ععلعه:*1 
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- عاطق لم260 ع76مع2::0 كناء1ا 22 ,32 
ل 0 


8) ضاربا إياها (أي الروح)... بسياط 
مزدوجة من الخوف والخجل 


نا 
٠.‏ 


.2 115 70115 أت 20,25 
ند عل 65 اطناملع1 5«نامء شق ارولاعع 112 
©أأععهآر ...كمطماكه ا ا عاصمط عل اء 
05ل أ 117171075 1611110115 


ذة ذتلامء عمط ذا كتدصصهل عز اأء 28 ,201 
وع”, عل 5عع2لاه5 5ع1 أء 5عتاعة! 5عترر 
10611065[ أ7115 أ اع... رااعوغ 1ع55 الت اتاعلا 
04 أل ]1(غاعلارزما 07ج أ© ,كأ تمادع 6 | 
71١‏ 0011011111 
7 1 6 أنأذاة الناعل ذزهك5 ]8 211,30 
0) واحولت حدادها إلى فرح» أغزر كتاام معتط عزمل عزنا رع 5نا0ل؟ عهم 
بكثير (أى مونيكا) (لاء)!| 11111 011116ع» اع ...ع اتلملضمطة 
1 ...كلأ !عطلا 10أنا١١(‏ «تزنلا نامع 1(أ كلالع 


9) أطلقت العنان للدموع. فتدفقت 
عيناي أنهارا غزيرة! 


5 لجمعع: نال 1ققؤلاوع5 1 ,1 
5 ...101 222 عل كناع101000م 
6 11101]15 1101711 210/10 


عل 6تاكناا عناع'0 أمط نامم ...1 ,آ 
أت 1ابااعهل أنززاد ... !لوعه0611 11110165 
.1807111 كلاطأات ا لهااي رع نهء 


2) نفسي الجائعة لعذوبات طيشي 


ع1 راناعع0010 لء 5لأهمع7 اع عل 2 ,11 
اك 5 . أسحبه بلطف من سو ق إعنذم؟ ذا عل عنومها هص عل عنغائتمتد 
6ه عاطلاى «عااداء! 6272:02865 اناج 
15 11606 1114| 11لا 1115111 

ا 


4) اللسان الماكر 01 061106 عنا1328 13 2 ,11 
: دوه [100ى 


ر ...65 الالؤكتل أء 085 51ذناكء5أل ...أمناق ث 11,3 
5 أعرض للنقاش والخصو أ...كماناركتلاء كدروزكدناءؤال...أمتان 


'* زع «ضعلط مص “عمقطمكقاط عكتهظ؟» اء 
وجهتى الخاصة.؛ و لم «أدنس خيرىي1؟ ‏ أ ى.. انالك 7هالامد لك اء «غااء هآلا ...0لا0© 


7011/11 اناا 61252/16171617 
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1 07 [| ...120126 53 ...005 2تاعععء! ذ ,111 
6) (ويريكندوس)... زوجته.. كانت أتمسقط أنا! تننو عاأعدةوطه ومعع ع1 اتهاة'ء 


حجر العثرة في طريقه إلى الطريق الذي | 65م2عاء 5مهن)6 كنامه نه همنتدعطه ء1 
انتهجناه... 80 ...© 00711118 كلا لاع 1766 - 
...© 11767 08 علء0(17»©... 011101 


ش أمهع03228 ,أن ,كنأل 1غطء]8 6 ,111 
7 كان «نبريديوس»)... يشا ركنا غبطتنا | بررءزينم ىبز مطءلة وووعمع 2116 2056 
.. 7ط امطهاعت!1جمه0 


205 185م2 5مدء) عل ناعط 6 ,111 
61013 201586 أء 108أكاء 0101© 
وإحيائنا... 1 ]5 0116© ]205 17114]10 71011 
0001171١‏ 1© 1105170711 


9)... وظيفة البلاغىّ 46 االاعاقط؟ عل معتأقط 7 ,117 
20 1 0ز[|[[آت 

0 قر مت اعدو ها قاد 65 265 16556ل0ه1 3162 701015 117,7 
قذعت اعوجاح طقاني 
31) وأنا أزكل مزافيردارة 122 0 65 1658 1153111 داء 8 ,117 
0أئاه 102 ك0 تنأهكع تدع ععء] الات - 


8 بعد زمن قصير من اهتدائنا إليك 


96 إلناء! نام غم أنان عأ100اصة هنا 8 ,/[1 

2) ترياقا كانوا يستعيدون به الصحة ‏ | وباو ,::1100/:0:ه ...- إعأهةد 15 عملدعم 
1 1111© 55 أنا 701 556 50711 

ل 1 1 6 12 0115 - 211062 أ0ناوكنامم 117,9 

١ 33‏ لم تحبون الغرور وسحتود عن | 7 مو ووومعم ع1 وناهل - #غطءمعطاعع: أ 
البهتان؟0 كا 7عهلابو أء ا(علهاأائهلا 5[أأع 1 أل فالاو 
10137إ[ز010101ؤ2101010010غ1 

4) ولا يلعق منه تفكيرهم السغبان إلا لاع ' 2 061156 22061101016؟ تناع[ اأء 10 ,117 
الأوها 5 هه ...1103865 15 عنانو علاءة1 
وم الاأط1 :هأ 1211001 توم 20 1أ601111:1/:116 

ش 0161م 31.16 ا مشضملمء ' ل ع1» 11 ,117 
5) اسوف أنام» وسوف أستسيغ النوم» 04 أ 0011 711موطه «اتعصصرهد ع1 
.60210711 

5 ام أش...عامة كناام ععلمع: عم: عنامم 13 ,لا 

6) حتى أصبح أ كثر تأهلا وكفاءة لتقبل .كأ0لاعع16 21115 ' زعنان ععقع عدوتاعتصتصا "1 
النعمة القصوى 46 1071106 006 1نف أجأء 67ج« 00لاو 
مر ©0016 أاجره 201701107 
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7 مرتديا بعد التواضع اللآئق بأسرارك 


8 كانت عبقريته تبعث فى نفسى فظاعة 
0كانت المديئنة تثير فيئا البهتة والدهشة 
1 كل قطعان رعاياك تقريبا 


2) أجبرت (يوستينا) على كبح جماح 


3) في أوستياء عند مصب التيبره قضت 


.. لا رغبة في النشوة» بل بفعل 


(346) إذن تربت (أي مونيكا) في العفة 


7) تلك اللوحات» التي تسمى 
بالزوجية»أن يعتبرنها بمثابة الميثاق 


اأ16 ]21/21 (5لا أن ؤلق) 16311 14 ,1/ا 
اقمع *1 3 1336م همك أذ ...6) للتصسط عتاءعء 
0 1071 ...5 ألا53011221 705 عل 
804 5 لاا 501011161115 117111616 


0 ]1131أم125 20 عتضغع 2ره5 14 ,1آ/ا 
1 1111/11 أن 7ر0 5316 أمطلاء '0 5016 
1 1 ااا 


12 ره 1أ0طة '[ 35128105م 201005 15 ,1/11 
0116077117 ,أله 12 06 00 نلق )0115 
1 01116 00101116 1ه ألا 13111611 


5 0 201016 51210 انا قم 15 ,1/11 
6 © - 1108165 ع0 011015110191065 
كألا! كناطاع 7ع كناط 071:11 


06 10616 ,5)1121نال ع0 #ناعم» 16) 16 ,1/11 


نان 12101016352 انال ...(لتع نمت معلة1 
1 5656016111 6 - 011 أأناءة كعم ع0 
كلاكدع"تجر!(0© عمطلا 


نال عاناتاعناه0 تر '1 3 ,غ05 3 17 ,111/ا 
20 02106 ...أناكنا110 12816 203 رعئط11" 
©351٠‏ 0/7/1116 711612 ...11861710 


12 06 3120101 31م 1ئمع27لع1آنات 18 ,17111 
0 6 81م 12815 ,للموولمط 
...6556 طناء[ 19 عل عأصدلءوطة6ل 

00 7 أطلاء 4اتاء ]1714 ]ها 
...كلا أكدء عبد 5أأهاء0 كلاط أ اناء1ا][1© ات 


2 كضهل ع76ع61 عنمل أنا؟ 16ا8 19 116 
404 - 613106م161 123 أت لاقع 
© ©6 عع آكلام اوها 


...رع 202251285 عل أقتكاهم نناع1 ...19 ,116 
... لدع168 ألاع12ناء00 (2نا) أوع ...عع8أم عااع0 
15+ ©1106 ,5ت ألاطت1 35 ]1 
71 ... .7611471 ...1غ ]4001 

1111010101101 
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8 8 ,5قع169762816م عل عع102 3 20 ,126 
8) وتتغلب دوما بالتقدير والصبر | ...و نوع يول 6اموء5606نمم أن عامءنادم 


والدماثة (تلك هي خصال والدته المتوقاة) | 10127071110 كارم علا ءى7ءم دأللاوععاه العلا 
ذأ 6 


9) أنت معلّمها.. ٠‏ في قرار مدرسة 12 تقل ...رع:)2131 5011 ركنا0؟ 21 ,126 
© 001116 'اناعمه 5015 عل 016ع6 6)ن 5601 

صدر ها (إذ كانت متسحة ة بعد) 
١ 51012 5 0‏ 11110] 70اداع 710 


2, 23 20105 160161110115 205 10165 1 


0) كنا هنا نستر يح من أتعاتب السفر 5 وغنصة .0.ش3.ع) عنورعناهها 19 ع0 عنالا 
الطويل ونتهيأ للإيحار لمعم (ععوتره؟ عده1 سدذل دعسئتاة؟ 
1 11171615 أع01| أكمجر كوأطهياا © 


11151 214706301145 1105 7161478 61]0111 


عاطةة [نام 16ل مماع6: عضن ...24 ,2 
15 "ع طن اننع زوع" عع2082ه0طه 
110 


1) إقليم الخصوبة اللأمحدودة 


015 ع256عم 06 الو[ء6 هنا قاع ...25 26 
6 عااعطنعأة '! أداع))ة 05م6ا3 
أ 1 12110116أو0© 06أ«70 أ6 ...د 
1 10111[ 00 


2) وقد وصلنا في لمح برق التفكير إلى 
الحكمة الأزلية 


01 320 ]انا ,(215315) عم ع[) 21,27 
و...67168©171طلر 0(1نااء آكر أ© ...1851265 1265 
70 أذ جعنع عاق ؤ5نا0ا» ع1 وغرمة 
...11 عاعاروظ) زعناوأهه81 عل «ععغددم 
[110111ت 42 2110176111 


عل 6قصمل 616 )223 أنا! 11 ...28 ,20 
صمة عل علاعه ذ علغأؤؤلامم 55 116162 
0 116 ألا .071665514111 ...111841 


3) كنت... أكبح جماح دمعي 


4).... سمح لها... أن تجمع رفاتها إلى 
رفات بعلها... 


51001612 »...اللا 01114 !(قلاع 01110 


«اعتاعطصمط 


عل 20121623616 ناعم ..ياوء” 29 ,2011 
قا - تناءهء عصرم لتباعل صن مءءطقاقء 
5 ,1215065 5ع رقعام لام 5ع0 ععج 
.©0667 ...169/16 - 5الاعطاء 8610155 
5 «عن] كناطأاكعلا9 4نا أ كغا اننال 
.2 اطاعاءء عياب كلاط 86111111 


5).. لا يليق أن نحتفل بذلك المأتم 
بالتأوهات؛ والدموع»والتحسرات. 
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6) تلك الأعراض الإنسانية... التى 
تحدث بالضرورة حسب نظام إجباري 
(في الطبيعة) 


7 (دمعي) يفيض من فكر مزعزع 
بالتأمل في أخطار كل روح «تموت في 
آدم) 


8 أبْرئْها (أي م:نيكا) أنت أيضا من 
ديونها " 


9 لم تفكر... في دفن جثتها دفنا 
فاخراء أو في تحنيطها بالعطور 


0 مدينة القدس الخالدة» التى يتوق 
إليها في الحج شعبكء من الذهاب إلى 


٠. .. 1‏ ترق بالعين المجردة تاك 
ضمير الإنسان 


16 ' لان 115ل1113لا1! كأقاء32010 665 1 3 ,20111 
726 ...اأع11اأهه ععلعه*1 العدرع 1331 
6 ...0 أأطءل 070116 01/046 1117710010[ 

1162556 ©... 


50116121 001 1210265 5ع ...34 ,20111 
5 ناللة المع10100612م ألرمدء لناثل 


1© 054ا12 101» علقة عأناه) عل كلتتمقم 


7107101 (كنذالعع 271111110111]) - «ستمل م 
1 )| 1 ]أو لاككلاء011© 016 
1 01/06» ,01177166 01711115 11للتزمألك 2671 

«لييا ل 11101 40/0711 


5 200551 ألا - 1]62 2ل 35 ,2111 
ناا © 1]]أأأ 111 أل ...(وع6]ع0) وعدمدوماو 
زناء 821 عل عدده:0ه'1 6) ...على وأأاع0 


000 تزناع5'00 26 غ1لاء ,36 ,26111 
عل قد ر5ع126:21[11ا1 5ع 5ناعناامتده5 عل 
5 0285 1256810116 ...5م201 5011 
711 اا أأع 20 71011 ...- .3101118165 
0110171 111 أع 0111© 12111056 (الاى 45ا 607 

....كلاط ]0101101 


ترع531تاعة[ 12 دقضدل ...37 ,26111 
ع0 عتأمناه50 عأاعنا12 5رءل؟ رع 1اعممعاة6 
5أنامعل رع61621228م 50172 21هكنال رعأمناعم 
7 ....1ناماع1 5011 3'لالكنال أمدم06 501 
1 أركلاى ألاء ,11161501111 6117116 

أأناممع 7112110ع 6م 


3 ع0 116 اللا“ ”7 9 لك .2 8 
...غك تناح 06 عاو 21116 تاتالا ععداع أء 015 
كناىكزطت أىه «هلولاا كأألا0» كلاللات - 
11141141106 
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...متأكدا من شفقتك أكثر 


63) في تهليل سري مشوب... 
بالرعشة... 


4)... الرائحة الفائحة من 
الأزهاروالعطور والطيوب... 


5) قوتي... التي تربطني باللجسم... 


6). الذاكرة... كنوز من الصور لا 
تحصىء ولا تعد وقد جاءت بها مدركات 


- 


... في بلاط ذاكرتي الفسيح...هي 
معبل متّسع لامتئأة... 


9 ... العلاقات والقوانين اللامحدودة 
للأعداد والمقاسات 


00.. لا غرو إذن أن تكون الذاكرة 
بمثابة معدة الروح.... 


551016 5لا[ ,...02501626© 233 4 ,111 
6120 70156 عل عتممو '[1 رع 
2804 11111061166 501 لك ' لال 
1"]01لا © 36 11046 11115671070106 576 77160 

.لاك 11171011116 01/0111 


عقنا 51611( عااعء ع6اق ...6 ,/1آ 
مله ع0د - ...ع [طلدرعة) أنان 
جدع 611611107 01/111 


ركآنات1؟ 5ع عا2نا5 ناع1*00 1 ...8 ,آلا 
84 ....350112665 065 اع 5لنناكهم 5عل 
111 1© 1/11 2611107 1لها 34 11 [10[0آ[ظ., 

50000 7 


23230 116 ع2 آنان م1012 عناع0 ...11 ,11/ا 
0 01/64 ,2111 1112 1(قأغا 205 
000000 


١/111, 12... 13 216110116... 1]258 5‏ 
65 و3616 طاصرمصها دعو قدأ دعل 
|الاهىع!|! 7167101106 ك25هء5 (125) ...كوم 
...© 111غا شأ ع 1710 11للا ]أ 0 1غ 111 
15 دلاناع» 


3 عل 5نهلهم عارصسة'1 15 أ 14 ,111/ 
1111115 2116 لأ 532 اكلا ...1116111011 
16 1ع 171 هللاه ...تكسا 
1 © 111لا ]01112 2611617616[ ...11166 


#ع6لء - ) - عاولكرة عومآكء ملام 17 3 
...67 ألنان عالاأعنا0 (ععمعووع ...ع1اعن0 
...أأى 616نا9 ,اأى 911104 رأأى 211 


1015 5ذة! ,0115مم2 و5ع1 ...19 ,211 
دعل اء وعنطصدمم دعل 5ع 1ط فغرط تترزمتتتاً 
١. ١-11 0 1‏ 111651015 

.٠ك‏ !111/7167( كموء1] اه 76110165 


أ 1261110116 13 ,00106 53135 ,201/21 
...زعطلة" | عل عمصرماوء '1! عستحرم علاء - 
"4671167 ]01/045 7111110110 0 هع 1(للا! ]2/1771 

أ 01101 
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(01212ه) ...1121013للن 13 ...2611/22 
2 عل لصم ييل (ناصع؟؟) عمتمع انامة 16 
0+ )...ألا 51 ...ع1 1أممتغدر 
600 116111015 © 1516 ,عدي 
10[060101011 


1 الإجترار شبيه تماما بعودة تلك 
الأشياء من الذاكرة بالتذكر 


615 1126 1201 15ئا0م 5ألاة 16 25 ,261/1 
2005 5لناعناة عل أء 111116 أل عل 
أ دألدنالتء ]أل ه6١‏ 1111/11 قلات كلأ ع قل 
211714 15 *001للى 


2 . أصبحت لنفسي أرض غسر 
وعرق مفرطين 


5 1161101156 203 03025 ...26 ,20/11 
25 0656 ,2111563 065 ,5متاتقطء 
6 غم ...- .65 اطق ءطسطدمهها 
0115 ]© 011/|7]5 أت كأط0111© 71606 
قلاط أأطه 6 11نما اناا 


عنالتعم غتهأ6 2 (عومطء 18) 27 ,21/111 
6 12215 ,لاعلا 105 00101 علا 
بصرنا لا عن ذاكرتنا ع70/ - وتنا زناه أندل0556م 12 م601 

.16116501111 171161710116 5 ]لاع0 ...26712701 
075) (أبحث عن السعادة)... هل يتم ذلك - ) - علالكة /[) الاعتطأوهط م1 ...29 ,20 
بتذكرها... ما يرغبون فى إدراكه... والفوز 1 هم 1612 03 ركتلرء انامذوع2 ع1 عم (00 
به (اقترحنا هنا ترجمة فرنسية ختلفة, .> ,91/4670 271 ...] #عكالقصصمء ع1 عل عزوقل 


0 267 077 ...,1 0211071617 0ع" لعج 1(تلاتل انا 
الاختلاف عن ترجمة ب. دي لابريول) تمع كلل سناع مم0 


3)... في ذاكرتي الحقول والكهوف 
والمغارات التي لا تحصى 


4)... إن صادف أن غاب شىء عن 


262,30... عل‎ 126 5010116115, 035 ١2 
عنال طق ع0 ,غعأ0[ هط عل بعددع اونا‎ 
02115 208 101581 إناء 2013 1ت 501186 ع[ ر‎ 
- 801/4 ]11701 1116 1[5ى ]ا 0111 أل 171لا‎ 11161111711 
الاعأى‎ 14110771 2210701 1111567 .. 


2 ع0 غ231 أنان 016[ 19 ...33 ,200111 
ثنان 016[ 18 ...تتاعطصمط ع1 قلاته؟ رقأترة؟ 
اطع لناء؟ 12 5لا0] ,621)6/ا 19 ع0 ...11311 
6 111لا أ4ااهع أكه 6األا #6 موأنان 86016 - 
5 1016أ7علا © 7(1لاأمنامع ...1671216 
أونا 


6. أتذكّر فرحي ولو حزينا كالسعادة 
ولو شقيا 


7 السعادة هي لعمري الفرح في 
الحق... الفرح في الحق يريده الجميع 


2354 


:)0*6 تموزناعع ]31 عن أ 262/36 

8 مشاعر الكائن الحىء كالفر حة أو رعالنوك كلدل رعددعاذله) رعأ0[ - أمةلا 

ان أ ال غة أ الت ف أ العذى أ | 22116 //ه 266 ...عاء للطناه كتمع نانامد 
الحزن أو الرغبة أو الخوف و ا 

لحر 0 بره او الجعوت اوددر و66101711/7©] ااثلك رأكت 5أأهلا9 ,كأااعلائلا 

النسيان... 711 ]6 , 1145 ألا ,0071171510111147 

.1778107 كألا أ 0 ,كع 071611 

20/137 0105 6125 12 7616 ] 05 

9) أنت الحت ت أ الامتغار ات | كلامل آنان كاناعه ف 0105م 16 تناوم 516862 

ب َّّ' ر 5 5 5 
تراس كل ...6651065 ,...كواسءلا - ادع أناكصمء 
6 كلاط أ 1ناء ألات 071 ...كلاط ]071111 


0) العقات والمصاعب - 65ألأباء1 أل اء لحكلا 39 اليقث 
١‏ 1 كان ]أل أه مدأادعءاوام 


ا 5 5092 5011 12 غ6 تازن0 1 13 43 ,202:20 

51) الجوع والعطش ضربان من الألمه ألم لوعن 5علأء ..كتناء أنام0ل 
ويقتلان كالحمى 10 5 ]نأك أء ك6 تعر - عرباغ 1 12 
.11 كأ نعل ألاء اد ...001015 


2) الشراهة والإدمان -1'1710 أع 110611106130 45 ,200 
«عاهاء اط اه ماناوره» - عتعرع 


200,47 11 121 1210) 1102005617 3 11 

3)... كان على أن أكبح جماح بطنى ع غ22116] غناو لاع تالا عللتتطمك 2135م 
كحا خضفاتا 1 :ا تاد أ ]عر - علنرعدو5ع: عل أ216ه) أء رعلاعمقاء: 
: يها بارة فويا دارة حرق أ© 0110116هأء” هله زع 7 1نا1 ك5 ألا أألاع 
الاك 1(12(101 601151710110116 


0 216 16نا0ع6'[ ...49 ,222111 

54) أقر بأنى أطر ب لها لا إلى حد | ...6100165ه: 5ع[ ععصددتهاممرمء عستمارءء 
الفعنة 3 ١‏ 5 121556 لإ[ 26 عز ,أمملمعمء06 
6 و 7غ ]0011© ...507115 171 ..لمع 102 طعررء 
01 ,01 16قل 


1 5 3 لط] ذاناء [ناهت 5م1 ...2000151 

5 )الألوان الساطعة النضرة 05 68 2111005 ر5غطء 531 اء 
وع 000 

22211, 53, أ5ة1 ألاع16ه الاق كاناعج‎ ١ 
المبدعين للجمالات الخارجية أنا0 عاناعء اع د5عنناء 1رفاءء وغ6الاوء6‎ 6 


والمغرمين بها 1 ...ألا طن 7عطععم2 و5ع1 
...35601610165 ]© 076710765 601671071711 
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(6ناق) ...05116 كناك 173126 ...2000/54 
© 1/010 - .<«كاناء /( 065 ع110عع 5 أناء0م0» 12» 
001 «... كك أ أتزلةه د05 "انه 
:نري 0 ألان0 


20006 60115 ...55 الو 262 
- 612 لأ ةلتعاكممه عل ذا تتسقاط عنامم 
0711 ]201 كنا ,1ة]!(011171516 غلا 071147110011 
عل عنون 57 و2 
9) ما أكثر الأشياءالتى يُمتحن فيهايوميا | عناوققكء 6عاع) امعصمع ل روعاط دك مم6 


00 أدئّياه ما أحق ها كناط ]أ أأط ]ادع :رمه !5116ملاناء عكأمم نامل 
بنا لالوطازع و قهاو ©1051 6ل أ 01 25 أ أ05ألاء كلاطع» 


أربراع ددع ] 


7) وهي رغبة تافهة فضولية... اشهوة 
العيون» 


8) هب الناس إليه واصفرت الوجوه من 
فرط الإنذهال 


501 62 720116 ...لاع 21056 ,57 لا 200 
"رمه - وعادعد5تهله دعدودتدم6'ل عآتاه؟ عدنا 
11115 07210506 7201121 أ© 71051111 
لي كف 


أء عم عاطوذذاه وعزظ 59-,2000/1 
2 6ع 15ل( !مالصةلا عامدصع نامك علط 
4 61/0604 


5 065 6نا13118 13 60 ,220/11 
1[ 51220106 ,20105 الامم أوعء 
22 - زم /الاعزمة "0 1010103156 
0 1010 651 7105173 01110 


أ5ة ع12218ا10 2آ ...60 ,2221/11 
أء عضصوط عألا عمن "0 ...282 م للم 
© 201106 - ..كقاملاعة ك5عمصمط عل 
1165© 111لا" © 07 501107141719146 

|1100 


ةعلاط أذمع؟ 15:1 5أناد عل :202/1161 
عارعع ااأعاها عوصقلاه! عدن ععسدباه! 12 
6 06|601011» «... كأكتهام )لجآ عدر 
علننو| كتتدعوء أأعلانا عترعط ...كلاط 1ه 
م.. رماع ءامل 


81م غأاأعه انامم 63- ,26221111 


7 ...انا نام 6502م نال أتعه'[ عنت0ترع 1" 00 
كنا أ 0 071]15 01708 5©]11 01/011116 120111 


0) قلبنا... حامل لفيالق عديدة من 
الحماقات 


1) تلك هى الحياة الشقية والمباهاة 
الكئيبة 


2) لسان البشر يكون يوميا وَطيسّنا 


3) الحمد... رفيق الحياة الطيبة 
والأعمال الصالحة 


4).... ألعذ بالمديح... ألتذْ بتمجيد 
ذكي جدا 


5) من أجل السلام الذي تجهله عين 
المتغطرس 
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6) الأخطار والمحن 


7) في مخازن الذاكرة الفسيحة 

8) رأيت بهاءك بالقلب الجريح وقلت 
مدحورا: 

9) في صلفهم يبحثون عنك 


...١0‏ من التطاول عليك أن يكون 
مساويا لك... 


5 ,6115م 165 ذنانا ,64 ,/13 2222 
أء كأآناء ”عم عترعع عه عل 5ع لاتاعروة 
عباط 1207 


عل 5كناء201020م 165 كضهل ...65 ,نلة 
06 1 اودوعع0" 1 - 1116111011 133 
110 


ركناع1620م5 70 ناا 21[ 66 ,آماة 
ترس [0ثلا ,أهاءة مهد عدم 6لنامكع: اء 
...5 اا ككلاء 767[ أ© ...111لالا! 1((ع 521671007 


أرع 21 طءععط 1159 67 ,26111 
© 72 26غلاى 72626 5ناء11[أعناع 01 
1ط 010 


016 زمه ...69 ,1[أملاة 
6 ...10111/أ ص76 7005 5 أدع6 عناة '0 
جا ذا 15 أه)1و 26 


:الكتاب الحادى عش 


401) لن أقص 1 تفاصيل تلك 


الأحداث 


2) ريثما تلتهم قرتك ضعفي 


3) تلك الغابات ليس لها أيائيلها... 


4).. الحقٌ الذي ليس عبريا ولا يونانيا 
ولا لاتينيا ولا أعجميا 


5) وماهي الآلة العملية الضخمة؟ 


ع! أنا0! 12012161 5نا0ل/ا أونالكلاه0 1 ,1 
1 01 أجانا "ريل 9كاند؟ وعن عل 1تها6ل 
أ 10701101 


ع21655؟ 12 عنان ع© 3'لال5نال ...2 ,11 
- غ101 ع1أ0؟ عدم ع6ط,3650 )أمد5 
6 6 اع 1107 01/6 01/015 

21[11110 06 


5ع - أه*2 ...5آ - 6)5:ه10 وعء 3 ,11 
.1111لا أنان «ولزعء» 5اناع1! ...2805 
05 © عهنا اد عدأ أ أتعطه1!آ زمار 

210101011 0 


رلا16123! أن أذع ' 2 آناقو 62116 12 5 ,111 
6 ...رعقة5215 أ رعصلاد[ تم رعناوعع26ع آم 
71١6© |1114 716‏ هع06:ع ١16‏ 060 نط1[ 

...105 علا 0(هطتهة 


16 لا ...ع لتأعقطم علاعس عل 77 
4 01106 - 11210265116 عأاعه عل 
1.7 7010/5 10711 


3317 


6) ما كان به مكان يمكن أن يكون فيه» 
قبل أن يخلق ليكون. 


7)... لكنّ هذه الأخيرة (أي الأذن 
الداخلية) قارنت الكلمات الرانة لهنيهة 
بالأبدية الصامتة لكلمتك 


9) الحكمة... ممزّقة سحابتي التي 
تغطينر 

0 لا أجيبه بذلك الجواب...أن يتهرب 
من هذا السؤال... المخيف 


1 أمَا لو تاه فكرٌ سطحي ماء عبر صور 


الأزمنة الماضية... 


2) «اليوم؛ لديك كالأبدية 


من الزمان؟ 


لأ ناه ناعذ! عل أضأمم غل02ة "م 11 7 , /3 
:عقا تنامم 166 106 111 هج عماغ أثام 
رأ 01/071177 01116 رأع "ع آل آنا ,04 © 71011 

«...[ 35 آنا 


0105م 150120665 ر350165م 5عت اء 8 ,1/1 
(1635) 21502 18 ,... )202011121 أكنامك 1آنا 
عل عدناعاء2ة511 6السعاة'1 3 متومحامء 
أنه هجازم []ة أل ...رعطانء 7 عنام 
0 070116 جزاتاء1 6طرزعلا ©1106 
...لاا وطاعلا ولانازء |أى :أ 7710ماع 71لز6 


76112616 أوع عطنء لا ع7 1/11,9 
.طعا [1نهناوء 9141 أع7طع 61 أت 11171110111 
أ5© 061277114111 للوات 101111071216 علا 


عناأطء06 ...538655 13 11 12 
01 :مه 1ع نالاع' 11 (تداكق) ع8 نالا 
040 ,1716111 71ل اأأط)اذ كل( 1714© كال 

1116... ١ 


0101 121 035 عاناء/ا 26 ع1 14 ,2011 
(لانامم) ...ع025م16 153216ةام 123 
...6002516 «ملأذعنان عأاعء رعلنااة 
كلع نناآء “2116 ألاء11011..10 م6ع106تمجردء ]1 

..611110711 ]0غ 0144651101115 


اماع 11عمناة التمء عنالواعناق 51 15 ,2011 
ومنوع) دعل ...5ع028طا دء1 8015 3 امد 
5 ]أله أ0؛ 1(لملاوكلانكت أى 21 65 أنامء6 
0" ك6 1(أع 17112 ع7 110201107 كازكارعى 

16112011711-.. 


أدء* © رألاط 10لاو ؤتتة )70 16 ,2111 
م ] 5غا:!210167» ...6 أمرعاظ8 *!1 
4 416ا01! 46 16تلاوة غ1 [جدعه)ة:7عاعه 
6 016 كطائء 1 ناك ع1 أجروده]ق أ 
.أ أرما ءانا انول 

عتغتلنسةة كناام ...ع6ل1عننا لأ دا 201/17 
7مدمع) عل ع6ل1'1 عنان عنا للم عاناعتطا أء 
01 ...كلا 7101 أت 15ا]87:11]11/ ...01/100 
7 كياور 1ع ] 
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لماعم قاع *0 001126 606 3 1911 ,ع2 
دل ل3.0.ء) ع6دنال 15 "اعتناوع22 دعل اء 
(141:01716 1616 6 أعمصة4ق) :(رمحرء) 
44 71101705 11136(ع3 ..أط أ 082111771 

لوكا 


4 أعطيت القدرة على أن تشعري 
بمدده (أي الزّمان) وأن تقيسيها.. 


©5 ...]2165611 614025) ع ...20 ولاعر 
أناء5 تنا'ل دعأتطط اا 5ع1 5ضهل ع معدوع] 
لأا ...161112115 270656115 ... 116أعم 8 نامل 
أق© 1(لناا 011176 11نلاأ 5201 أع أله 115لا 004 


56 الل 0.ن.ء) أمصلمم عه اء ...20 ,لاد 
6 أت (5مللاع) عل وعاأأععههم لزع 
.6556 ناق لألاء1'210 عل الع دعل امه أ5 
||[ |ز|[|ز[ | [ [ز[ [ [ [ذز[ أذ 1 أ أ[1011010[0110[0) 
1010 


516لا أناع5 1651م 16 ..22 ,26/11 
...025 50121 276 201165 عاناعل 5ع1 عنال5 انام 
]1 :01/101111 ,2108656115 1011114771 560 
(111غا 7لاافاكل أء تيتا 61ج .ع.1) وناك 
1 71011 


5 85م أأع5'2 26 11 ...24 ,210/111 
5011 1ئال ...6205م - 5ع 1اء وعومطء 
كاناء| ,ر210565© ككناعا (ع0 111335) .رقع 1ناأنا؟ 
110/1 ...... 5 1لاع5 1لا 016 518265 
846 6017111 560 ,االلاى للا الل ©0113 
147 ةا ا 1011أ015ل 71و51 آعلا 


©ع 6012نت - 1156ل60:م 24 ,21/111 
(2646166107"ام) “اناعاقء601:م 16 .1آء 
عا نه رعناول ع1 عه عل 1 11011160 لات 
- الكهنرت (77عالءاكلىأ:) عمغاكتستد 
.2 110111610 لا 


5 هذا الوقت الحاضر... يتقلص تقريبا 
إلى مدى يوم واحد 


6.... اللحظات... تتطاير كلمح البرق 
من المستقبل إلى الماضي... 


7 ... الحاضر و-حده يوجد» بما أن 


الآخرين (أي الماضي والمستقبل) لا 
يوجدات... 


98).. لا ترى الأشياء التي هي آتية» بل 
أسبابها أو ريما دلائلها... 


9) التكهن (المبشر) 


0) العادة التعسفية التى يجري بها العمل 6 656 115286 6انا6 191 ع0 ...2026 


في التعليم بالخصوص,٠أي‏ كون الأزمنة 
ثلاثة) 


5111 (1225ع) 2015)) ..علناأأطقط لع 
...11712070 ©171) ...40لا علاكالمه 7لا أاناطن0 
.ا لكاللاى 
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1 لا نتكلم إلاعن الفضاءات الزمانية 


2) نقول هذه العبارات... وتأويلها غير 
متداول... 


3 .. بحركة الشمس... هل..هي 
معا؟ ش 


4 الريث.. من شروق الشمس إلى 
شروق آخر 


5م. الزمان عبارة عن الإمتداد 


6... نقيس بالزمان لا فقط حركتهءيل 
وأيضا سكونه. 


7.. أقيس الزمان عينه... كما نقيس 
بالذراع عارضة 

8) القصيدة 

9 الأبيات الطويلة 

0) المقاطع 


1)... الزمان هو له شيء» سوى 
الامتداد... 


5 ...221105 20115 ...201,27 
71151 5غا 4121711 ...7169146 5أع01مزجاع)ا 
0 


أء) ...015015 ع1 20105 12ع2 ...201,28 
لال (85م أذع*2) 016]3]102 121612 (5011 
أ© ...1706 5غا#1أع ]4 اللقكنامك عتللة تحمل 

31 1711411110 أ5© 7101/04 


أأ501 نال )123010111112 16 ...200111,30 
دال ع6:نال 12 04 ,تال ع1 (11 - أوعء) 
14 21111567 '[ أ© 11لا '! نا0 رأتاع 11010112 
1 0165 1أى ©725زأ 5لا] 1710 71/711 1/1 ...350/15 

211010 10501011 + 


1 نا هتوم 56 06121 16) 30 ,22111 
04 7ت - ...كع لاع[ عتاناة انار" 0) أأعأه50 عل 
.11070 ...11ئلآ7 016 011111 1( 591/6 5أأ0دى 


0116 أوء 5متزع) 16 ...30 ,20011 
6 0101102111 كلاج ةا(ع1 - 01 51رعاناء ”0 
...015161111011617 


105 ,1225ع] 16 22م ...21/31 
1 16126126نا56 101 1251050115 
5 501 1161126 10215 100101611 
71 560 ,كلا 111اا 11101 50/147711 71011 - 

5102110111 11712016 711171117... 


أنا! 5متع) ع1 عتناوعم (عء0 33 ,2/1 
ع06نامء 12 غ207 للم ....عماعممم - 
...511 - 1121615 116نا 111651110115 110115 
أاأطلك 570110 ألاءأ5 ...11161101 ...كلاج 11زع1 

520111711 1015117 


01 - 081116م 16 33 ,1 لاعي2 


أع0:1] - 10285 7615 5ع1 33 ,221/1 
كاك 6ن 


نك - 5عط12الاو دع 33 ,1/اع2 


لان أقع 2 161005 ع1 ...33 ,20/1 
كلا 1171 كلاأآت عدده ]111:1 ...لو أذ دعاءاء 
11 010111 
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1 1 35م ع"لاد11 26 6() 33 ,22/1 

052) لا أقيس الحاضر لأنه لا يمتد أي لدعاة '5 ع5 11'نان ع2م ,ألاءة16م 
امتداد... “77161107 71071 ... (ل0أذوصعاياء عزاناء نان ”ل 
1110141 والهجرى 0[أها!! © ]اق ,كات 27665 
1 5 ]1 عنا5 2 ...33 ,26/1 
3) أقيس... الأزمنة العابرة لا الأزمنة 0 ع1 1102 0 للك “يت 
الماضية 14 ...7161101 ...52556 
710111 ,161112010 


2003/11, 34 )18 701... [85م ]1ة)2'6‎ ١ 

4. لم يكن (الصوت) ثابتاء إذ كاك | ....ؤزووووم اء 6(ة1اج 6لاء ,عاتطمصطا 
يغدو ويروح... أ 71ألااع 8هط] ,31461 71011 ...14010 - 
1200 

100 5 أو كناكعتلع5 ع1 لد نارع 121 أنا10 34 ,201/11 

5 فالمدة ذاتهاء... نقيسها من بداية مأ | وين خ غجعمعءمءمرصرمء ستمارعء هنا'ل 
إلى نهاية ما... 1 أأهنا"«1111 ...لكر 11 عمتواءعءء 
.111 71 كر 00 011 كناه !7111 جلت 77111111141 


1 (5ع1 ©2) ع( 22/11,35 


6 لا أقيئن المقطعي بالذات... بل عأ5ع؟ أنانل ع1205ء عنالواعنان كلهم ,(5هم) 


1 208 كم ...1/0(1» متأم تقلط ...قمر كمدل 
شيئا ما يبالدى عالقا بذاكر ي 24 أ ا !2 معد ,ل(كوطمااددى) 


«أ711071 1( للنادا 71 ميات 116/107 
5 20115 51 01111136 ,36-,22611 


5708 5 (...5انا0ه015 ,قاعلا رو تمغوم) كمه )لاقل 
) الصوت الجهوري 0 © أ 06 :016اقط عزه70 3 


01 

8) نقطة عابرة امم انا ناو 1*1 37 ,111 اللفقيد 
.. ]206161 وأعاتلام 171 1 أالعنا؟ 

9)) التشعد- - الع طع !11م دومث 1١'‏ 39 ,262/111 
- 011لا 071 11تدعاكأل 

440) الخانات الآة 5 - 711 3 210165 165 ,41 ,20001 
١‏ ع الال 


ل 06 عه - عاصمو تله مثا هس 1 ,آ 
1).. عوز حياتي هذا 
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3... (المخلوقات) العليا النيرة وكل 
الكائنات المتألقة 


4... كنت أعتبر لاموجودًا ما كان 


5) فتقلب الأشياء المتقكبة ذاته قابل لأن 


6. القبة الزرقاء» قلت لها... بعد 
خلق النور: «ولتكونى!؛ وكانت كما 


سئثت 


7 الأزمنة تتكون من تقلبات الأشياء. 


8) لم أكد أسمعه (أي صوتك)يسبب 
صخب مشاعري غير الهادئة 


.286165 6) ع0 ععمعء65:م 13 3 ,111 
تت عنغ اناا عل ععدع واج '1 )لها أترعأة 
01 56ت 070 ...ك0 نطء 16 

5م ,5 الاع0611ناة 5ع1ا6 5ع ...4 ,117 
8 ...أهقاءة '0 اع ععغنصسن! عل 
24 نا نا !© هلعا أ:6ج7 06 "ع طلاى 
017111 

اءزطه'1 )2632 كلامم علأوع) 18/1,6 
71 ...10116 ناه عل 76لام أقملة 
4 0111111 014004 ,0611560771 6556 
ولحي ما 

حعذوتك كعل عطزةم 6االتطقاناهم 15 6 ,1/1 
أملاععع.2 عل عاطاتامعع5ناة أوع ..روء اط قتاطا 
1[ أطه اناالا ...قعط11مظ 165 5غأنا0ا 
1 0204© كز !دلا أ أط مانت 
01100108 

و6 13 5غرمة'ناو أعك ع1 ...8 ,111لا | . 
”ل 1011116 2162 70115 رعاغ اناا 19 عل 
.اناا أذاء - «!1زه5 11 'نالن» :101 


ر«تهآل» أامأنداك د5أعلاأ 011011107171 ادمع 
.]62 أ5© 51 61 


22010116101 6[ أقع "ء رومطاع) 16 ....8 ,111لا 
أت 065) ناا أكق ك1 و16 روعومطك 5ع 116126 
- .قع620هممة كعل كلمتادء111لمط د5ع1 
167712010 1اللاقكل كلاطة771141011011 7671111 

47 أ1ثلا اعلا أء 1/147 ]07لا ا(طللل 


. 


ذ عدالمعامة لقص تهة'[1 عز ...10 260 
5 1165 عل 1116لا نال 60210056 
«عاج0ج ألا أهنات عدأها أت 2021565 2011 
.1760610714111 كلا ةيا 
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1011 53115 20201616 علاعء ...14 ك2 
نامع غلاء55هم 5عدوكن 5ع1 عأأعتاود! عقط 
انا 116لا لات 1011116 نا "ل ....كعنال1 ع5 
71 .6] 576 06 91/4711 7227 ,45 111/07171]1 - 
. .017 اع زعلا اع 1107 410ا!١!‏ 65 5276161117 


449 اللامحدودية... الأشياء في تحولها 
وانسلاخها من صورة إلى صورة.... 


و5] 120101761111 ع0 7211616 53115 ...14 ,21 
أأناه 2 ل9'ه 1آأ نه 13 اء زومحرة) عل أمأمم 
على 6م)قعة؟ عأأنام ه /ا*م 11 رعصمه) 
1671112010 711غاى 11071 7110110111171 110611101 
.576165 هألانة: أطاا ,4715لا هأأناة: © 


0).. بلا تغير في الحركات» لا تكون 
الأزمنة» ولا تغير» حيث لا صورة 


61 ...16/انا02 غأاع© عألا0) ...15 ,201 
5 عل علق 1لناوع: صوتانأ0ثاة'! عل عأألاد 
أنه...ر5قع 101 5ع5 عل أء 120101712115 
أ 1 كملاع لاله ع1أأاء[نا055 
5 2072167 111)! "7 11170 © 1 
1 11011011411 5 000111116110116 
7 


عالناه (د نز'ه 1) ننه قا عد 16 :20111 
ناه «أععء» عل (كهم ه لإ'2 01)...رعصسصه! 
رك6أع 576 هلأناه! أطن وأنبي «واءء» عل 
...]ا اء ع10أ أت» 1/3111 15 از 


اأعنااعة 1011 6 ألاناعة عأنا0) 18 ,لاع 
اهنال أو آناو عن عل ترعل؟ رعاطقتامر أوء 
7115© أعتررعاة أوع 1 
01 6 ]أط111!12 017111 أء ,...كأ]أطعالات 
0067011 


1) صروف الأزمنة» بسبب التحويرات 
المنتظمة في حركاتها وأشكالها 


2) حيث لا صورة» لا وجود في أي 
مكان لهذا وذاك 


3) كل هذه الحركة... قابلة للتقلب» 
وكل قابل للتقلب لاأزلي 


عهم عاأعناءءلاءه1 عتنااهه (12) 201/20 
رعأغأصسن! ععامل عل ممتنهامسمعادمء ذا 
كاأهناعء|أ1:1!6...ء538655 ....عتغتصنسا أوء 
1115 ]101 ]01111112 © 1/66 ,7106114106 
2 ]502 ...- اكت 107116(1] 


4.. الطبيعة العقلانية التي هي النور 
لفرط مشاهدة النور (الحكمة) 


5) إليك أود أن تتوق نفسى في سفري 5011561 عاناءلا ع[ أ0) 7615 21 ,/اع2 


١ 3‏ 0 
(الدّ يوي) إعقاوعءدعع) ععقساءء1ةم عء اأمملدوعم 


8 10110(أع ءاج أء 7أوركلاى إ11 
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)21211 185 01ا0 عاناعه 8 )080ا0) 23 ,261/1 
- العاناع/ا 15ل "نان أصها المعلمطة 115 نان 
71 017111[ ,0111 ع 116 0141 710111 
0 


6 أما الذين ينكرونها فلينبحوا ما طاب 
لهم النباح 


521116 128 6211521123[ 23 ,161/1 
]11*51 21816 103 نازع أوكناقة ل 
1 116715016111 11160111 201710111 
كآ[22101 


7) مديئة القدس» وطنىء وأمى... 


ناه رعمقطء عمغم عغااعه ...23 ,1/عا86 
...ألكمةةء لمم عل 5ععتصعةهم 5ع! ألرمة 
1 اةنلاى أطلا ,5517710 ]لهت 101715 
ع0 360 6:0 :<اناتر ع1 كك ....رأ116( كلااا امد 
عناع للها عناولءاء1ا ع2 


5 0665ا0] 0225) 2 /8 11 ...25 ,11/لع2 
...6 للتأط مان عل عمأعصم نانا (وع لم06 
ال 1 1ك 
01111 


6011" (اصه؟) «وعتطغ60)» 165 20/11,25 
5 1110116 52 عنان 2/321 عأاعنا امد 
«16116706» ...ع لالاع أ تلمك 66 أناء 1110116 
71 0111 11011165 5أ]أ0ا ادر 
0101 1115ء انأل 01105 


8) الأم العزيزة للغاية» حيث بواكير 


9) كان في جميع المخلوقات نوع من 
الثتقلب 


0 «الظلمات»... (هي) المادة 
الروحانية» قبل منع سيلانها المفرط... 


...885 ناك 316 نا 611 10101 ...26 ,200 
11101116 عقلتهاقعه عمبثكل ع1"106 
01 1111041 ]1115 عأأطمالةة 1116ول0 
11 1 01 21[001 


1 أاء عاطنى نااعاها ع0ممم ع1 ....29 يد 
2 الخليقة المعقولة والمحسوسة أو | .... اعووميمء اء اعناأفامة ناه ,عاطتكمعة 


الروحانية والجسمانية 0770© هات !زع أتطاع 1 أأءاتا 
. 3 |0000 


1. كل متقلب حجة ودليل على 
لامحدودية في الشكل 


3). .... مادة لاه كأ لها.. ويل نظام» كنك 55 101 1غ 1121 2000 
11115 1717/0 7161665 ...1غ ألتنا! 53205 


وبلا نور معلذ| 716أى ,0171 16زأى 
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4 .. اللآتشكل... سماه بالأرض 
اللآمرئية واللامنظمة 


5) المادة اللأمتشكلة 


6) في سفر التكوين 


7 التأويلات الصحيحة 


98 (في) بداية عملية الخلق (يالذات) 


9.. المجازفة ترتكز لا على العلم؛ 
بل على الجرأة... 


0) (الوصيتان) 


1) هذيان كل مذاهب الضلال والكبرياء 


2) في منع رجات كلامية أطول 


3 المنهج المتسم بالجسمانية 


(اوع) ...121016 عااعء ...2021-30 
.... 1201832156 رعلطأد أ كلها عمعا 
ل ل اليا 

]11 0111705110111... 17101]. 


20201131 120161 1101111... 
010/011 


...(ع5قغ 06 12ل معنا غ1 وصدل) 2011,31 
ماك 66 هم عالالا ع «دومعدء:دء 0 مرطة] 1١‏ 
15 5ههل 5أ0] 5تناع أكناام علاطم أء 


))011211015 


65 026 غ121 217/33 
84 1011 ...(612]10115 1م62 1م 1 'ل) 
عنالاع لاع 2559م 5ع1 1للأكناع8 لال ...1610 
اء 111,38/ا 20 عل عدم ةق ردزه! ذناام 

2 ,201 ؤ ناوكبال 


لاق» ...«عم 1111م ع1 كمدل» 2011/33 
0 1ل ... للمأأوةقك 15 عل عصسغم أنطقل 
صو أل :مرعء» اأوندرءاع ةل 


مااع ...098 امع 16م عااعه 34 ,ك2 
رععتعل5 و1 عله مط , عغلصه1 6 اغلةا 
01 1611111105 510 .20103 '[ آلا5 111315 

...أت 6136 14ت أاعى رعق[ أااء 50 


0 - 65ا0ء0160 لالاعل 5عه 35 ,لا2ع2 
2000 


5 5ع ]1 01165 زنا5 ...20/1,36 
اننأك ... اتعنوءه 'ل اء عع دمذدعم عل 
00 1 1 || | ا 1م011 

011 [0ذ0)|! 


65 5عنا1028 له ...20/1137 
71 || كع رماع 011[ "عم ...5ء لوطارء؟ 

لغنيع نانك 
5 (ؤ(قوع1) ...261137 


4 ) 61147 :جره (عمعنو) دعا لأعصعهطاء 
(ء:درهء 
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م0115 ...210165 0 ...38- ,207/111 
...(كأأنارا 5ع1[) امعطعقعطك (اع) ...كاناء 301 
...© 16165 - 6ه[ 1711 أ0لا ...أأأه 
05 3561111011165 


25 5ع[ 111,38 26 
5 ...5اء الال ”1 عل 5عل10أوداء1لا 

أ 100 
ع0 (عنالا عل 0125م كاناة) 40 ,20126 


016167622 13 ع0 ,وتمطاع] نال ,6 لطمع)ة”1 
...111161 هم 0أعاءه '! عل (اء) 


4 هناك أناس آخرون... يرفرفون 
سعداءء باحثين عنها (أي الثمار بين 
الأوراق) 


5 بديع تحولات الكون 


الزمن ومن جهة الأفضليّة ومن جهة 


المصدر 6 ...62110116 .شرع 01جزنورع 1 
50000 5 8ه ع1 أوء'ء ,أمقطء 16 40 ,2211 
ا اعرد 


12 عناطداتة'ل ...76116 19 3 41٠.‏ ع2 
8 فلتلد الحقيقة ذاتها الوفاق... 80 أمأجمع7 اننم أل :تمعازمء عل1م0ع2هم 
20600001 


6 ...ع0 ...ععقيع ع اااع ندم ...2001.42 
16 


9) هذه الموهبة... 


عنان ع ...015 غز (عنانو) 43-,20001 
5 قم عقأل 12 ناآناه؟؟ 2 62106 /ا ماما 
كناأء 767 1111/11 91400 ,10111 ...0165كقم 
العلاأه)؛ عع 01 ك5ه عا 1114 1676 


0) قلت على الأقل ما قد أراد حقّك أن 
يقوله لي» بواسطة ذلك الكلام 


أنان ,10620 - 1201 كلامم عتاعطصوط بال 
عل ع1طدمدء عناة صمل كناه/ا عل كع ل) 
90 © ,أأى 16(ءط 711/11 16 ع0 ...انا أضصمط 
أأى 16(عط2 ألاء 1711أى ألا رأك© 111111 


1) أتقبل منك قابلية السعادة... (أي 
منك تأتي السعادة وإمكانية تقبلّها) 


علقط راعن ل مأم5 5معمه هلا 2 ,11 
3 كناكء621ملا5 ع2201ع أ5ع رعلا10أهآ 
46 101 امك 018212156 5م01 
01 5 0144711 ,5 غ! !]2051011 
...55 كلام 601 


2 الكائن الروحاني اللامتشكل أفضل 
من الجسم المتشكل... 
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3) وكون الجسم مطلقا ليس مثل كونه 
جميلا» وإلا لاستحال أن يوجد جسم 


4)) ليست الحياة والحياة السعيدة لديك 
شيئا واحدا... 


5) السيول التائهة للأتشكل الروحاني 


6) ليس لنا أماكن»نرسب فيها ونطفو 


7) لقد هوى الملاك» وهوى روح 
الإنسان 


8)) الزيت المراق في الماء يطفو على 
الماء 


9 أما الماء المراق على الزيت فيرسب 


سحدته 


0 «فليكن التور» وهذا النداء بعث 
النور! 


1 الكيان» والمعرفة» والإرادة فأنا 
أكون وأعرفء وأريد... 


...للوعط عماغ أء عفان روطم 3ن كتامم 3 ,11 
101 16111ناة رعومطء عطزعمط 13[ كهم أوء 2 
درم #رمصربمء لتد! اتورعد عم ومعمء انام 
عوك 0|771 ألاجر 01:00 ,عددع أده ع0[ 

ني للك 


05 16036 19 كدم أقت*21 عطلال/ا 4 ,111 
4لاأأت ,ع 67لا أعا )1 !]0 كاناءتتاعط عالاايا عبان 
...6علاأاا ©6601 


عضو لاذه اع م110 6المسضمكصاة"! 6 ,لا 
كله "امد ...عا اعساتتام؟ ممتاد6قى 15 عل 
2 اأعل مل الناطمع هلا كأاه 111 0/ارا 


5 05ا120 ث0 5عع2م5ع'”35(0م) 8 ,1/11 
5 5اعنانو5عل 2055 اع ركط0أ55 ]ناماع دء 
وأاللذى 1066| 11711( 7160116 810115 61061 

7ا1(زأع1167ه أء غ111( ع 1111 كلااأألان 


عدنة'! رعطتره) أو عومة"1 9 ,1/111 
ركف اأء ج071 اندب نالع 0 عقطامده] أي عمط ' | 
7011115[ 7716أانه اأتسالعل 


للوء '[ 02825 2566م ع[أتاط'[ 10 ,126 
11 تلدع '1 ع0 ذتاود5ع0 - نلق 101116 
1 510210 1اللاكلال 291/0711 نان 

.1411| أ ماه 


عاننط'! ذمهل ع566ه؟ تنوء'1! 10 116 
عاتسط'! ع0 ذناوؤووع0 - نات ل0رءءوع0 
1 16( © كنال 1(ثلاء |0 770زااى 61164 

06016 


2 أنال ,«أله5 عتغتطننا! 12[ 01> 11 2 
:«عويرل» أع نوراه , «عدندآ لعثل» إعمغتسن! دا 
عدن أطت عانصمه؟ ععطغامء 


غ1 .كأولنا0؟/ , 27116 ضضم رعناة 12 ,ل2 
©1055 ,©6556 ...اناء/ ع[ ,0012315 عل ر5أنا5 
0]0 أء وأعد أه ا(نلتتء 1اللاذرء []علا 
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2) وفتح شلا لات» هباته: مثال جيد عن 
أسلوب أوغستينوس في الاعترافات» وهو 
أسلوب زاخر بالصور المحسوسة المستعملة 
للتعبير عن معان مجردة مغرقة فى الدلالة 
الدينية الصوفية. وقد حاولنا أن نعبر عنها فى 
ترجمتنا العربية وفي معجمنا الثلاثي اللغة 


بكل ما أمكن من الدقة. 
لاناء:1 626 1101 ع1 كناك 0116م ...211/15 
3) فوق السيل المظلم الجارف © راك 1لا 611 اما ع عنامم عل 


1 أ مر أ 051/711 161161 7105114771 


«2121:2165ع» 15 111لانان ...14 ,20111 
«45اء2010670» اللارعجه كحمل 5ع5 عل 
1 1 021إ)|) 


2162155 لال 11715[ 17 ,/اع2 
70 '[ ,للالعضق ' 1 ...رلأأعسعءة "1 
أ ...,2111 أطلء(زلاى 1165(ع14ا5ء0 ...5ط 
«د1(زع 07 15رع 0 11771 17117711 


4 كتبا... أخرى تدمر التكبر... التكبر 
«للعدو وللمحامي» 


17121011 ع ...18 26 
5 1'12111216 ع0 5تاوو5ع0 - 311 
111 5258 - لزعل 5ع 1متاعم 
11 727غا5ى 771051 آل هناو 
رأعط ,0167 ...ةلاز هألام0« 0110111 ]"ع ]171 
بكو طأوده جرت كددوقاه ةا أأه دوء1 


5 القبة (الزرقاء)... ثبتها فوق ضعف 
الشعوب السفلية... 


أناء/ا أع أو 5016116 7001 ...19 ,20/1 
أء أوء 70101116 70115 راللعطاء261لالطتترا 
اأعكى لاا 6أ1ازء30 الاعطاء اطافنامتدطا )ل53 
0 أه ,لعا أأطهاناة الم أألغا أع 
121]]117 !17101111 1أعى أ© أت هلالا 


01 23 12116 ...22 ,26111 
5ع] اع ردع[طلع أاأعاها 5ع5مطء دعا عتامء 
2 اء كنامز ع1 عقارء 5ع لط زؤرةءة وعدمطاء 
2 ]1طأكننءى نه هااأأطاع أ [أء11(أ 1ن ...تتام 
1( © 01111 “©1711 10110140111 


008) اذهب اقتلع أدغال البخل الكثيفة... 5 15 0622126 ,79 24 2106 
000 04 40006 ...ع0 373011 "1 عل 5نالكناه) 
(أي أصبح كريما) 0011 11050أأى 


6) وعلمك يكون. ويريد بلا تقلّب» 
وإرادتك تكون وتريد» بلا تقلب 


7) نفرق بين المعقولاات 
والمحسوساتء وبين النهار والليل 
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9)) واسطعوا فى «القبة الزرقاء» 


0) الجنس البشري ذو الفضول 
اللآنهائي والكبرياء العصوف. والسيل 
المتقلب 


1) الملاذ القاتلة (يعنى حب هذه الدنيا) 


2) لا تحيا الروح إلا وهي تتجنب ما 
تموت بالتوق إليه 


3) لإرادة الإله... التي هي طيبة ورائقة 
ومكتملة» 


4) اعصبة المياه؛ التي هي البحر... 


5) الحيتان, والأغوال. والطيور... 


6) حتى تنمو سلالة البشر وتتكائر 


7) تنوعات وخصوبات ونموات... 


!م1131 ناه 162أقتط اأء 25 ,عق2 
5 ع ذقعكللة '[ 3 <1!0© 710:1 جر 171 » عاععانأ 
64 كق08 نان «ع ل زمر عن عل وعاطاتة1» 

111 


5 2966 ,1101113111 16رمع 16 ...206,28 
اأعناعده ذه5 روعلمم201م 65 أومتهناء 
116 2116 لإل1 52 ,لاعن أ6مترعا 
1 2770/11 11147710114111 267115 
116 ]1طه اتنا أء اناك ]1(قلاة عدن [أعع0ام اه 

1ل اناا 


ة دعنال) ذم1أء:0ه وع 06116 ...29 ,201 


...كأأء ع0 ...(22020 عه ع0 "الامتقة 1 
5غا لعأ © 61:10 طه 6.آ) كأعرء |7101 
(... ]©5066 


20 /إنا1 لزع ' نان أألا 26 عطنة*1 200,30 
أنه 12 متأم امم 5[ أصمل وعومطء وع1 
46 41111114 األاألة تالماع أعكم 

“7لا! ]1107 100تعاءجرجرهت 


51ت ) 701026 70116 ...201,32 
الدكأكدم اء عاطدمقعة ,مط عل (عؤمطء 
1ع ]م61 أع :2011141 ...11165لا أ ولا 

66 9 ٠ 


«لاناوء 065 1101نات؟» عااعه 20011,34 
5 0ع 6»0(187...لاع 10 18 أوء ' نان 
...111076 |65 1100 ,0911011711 


5 أع 0155015م 5ع1! 2117/35 
565 علله015 5ع]1 أع ,111351115 5ع110115)1 
0[أأأهأ0) أكء ,...وواع أ6 


10155111 (1251[لش) 11/36 
65 62165 1أم أ لانام عد اع 
© ااالاعدو76ء 116 لإءاناهع 5ع0 22165 اللا 

71 كللاءل “الااالهن أ آجر أت 


66016 ,معنا نانم 37 ,2117 


أ 401165 ] 4 ...قلعن 3060120155 
1ت دماوترعمنا 
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21 - 120/516165 1/115 أل 20/165 
212110101011 


8) الأسرار الإلهية 


9) الر خاء... المجاعة... (أى أقدر أن | أء ععهة1!'360820 دصل عناة 39 ,20/1 
5 أ 061111007 ...- ع5وع0615 12 0111ممناة 
ااه« 061114710111 


أناق ملنقطء نا عتتصرمه ...40 ,201/1 
1 - 6اأأتارعء؟ ع0 نوع نامع 8 
...7ع لها نع عا 1زم دع قلاع 7 


ع عل ...اأتتنا0ه ع5 علانة*1 42 ,200/11 
10 , "17 أأعكهح« 221171115 عأ0[ أوع ...أنان 
1061114 


علط أوع ..(20105 2نا) 43 ,221/111 
311501116105 :1 21م لاقع 5تاأط 
(وعءطتاعطط 5ع5 ع0) 221502 تلط تلامء 
©011١) 111‏ 011716115517110 9140714111 
11 انا أجر 0011 


0 كالحقل المخضوضر من خصبه.. 


1) تتغذى النفس مما تنبسط به 


12 بائتلافها (أي الأعضاء) يكتمل 
(جمال) المجموع 


7017 15531166نام 705 ع ...201244 
.م لتكت 126 0115 ,06 أل كنا5 102 أمققلءط 
1 115 717لا" أأطول 006لا كك أ 
5210111 


3... تقولها... بصوت قوي... قاطعا 


5 ناد [ااأعناءةء: 91[ ...45 20 
عل ؟ناءءنا0ل 153 عل عااألامع عتنا دعرلاة1 
كتدرأوءء ابل تنه أأةاى أنداأت 6116 عنام 
لاا إذ6 


4) لعقت قطرة من عذوبة حقّك... 


الخير ضر أ نال عكتهعادمء 16 أوء نم6 16) 46 ,2001 
1 (لدحص ع1 6د سعتط ع1 معط ناه) (01215ا102 
11 | 1 2 20111711 


اوت 065 1016هء6 15 47 ,22222611 
عل 5عصتهام ذع1 عمقل د5ع6[طتاءع55ة] 
1 1111لا" 61ع © 7ع 011 © ...11161 
...7710735 7112705©© *[ 26[ 312616111 
- هصناء06 اع وغمع20م 48 ,2222111 
١‏ أ 11نلالء 210/6 


5) الطيّب ضد السيء (أو 
الشر) 


6) روئق المياه المتجمعة عبر سهول 
ال 
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1111 3111016 ...49 260 
وتنظم 6 00111167ئزه ”0 أع ..5ضاء0655 705 
0 6 أألاع 0 ألا - 06501016 
.5 1105110 171011205114 61 


6 5612 05مع1 110 52 ,200/11 
5 767 44ا1 76011125 ]|1 2731 ...ك5نا0ه داع 
0) فليطرقوا له بابك (أي فهم الحقيقة | 067:8 هه ...دناه دعاك ...53 ,20001/111 
القصنوى 0 وبدة تح لهم مصراعاها (أي 8 5 5 0116م 7056 اع ,...اعم م1182 


1 عأى ...اغاأءدأغام 16 64 ...- 5لا20 8 
للطارق الباحث عن مغزى حياة الإنسان). لوطه مهنطلانا) ...سناع تعره 


8) كى تبرز مقاصدك الخفية 
فوضانا 


9) راحتنا ستكون بفضلك فينا... 


وانتهى المعجم الثلاثي هنا 

اخترنا هكذا ما لايقل عن 520 لفظة أو عبارة أو جملة تكاد تكون كاملة من ترجمتنا 
العربيّة الجديدة لاعترافات القديس أوريليوس أوغستينوس. انتقيناها من الكتب الثلاثة 
عشر بمعدل 40 جملة من كل كتاب» وعدنا في كل مرة إلى النص اللاتيني بالذات الذي 
كان مرجعنا الأساسي في كلّ من التّرجمة ومن المعجم الثلائيٌ المصاحب لهاء وأتينا في 
أقصى اليسار بعيّنات من التّرجمة الفرنسيّة الشهيرة والمنشورة فى دار الآداب الجميلة 
بباريس والمعتمدة في الجامعات الفرنسيّة» حتى تكون الفائدة عامّة وشاملة لشرائح 
المثقفين في بلادناء ورجاؤنا أن تكون لعملنا المزدوج هذا الفائدة التي طمحنا إليها 
ونحن نقوم به» ونعرّف بإحدى أمّهات الأدب اللاتينيّ في المقاطعة الإفريقية ية في أواخر 
القرن الرّابع بعد الميلاد (793-893). 

ولنختم هذا المعجم الثلاثي بما قاله جان باتّي عن هذا الكتاب القيّم والعالميّ 
بحقٌ: 

«لكن الاعترافات» حيث تختلط المحنة والمأساة بالاندفاعات الزهدية وأرقى 
درجات التجريد والتحليق» قد اكتسبت بذلك طرافة فريدة» وقد حررها القديس 
أوغستينوس في اندفاع الفنان الحق» بأسلوب رقيق مليئ في الآن نفسه بشذرات 
التزويق ومظاهر العظمة. لكنه معبّر ومؤثر كلما وجد السبيل إلى التعبير والتأثير» عن , 

و2315 ,[00113) فصق عتلهططئ! , عقتاه1[ عتتكوىة ان[ ,ا علافظ وموول 
6 38م ,1965. 


وسيجد القارئ فائدة جمة في قراءة كامل الفصل ا ات 
من ص 483 إلى ص 492 من الكتاب المذكور. 
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وفي الختام نوّد أن نشير إلى كون اعترافات أوغستينوس قد ترجمت إلى العربيّة) 
ترجمها الخور أسقف يوحنًا الحلو, في صيدا في العاشر من حزيران 1962» وأنها قد 
نشرت في بيروت بدار المشرق 51049 - 7214 - 158212 وأنها تحمل في الطبعة 
الابعة التي اطلّعنا عليها عنوان التّراث الروحيّ والتاريخ التالي: في الخامس عشر 
من آذار 2003. أمَا عدد الصّفحات فهو 327: وينقسم الكتاب المنجز بمطبعة ليزار 
ش.م.م. إلى جزءين: مقدمة قصيرة ة عن حياة أسقف عتّابة الكبير من الصمّحة الأولى 
إلى الصفحة الشادسة» ثم ترجمة كاملة للإعترافات عينهاء كتابا بعد كتاب» مشفوعة 
بعناوين دقيقة ومفيدة لمعرفة محتوى الكتب الثّلائة عشر. 

وقد أعجبنا كثيرا بأناقة هذه التَرجمة الشيّقة والصادرة عن رجل دين له معرفة عميقة 
بخصائص ذلك النّصّ الكبير الذي خصّه الأستاذ الدكتور عبد الومّاب بوحديبة» رئيمس 
المجمع التتونسي للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة»» بمقدمة فائقة ثقة المعالم. وإن 
لم يذكر الخور أسقف اللبناني أي نص اعتمده في ترجمته إلى العربيّة؛ هل رجوعا 
إلى اللاتينية أم إلى اللّغات الحيّة كالفرنسيّة والإنجليزية» إلا أننا نظن أنه عالم باللغة 
الأصلية للكتاب بحكم ثقافته الواسعة والبّنة. 

ولا نشك في كون القارىء الكريم سيجد ضالته في كتابينا اللذين يتكاملان 
ويفيدانه كثيراء وإن كان هدفاهما مختلفين. فهما متقيّدان بالحقّ وبالأمانة العلمية أوّلا 
وآخرا. فالخور أسقف يوحنًا الحلو قام بعمله في نطاق إبراز أصالة التّراث الرّوحيّ في 
ربوع لبنان» ولذا لم يأت بأيّةَ تعليقات وملاحظات لغوية:؛ أو أدبتّة» أو حضاريّة؛ أو 
فلسفيّة» أو لاهوتيّة» والحال أنْ الكتاب في جزءيه اللذين نقلناهما يزخر بهاء وذاك 
ما جعلنا نسّد هذا الفراغ بأن نشفع ترجمتنا العربية» الصادرة بعد نصف قرنء بأهم 
ملاحظاتنا الخاصة وكذلك بالايضاحات والتقييمات التي أتت في كتاب العلافة 
بيار دي لابريول (1.481101:1:5 225 011813:55) المنشور بباري يس في اللّغتين اللآتينية 
والفرنسّة» بدار الآداب الجميلة» سنة 1925 لأول مرّة» وللمرّة الرابع عشرة منذ عشر 
سئين تحت العددين التاليين: 

5 - 155710184ر 5 - 01209 - 251 - 1851/2. فعسانا نكون قد وفقنا وأحسنا 


صنعا في عمل علميّ جسيم شيّق مثل هذا! 
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تعديم م نأو الإو اه اه و اواو 6ع وا 2 ان وا 6ن وده اه د ف هه واه مايه 66 م ا 


الكتبُ القلانّة عشَّرَ لاغترافات القدّيس أؤري كوس أَؤْعُسْتِييُو س 


الكتاب الأوّل 2000 


2ك سني 
الكتّات الْسَادس و قوفووو وو ووو ووو وو ووو و ووو و ووو ووو 
و 
الكّات السَابِعٌ 11 
- 0 


الكتاب الحادي عشر 111101100000700 
الكتاب الثاني عَشْرَ الو ا اا ا 
الكتّابٌ الالث عَشّرَ وا بكرو ا 
آراء بشأن الاعترافات 300700أظ1[ك 
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